


٠‏ 5 ا د السلحاوي» 
جمعورالمذ اهب الأريقة على الحق ا 

الى تلقاهًا الكزاء سَلف) وَخْلمًا بالقبؤل. 

التي ملقاهًا الملا : التحكى 


حئنها وواحيهًا 


57 لد الالبان ‏ 
ماعسة سس لمارا لالز ابن 


٠‏ سرج أحادثهكا 


دار الغ شا العسمزل 


ظ 





تمه لأقاما لج وب 


9 
سية 


١‏ تي 5 م 
صا فيك 


6 فلن متة ان عد الات 
4 00 الة: الطحا بند نيه 
بن سلمه بن سايم بن سليمان بن جواب 0 وي 
3 4 تصفك موس لبد الامام للستي الفسه الحافظط ٠‏ 
ألله سنة : وثلاين وماتن 6 وعندماأ بلغ من الادراك 
عرس خاله اسماعيل 
تخول الى عضر اللك العلى: ع بواج لني الحلم: على 0 : 
رين أفمه أصحاب الامام الشتافعى ٠‏ وكان كلما الح 
ش أمام كثير من المسائل الفقهية » ولم يكن 


ابن بحيى 
دائرة أفقه بحا نفسه حا رأ 
ليجد عند خاله ما يشفي غليله عنها » فأخد سرغب أقيفات ١‏ 

تعتر ضبه تلك المسائل » قاذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب ابي 


. : ّ 0 05 3 5 قد 


أودع هذه الاخشارات فى كنابه « مختضر المزنى » ٠‏ 


نوفى رحمه الله سئة احدى وعشرين وثلائمئة ليله الخميس مستهل 
دى المغدة «مقصر ودفن بالقرافه ٠‏ 








ينها 05 

:5 سوللها حم اليم 

وبه ستمصين 

الحمد لله /» نحمده » و/ نستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور 

أتمسنا ومن سيئات 'عمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادى له ٠‏ 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شربك له » وأشهد أن ساد نامحمدا 

عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسليما كثيرا » 


أما بعد : فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم » اذ شرف العلم 
شرف المعلوم » ومو الفقه الا كبر بالنسية الى ذقه الفروع » ولهذا سمى 
الامام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: 
« الفقه الا كبر » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة » وضرورتهم اليه فوق 
كل ضرورة » لانه لا حياة القلوب » ولا نعيم ولا طبأنينة » الا بأن تعرف 
ربكها ومعبودها وفاطرها » بأسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ ويكون مع ذتك 
كله أحب اليها ممأ سواه » ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره من 

١ كلق‎ 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل » 
اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معر“فين » واليه داعين » 
ومن أجابهم مبشرين » ولمن خالفهم منذرين » وجمل مفتاح دعوتهم » 
وزبدة رسالتهم » معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله » اذ على 
هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها الى آخرها ٠‏ 

ثم بتبع ذلك أصلان عظيمان : ا 

أحدهما : تعريف الطريق الموصل اليه » / وهي شريعته اللتضمنة 
لأمره ونهيه ٠‏ 


واقاى مريب العا لكين واللمي نت انو نبول اليه رمن القن اليم 
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل اليه . وأعرفهمسم 
بحال السالكين عند القدوم عليه ٠‏ ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله 
روحا » لتوقف الحياة الحقيقية عليه » ونورا لتوقف الهدابه عليهء 
فقال الله تعالى: ( يلقي الروح” من أمئر ه على من" يشاء” من عباده ) 
المومن : ٠ ١١‏ وقال تعالى : ( وكذلك أو'حيننا اليك روحا ‏ من" أمثر نا 
ما ككننت” تدري ما الكتاب” ولا الايمان* ولكن' جعلئناه” نورا نهدي 
نه فى تفناة*"من* غناك نا ناتك" لتتيتدي: الى ضرال “ماقي ٠.‏ 
+صراط الله الذي له مافي السموات ومافي الارض ألا الى الله تصير 
الامور” ) الشورى : *ه » ها ٠‏ ولا روح الافيما جاء به الرسول »2 
ولا نور الا في الاستضاءة به » وسماه الشفاء » كما قال تعالى : ( قل" 
“هو للتّذين آمنوا هيّدى” وشفاء” ) فصلت : 14 ٠‏ فهو وان 
كان هدى وثغاء مطلقا » لكن لما كان المنتفم بذلك هم المومنين » بخصوا 
الذكر» . ظ 
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » فلا هددى الا يسا 
جاء به ٠‏ 

ولارب أنه «جب على كل أحد أن ومن بما جاء به الرسول إينانا . 
عاما محملا » ولا رس أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض”" 2 
لحاس سي اياي 0 

كر القرآث وعقله وفهمه » وعلم الكتاب والحكمة » وحفظ الذكر ء 
والدعاء الى الخير » والامر بالمعزوف والنهي عن المنكر » والدعاء الى 

سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة » والمجادلة بالتى هي أحسن » 
ونخو ذلك مما١١©‏ أوجبه الله على المؤمنين » فهو واجبعلى الكفايةمنهم ٠‏ 





)١( .‏ في الاضل :ها. 


وأما ما يجب على أعيانهم : فهذا يتنوع بتنوع قد رهم » وحاجتهم 
ومعرفتهم » وما أمر نه أعيا نهم » ولا بحب على العاجز عن سماع بعض 
اراي دقدمه مأ ب ا 


وي على اي ولك والحاك اليب عى من لي كفل 


000 فاننا عه ا 0 
والاستدلال الموصل الى معرفته ٠‏ فلما أعرضوا عن كناب الله ضاوا ؛ 
كما قال تعالى : ( فإمنا بأنينتكم: منتي هئدى” فتمتن اتكبع” “هداي” فلا 
يَضل* ولا يتفتقى ٠‏ ومن عرض" عن ذركري فإن” له* معيشة” ضتكا 
وتحثشر'ه يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب” لم" حشر”تني أعمى وقد 
كنت” نصير) ء قال > كذلك” أتننك” آيانثنا فنتسيتتها وكذلك اليوم 
“تنسى ) طه : 155-158 ٠‏ ظ ظ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : تكفمّل الله أن قرأ القرآن وعمل بما 
فيه ,/ أن/لايضل في الدنيا » ولا يشقى في 'الاخرة ثم قرأ هذه الآبات ٠‏ 
وكمافى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن على رضي الله عنه 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلي «٠:‏ انها ستكون فتن 6 
قلت : فما المخرج ج منهانارسول الله ؟ قال : « كتاب الله ء 
فيه يها لتك » تير ما عدكره بتري يقاس » هوالفصل »© 
ليس بالهزل » من تركه من حبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله » وهو حبل اللهالمتين » وهو الذكر الحكيم » وهوالصراط المستقيم» 
وهو الذي لا تزيع به الاهواء » ولا تلتبس به الالسن » ولا تنقضي 
عجائبه » ولا تشنيع 2١7‏ منهالعلماء » منقالبهصددق » ومن عمل به أجير» 


. دشسميم . وفي ه سنن الترمذي » بالياء والتاء‎ ٠: في الاصل‎ )١( 


لت 


حا 


وءن حكم له عدل ومن وغ اليه هدري الى صراط مستقيع ١١‏ 
الى غير ذلك. من الايات والاحاديث » الدالة على مثل هذا المعنى ٠‏ 

ولا يقبل الله من الاولين والآخرين دينا بدينون به » الا أن مكون ظ 
مواققا لدينه الدي شرءه عنى ألسنة رسله عليهم السلام ٠‏ 

وقد نزته الله تعالى تمسه عما يصفه العباد » الا ما وصفه بهالمرسّلون 
بقولهسبحانه : ( *سبتحان” ر َك ارب” العزاة عم تصفون” ٠‏ وسلام” 

على المثر'سلين ٠‏ والحمد” لله رب العالمين ) الصافات : 1١‏ جا ٠‏ 
فلزه نفسه سبحاته عما. يصفة به الكافرون » في سلتم على المرسلين » 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب » ثم حمد نفسه على تفرده 
بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد ٠‏ 

50 على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرء 5 
وهم الصحابة والتابعون لهم. بإحسان » يوصي به الاول انآخر”" ويقنتدى 
افيه اللاحق بالسابق ٠‏ وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه 
وسلم مقتدون » وعلى منهاجه سالكون » كما قال تمالى ف كنايه: العزيز : 
( قل هذه سبيلى أدعو الىاللهعلى بصيرة أنا ومن اتبعني ) يوسف 00 
فان كان قوله : ( ومن اكبعني ) معطوفا على الضمير في ( أدعو ): فهو 
دليل على أن أتباعه هم الدعاة الى الله ٠‏ وان كان معطوفا على الضمير 
المنفصل ) فهو صريح آن أنباعه هم أهل البصيرة اجات دون عرهم 
وكا المي عن . 


)1١[‏ هذا حديث جميل المعنى » ولكن اسئاده ضميف » فيه الحارث 
الاعور » وهو لين » بل اتهمه بعض الائمة «الكذب » ولمل اصله موقوف على 
علي رضي الله امه ©» فاخطا الحارث فرفعه الى النبي صلى الله هليه وآله 
وسام . 


() في الاصل : للآخر . 


وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين ؛ وأوضح ااحجة 
للمستيصرين » وسلك سبيله خيردٌ القرول ٠‏ 

ثم خلف ٠‏ من بعدهم خاف اتبعوا أهواءهم » وافترقوا » فأقام الله لهذه 
الامة من ب<ة:ل عليها اصول 5 » كما أخير الصادق صلى الله عليه 
وسلم بقوله : « لا تزال ملائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لآ يضرهم 
من خدلهم )2 5 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين : الامام ايه ا 
محمد بن سلامه الازدي الطحاوي » تغمده الله برحمته » بعد الماثتين 
فان مولده سنة :سع وثلاثين وماثنين » ووفاته / سنة احدى 0 
وثلاثمائة0'"؟ ٠‏ 

فأخدر رحمه الله عما كان عليه السلف » و تقل عن الامامأ بي حنيفة النعمان 
ابن ثاب:. الكوفي » وصاحبيه أبي بوسف يعقوب بن ابراهيم الحميري 
الانصارى » ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا 
“.دون من أصول الدين ؛ ويديئون به رب العالمين ٠‏ 


ووو وا لي وم 0 
اذ قد سمى”/ صرف الكلام عن ظاهرء الى معنى آآخر بحتمله التنل في 


.)11.( متفق عليه من حديث جمع من الصحابة ©» «الصحيحة»‎ )١( 

(؟) تجد ترحمته معصلة ف : « نذكرة الحفاظ » للذهبي ؟ 580 515 
و« تاريخ ابن كثير » ١611١1١‏ . و« المنتظم » لابن الجوزي 1 :50 . 
و« شذرات الذهب » ؟ :8م" . و « اللباب » لابن الاثير ؟ ١‏ ؟ 
و« الجواهر المضية » لابن ابي الوفاء ١٠.6١.511١‏ . و«النوائد ‏ 
البهية») :١لا‏ 51" . و« لسان الميزان » 1 :© 59/5 ب 5م؟ . و « تهذابب 
تاريخ ابن عساكر » ؟ :6ه امه و« ابن خلكان » 65:١‏ 6ه طبعة 
مكتبة النهضة بمصر . 

(؟) في الامصل ٠‏ سمي 


الجملة تأو: لا .: وان .لم يكن ثم* قرئيئة توجب ذلك ء ومن هنا حصل 
الفساد ٠‏ فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي الى الفرق 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادلة » ودفم الشبه الواردة. 
عليها » وكثر الكلام والشغب » وسبب ذلك اصغاؤهم الى شكبهالمبطلين» . 
وخوضههم في الكلام المدموم » الذي عابه السلف » ونهو'! عن النظر فيه 
والاشتغالبه والاصغاء اليه» امتثالا لامر ربهم » حيث قال : ( واذا رأدت” 
التذين” نخوضونء في آياقنا فأعئر ض" عنتهم: حتى الحرصراى 
حديث غيئر ه ) الانعام : 4" ٠‏ فان معنى الآبة يشملهم ٠‏ 0 

وكل” من التحريف والانحراف على مراتب : فقد يكون كفرا » 
وقد يكون فسقا » وقد يكون معصية » وقد يكون خطأ ٠‏ 

قالواجب اتباع المرسلين » واتباع ما أنزله الله عليهم ٠‏ و /قد/ ئ 
ختمهم الله بسحد صلى الله عليه وسلم » ؛ فجعله آخر الانبياء » وجعل كتنابه 
مهيمنا على ما بين بديه من كنب ألسماء » وأنزل عليه الكتاب والحكمة » 
وجعل دعوته عامة لجميم الثقلين » الجن والانس » باقية الى يوم القيامة ؛ 
واتقطعت به ححة العساد على الله ٠‏ وقد بين الله به كل شىء » وأكمل له 
ولامته الدين خيرا وأمرا » وجعل طاعته طاعة له » ومعصيته معصية له / 
وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكتموه فيما شجر بينهم » وأخبر 
أن المنافقين بريدون أن تحاكموا الى غيره , وأنهم اذا دعوا الى الله 
والرسول » وهو الدعاء الى كناب الله وسنة رسوله ب صدوا صدوذا ». 
وأنهم يزعمون أنهم انما أرادوا احسانا وتوفيقا » كما شواه كثير مسن 
المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم : انما نريد أن تحس الاشياء بحقيقتها » أني . 
ندركها ونعرفها » ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات , ب ١‏ 
وهى في الحقيقة : -جهليات ‏ وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول ». 


كت #الأات 


أو نريد التوفيق بين الشربعة والفلسفة ٠‏ وكما يقوله كثير من المبتدعة » 
من المتنستكة والاتصوفة : انما نريد الاعبال بالعمل الحسن » والتوفيق 
بح الشرية بورق فآ باتعو سي الباطل» الدق بصيو 1:4 كان ولي 
حول بوعاول درو كنا وله كتومن تدك وإلتائرة : الما ريد اعسات 
السياسة الحسنة » والتوفيق بينها وبين الشريعة » وفحو ذلك ٠‏ 

قل من طب ان ف وبافيه ين اشر الدين عن بها ج31 1 
الرسول + ويظن أن ذلك حمسن ء وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول 
عام ات انه فجي وى لقا لوكا عاذ الرعول اف الاكل . 
يدخل فيه كل دق » وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه » “م 
يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الامور الكلامية الاعتقادية » ولا في 
كثير من الاحوال العنادية » ولا فىكثير من الامارة السياسية » أو نسبوا , 
الى شربعة الوسولع بظنهم وتقليدهم ‏ ما ليس منها » وأخرجوا عنها كثيرا 
باهو تيا 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفربطهم ؛ وبسبب عدوان أولئتك 
وجهلهم وتفاقهى » كثر النفاق , ودتوتس كير من علم الوسالة ٠‏ 
ظ بل/ اننا يتكون/ البحث النام » والنظر القوي » والاجتهاد الكامل » 
فنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » ليعلم ويعتقد » ويعمل ا 
ظاهر ا وباطنا فيكون قد نثلي حق تلاوته » وأن لا يهمل منه شي" * 

وان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك »ء أو العمل به » فلا ينهى 
عما عحز عنه مماجاء به الرسول » بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه ' 
لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به » ويرضى يذلك » ويود أن يكون قا 
)وان لا يلام امعضة ور ال يمضه 6 بل لان اكات 5لها» وات 
يتصان غن أن يدخل فيه ما ليس منه » من رواية أو رأي » أويتبع مانيس 
من عند الله » اعتقادا أو عملا ع كما قال تعالى : ( ولا تتليسوا الحق 


١‏ اس 


بالباطل ودكتموا الحق وأتنم تعلمون ) البقرة : ؟؛ ٠‏ 
وهذه كانت طريقة السابقين الاولين » /وهي طريقة التابعين لهم 
بإحسان الى بوم القيامة ٠‏ وأولهم السلف القديم من التابعين الاولين/ , 
بالامامة. ظ 

فعن أبى بوسفٍ رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المر مسي 9" : العلم 
بالكلام هو الجهل ؛ والجهل بالكلام هو الحلم » واذا صار الرجل رأسا 
ف الكلام قيل : زنديق » أو رمي بالزندقة ٠‏ أراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صححنه ) فإن ذلك علم نافع 4 أو أراد 4 الاعراض ع4 أو ترك الانفات 
الى اعتبارء ٠‏ ذان ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا 
الاعتبار ٠‏ والل. أعلم ٠‏ ظ 
. وعنه أيضا أنه قال : من طلب العلم بالكلام تزندق » ومن طلب امال 
بالكيميا أفلس : ومن طلب غريب الحديث كذ ب ٠‏ 

وقال الأمام الشافعي رحمه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم في العشائر / والقبائل/ » ويقال : 

كل العلوم سوى القركن مشغلة الا الحديث والا الفقهفيالدين ' 

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوىذاكوسواسالثياطين 


(١)الوسط‏ هنا . خيار الناس وعد ولهم » كماني قوله تعالى : ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا .١‏ ظ ظ ظ 

(؟) هو بشر بن غياث المرسسي ابو عبد الرحمن فقيه معتزلي برمى 
في « اللسان » : مبتدع ضال لا بنبفي أن بروى عنه ولا كرامة . 


الاج 


وذكر الاسحاب 2 المناوى أنه لو أوصى لعلماء بلذه :له بدخل 

المتكلمون » وأوصى انسان أن سوقف من كتيه ما هو من كتب العلم » 
فأفتى السلف أن بباع فا فبها.من كنت الكادء ٠‏ ذكر ذلك سعناه في 
بز المناوى اللهير به ا 

ورا لوصول الى صل الاسولة تخي اجاع #انجاف ري الرسودة 
"خا القتدئ. ابطلتى” علبي ال علمعيه لعلم الرسول 

تطلب" انفرع كي تصحتّح"أنسلا كيف أغ: غفلنت علم"أصل الاصول 

ظ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوني فواتح الكلم وخواتبه وجوامعه ) 
فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الاولية والاخروية على أتم الوجوه “ولكن 
كلما انتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها » فلذلك صار كلام المتأخرين 
كثيرا » قليل البركة » بخلاف كلام المتقدمين , فإنه قليل » كثير البركة » 
/لا/.كما بقوله ضثلال المتكلمين وجهلتهم ان طريقة القوم أسلم ' 
وان طريقتنا أحكم وأعلم ! و/لا/ كما بقوله من لم يقدرهم من المتتسبين 
الى الفقه : انهم لم يتفرغوا لاستشاط الفقه وضبط قواعده وأحكامه 
اشتغالا منهم بغيره ! والمتآخرون تفرغوا لذلك » فهم أفقه !! ظ 
وقلة تكلفهم ؛ وكمال بصائرهم ٠‏ وتالله ما امتاز عنهم المتآخرون الا 
بالتعلف والاشتغال بالاطراف التى كانت همة القوم مراعاة أصولها ؛ 
وضبط قواعدها » وشد معاقدها » وهممهم مشمكرة الى المطالب العالية © 
في كل شيء ٠‏ فالمتآخرون”2 في شأن » والقوم في شأن آخر » وقد جمل 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء » ولكن وَآث بعض 








. في الاصل : والمتاخرون‎ )١( 
2 ١ لل‎ 


الشارحين قد أصغى الى أهل الكلام 9 امد مهم » وتكم 
دعسأ راتهم ٠‏ 
والسلفء لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحئ ذلك 
لمحرد كو نه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة » كالاصطلاح على ألفاظ 
العلوم الصحيحة » ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل : بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذية مخالفة للحق » ومن ذلك 
مجالفتها الكتاى والسنة » ولهذا لا تحد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما 
عند عوام المؤومئين , فضلا عن علمائهم ٠‏ 0" 
ولاشتمال مقدهاتهم على الحق والباطل » كثر المراء والجدال »واتنشر 
القيل والقال , وتولد/ لهم/عنها من الاقوال المخالفة. للشرع الصحيح 
والعقل الصريح ما يضيق غنه المجال ٠‏ وسيأتي لذلك 38 سان عند 
قوله : « فمن. رام علم ما حظر عنه علمه »6 ٠‏ < ظ 
وقد أحببت|نأشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم » وأنسج على 
منوالهم 1 متطةلا علهم 2 لعلى أن أنظم ف سلكهم ٠“‏ وأدخل 2 عدادهم » 
وأحشر في زمراتهم ( مع الذذدين أنعم ألله عليهم من النبيين والصد”بقين 
ا ال ا اي رت 
النفوض فاكلة الى الاتختسباز 4 تنه علق التقاو يل والاسيات. + ( وما 
توفت ار الاعواتر للع وال اتير )هوه عد ءوضو حينا وقم 
الوثيسل /.* 
قوله : ( نقول في توحيد الله ممتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا 
شربك له ) . 1 ظ 
ش : اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل » وأول منازل 55 
كي ار نري بابي وجل ٠‏ قال تعالى : (لقد أرسلنا 
نوحا الى قومه فقال,ا قوم اعيدوا الله مالكم ٠‏ للع ا 
الا ظ ك' 


وقال هود عليه السلام لقومه : ( اعبدوا لله ما لكم من اله غيره ) 
الاعراف : 6 ٠.وقال‏ صالح عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره ) الاعراف : 7# ٠‏ وقال شعبس عليه السلام تقومه : ( اعبدوا الله 
ما لكم من اله عميره ) الاعر اف : مم ٠‏ وقال تعالي : ( ولقد عثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت ) النحل : 5" ٠‏ وقالتعالى: 
( وما أرسلنا من قبلك.من رسول الا نوحي اله أنه لا الهالاأنافاعيدون ) 
الانساء : م؟ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم د أعرت أن أقاتيل الخامن 
حتى شهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول لله ٠110»‏ ولهذا كان 
الصحيح أن أولواجب يجب على المكلف شهادة أن لا اله آلا الله » لآ 
النظر” “ولا القصد الى النظر » ولا الشك : كما هي أقوال لارباب الكلام 
المذموم ٠‏ بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يمر به العيد 
الشهادتان : ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يقومر نتجد بد 
ذلك عقيب لوغه » بل يمر بالطهارة والصلاة اذا بلغ أو ميز عند منيرى 
ذلك ٠‏ ولم يوجب أحد منهمعلى وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين؛ 
وان كان الاقرار بالشهادتينواجبا باتفاق المسلمين » ووجوبه يسبقوجوب 
الصلاة» لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك ٠‏ 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء : كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين » 
'وأتى | بير ذلك من خصائص الاسلام » ولم يتكلم بهما » هل يصير 
مسلما أم لا ؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هومن خصائص الاسلام* 
فالتوحيد أول ما بدخل به في الاسلام » وآخر ما يخرج به من الدنيا » 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان آخر كلامه لا اله الا الله 
دخل الحنه » (؟)أء وهو أول واجب وآخر واجب * 








0 متفق عليه من حدبث ابن عباس وغيره من الاصحاب وهو مخرج 
في « الصحيحة » (2.7) . ظ 

0)/ |حديث -مسن او صحيح . رواه الحاكم وغيره » وقد خرحته في 
« ارواء الغليل » . 


© إل 


اتوي ادل اجيم رتي الالهية » فان 0 

ل والثانى : توحيد الردوسة » و سان أن الله 
وحده خالق كل شيء. والثالث : توحيد الالهية » وهو استحقاقه 
سب + وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له ٠‏ ظ 

أما الاول : فان تفاة الصفات أدخلوا تفي الصفات / في/ مسمى 
التوحيد » كجهم بن صفوان ” '؟ ومن وافقه » فالهم قالوا: اثبات الصهات - 
ستلزم 'تعدد الواجب » وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة » فاناثيات 2 
ذات معجرده عن جميع الصفات لا نتصور لها وجود ف الخارج ؛ وائما 
الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل ٠‏ وهذا القول قفد 
أفضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد » وهو أقبح من كفر النصارى » 
فان النصارى خنصوه بالمسيح » وهؤلاء عموا(؟؟ ‏ جميع المخلوقات *ومن 
فروع هذا التو-صمد ار مر لان رفون بل على 
اك < 


عبدوا الله لا غيره . 

ومن فروعه : أنه لافرق في التحريم والتحليل بين الاء والالحت 
والاجلسة » ولا فرق بين الماء والخمر » ؛ والزنا والنكاح » والكل من عين 
وحدواح ل مواس اواج , 
0 ومن فروعه ' أن الانبياء ضيقوا على الناس ٠‏ 

تعالى الله عما بقولون علوا كبيراء٠‏ 

وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية ء كالاقرار أنه خالق ككل يه 





)1( هو ابو محرز جهم سن صفوان السمر قندي الضال اك 


زه 


وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات زان فعال » وهذا التوحيد 
حق لا رب فيه » وهو الغاية عند كثيرمن أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفيه » وهذا التوحيد لم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بنيآدمء 
بل القلوب ممطورة على الاقرار به أعظم من كونها مفطورة على الاقرار 
بعيره من الموجودات »2 كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : ( قالت 
رسلهم في الله شك فاطر السموات والارض ) ابراهيم : ٠ ٠١‏ 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصانم فرعون » وقد 
كان مستيقن به فيالباطن » كما قال له موسى : ( لقد علدت" ما أنز لهو لاء 
الا رب* السموات والارض بصائر” ) الاسراء : ٠ ٠١١‏ وقال تعالى عنه 
وعن قومه : ( وجحدوا بها واستيقنتها أتمسهم ظلما وعلوا ) النمل : ٠ 1١4‏ 
ولهذا/لما/ قال : وما رب العالمين ؟ على وجه الاتكار له تجاهل> العارف » 
قال/له/ موسى : ( رب السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين . 
قال لمن حوله ألا تستمعون ٠‏ قال ربكم ورب آبائكم الاولين ٠‏ قال انء 
رسولكم الذي أرسل اليك لمجنون ٠‏ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 
ان كنتم تعقلون ) الشعراء : 5+4 78 ٠‏ 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مسستفهما عن الماهية ؛ وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا علط . 
وانما هذا استفهام انكار وجحد . كما دل سائر آياءت القرآن على أن 
فرعون كان جاحدا لله نافيا له » لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته . 
فلهذا بين لهم موسى أنهمعروف » وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر 
من أن يتسأل عنه بما هو ؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبنين من أن 
تجهل » بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف ٠‏ ولم 
تُعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : ان العالم له سانعان متمائلان 
ف الصفات والافعال, فان الثنوبه من المحجوس » والمانو بةالقائلين بالاصلين: 


ةا اسه 


النور والظلمة » وأن العالم صدر عنهما ‏ : متفقون على أن النور خير 
من الظلمة » وهو الآله المحمود» وأن الظلمةشريرة مدمومة » وهم 
متنازعون في الظلمة » هل هى قديمه أو محدثة ؟ فام شتوار بين 
وأما النصارى القائلون بالتثليث » فانهم لم شْبتو! المعالم ثلائة أرباب 
نفصل بعضهم عن بعض » بل متفقون على أن صانع العالم واحه , 
: ويقولون : باسم الابن والآب وروح القدس اله واحد ٠‏ وقولهم في 
التثليث متناقض في تمسه » وقولهم في الحلول أفسد هنه » ولهذا كانوا 
مضطر دين في فهمه » ولي التعبير عنه »لايكاد واحد منهى يعبر عله بمعنى 
معقول بي ولا نكاد اثنان يتفقان على معنى واحد » فانهى .قولول: هو 
واحد بالذات » ثلاثة بالاقنوم ! والاقانيم يفسرونها نارة بالخواص » 
وتارة بالصفات ء وتارة بالاشسخاص ٠‏ وقد فطر اللهالمبادعلىفساد / هذه / 
الاقوال بعد التصور التام ٠‏ وبالجملة فهم لا يقولون باثبات خالمين 
متماثلين ٠‏ ا 

والمقصود هنا : أنه ليس في الطوائف من يشبت للعالم صانعينمتمائلين» 
مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في اثبات هذا المطلوب 
وتفريره » ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل » وزعم أنه 
بتلقى من السمع ٠‏ 

والمشهور عند أهل النظر اثباته بدليل التمانم » وهو : أنه نو كان 
للعالم صانعان فمند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر 
تسكيئه © أو يريا أحدهما احاءه والآخر اماتنه ‏ : فإما أن يحصل 
مرادهما أو مراد أحدهما ء أو لا يحصل مراد واحد منهنا ٠‏ والاول 
منتنع » لانه يستلزم الجمع بين الضدينء والثالث ممتنع ى لانه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكون » وهوممتتع » ويستلزم أيضا عجز كل 


ش الما - 


منهسأ 4 والعاحز يك نكو نر الها 4 وادا حصل مراد أحددهما دول الآخر 4 
كان هدا هو الاله القادر , والآاخر عاحزا لا بصلح للالهمه ٠‏ 


وتمام الكلام على هذا الاصل معروف في موضعه » وكثير من أهل 
النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : ( لو كان فيهما 
كلهةالا اللهلمسدتنا)الانبياء : ؟5 ٠‏ لاعتقادهم أن تو حيدالر بوم ةالدي قرروه 
هو نوحيد الالهيه الذي بيّنه القرآن » ودعت اليه الرسل عليهم السلام 
ولبس الامر كذلك » بل التوحيد الدي دعت اليه الرسل » ونزلت به 
الكاتب ؛ 'هو توحيد الالهة المتضمن توحيد الربوبية » وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له » فان المشركين من العرب كانوا يقرئون بتوحيد 
الربوسة » وأن خالق السموات والارض واحد » كما اخبر تعالى عنهم 
بقوله : ( وائن سأ لنهم من خلق السموات والارض ايقولنالله ) لقمان : 
٠“‏ ( ل ل الارض وبي فيا أن كم تعلمو م سيقولوت ف ىد 
تذكرون ) الومتون : 4م » هم ٠‏ ومثل هذا كثير في القرآن , ولم 
تكونوا يعتتقدون في الاصنام أنها مشاركة لله في خاق العالم » » بل كان 
حالهى فيها كحال أمثالهم من مشركي الامم من الهدد والترك والبربر 
وغيرهم » نارة يعنفدون أن هذه تماثيل قوم سالحينمن الانبياءوالصالحين» 
وتتخدونهم 37 ' شفعاء » وتتوسلون ١‏ بهم الى الله » وهذا كان أصل شرك 
المرب + قال تعالى حكاية عن قوم نوح : ( وقالوا لا تذر'زء كلهتكم ولا 
تذر ن ودة| ولا سواءا ولا يشوث ويعوق وتسرا) ‏ نوح :5# ب 
وقد ثبت في « صحيح البخاري » » وكتب التفسير » وقصصس الانساء 
وغيرها » عن ابن عباس رضى الله عنهما » وغيره من السلف » أن هده 
اسماء قوم صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوأ على قبورهم ») ثم 
صواروا تماثيلهم م لم طال: عليهم الاأمد » فصبدوهم وأن هذه الأصنام 


)1( فق الاصل ؛ وسيتخذوهم . وهذا الحث النفردت به المخطورظة ٠‏ 


قادى 


دعلها صارت لي قان] |ل» كر ف.. 5م : 3 ها ١‏ بن عباس و اله 225 2 
دو وليه 00000 7 الاسدى , 


قال 0 تال لي © | طاا 6 رفبى أله ع4 ٠:‏ أي“ أن خأكث عا 05 5 17 1 0ظ 
الله أله عط + 000 ونان ل أن له امس ون ا مش احا 

رسول 0 9 فر أي ل ْ سس مسر أي 

سو د نه م و يه يخا اللا دأمسسة » 0 و ق 0 الصحسحين. 0 عبين 00 


صلى الله علية ونا شم أنه قال في م وض موو نه : « لعن الله اليهود و!!: ادق 
اتخدوا شور أتبيالهم ٠+‏ ساحد )ع 7 ' بحذتر ما فعلوا : قالت عانشه رصي 
ألله غنها : 5 ولو ٠‏ ذلك درز ره 4 ولكن كره 9 تخد مسحدا 4 وفى 
2 الممحبعحين 4 أنه ذ كر قش رحن 1 سوا ته 6 وذكر 
ل 0 فيه تاك التصاوير . أولتاك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة »7؟) » وف ا صحيح مسلم » عنه صلى الله 
عليه وسلم آنه فال قبل أن سوتث بخمس : « اذ ف كان اويلكلي كاني) 
١‏ صأ مساحد تنخدو! مساحد» 
يتخدون بور 0 لد » ألا فلا 3 لقبو ره 
5 القرك عادة الكواكبف واتحاد الأصنام سسب ما 0 
أنه مناسي للكواكب /من/طباعها ٠‏ 


شرك قوم ابراهيم عليه السلام كان 5 فسا شال 558 من هدأ الباب 7 





٠. صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع‎ )١( 
(؟) ضحيح اخر جه مسلم واحمد وغيرهما وله طرق ذكرتها في « ارواء‎ 
. ) 507 الفليل » » و« احكام الجنائز » ( ص‎ 
0 (؟) صحيح  وهو من مخديت عائكنة وابي هريرة » وله يواغ لني‎ 
.)5١6ص(‎ » خرجتها في « تحذير الساجد » وفي « احكام الحنائز‎ 
. ك4( صحيح وهو من حديث عائثة » خرجته في الارواء‎ 


(ه) د 0 عوانة في « صحح حك د( أنضا . تعره 58 
اء# د 


وكذلك الشرك الملانكة والحن و اتذاذ ال اصنأم لهم * 

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع » وأنه ليس انعا عا ا 
اتخدوا هو لاءشفعاء كنا أ عي تعإلى وله والين اتغدوا من 
دوته أولياء ما نميدهي الاليقربونا الى الله زلفى ) الزمر : ٠#‏ ( وبعيدون 
من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم وشولون هؤلاء تفعار نا عند آلله 
قل أتنبئون الله سا لا يعلم في السموات ولا في اللارض سبحانه وتعالى 
عما يشر كون ) بونس :18 ٠‏ 

وكذلك كان حال الامم السالفة المشركين الذرين كذبوا الرسل ٠/كما/‏ 
حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين 
تفاسموا بالله »/ أي تحالفوا بالله/ » لنبيتنته وأهله ٠‏ فهؤلاء الممسدون 
المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله » وهذا بين أنهم كانوا 
مؤمنين بالله ايمان المشركين ٠‏ 

فعلم أن اللوضيك الطلوب شو اتوعية ازاليية80 + الذي لفسس 
توحيد الربوبية ٠‏ قال تعالى : ( فأقم وجهك الدين حنيما فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) الروم : ” ( منيبين اليهواتفوه وأقيموا الصلاة 
ولا تتكونوا من المشر كين ٠‏ من الدين فر“قوا دينهم وكانوا شيعاكل* حزب 
بما لديهم فرحون ٠‏ واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثي> 
اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركونء ليكفروا بما آتيناهم 
فتمتعوا فسوف تعلمون ٠‏ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به 
شركون ٠‏ واذا أذقنا الناس رحمة قفرحوأ بها وان تصبهم سيئة بما 
قدمت أيديهم اذا هم يقنطون ) الروم : ١‏ . © وقال تعالى : ( أفي الله 


)١!‏ ذكر الموءلف النوع الاول والثاني »© ولم نحد فى النسخة المخطوطة 


اظ ا 


شك قاطر السموات والأرض ) ابراهيم : ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« كل مولود يولد على الفطرة » فأبواهيهو”دانةأو مصتراءهأو سجساتطا» 
وي عالية آل معاد بولق عاذ عا( يعر نك فرعيد ا بول قر ناني لقان 
بعضهج . لأ تلونا »ولقوله اصلى اللدعليه وسلم فيسا يروي عن ربه عز 
وجل : « خلقت عبادي حنماء » فاجتاتهم انتساطين »'5'الحديث ٠‏ وفى 
الحددث المتقدم ما بدلعلى دلك “.حيث قال : « بهو دانه أو سْصّرانه أو 
سحساته » ولم بقل : ويسلمانه ٠و‏ رواية « يولد على اللّهَ »و في أخرى: 
« على هذه الملة ٠)‏ 

وهذا الذي أخير به صلى اللهعليه وسلم هو الذي تشهد الادله العقلية 
صدقه ٠‏ مئها : أن شال : لازس أن الانسان قد بحصل لء من الاعتقادات 
والارادات ما نكون حا » وتارة ما يكون باطلا » وهو حساس متحرك 
بالارادات” "ليولا بد لين أخدهيا بول بدا له من مريتع لاله ."0 
ونعلم أنه اذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن تكذائب ويتضرر» 
مال بفطرته الى أن بصدق وينتفع » وحينلد فالاعتراف بوجود الصانم 
الاسان به هو الحق أو تفيضه, ه الثاني فاسد قطعا » فتعين الاول »فوجب 
أن يكون في الفطرة مايقتضي معرفة الصانم والاسمان به ٠‏ وبعد ذلك : 
اما ان يكون في فطرته/ محبته أنفم للعبد أو لا ٠‏ والثاني فاسد قطعا » 
فوجب أن يكون في فطرته/ محبة مايتفعه ٠‏ 

ومنها : : أنه مقلور على جلبالمنافم ودفم المضار بحسّه ٠‏ وحينئد 
لم تكن فطرة كل واحد مسقلة بتحصيل ذلك » بل يحتاج الى سيب معين 
للفطرة » كالتعليم ونحود » فاذا وجد الشرط واتتفى المانع استجابت لما 
فيها من المقتضي لذلك ٠‏ 





)١(‏ متفق عليه من حديث ابي هريرة وهو مخرج في « ارواءالفليل» 
(لل.؟! ) (؟) رواه مسلم واحمد من حديث عياض بن حمار . 
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ومنها : أن يقال : من المعلوم أنكل تمس قابلة للعلم وارادة الحق ) 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والازادة » لولا أن في النفس 
قوة تقبل ذلك » والا فلو علم الجهال والبهائم رحضضا لميقبلاء ومعلوم 
وتكون إلذات كافية في ذلك » فاذا كان المقنضىي قائما في النفس وقدار 
عدم الممارض » فالمقتضي السالم عن المعارض: يوجب مقنضاه » فعلم أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها ء كانت مقرة بالصانع عابدة 
له. ١‏ 

ومنها : أن قال : انه اذا لم يحصل الممسد الخارج ولا المصلح 
الخارج » كانت الفطرة مقتضية للصلاح » لان المقتضي فيها للعلم والاراده 
قائم » والمانم منتف ٠‏ 
اللحث ممه ف تقرير توحيد الربوبية ٠‏ فقال لهم : أخبروني قبل ان 
تكلم ف هذه المسألة عن سفينة في دجلة » تذهب فتمتلىء من الطعام 
والمتاع وغيره بنفسها » وتعود بنفسها » فترسي نفسها » وتفر غ وترجع » 
كل ذلك من غير أن يدبئرها أحد ؟! فقالوا : هذا محال لا يمكن أبدا ! 
فقال لهم : اذا كانهذا محالا في سفينة , فكيف في هذا العالم كله علوء 
وسفله ! 9 وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة ٠‏ 

فلو أقر رجل ينوحيد الربوبية » الذي يقر به هئؤلاء النظار » ويفنى 
فيه كثير من أهل التصوف » ويجعلو نه غاية السالكين » كما ذكره صاحب 
د منازل السائرين » وغيره » وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده ويتبرأ 
من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين ٠‏ 

والقر آن مملوه من تقرير هذا التوحيد وبيائه وضرب الامثال لله ٠‏ 
ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية » وببين أنه لا خالق الا الله » وآن 


ين 437 سنت 


ذلك مستلزم أن لا مُعيد الا الله 4 فل الااول دليلا على الثاني , 
لاا تسود في 20ل 'ونازعوذف ناي فين مر سيحان اد اذا 
كنتم تعلمون أنه لا خالق الا الله/ وحده/رء وأنه هو الذي بأتي العباد بما 
اش بيد حر نا يشرمر» لاخريك لكي زلاك 1 الى لبخرلاضيه 
وتحعلون معه آلهة.اخرى ؟ ' 

كقوله تعالى : ( قل الحمد ينه وسلام على عباده الذين اصطفى » الله 
خير أممًا نش ركون أم من سن خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء 
مء فأنتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع ا 
بل هم قوم بعدلون ) النسل : .وه الآنات ٠‏ يقول الله تعالى في آخر كل آآية ' 
( أإله مع الله ) أي أإله مع الله فمل هذا ؟ وهذا استفهام اتكار » نتضمن 
تمي ذلك » وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله »/ فاحتتج عليهم 
بدلك » وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله اله ؛ كما ظنه بعضهم » لان < 
فلحي 0 واساناق الكلدم , والقوم كانوا تحعلون مع الله/ آلهة 
أخرى ؛ كما قال تعالى : ( ( أاتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا 
أشهد ) الانعام 0 شولون : ( أجعل الالهة الها واحدا ان* 
هذا لشيء عجاب ) ه ٠‏ لكنهم ما كانوا يقولون : ان معه الها (جعل 
الارض قرا ادك خلالها أنهارا » وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا ) الندل : ٠ 5١‏ بل هم مقرئون بأن الله وحاده فمل هذا » 
وهكذا سائر الآبات ٠‏ وكذلك قوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة : ٠ ”١‏ وكذلك 
قوله في سورة الانعام : ( قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم . 
على قلو بكم من اله غير الله يأتيكم به ) الانعام 5؛ ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ . 

واذا كان توحيد الربوبية » الذي يجعله هؤلاء النظار » ومن 





. في الاصل : للأول‎ )١( 
5 خالا‎ 


يس سيل 


جام لوس + وات به الكتب » قرم أن الاق ممددة :كه ددا ال 
أحوج كانت آدلته لي » رحمة من الله يخلقه , 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مكثل » وهي المقاييس العقلية 
الميدة للمطال الدينية » لكن القرآن يبين الحق في الجكم والدليل » 
فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرؤرية متمقا 


عليها » استدل بها ء ؛ ولم يحتج الى الاستدلال عللها ٠‏ 


والطررقّة الفصيحة ف البيان أن تحذفٍ » وهي طريقة/ القرآن ؛ 


نخلاف ما تدعية الجيال + الذين .يظتوق أن القران. ليس فيه طرقة /ر 


رهانية » بخلاف ما قد يشتبه ويقعفيه نزاع » فانه يبينه ويدل عليه ٠‏ 

ولما كان الشرك في الر بو بية معلوم الامتناع عند الناس كلهم » باعتبار 
اثنات خالقين متمائلين ف الصفات والافعال » وانما ذهب بعض المشركين 
الى أن ثم“ خالقا خلق بعض العالم » كما سس 
وكما شوله القدءرية فى أفعال الحيوان » وكما بقوله الفلاسفه الدثهرية 
في حركة الافلاك أو حركات النفوس » أو الاجسام الطبيعية » فان هؤلاء 
ثبتون أمورا محدثة بدون احداث الله اياها » فهى مشركون في بعض 
الربوبية » وكثير من مش ركي العرب وغيرهم قد يظن في 1لهته شيئا من تمع 
أو ضر » بدون أن بخلق الله ذلك ٠‏ 

فلما كان هذا الشرك فى الربوبية موجودا في الناس » بيكن القرآن 
طلانه , كما فى قوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولدوما كان معه منالهادا 
لذهب كل اله يما خلق ولملا بعضهم على بعض ) المؤمنون : 6ه ٠‏ فتأمل 
هذ! الرهان الباهر » بهذا اللفظ الوحيز الظاهر ٠‏ فان الاله الحق لا بد 
أن يكون خالا فاعلا » بوصل الى عابده 2١”‏ النفع ويدفع عنه الضر » فلو 


. في الاصل : عباده‎ )١( 


همخ# سم 


كان معه سبحانه اله آخر يشر كه في ملكه » لكان له خلق وفعل » وحينئد 
فلا برضى تلك الشركة » بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 
والالهية دونه فعل » وان لم يقدر على ذلك اتفرد/ بخلقه وذهب بدذلك 
الخلق » كما بتفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه » ادا لم بفدر 
المنفرد/ منهم على قهر الآخر والعلو عليه ٠‏ فلا بد من أجد ثلاثة أمور : 
اما أن يذهى كل اله بخلقه وسلطانه ٠‏ ظ 


واما أن بعلو بعضهم على بعض ٠‏ 

واما أن مكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيفا يشاء » 
ولا تتصرفون فيه , بل يكون وحده هو الاله » وهم العبيد المر بو بون 
المقهورون من كل وجه ٠‏ [ 

واتنظام أمر العالم كله واكام أمره » من أدل دليل على أن مد بره 
اله واحد » وملك واحد » ورب واحد ء لا اله للخلق غيره » ولا رب لهم 
سواه ٠‏ كماقددل/ دليل/ التمانع على أن خالق العالم واحد » لا رب غيره . 
ولا اله سواه » فذلك تمانم في الفعل والايجاد » وهدا تمائع في العبادة 
والالهية ٠‏ فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان » كذلك 
ستحيل أن يكون/ لهم/ الهان معبودان ٠‏ ظ 

فالعلم بأن وجود العالم عن ضانعين متماثلين ممتنع لذانه ‏ مستقر في 

الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه ؛ فكذا تبطل الهية اثنين «فالايةالكريمة 
موافقة لما ثست واستقر فى الفطر من توحيد الربوبية » دالة مثبتة مستلزمة 
لتوحيد الالهية٠‏ ا 

وقرس من معنى هذه الآية قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا ) الانبياء : ؟5 ٠‏ وقد ظن طوائف أن هذا دليل التانع الذي 
تقدم ذكره » وهو أنه لوكانللعالم صانمان الخ » وغفلوا عن مضمون 
الآنة » فانه سبحائه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره » ولم يقل أرباب ٠‏ 


لا 5 











وأنضأ فان هذا اننا هو بعد وجودهها » وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلهة سواه اه لمسدتا ١ ٠‏ 

وأيضا فانه قال : ( لفسدتا ) » وهذا فساد يعد الوجود ؛ وام ل قل 

يوجدا ٠‏ ودلت الآبة على أنه لاا يجوز رن نيبا ليه شغي 
بل لا يكون الاله إلأواحدا, وعلى أنه لآ بحوز أن ركون هذاالالهالواحد 
الا له سبحانه وتعالى » وأن فساد السموات والارض يلزم من كون 
الآلهة فيهما متعددة, ومن كون الاله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهم 
الا أن يكون الاله فيهنا هو الله وحده لا غيره ٠‏ فلو كان للعالم الهان 
معودان لفسد نظامه كله » فان قيامه انما هو بالمدل » ونه قامت 
السموات والارض ٠*‏ 

وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك » وأعدل العدل التوحيد ٠‏ 


وانوحيبد الالهية متضمن لتوحيد الر دوسية دود “الف كين ٠‏ فمن لا 
يقد ر على أن يخلق يكون عاجزا , والعاجز لا يصلح أن يكون الها ٠‏ 
قال تعالى : ( أ حش ركون ما لا يخلقشيئاوهم يخلقون ) الاعر راف : 1ؤلاه 
وقال تعالى : ( أفمن يخلق كمن لا يلق آلا تذكثرون ) انحل : بالاه 
وقال تعالى : ( قل لو كان معه آلهة كما قولون اذا لابتغوا الى ذي 


وفيها للمتأخرين قولاد اعنم لتتقدوا ميلا الى فعالتةه.* 
والثاني » وهو الصجيح لمنقول عن السلف » كقتادة وغيده » وضع الذي 
ذكره ابن جرير ولم يذ كر غيره س لانخذوا سيلا بالتقرب اليه » كقوله 
تعالى : : ( ان هذه نذكيرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ) الدخر : و٠‏ 
وذلك أنه قال : ( لو ان معه] له ةكما يقو لون) وهو لم يق ولو ا: ان العالم/له/ 
صاتمان ع بل جملوا معه معه آلهة اتخذوهم شفعاء » وقالوا : (ما نعبدهم 
الا لرمقر “يونا الى الله ز“لفى ) الزمر : س» بخلاف الآية الاولى * 


0 كك 


/أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل/ 


م التوحيد الذي دعت اليه وسل الله زات ب كه توعان : تتوحلد 

ف الانسانة و الم فةاء واتويجيد نالتللب :وا 

فالاول : هو ائبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفماك له وأسمائه 
ليس كمثله شيء في في ذلك كله » كما أخبر به عن نفسه » وكما أخسر 
رسوله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ وقد أفصح القرآن عن هذ! / النوع/|كل 
الافصاح ؛ كما في أول ( الحديد ) و و (طه) وآخر ( الحشر ) وأول(ا الم 
تنزيل السحدة الاو سو رسي و سي جعي 
وغير دلك ٠‏ 

والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد » مثل ما تضمنته سورة ( قل ' 
با أبها الكافرون ) , و ( قل با آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء يننا 
وينكم ) آل عمران :54 4 وأول سورة ( تنزيل الكناب ) وآخرها » 
اياي ري بكي برعي وار | 
وآخرها » وجملة سورة ( الانعام ) ٠‏ 

وغالب سور القرآن. متضمنة لنوعي التويصد: بل كل ابسورة بي و 
القرآن ٠‏ فالقرآن اما خبر عن الله وأسمائه وصفاته » وهو التوحيدالعلمي 
الخبري ٠‏ واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له , وخلع ما يتعبد من 
دونه » فهو التوحمد الآرادي الطلبي ٠‏ واما أمر و نهى والزام بطاعته ٠‏ . 
فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته ٠‏ واما خبر عن اكرامه لاهلتوحيده» 
وما فمل: بهم ف الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة » فهو جزاء توحمده ٠‏ 
واما خمر عن أهل الشرك» وما فعل بهم فيٍ/ الدفيا/ 210 من النكال » وما 
بحل* كم في الشبرينن النقاية كبو بيزاد بن رح برستل الرحي ‏ 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه » وفي شأن الشرك وأهله 


. في الاصل : ( العقبى ) والصواب من المطبوممة‎ )١( 
م ل‎ 


) ف (الحدد لله رب العالمين ) توحيد » ( الرحمن الرحيم‎ ٠ 
:و حد : ( مالك يوم الدين ) توحيد » ( اباك نعبد واباك نستعين )توحيد»‎ 
اهدنا الصراط المستقيم ( توصد متضمن لسؤال الهدانة الى طريق‎ ١ 
أهل التوحيد » ( الذين ؟نعست عليهم ) » ( غيرالمغضوبعليهم ولاالضالئين)‎ 
٠ الذين فارقوا التوحيد‎ 

< وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد » وشهدت له به ملائكته 
وأنساؤه ورسله ه قال تعالى : ( “شهد إيثه* أكه* لا اله> الا" هئْو” 
والملانكة” وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العز يز الحكيم ٠انذالدين‏ 
عند الله الاسلام ) آل عمران : 18 6 18 ٠‏ فتضمنت هذه الآآية الكريمة 
اثيات حقيقة التو حيد » والردعلى جميع طوائف الضلال ©» فتضمئنت 
أجل* شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها » من أحل” شاهد » بأجل” 
مشهود به ٠‏ 

وعيارات الللف قي « شهد  »‏ تدور على الحكم » والقضاء ع 
والاعلام » والبيان » والاخبار ٠‏ وهذه الاقوال كلها حق لا تنافي بينها : 
فان الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخيره » وتتضون أعلامه واخباره 
وسانه ٠‏ 

فلها أربع مراتب : فآول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود 
به وثشوته ٠‏ وثانيها : تكلمه بذلك » وان لم بيعل به غيره » بل يتكلم بها 
مم. تمسه ويتذكرها وينطق بها آو يكتبها ٠‏ وثالثها : أن يتعلم غيره بما 
شهد به ويخبره /به/ ويبينه له ٠‏ ورابعها : أن بلزمه بمضمونها 


« 
وحزانهى‎ 
١ 


ويأمره به ٠‏ 

فشهادة الله سمحا نه لنفسه بال حدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الاربع : علمه بذلك سمحانه » وتكلمه به » واعلامه واخماره 
لخلقه به » وأمرهم والزامهم به ٠‏ 
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فأما مرتبة العلم فان الشهادة تضمنتها ضرورة » والا كان الشاهد 
شاهدا بما لا علم له به ٠‏ قال تعالى : ( الا من شهد بالحق وهم يبلمون ) 
الزخرف : 1ه ء وقال صلى الله عليه وسلم ال ادا ااا 
وأشار الى الشمس ٠‏ 

وأما مرتبة التكلم والخبر , ققال تعالى : ( وجعلوا لملائكة الذيسن 
عم عباد الرحمن اناثا أشهدوا خلقهم ستتكتب شهادتهم ويسألون ) 
ل لل ل ا ل 
ولم يؤدوها عند غيرهم ٠‏ ظ 

وأما مرتبة الاعلام والاخبار فنوعان : اعلام بالقول » واعلام بالفعل٠‏ 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر : تارة سلمه به شوله » وتارة شعله ٠‏ 
ولهذا كان من جمل دازءمسحد ا وفتج بابها وأفررها بطر بقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فَيها ‏ : معلما أنها وقنف » وان لم نتلفظ. به ٠‏ وكذلك 
من و“جد متقربا الى غيره بأنواع الى !.” » يكون معلما له ولغيره أنه 
. يحبه » وان لم يتلفظ بقوله, وكذلك بالمكس ء وكذلك شهادة الرب عز 
وجل وسانه واعلامه » مكون بقوله تارة » وبفعله أخرى ٠‏ فالقول ما 
أرسل به رسله وآنزل به كنبه ٠و‏ أما بيانه واعلامه يفعله نكما قال ابن 
كيسبان : شهد الله نتدبيره المجيب وأموره المحكمة عند خلقه ب : أنه 
لا اله الا هو . وقا:لآخر : ظ ظ ظ 

وفي كل” شيء له' به" تدثلة على أكه”* واحد” 

0001000 الشهادة تكون بالفعل » قوله تعالى : ( ما كان 





يلفظط ١ ١‏ على مثلها فاشهد »أودع » وقال. آخر جه ابن عدى با سناد ضعيف» 


حوس : .٠غ‏ ممصو 


للمشركين أن بعمثروا مساجد الله شاهدين على أتفسهم ب لكفر ) التويه : 
٠٠‏ / فهذه شهادة منهم على أتفسهم/ '١؟‏ بما يفعلونه ٠‏ 

/ والمقصود أنه سبحاته يشهد بها جعل آياته/ «"المخلوقة دالة عليه » 
ودلالنها اننا هى بخلقه وجمله ٠‏ 

وأما مرتبة الامر بذلك والالزام به » وأن مجرد الشيهادة لا ستلزمه» 
لكن الشهادة في هذا الموضم تدل عليه وتنضمنه ‏ فانه سبحانه شهد به 
شهادة من حكم به » وقضى وأمر وألزم عباده به » كمأ فال تعالى : 
( وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه ) الاسراء : 5# ٠‏ وقال الله تعالى : 
(لا تنحدوا الهين اثنين ) التحل : ١ه ٠‏ وقال تعالى : ( وما أمروا إلا 
ليعندوا الله مخلصين له الدين ) البيكنة : ه ٠‏ ( وما أمروا الا ليعبدوا 
الها واحدا ) التوية : وسماء وقال تعالى : ( لاتجمل مع الله الها آخر ) 
الاسراء : ؟7 و .وس ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تدع مع اله الها آخر ) 
القشْص : هم ٠‏ والقرآن كله شاهد بذلك ٠‏ 

ووحه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه اذا شهد أنه لا اله | هو 0 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بار له »! الهنة 
ما سواه ناطلة , فلا يستحقالعبادة سواه » كما لا تصلح الالهية اثيره » 
وذلك يستلزم الامر باتخاذه وحده الها » والنهي عن اتخاذ غيره م١1.‏ » 
وهذا شهمه المخاطب من هذا النفي والائات » كما اذا رأبت رجلا 
يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبته وهو ليس أهلا لذلك » وبدع 
من هو أهل له, فتقول : هذا ليس بمفنت ولا شاهد ولا طبيب » المفتي 
فلان » والشاهد فلان » والطبيب فلان » فان هذا أمر منه ونهي ٠‏ 

وأضا: فالآئة دلت على أنه وحده المستحق للعبادة 0 ع فاذا أخبر 





)1( اسقط ت هذه العبارة وكلمة : ( بالكفر ) من الابة » من الاصل . 
(؟) في الاصل : ( والمقصد . .. . الاية ) . ( ")في الاصل : العيادة ٠‏ 


الس 


'نه هو وحده المستحق للعيادة » تضمن هذا الاخبار أمر العباد والزامهم 
اداء ما يستحق الرب تعالى عليهم » وأن القيام بذلك هو خالص حقة 

وأشا : فلهءظ « الحكم » و « القضاء تددن ل اتنعاة الخمرية: 
ويقال للجملة الخبرية : قضية » وحكم ؛ وقد حكم فيها بكذا ٠‏ قال تعالى: 
( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ٠‏ وتلد الله وانهم: لكاذيون ٠‏ أصنطفى 
البناتعلىالبنين” ٠ ٠‏ ما لكي كيف : متون )الصافات : ٠ 164 16١‏ 
فحمل هذا الاخمار الكرد ماو سنن وقال تعالى : ( أفنجعل السلمين 
كا مجر مين ٠‏ ما لكم كيف تتحكمون ) ) القلم : وخ سا٠‏ لكن لكن هذا حكم 
ل الزام معهء < 

والحكم والقضاء بأنه لا اله الا هو متضمن الالزام ٠‏ ولو كان المراد 
مجرد شهاذة لم يتمكنوا من العلم بها »/ولم ينتفعوا بها »/ولم تقم عليهم 
بها الحجة ٠‏ بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به » 
م را يا رج ريا وكيا فير 
ينتفع بها أحد ولمتقم بها حجة + [ 

باط حر با او مير مها اموي الود 
بطرق ثلاثة : السمع » والبصر » والعقل ٠‏ 

أما السمع : فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا اناه من صفنا تكماله 
كلها » ال وتحتدانية وغيرها » غاية البيان » لا كما بزعمه الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة ومعطلة :بعض الصفات من دعوى احتمالات توقم في 
الحيرة » تناقي البيان الذي وصف الله به كنابه العزيز ورسوله الكريم » 
كما قال تعالى : (حم ٠‏ والكتابالمبين) الزخرف : ١‏ » ؟ ٠‏ (الرءنلكآيات 
الكتاب المبين ) بوسف : ٠ © ١‏ ( آلر ٠‏ تلك آبات الكتلس وقرنمبين) 
الححر : ١‏ ؟- ٠‏ (هذابيانللناس وهدى وموعظة”للمتقين)7لعمران:.م١ ٠‏ 
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( فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ) المائدة : عه والتعاين : ٠ ١١‏ 
( وأنزلنا اليك الذكر لتثبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم :تمكرون ) النحل: 
5 «وكذلك السنة تأتى مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن » لم يحوجنا 
ربنا سبحانه وتعالى الى رأي فلان » /ولا الى ذوق فلان/ ووجده في 
تعالى : ( اليوم أكملت لكم ديتكم وأتمت عايكم نعستي ورضيت لكم 
'“الاسلام دنا ( المائدة : م . فلا يحتاج قي تكميله الي أمر خارج عبار 

والى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي ذيما بأتى من كلامه 
من قوله : لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناولا متوهمين بأهواتنا » فانه 
ما سلم في دينه الا من سلم الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وأما ناته العيانية الخلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها بدل على ما 
تدل عليه آياته القولية ١‏ لسمعية » والعقل يجمع بين هاده وهذه » ويجزم 
ظ فهو مسسحانه لكمال عدله ورحمته واحسانه وحكنته ومحبته للعذر 
واقامة الحجة . لم يبعث نبيا الا ومعه آبة تدل على صدقه فيما أخبر 
ليقوم الس بالقسط ) الحديد : 50 ٠‏ وقال تعالى : | وما أرسلنا من 
قيلك الا رجالا نوحى اليهم فأسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ٠‏ 
بالبينات والزبر ) النحل : 4 » 44 /٠‏ وقال تعالى : ( قل قد جاءكم 
رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ) آل عمران : م ' /٠‏ وقال تعالى : 
( فان كذبوك فقد كتذبت رسل من قبلك جاووا بالبينات والزيثروالكتاب 


لهاب 


والميزان ) الشورى ٠ ١٠7:‏ حتى ان من أخفى آبات الزسل آباتِ هود ؛ 
البينات لمن وفتقه الله لتديرها » وقد أشار اليه بقوله : ( اني أشهد الله 
واشهدوا أني برى * ميا تشر كون'ء من .دو نه فكيدو ني جميعائم لاتتدظرون٠‏ 
اي توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي 
على صراط مستقيم ) هود :4ه داثأهء فهذا من أعظم الآبات : أن رجلا 
. واحدا يخاطب أمة عظيمة بهداالخطاب » غير جزع ولا فزع ولا خوار, 
بل هو وانق ما كانه ) جازم نه م فأشهد” الله أولا على براءته من دينهم 
وما هم عليه. »اشهادوائقبهمعتمد عليه » معلم لقومه أنه وليه وناصره 
وغير مد تلط لهى عليه 4 ثم أشهدهم اشهاد مجاهر لهم بالمخالفه أنه برى» 
من دينهم وآلهتهم التى بوالون عليها ونعادون عليها ويبذلون دماءهم 
وأموالهم في نصرتهم لها » ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم 
ا اي و ا اوور وا و 

ولا يمهلونه/ لم يقدروا على ذلك الا ما كنبه الله عليه/ ”٠‏ لم قرر دعوانهم 
أحسن تقرير » وبين أن ربه تعالى وربهم الدي نواصيهم سده هو وليه 
ووكيله القائم لبر ا ا ورتسا واه ين 
توكل عليه وأقر به » ولا يُشمت به أعداءه ٠‏ 

فأي أيه وبرهان آحسن من كات الانبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم ؟ وهى شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان ٠‏ 0 
عون ووس عل بع سروح ووا اياي 
حق / قال / تعالى ؛:(سترهم آبانا في الآناق ول مم على .د تبين لهم 
أنه الحق ) فصلت : #هاء آي القرآن » فانه هو المتقدم في قسوله: 
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( قل أراتم الى كان من عند الله ) فصلت : 05 ٠‏ ثم قآل : ( أو لم يكف 
يريك أنه على كلشيء شهيد ) فصلت : ”اه ٠‏ فشهد سسحانه لرسوله 
شوله أن ما جاء به حق » ووعد أنه ثرى العباد من آباته الفعلية الخلتقيه 
ما شهد بذلك أشنا 5 لم ذكر ما هو أعظى من ذلك كله وأحل” » وهو 
شهادته سبحانه/ بأنه / على كل شيء شهيد ؛ فان من أسمائنه الشهيد الدي 
لا بغيب عنه شيء » ولا بعزب عنه » بل هو مطلم على كل شيء مشاهد 
له » عليع تفاضيله ٠‏ وهذا استدلال بأسمائه وصفاته » والاول استدلال 
شوله وكلماته » واستدلاله بالاايات الافقية والنفسة اسندلال بأفعاله 
ومخلوقاته ٠‏ 

فان قلت كف ستدل اعبالةو مقا فان للدم بد لك لا نعهد 
في الاصطلاح ؟ 

فالجوار. : أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تننحس بالححود 
والتعطيل » ولا بالتشبيه والتمثيل » أنه سسحانه الكامل فيأسنائهوصفاته: 
وأنه الموصوف بما وصف به تمسه ووصقه به رسله , وه خفي عن الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه ٠‏ ومن كماله المقدءس شهادته على 
كل شيء واطلاعه عليه » بحيث لا بغيب عنه ذرة في الساموات ولا في 
الارض باطنا وظاهرا ٠‏ ومن هذا شأنه كيف ليق .بالع.اد أن شركوا 
نه » وأن تعندوا غيره و تحعلوا معه الها آخر ؟ وكيف بليق بكماله أن بقرء 
من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه بخلاف ما الامر عليه » م 
نضرره على ذلك ونوؤيده بعلي شأنه وبحيس” دعوت ويهلك عدوه , 
وبظهر على دينه من الآدات والبراهين ما دعحز عن مثله قوى البشر » وهو 
مع ذلك كاذب غير مفتر ؟! 

ا ع ا رب 
وكماله الممتندسن بأبى ذلك . ومن جوكز ذلك فهو من أبعمد الناس 
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ظ والقرآن مملوء من هذه الطريق ؛ وهي طريق الخواص » يستدلون 
بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل/ ولا بفعله/» قال تعالى : ( و 
تقو “ل علينا بعض الاقاوبل ٠‏ لاخد نامنه باليمين ٠‏ ثم للقطعنامنه الو نين ٠‏ فيأ 
١‏ منكم من أحد عنه حاجزين ) الحاقة 44 40 ٠‏ وسيأتي لدلك زيادة بان 
ان شاء الله تعالى ٠‏ وُستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدائيته وعلى 
بطلان الشرك » كما في قوله تعائى : ( هو الله الذي لا اله الا هو الملك ‏ 
القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون ) الحشر : 7 ٠‏ وأضعاف ذلك في القرآن ٠‏ وهذه الدار بق قليل 
سالكها » لا يهتدي اليها الا الخواص” ٠‏ وطريقةالجمهور الاستدلال 
كه المشاهدة, ذم | أسمل تناولا وآوسم ٠‏ والله سبحانه يُمتضلل”* 

فاقزان لمشي هد لضع تيد مالم يج في خرده اف اليل 
والمدلول عليه » والشاهد والمشهود له ٠‏ قال تعالى لمن طلب آبة ندل على 
صدق رسوله : ( أو” لم يكفهم أثا أنزلنا عليك الكتاب يتتلى عليهم إن 
في ذلك لرحمة وذكرةى لقوم ينؤمنون ) العنكبوت : ١ه‏ الآيات ٠‏ 0 

' واذاعرف أن توحيد الالهية هو التوحيد الذي “رسلت به الرسل‎ ٠ 
وأ“نزلت به الكتب , كما تقدمت اليه الاشارة  فلا بلتمت الى قول من‎ 
قسم التوحيد الى ثلاثة أنواع » وجعل هذا النوع توحيد” العامة:والنوع‎ 
- الثاني توحيد الخاصة ) وهو الذي تثدت” بالحقائق » والنوع” الثالت”‎ 
ْ توحيد قانم بالقدم » وهو توحيد خاصة الخاصة » فان أ كمل الناس توحيدا‎ 
الانبياء/ صلوات الله عليهم ©/ والمرسلون سه أكمل في ذلك » وأولو‎ 
٠ العزم من الوسل أكملهم توحيداء وهع : نوخ, وابراهيم ؛ وموسىي‎ 
واكبلهم توحيدا‎ ٠ وعيسى » ومحمد ؛ صلى الله وسلم عليهع أجنعين‎ 
الخليلان : محمد وأبراهيم ) صلوات الله عليهما وسلامه ؛ فالهما قاما من‎ 

جات ْ 





التوحيد بسا لم سم به غيرهما علما » ومعرفه » وحالا ؛ ودعوة للخلز 
وبجهادا » غلا توحيد أكمل من الذي قاصت به الرسل , ودعوا اليه» 
وجاهدوا الامم عليه ٠‏ ولهذا أمرسبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه » كما 
قال.تعالى » بعد.ذكر مناظرة ابرهيم قومه في بطلان الشرك وصحةالتوحيد 
وذكر الانبياء من ذريته  :‏ ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 
الانعام : .ه ٠‏ فلا أكمل من توحيد من أ“مر رسول الله دسلى الله عليه 
وسلم أن يقتدي بهم ٠‏ وكان صلى الله وسلم يعلم أصحابه ادا أصبحوا 
أن شولوا : « أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا 
محمد وملة أبينا ابرهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين » ٠ '٠7‏ فملة 
ابراهيم : التوحيد » ودين محمد صلى الله عليه وسلم : ما جاء به من عند 
الله قولا وعملا واعتقادا ٠‏ وكلمة الاخلاص : هي شهادة أن, لا اله الا اللهء 
وفطزة الاسلام : هى مافطرعليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك 
له » واللاستسلام له عبودية وذلا واتقيادا وانابة ٠‏ 

فهذا توحيد. خاصة الخاصة » الدي من رغب عنه فهو من أسمه 
السفهاء . قال تمالى : ( ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه 
ولد اسطفيناه ني الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين ٠‏ اذ فال ادر بهأسلم 
قال اسلمثلر ب العالمين) البقرة : 11 » ؟1 ٠وكل‏ منلهحس*سليم وعقل 


» حديث صحيمح .آخر جه عبد الله بن احمد في زوائد « المسند‎ )١( 
كانر سو ل الله صلى الله‎ « ٠ (7/6؟1)عن عبلا ثر حهن بن ابيز ىعن ابي بن كعب قال‎ 
عليموس لم يعلمشالكا أصيحنا : اصبحنا على فطرة الاملام . . . الحديث . وفي‎ 
اخره : واذا امسينا مثل ذلك . وسنده ضعميف . لكن اخر جه احمد (؟7/‎ 
والدْ مي (995/5؟ ) وابن اللسني في « اليوم والليلة » ( رقم‎ ) 
؟؟ ) من طريقين آخخرين عن عبد الرحمن بن ابزى قال : « كان النبي صلى‎ 
. الله عليه وسلم اذا اصبسقال » فذكره . وسنده صحيح‎ 


9 ل 


ورد به ع ل بحتاج في ةلال الو أوضاع أهل الكلام والحدل, 
واصطلاحهم وطرقهم البتة » بل ريما بقع بسيبها في شكوك وشئبه يحصل. 
له بها الحيرة والضلال والريبة » فان التوحيد انما ينفع اذا سّلم قلب 
صاحبه من ذلك , وهدا هو 0 امبيواج يور 
قو شك 'نالنوع الثاني والثالث ..ن . الذي ادّعوا انهتوحيد 
الكافية وفشاكة الخاصضة ؛ شتهي 1 ا الذي :« شمتر الله غالب" 
الصوفية » وهو درب خطر » مُفضى الى الاتحاد ٠‏ 0 
شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى حيث شول : 2 
ماوحد الواحد من واحد' 3 كل من وحاده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته2 عارية أبطلها الواحد 
نو يده انأه بو حنسلهة ولعت. من عشي ه. لاحد 0 
وان كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد » لكن ذكر لفظا نجملا” 
محتسال حدبه به الاتحادى ي اليه » وأقسم بالله: جهد أسانه أنه معه : ولو : 
سلك الالفاظ الشرعية اهلا تال فيها كان أحق » ؛ مع أن المعنى الذي . 
حام حوله لو كان مطلويا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس اليه بيهم 
فان على الرسول البلاغ المبين , فأين قال الرسول : هذا توحيد العامة م 
وهدا توحيد الخاصه » وهذا توحيد خاصة الخاصة ؟ أو ما يقرب من هذا . 
ْ المعنى ؟ أو أشار الى هذه النقول والعقول حاضرة ٠‏ 
فهدا كلا الى سر 1 مس0 
الالناع حل يباه اكد التتاد يا روجا لدي من أب متي 3ف لني . 
حصل هدا من زبادة العلو فى الدين » المشمه لغلو/ الخوارج » بل//لغلى ‏ 
النصارى في دينهم ٠‏ وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه » فقال 8 
( با أهل الكتان لا تغلوا في دنكم ولا تقولوا على الله الا الحق.) ., 
بابب * 


١‏ النساء : ٠ ١0١‏ ( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا 
تشعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل ) المائمدة : با ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تشددوا فيشدد 
الله عليكي 6 فان من كان قبلكم شدتدوا فشدتد الله عليهم , فتلك بقاياهم 
في الصوامع والديارات » رهبانية ابتدعوها ما كبناها عليهم » رواه 
أنيوةاو داج 

قوله : ( ولا شيء مثله ) ٠‏ 

ش : انمق أهل السنة على أن الله ليس كثله شيء ؛ لا في ذاته . ولا 
في صفاته » ولا في أفعاله ه ولكن لفظ النشسيه قد صار في كلام البعاين 
لفظا مجنلا يراد به المعنى الصحيح » وهو ما نفأه القرآن ودل عليه 
العقل » من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات » 
ولا سائقه شيء من المخلوقات في شيء من صفاته : ( ليس كمثله شيء ) 

هه الشورى : ١١‏ » رد على الممثلة ,المشسبهة ( وهو السميع اليصبر ) © رد 

على النفاة المعطلة » فسن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق ٠.‏ فهو 

المشيئه المبطل المذموم » ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق . 

فهو نظير النصارى في كفرهم ؛ ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصمات. 

فلا شال :/له رقدرة » ولا علم » ولا حماة » لان العبد موصوف بهذه 

الصفات ! ولازم هذا القول أنه لايقال له : حي ؛ عليم » قدير » لا نالعبد 
بسسنى بهذه الاسماء ع وكذلك كلامة وسمعة وبصره "2 / وارادته / وغير 

ذلك ٠‏ وهم بوافقون'أهل السبنة على أنه موجود ؛ عليم » فدير » حي ٠‏ 

والمخلوق يقال له : موجود حي عليم قدير ؛ ولا يقال : هدانشبيه يجب 








غير ابن حبان » ولم برو عنه سوى ابنين وفد خرجته في« الضميفة»ة 


الها 1" ) . 
(؟") ف الاصل : وبصرة ورؤته وهماوا حد»و اع ل المقصودتبحرهوارادتهكما 


هو في احدى النسخ المطبوعة . ' 
ظ 5-08 


تفي م وهذا مسا ذل عليه الكتان والسئة وصريح العقل » ولا يخالف ‏ 
فيه عاقل » كان الله سمى تقسئهة بأنساء » وسنى تعض عناده اهام و كد لك" 
سسى صفاته بأسماء » وسمى ببعضها صفات خاقه »ويس المسيثىكالمسسي. 
سم ى نمه : حا ء علسسا » قديرا. رؤوفا » رحما وفوا وعكهما 1 
مسيعا . بصيرا . ملكا : مؤمنا , جبارا » متتكيرا * وقد سمى بعدس عباده 
موده الاسماء . فقال : ( أ بخرجالحي منالميت ) الانعام:هة والروم:واه ‏ 
ووو بغلام عابم ) الذار بات : 58 ٠‏ ( فبشرناه بغلامحليم)الصافات: 
6 الح ب لفن عي الثوية اورعه: ( سانا شيعي 
بصيرا ) . الدهر : اه ) بوسف : ١ه‏ . ( وكان 
وراءهم ملك ) الكهف : .هلا ٠‏ ( أفسن كان مؤمنا ) السحدة ٠. 1١6:‏ 
( كدلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) المؤمن : #0 ٠‏ ومعلوم أنه 
لا ساثئل الحى* الحي” » ولا العليم” العليم> ؛ ولا العزيز” العزيز” »وكذلك 
سأ : ئر الاسماء ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تحيطون شىء من علمه) البقرة ٠5608:‏ .2 
(أنتركله* سب اما :كدا٠(وما‏ تحمل من أنئى ولا تضع الا 
بعلمه ) فاطر : (١ ١١‏ ان الله هو الرزاقذوالقوة المتين ) الذاريات : مه م. 

( أو لم يبروا ان الله الذي خلقهم هوأشد منهوقوة ) حم السحدة : ٠18‏ 
وعن جابر رضي الله عنه قال : , كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
بعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما بعلمنا السورة وو الفرا عرو 
ذاه احدكم بالام فليكع ركمنين من غيز الريضة > ثم ليقل : اللهم 
اي أمتخيرك بعلمك » وأستقدرك شدر: نك » وأسألك منفضلك المظيم » 
'فانك تقدر ولا أقدر , وتعلم ولا أعلم 00 علام الديوب »© 
اللهم ان كنت تعلم أن هداالامر خير لي في ديني ومعاشي مرا 
أو قال : عاجل أمري وآجله فاقدار'ه” لي » ويسره”" لي » م 
)١(‏ في المطبوعة ات امير ولا أقئر » وما البتناه 5 
هو الموافق لرواية البخاري . 0 
() في الاصل : وبر : بدل.: وسيره لي ٠‏ 
عه د 


اركلي فيه » وأن كن تعلم نهدا الامر شر لى ف دينى ومعاشي وعاقبة 
أمرى ‏ أو قال : عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عنى » واصرفني عله ؛ 
واقدر لي الخيز حيث كان ؛ ثم رضئني به ٠‏ قال : ويسسى حاجته » ١"‏ 

رواه البخاري ٠‏ وف حديث عمار بن باسر الذي رواه النساني وغبره ه 
عن النبى صلى ال عليه وسلم » أنه كان يدعو بهذا الدعاء : « الهم 
بعلسك الغيب وقدرتنك على الخلق » أحينيني ما كانت الحياة جيرا لي » 
وتوفّى اذا كانت الوفاة خيرا لي » اللهم انى أسألك خشيتك في العيب 
والشهادة » وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضى » وأسألك القصد وى 
الغنى والفقر » وأسألك نميما لا ينمّد” » وفرة عين عين لا تنقطع » وأسألك 
الرضى بعد القضاء » وأسألك بر'د > العيش بعد الموت © وأسألاك لدة> 
النظر الى وجهك الكريم م » والشوق الى لقائك » في غير ضّركاء مضرة . 
ولا فتنة منضلة » اللهم زينا بزينة الاسمان » واجعلنا هداة مهثدين 6 7 
ففد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة ٠‏ وقال تعالى : ( ثم 

م ا 0 
يوسف : 58 ٠‏ ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم » ولا القوه كالقوة 2 
ونظائر هذا كثيرة ٠‏ وهذا لازم لجميع العقلاء ٠‏ فان من نمى صفه من 
صفاته التي وصف الله بها نمسه » كالزضى والغضب » والحب والبعض » 
ونحو ذلك » ورغم أن دلك يستلزم التشبيه والتحسيم ! قيل له : فأنت ‏ 
تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر » مع أن ما تثبته له ليس مثل 
صفات المخلوقين » فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثلى قولك فيما 


في اد روائه او او او ا 
فيه « لا بأس به » »© وانما ضر ذلك فيما اذا خالف. من هو أوثق منه » 
وفيس شيء من ذلك هنا . م وجدت له شاهدا من حديث ابي هريرة 
صححه ابن حبان » وقد خرجته في « الضعيفة » (مه.8؟1). 
(؟) حديث صحيم »2 واخرجه االحاكم أيضا وصححه ووانقه.الذهبي . 
حالابة” حت 


أثمتثه » اذ لا فرق سنهما ٠‏ 

فان قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات ! قيل له دساية. 
الاسماء الحسنى » مثل : عليم » ؛ حى ء قادر ٠‏ والعية. سيمى بهسدهة- 
الاسماء » وليس ما يثبت للربمنهذه الاسماء مماثلا لما بشت للعبد © 
فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه ٠‏ : ئ 


فان قال : وأنا لا أثيت له الاسماء الحسنى » بل أقول اه معان 
وهي أسماء لبعض مبتدعاته » كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة  !‏ ظ 


قيل له قاذ مد أن متف آنه مو يخود وحن 017 قائم دالج 
موجود قائم بنفسه » وليس هو ممائلا له ٠‏ : 


فان.قال : انا لا أثبت شيئنا ان وعره لاع + 


اقزاله : معلوم بصريح العقل أن الموجود اما ؤاجب ينفسه ء واما, 
غير واجب بنفسه » واما قديم آزلي » واما حادث كائن بعد ان لم يكن ».. 
ا ل 

فقير الى ما سواه ؛ واما غني عما سواه ٠‏ وغير الواجب بنفسه لا يكونٍ 
الا بالواجب بنفسه » والحادث لايكون الا يقديم » والمخلوق لا يكون 
الا بخالق » والفقير لا يكون الا بغني عنه » فقد لزم على تقدير النقيضين, 
وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق/غني/عماسواه » وماسواه ‏ 
بخلاف ذلك ٠‏ وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادثكائن بعد 
أن لم يكن » والحادث لا يكون واجبا.بنفسه » ولا قديما أزليا ؛ و3 
خالقا لما سواه » ولا غنيكًا عما سواه » فثبت بالضرورة وجود موجودين : 
أحدهما واج » والآخر ممكن » أحدهما قديم » والاخر حادث » احدهما 
مني » والاخر فقير » آحادهما خالق » والاخر مخلوق ٠‏ وهما .حفقان في.: 
0 ن "حدهما ليس 





داك د 


مماثلا للاخر فى حقيقته » اذ لو كان كذلك لتماثلا فيما دجب ويجوز ٠‏ 
وسستئم » وأحدهما يجب قدامته* وهو موجود بنفسه » والآخر لا يجب 
قدمه ولا هو موجود نمه » وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق ء 
وأحدهما غني عما سواه » والاخر فقير ٠‏ ظ 

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. 
موجودا بنفسه غير موجود بنفسه ء خالقا ليس بخالق » غنيا خير عني ») 
فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تمائلهما ٠‏ فعلم أن تمائلهما منتتلف 
بصريح العقل » كما هو منتف بنصوص الشرع ٠‏ 

فعلم بهذه الادلة اتفاقهما من وجه » واختلافهما من وجه ٠‏ هفمن 
نقى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل » ومن جعلهما متماثلين كان 
١‏ مشبها قائلا بالباطل » والله أعلم ٠‏ وذلك ٠‏ لانهما وان اتفقا في مسمى ما 
انفقا فيه » فالله/ تعالى/ مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته , 
والعبد لابشركه فيشيء من ذلك » والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه 
وقدرته » وايله تعالى منزه عن مثشاركة العبد في خصائصه ٠‏ 

واذا أتتقا في مسسى الوجود والعلم والقدرة » فهذا المشترك 
مطلق كلى يوجد ف الاذهان لا ف الاعيان » والموجود في الاغيانمختص 
اه 

وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظار » حيث توهموا انالاتفاق 
فى مسمى هذه الاشياء بوجب ان يكون الوجود الذي للرب كالوجود 
. الذي للعبد ٠‏ ئ ٠‏ 
وطائفة ظلنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظى » وكابروا 
عقولهم » نان هذه الاسماء عامة قابلة للتتقسيم » كما يقال : الموجود 
ينقسم الى واجب وممكن »2 وقديم وحادث ٠‏ ومورد التقسي.م فقترك 
بين الاقسام » واللفظ المشترك كلمظ المشتري الواقم على المبتاع 


و 


والكوكب : لا ينقسم معناه » ولكن يقال : لفظ المشتري يقال على كدا 
/أو ك0 وأمثال هذه المقالات 0 قد 5-5 الكلام عليها ا ظ 
موضمه ٠‏ 

وأصل الخطأ والغلط اتوهمهم أن هذه الاسماء (0) الئامة الكلية 
يكون مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا الممين . 
وليس كذلك »ء فان ما يوجد ف الخارج لا بوجد مطلقا كليا 6/ بل/ لا 
يوجد الا معنا مختصا ء وهذه الأسماء اذا سمي ابه بها كان مسسناهامعينا 
.ختصا به » فاذا سمى بها العبد كان مسماها مختصا به ٠‏ فوجود الله 
وحماته لا شاركه فيهاغيره » بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه 
فيه غيره » فكيف بوجود الخالق ؟ ألا ترى أنك تقول : هذا هو ذاك » 
فالمسار اليه واحد لكن بوجهين مختلفين ٠‏ 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على 
الحق فضكُوا » وأن المعظلة أخذوا نفى الممائلة بوجه من الوجوه ٠‏ 
ولد ل الى حال حقو ذا لان لذ يكن الل الاين 
الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة » وهو الحق الممتدل الذى لأ 
. اذحراف فه ٠‏ 0 

فالنفاة أحسنوا فى تنزيه 100 بشيء مسن 
خلقه » ولكن أساؤوا في تمي المعاني الثابتة لله تعالى ف نفس الامر ٠‏ 

والماسهة أحسنوا في اثبات الصفات » ولكن أساؤوا بزيادة ااتشبيه ه 

واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا أن. يعرف 
ممنها أو ما بناستٍ عينها » ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة ني أصل 


المعنى . والا فلا يمكن تفهيم المخاطين بدون هذا قط » حتى يأ ول تعليم 
معأ ني الكلام بتعليم معاني الالفاظ المفردة » مثل تربية الصبي الذي يُعلم 





(و) في الاصل : الاشياء . والصواب ما ائبتنا . 
[ 26 حم 


البيان واللغة » طق له باللفظ المفرد ويشار له الى معناه ان كان مشهودا 
بالاحساس الظاهر أو الباطن : فيقال له : لبن » خبز » أم » أب » سماء » 
أرض ؛ شمس » قمر » ماء ؛ ويشار له مع العبارة الى كل ممبى من غدة 
المسميات » والا لم يقهم معنى اللفظ ومراد الناطق به ؛ وليس أحد من 


دسى كدم ب على عن التعليم التسيعى 6 كف وآدم أنو ادص وآفل ا 
علمه أبنه تعالى أصول الادلة السيفة وهى الأسماء كلها 4 م كلمه وعليه 


بخطاب الوحي ما لم يعليه بمجرد العقل ٠‏ 
فدلالة اللفظ على الممنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم 
وأراده . وارادته وعنايته في قلبه » فلا يعرف باللمظ ابتداء » ولكن/لا/ 
يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي 
يراد بذلك اللفظ ويعنى به » فاذا عرف ذلك نم سمع اللفظ مرة ثانية» 
عرف المعنى المراد بلا اشارة اليه ٠‏ وان كانت الاشارة الى ما بحس 
بالباملن » مثل الجوع والششسبع والري والعطشس والحزن والفرح » فانه 
لابعرف اسم ذلك حتى يجده من نصه » فاذا وجده أشير له اليه » وعرف 
أن اسمه كذا » والاشارة تارة تكون الى جوع نفسه أو عطش نمسه ؛ 
مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له : جعت » أنت جائع » فيسمع اللفظ 
ويعلم ما عينه بالاشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعينالمراد ؛ 
مثل نظر أمه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها او نحوه أنها تعن جوعه: 
أو يسمعهم يغبرون بدلك عن جوع غيره ٠‏ 
اذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم اذا أراد سان معان ء» قلا بخلو اما 
أن يكون مسا أدركها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده » أو بمعقوله » 
واما أن لا يكون كذلك ٠‏ فان كانت من القسمين الاولين لم يحتج 
الا الى معرفة اللغة » بأن يكون قد عرف معاني الالفاظ المغردة ومعنى 
التركيب » فاذا قيل له بعد ذلك : ( ألم نجمل له عينين ٠‏ ولمانا وشفتين ) 


- 00 ب 


البلد.م ‏ 9 » أو قيل له “( والله أخرجكم من بطون. أمهاتكم لا تعليوان ” 
شيئا وجعل لكم السمع والاصار والافئدة لعلكم سرون الجن 
8 ونحو ذلك » فهم المخاطب بما أدركه بحسه » وان كانت المعاني 
التى يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه » ولا بحيث صار له 
معقول كلي يتناولها حتى ينه نمهم به المراد بتلك الالفاظ » بل هي مسا /لا/ 
بدركه بشيء » من حواسه الباطنة والظاهرة » فلا بد في تعريغه من طريق 
القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الامور التي شناهدها 
ش من التشابه والتناسب » وكلما كان ايفن اه البيان أحسن » 
والفهم أكمل ٠‏ ظ ظ 
ظ ارول صلوات الله وسلامه عليه لا بين لنا أمورا لم تكن معروفة 
قبلذلك ؛ وليس في لختهم لفظ يدل عليها بعينها » أثى بألفاظ تناسب 
عناتيا للك الماتى ع وحيلها اساء ها »فكو ينها كدر معير لك 
كالصلاة » والزكاة » والصوم » والايمان"» والكفر . وكذلك لما أخبرنا 
بأمور تتعلق بالايمان بالله وباليوم الآخر » وهم لم يكونوا يعرفونها قبل 
ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها » أخذ من اللنة الالفاظ 
المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المسترك بين تلك المعاني الغيبية » 
والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها » وقرن بذلك من الاشارةو نحوها 
اح سي وباس سيريا .| أبي عسد 
الرحم. ١(‏ » : الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبالهم ٠‏ 
اناما بخبر به" ايبول من الامور االناية »عق مكو .ها ادرو 
نظيره ٠‏ مسيم ا اي ا 





(1) هو ربيعة بن. فروخ المدني أبو عثمان امام حافظ فقيه مجتهد كان 
صاحب الغتوى في المدينة وبه تفقه الامام مالك ويلقب برييمة الرأي .0 


"4 سما 


من جنسهم والريح من جنس ربحهم . وان.كانت أشد ٠‏ وكذلك غرق 


فرعون في البحر » وكذا بقية الاخبار عن الامم الماضية ٠‏ ولهذا كان 


| الاخبار بذلك فيه عبرة لنا ؛ كسا قال تعالى : ( لقد كان في قصصهم عبرة 
لاولي الالباب ) بوسف : ٠ 1١١‏ وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم 
ندركوا مثله الموافق له فٍِ الحقيقة من كل وجه لكن فى مفرداته ما يشبه 
مفرداتهم من بعض الوجوه ٠‏ كنا اذا أخبرهع عن الامور الغيبية المتعلقة 
الله والبو م الاخر » فلا بد أن بعلسوا مغنى مشستركا وشها بين مفردات تلك 
الالفاظ وبين متردات ما علسوه ه في الدئيا بحسهم وعقلهم ٠‏ فاذا كان ذيك 
: المعنى الدى 1 الدنا 3 بشهدوه بعد 1 ويردد أن بحعلهم شهدونه 
مناه كاملة ليفهسوا به القدر المسترك بينه وبين الم ى الغائب»أشهدهم 
اياه » وأشار لهم اليه » وفعل قولا يكون حكاية له وشبها » به يعلم 
المستيعون أن معرفتهم ل ددا هي ي اللبزراكي بعرفون بها 
الأمور الغائبة ٠‏ | الا 

فينبغى أن بعرف هده الد رجات : أولها : ادراك الانسان المعاني 
الحسية المشاهدة ٠‏ وثانيها : عقفله لمعانيها الكلية 5 | وثالثها : تعريف 
الالفاظ الدالة على تلك المماني الحسية والعقلية ٠‏ فوذه المرانب الثلاث 
لأنذ تنهال كل خطان به ناذا اكير ناعن الأمون الغائية اذ متمق قيريزتنا 
المعاني المشنركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهماء 
وذلك بتعريفنا الامور المشهودة ٠‏ : إن كاك مثلها اد يلم الى اكير 
الفارق » كما تقدم في قصص الامم » وان لم يكن مُثُْلها بين ذلك بذكر 
الارو ءا 0 فى لكر بان عاج رعس الال ج111 قير اتنفاء 
ميا اام 0 
نفهم. الامور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط ٠‏ 


لا - 


افوله : ( ولا شيء بعجزه ) ٠‏ ا 
ظ ش : كمال قدرته ٠‏ قال تعالى : ( ان الله على كل شيء قدير ) 
ب زوه فض ان عطي ال 0( 
7 الله لُمحزه من شىء في السموات ولا ف الارض انه كان عليما قديرا) 
ا السموات والارض ولا يؤوده حفظها وهو 

على المتليم ) ) البقرة : 550 ٠‏ « لا يوده » أي : لا يكرات نت 21١‏ ولا 
يلل ولا بره - قينا لض للبوت كمال تمد و وكذلك أل الي يان 
في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هو لشبوت كمال صده © 
كقوله. تعالى : ( ولا يظلم ريك أحدا ) الكهف ‏ : ه4اء لكمال عدله ٠‏ 
زلا بهرت عةعفال ذرة ف اللسيوات ولا فى الازرضي )سنا : مع لكمال 
علمه ٠‏ وقوله تعالى : ( وما مسنا من لغعوب ) ق : مم » لكمال قدرتة ه 
( لاناخذه سبنة ولا نوم ) البقرة : 0ه؟ لكمال حياته وفيوميته ٠‏ ( لا 
تدركه الانصار ) الانعام را ير 0 
فالنفي الصّرف لا مدح فيه » ألا ترى أن قول الشاعر : 

قتسيلة" لا بفدرون بذمة ولا يظلمون اناس حتبئة “خردل 

لا اقترن بنمي الغدر والظلم علهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده ؛ 
واشجيب ترا ١‏ لياق ار ال الب عبيق وام 190 
قدرتهم ٠ ٠‏ وقول الاخر : 
لكن” قومي وان كانوا ذوي عدد 0 من النشر” في شيء واهان 

ار عطي الع مني ابول عي لسعو لين الراة 0 
وضعفهم أيضا ٠‏ < ظ 
ظ ولهذا بأ الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا » واتغي مجملا » 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم : فالهم يأثون ع ال 





)١(‏ في « القامؤس » ل وا رفيا 
اشتد عليه , كأكرثه . 
ه20 مه 


الملجمل » يفولون : أيس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا الحم 
ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولابذي لون ولا رائحة ولا 
طعم ‏ ولا مجستة (' ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبرسم | 
ولا طول ولا عرض ولا عمق ولااجتماع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا 
يسكن ولا تبعض » وليس بدي أنعاض وأجزاء ‏ وجوارح وأعضاء » 
وليس بذي جهات » ولا بذي بمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت» 
ولا بحيط به مكان ولا بحري عليه زمان » ولا يجوز عليه المماسة ولا 
العزلة ولا انحلول في الاماكن » ولا بوصف شيء من صفات الحلق 
الدالة على حدوثوم » ولا يوصف يانه مثناه » ولا يوصف بمساحة ولا 
ذهان في انجهات وليس بمحدود ». ولا والد ولا مولود » ولا تحيط 
به الاقدار ولا تحجبه الاستار الى آخر ما تقله أبو الحسن الاشعري 
رحمه الله عن المعتزله ٠‏ 

وف هذه الجملة حق وباطل ٠‏ ويظهر.ذلك لمن يعرف االكتاب والمنه٠‏ 
وهذا النمي المجر“د مع كونه لا مدح فيه »/فيه/اساءة "دب » فانك 
لو قلت للسلطان : أنت لست بزنال ولا كساح ولا حجام ولا حائك ! 
يأد يك على هدا الوصف وان كنت صادقا » وانما تكون مادحا ادا 
أجسلت النفى فقلت : أنت لست مثل أحد من رعيتك . نت أعلى منهم 
وأشرف وأجل ٠‏ فاذا أجسلت في النفى أجسلت في الادب ٠‏ 

والتعير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الا لهية » هو سبيل أهل 
السنة والجماعة ٠‏ والمعطلة بعرضون عما قاله الشارع من الاسماء 
والصفات » ولا تديرون معائيها » ويجملون ما ايتدعوه من المماني 





(١)في‏ الاصل مجنسة وببدو ان النقطا سهو منالتناسخ وفي النسخ 
المطضرعة |( بحثة ) وتظهر ان الذي صححو هكذا غفل عن ورودها ف السطر 
الابق , 


دوع - 


والالفاظ هو: المحكم الذي يجب اعتقاده واعنماده /٠‏ وأما أهل الحق 
والسنة والادمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذى بحب 
اعتقاده واد , والذي ثالة +شقلةة. 101 أن تعرضيو ا عنة. عر اضيا 
حمليًا » أو ينوا حاله تفصيلا » ويتحكم عليه بالكتاب والسننة 0 < 
بحكم به على الكتاب والسننة / 0 
والمقصود : أن غالب عقائدهم السلوب » ليس ببكذاء ليس اه 
وأما الاثبات فهو قليل » وهي أنه عالم قادر حي :»وأكشر المي المدذكور 
ليس متلقى عن الكتابٍ والسنة » ولا عن الطرق العقلية التى سلكهما 
غيرهم من مثبتة الصفات » فان الله تعالى قال : ( ليس كدثله شيء وهو 
السميع البصير ) الشورى : ٠١‏ فمى هذا الانيات ما ا معنى النفي٠‏ [ 
ففهم أن المراد اتفراده سيحانه تضفات الكمال » قهو سنيحانه: وتعالى 
موصوف ما وصف به نفسه . ووصفه به رسله » ليس كمثله شيء في 
صفاته ولا في أسمائهولا في أفماله »مما أخير نا به من صفاته » وله صفات 
لم يطلع عليها أحد من خلقه » كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه 
وسدم في دعاء الكرب : « اللهم ان أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استائرت به في 
علم الغب عندك » أن تحعل القرآن”/ العظيم /ر بيع قلبى ونور صدري 
وجلاء حزني وذاب همي وغمي 2106 + وسيائي التنبيه على فساد طريقتهم 
في الصفات ان شاء الله تعالى ٠‏ ظ 


000 |اء 5-58 اله تعالى 7 ولك وى لوعحره ») هن النقى 





برهة من الزمن © 'فقد تبين لي فيما بعد ان ابا سلمة هذاثقة ممروف © 
وان اسناده متصل صحيح © في تحفيق اجربته عليه » لا اظلن احدا 
سببعني اليه » أودعته. في « الاحاديث الصحيحة » (159) . 


سب © 0 سس.ه 


المذموم » كان امه تعالى قال : ( وما كان الله ليبعجزه من شيء ف السموات 
ولا في الارض انه كان عليما قديرا ) فاطر : 44 » فنبه سبحانه وتعالى - 
في آخر الابة على دليل اقتفاء العجز » وهو كمال العلم والقدرة » فان 
العجز اننا بنش إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل » واما من عدم 
علية ندم والقه الى ل كزان عله مكقال از 4 وهو على كل اذني:اققدين : 
وقد علم ببداثه العقول والمطر كمال قدرته وعلمه » فاتتمى المءحزر . 
لما سنه وبين القدرة من التضاد ؛ ولان العاجز لا يصلح أن يكون الها » 
"نعالى الله عن ذكر ذلك علوءً! كبيرا ٠‏ 

فوله : ( ولا الله غمره ) ٠‏ 

٠‏ شن : هذه كلية التوحيد: التي دعت اليها الرسل كلهم » كما تقدم 
٠ 0‏ واثيات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفى والاثيات المقتضي 
للحمر ‏ فان الاثات المحرد قد يتطرق. اليه الاحتمال ٠‏ ولهذا ‏ والله 
أعلم ‏ لما قال تعالى : ( ( واليكم اله واحد ) البقرة : ٠١+‏ » قال بعده : 
زلا اله آلا مو الرحمن الرحيم ) البقرة : م5لاء فانه قد يخطر ببال أحد 
خاطر شيطاني : هب أن الهناواحد » فلعيرنا اله غيره + فقال تعالى : 
زلا اله الا هو/ انرحسن الرحيم , ) ٠‏ 

وقد اعترض صاحب « اشيم علن الجرين أن تدر الشين ورلا [ 
اله الا هو  »‏ فقالوا. : تقديره : لا اله في الوجود الا الله » فقال : يكون 
ذلك نميا لوجود الاله ٠‏ ومعلوم أن نفى الماهية أقوى ف التوحيد 
الصرف من نمي الوجود » كان إجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن 


هدا اللاضمار أولى ٠‏ 


2. هأ١‎ 


وآجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي (١)في9ري”‏ الظمآن» 
فقَال : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب » فان « اله » في موضعالمبتدأ 
على قو ل ستيبوية )وعد يده اسم « لا » » وعلى التقديرين فلا بد من 

خبر المنتدأ » والا فما قاله من الاستغناء عن الاضمار فاسد وأما قوله : 
اذا لم يضمر يكون تما للساهية كليس بشيء » لان نفي الماهية هوني 
الوجود , لا تنصور الماهية الا ملم الوجود » فلا فرق بين « لا ماهية » 
و« لا وحود » ٠وهدا‏ مدهب أهبل السنة » خلافا للمعئزلة » فانمسم 
شتون ماهه عا ربة عن الوجود » و « الا الله”  »‏ مرفوع » بدلا من 
ل ا ا لي 
على 0005م 

وليس المراد هنا ذكر الاعراب » بل المراد رفع الاشكال الوارد على 
النحاة ف ذلك » وبيان أنه من جهة المعتزلة ٠‏ وهو فاسد : فان قولهم : 
تفي الوجود ليس تقيبدا» يان العدم ليس بشيه » قال تعالى : (<.وقد 





)١(‏ في الاصل: المرشضشي ©» وقال الاستاذ احمد شاكر رحمه الله 
والمرسي هذا : هو شرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن ابي الفضل 
المرسي الاندلسي » « الاديب النحوىالفسر المحدث الفقيه » » كما وصيه 
ياقورت . لقيه ياقوت بمصر سسنة 566 » واخبره أن مولده سئة .لاق » 
وذكر كثرا من مؤّلفاته : منها : « تفسسير القرآن » سماه : ري الفلمآن في 
نفسير القرآن . كبير جدا» قصد فيه ارتباط الآيى بعضها بمض »© . 
انظر تر جمته في « معصم الادباء.» /ا1 ٠ |١977 1١5:‏ وتوفي شرف الدبن هذا في 
طر بق العزيش سنة 5808. وترجمه ابن كثير في التاريخ +1 :/191 ؛ وابن 
العماد فى « الكلذرات » 566:8٠‏ . وهو الذي سمع منه رضياادبنالظطبري 
« صحيح ابن حبان » © كما انبتنا ذلك في مقدمة 8# صحيم ابن حبان 8 
ص :21 . وممابستفربمنث أنه » ما ذكره ياقوت : انه « كانت. لد كنتب في 
البلاد التي بتنقل فيها » بحيث لا بستصحب كتبا في سفره ٠‏ اكتفاء بما 
له من الكتب في البلد الذي نسافر اليه ») . رحممه الله ,. 


خلقةئك من قبل ولم تك شيئا ) مريم : ه ٠‏ ولا يقال : ليس قوله : غيره 
كقوله : الا الله » لانءغير تمرب باعراب الاسم الواقم بعد الا ء 
فيكو التقدير للخبر فيهما واحدا . فلهذا ذكرت هذا الاشكال 
وجوابه هنا ٠‏ 

قوله : ( قديم بلا ابتداء ء دائم بلا انتهاء ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالى : ( هو الاول والاخر ) الحديد : © ٠‏ وقال صلى 
مدوم : « اللهم أنت الاول فليس قبلك * شيء » وأنت الاخرفليس 
بعدك شىء ٠. 2١١6)‏ فقول الشيخ قديم بلا اتداء 5 دانم بلا انتهاء 
هو ممنى اسه الاول والاخر + والعلي شوت هدىين الوصفين مستةر 
في الفطر » فان الموجودات لا بد أن تنتهى الى واحب الوجود لداته ) 
قطما للتلسل ٠ ٠‏ فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات و لمعادن وحوادث 
الحو كالتحاب والمطر وغير ذلك » وهده الحوادث وغيرهاليست ممتنعة) 
فان الممتنع لا يوجد ع ولا واجبة الوجود بنضها + فان واجب الوجود 
نفسه لا تقبل العدم » وهده كانت معدومة ثم وجدت » فعدمها سُمى 
وجودها » ووجودها ينفي امتناعها : وما كان قابلا للوحود والعدم لم 
يكن وجوده بنفسه » كما قال تعالى : ( أم ختلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون ) الطور : ه# ٠‏ يقول سبحانه : أحدثوا من غير محدث أم هم 
أحدثوا أنفسهم ؟ ومعلوم أن الشيء المحداث لا يوجد” نفسه » فالممكن 
الذي ليس له من تفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه » بل ان 
حصل ما بوجده والا كان معدوما » وكل ما أمكن وجوده بدلا عن 
عدمه وعدمه بدلا عن وجوده ؛ فليس له من تمه واجود ولا عدم 
لازم له ه٠‏ 





)١(‏ اخرجه مسلم (17/8/8-.1/1) في حديث أوله : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نامر نا اذا اخدذن مضجعنا ان نقول 0.6..» فذاتره. 


ممم لد 


واذا تأمل الفاضل غايه ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطسرق 
العقليه ؛ وحد 'لصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من ن الطرق. 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزها » وف طرق القرآن من تمام البيان. 
والتحقيق ما لايوجد عندهي مثله » قال تعالى : ( ولا بأتونك يمثل الا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) الفرقان ال 7 ظ 
0 ولا تقول :لا ينفم الاستدلال بالمقدمات الخفية والادلة النظرية ب 
فان الخماء والظهور من الامور النسبية » فريما ظهر لبعض النامن مأ 
خفى علىغيره » ويظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال 
أخرى ٠‏ وأيضا : فالمئقدمات وان كانت خفية فقد يسلمهابعض الناسوينازع, 
فيما هو أجلى منها » وقد تقرح النضن بما علمته من البحث والنظر ما لا 
تفرح بما علمته من الامو رالظاهرة ٠‏ ولا شك أن العلم بائبات الصانم 
ووجوب وجوده أمر ضروري فطري » وان .كان يحصل البعض التفاسى. 
من الثسبه ما يخرجه الى الطرق النظرية ٠‏ ظ ظ ١‏ 
وقد أدخل المتكلمون في أسماء ايه تعالى القديم > ولنش هوا 
من الاسماء الحسنى »© فان القديم قِ لعة العرب التي نزل نهأ القرآن : 
هو المتقدم على غيره » فيقال : هدا قدي » للعشق عوهذاحددث؛للخديد٠‏ 
ولم يستعملوا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره » لا فيما/ لم / يسبقه 
عدم » كما قال تعالى ٠‏ ( حتى عاد كالعر حون القديم ) دس:: ب الى 
والعرجون القديم : الذي سقى الى حين وجود العرجون. انثاني » فاذا 
وجد الجديد قيل للاول : قديم » وقال تعالى : ( واذ لم يهتدوا به 
فسيقولون هذا افك قديم ) الاحقاف : ١١‏ »أي متقدم في الزمسان ٠‏ 
وقال تعالى : ( أفرأت نتم ما كنتم تعبدون ٠‏ أتنم وآباؤكم الاقدمون ) 
الشعراء : هلا ؛ “لاه فالاقدم ممالغة قِ القديم » ومنه : القول القديم 
والحديد للشافعي رحمه الله تعالى ٠‏ وقال تعالى : ( يقدام تومه يوم 


م - 


القيامة فأوردعم النار :) هود آمو) أي يتقدمهم ٠‏ ويستعمل منه الفعل 
لازما ومتعدنا » كما شَال : أخذت ما قد”م وما حد“ث » ويقال ها دأ 
قدم هذا وهو ندمه ٠‏ ومنه سميت القدم قدما ء لانه تقدم بقية بال 
الانسان وأما ادخال القدم في أسماء اينه تعالى.» فهو مشهور علد 
أكثر أهل الكلام ٠‏ وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف » منهم 'بن 
حزم ٠‏ ولا ريب أنه اذا كان مُستعملا في تسن التقدم » فان. ما تقدمعلى 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره . لكن أسماء الله تعالى هي 
الاسماء الحسنى التي تدل/ على/.خصوص ما يمدح به » والتقدم فياللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها » فلا يكون من الاسماء 
الحسئى ٠‏ وجاء الشسرع باسمه الاول ٠‏ وهو أحسن من القديم » 
لانه بشعر بأن مابعده آيل اليه وتابع له , » بخلاف ا تعالى 
له الاسماء الحسنى لا الحسنة ٠‏ 

قوله : ( لا يغنى ولا بيد ) ٠‏ 

ش : اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى » قال عز من قائل : ( كل من 
عليها فان ء وسقىوجه ربك ذو الحلال والاكرام ) الرحمن :556 لا؟ 6 
والفناء والبيد متقاربان في المعنى » والجمع بينهما في الذكر للتأكيد » وهو 
أيضا مقرتر وم كد لقوله : دانم بلا اتنهاء ٠‏ 

قوله : ( ولا يكون الا ما يريد) ٠‏ 

ش : هذا رد لقول ال را و أن لله أراد 
الايمان من الناس كلهم والكافر' أراد الكفر ٠‏ وقولهم فاسد مردود ء 
لمخالفته الكتاب والسنة والمعفول الصحيح » وهى مسألة القدر المثهورة » 
وسيأتي لها زيادة سان ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وسسوا قتدارية لاتكارهم القتدتر + وكذلك تسمى الجبرية 
المحتحون بالقدر قدرية أضا ٠‏ والتسمية على الطائفة الاولى أغلب ٠‏ 


لهك ده 


أما أهل السنة/ فيقولون/: ان الله وان كان يريد المعاصي قتدرا 


فهو لا بحبها ولا برضاها ولا يأمر بها » بل ببغضها ويسخطها ويكرهها' 0 


ونهى عنها ٠‏ وهذا قول السلف قاطبة , فيقولون : ما شاء الله كان » وما 
لم يشأ لم يكن ٠‏ ولهذا !تفق الفقهاء على أن الحالف لو قال : والله 
لافملن كذا ان شاء الله لم يحنث ‏ اذا لم شعله وان كان واجبا أو . 
مستحبا ٠‏ ولو قال : ان أحب الله حنث اذا كان واجبا أو مستتحبا ٠‏ 0 
:والمحققون من أهل السنة شولون : الارادة في كتاب الله نوعان : 
ازادة قدرية كونة “خلتفة »وا رادة دينية أمرية شرعية » فالارادةالشرعية 
هى المتضمنة للمحبة والرضى » والكونية هي المشيئة الشاملة لجبيسع 
الموجودات ٠‏ ( 
وهذا كفوله تعالى : ( فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. في السماء ) 
الانعام : 0؟1. + وقوله تعالى عن نوح عليه السلام : ( ولا ينفمكي نضحي 
ان آردت أن أتصح لضم ان كان لل بريد أن يتنويتك ) نود ؟ م2 / 
وقوله تعالى : ( ولكن الله يفعل ما يريد ) البقرة : +«ه؟ ٠‏ 
وأما الارادة الدينية الشرعية الامرية » فكقوله تعالى ( يريد لله بكم ظ 
اليتسر ولا يريد بكم العتسر ) البقرة 180 ٠‏ وقوله تعالى : ( يريد الله 
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علييم 
حكيم ) النساء : ؟؟ ٠‏ ( والله يريد أن تتوب عليكم ويريد الذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠‏ يريد الله أن يخفف عنكم وخئلق 
الإانمان ضعيفا) النساء:78007٠‏ وقولهتعالى:(ماير بد الله ليجمل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) المائدة : 5 ٠‏ وقوله تعالى : 
( انما يديد لله ليشهب عنكم الرجس أجل البييست ويطهركم تطهيرا ) 
الحزان ال" ظ ظ 


> كم - 


فهذه الارادة هى المذكورة في مثل قول الناس لمن فعل القبائح : 
ا 0 : لا بحبه ولا يرضاه ولا يأمر به ٠‏ 

واما ا ا لاا اا 
اللّه كان ولم يشأ لم يكن ظ : 

والمرق ابن ارانه المد اشعسل ا ارادته من غيره أن 
حمل ٠ ٠‏ فاذا أراد الفاعل أن بفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله » واذا 
أراد من غيره أن يمل فعلاغهذه الاراهة.لمعل الغير » وكلا النوعين معقول 
للناس ع والامر يستلزم الارادة الثانية دون الاولى » فالله تعالى اذا أمر . 
العبادامر فقد بريد اعانة المأمور على/ ما/ أمر به وقد لا يريد ذلك »بوان ظ 
كان مريدا منه فعله .٠‏ ّْ 


وتحقيق واماايع تسن كرام اذ لله تعالى : هل هو مسنازم 
لارادته أم لا ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام ظ 
بما مهم ونهاهم عما يضرهم ». ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله ع 
اراد سبحا نه أن يخلق ذلك الفمل و نحعله فاعلاله ٠‏ و سهم من لم برد أن يخلق فعله) 
فحهة خلقه سبحانه لافعال العباد وغيرها من المخلوقات » غير جهة أمره 
للسد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة » وهو سبحانه 
اذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالايمان. كان قد بين لهم ماينفمهم 
ويصلحهم اذا فعلوه » ولا يازم اذا أمرهم أن بعينهم ) 2 بل قد يكون فى 
خلقه لهم ذلك الفعل واعاتنهم عليه وجه مفسده من هر دن لام 
فانه بخلق ما بخلق لحكمة » ولا بلزم اذا كان الفعل المأمور به مصلحة 
للمأمور اذا فعله ‏ أن تكون مصلحة للامر اذا فعله هو أو حمل اللأمور 
فاعلا له ٠‏ فآبن جهة الخلن من جهة الامر ؟ فالواحيد من الناس بأمر غيره 
وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ,نفعه » وان كان مم ذلك لا يريد أن 
. بعينه على ذلك “لمعل » اذليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري 
وأنضحه ‏ يكون مصلحتى فيل نأعاونه أنا عليه. بل قد تكون مصلحتي 


ب با ة© س- 


أرادة ما شاده ٠‏ فحهه أمرة الترع فشريا عب ججهة قيلة لانقسه ».اذا أمسكن 
موا ا 0 آ 
نكون الملأمور اليب 0 والطلاقه وتهمئة المساند والمقاعد 
ونحو ذلك ٠‏ ظ ش | | 

فيقال لهم : هدابكون على وجهين : أحدهما أن رن مسلسة 
الامر تعود الى الآمر » كأمر الملك جنده. سا ييؤيد ملكه » وآمر السيد 
بد لور ا اي را للشتولة 
بينهما » ونحو ذلك ٠‏ ْ : 
الثاني : أن مكون الامر برى الاعانة للمامو ف ل الات اموق 
واذا أعان المأمور على البر والتقفوى فانه قد علم أن. الله :بثببه على اعاتنه 
' على الطاعة » وأنه ف عون الغبد ما كان العبد ف عون أخيه ٠‏ تأما اذا قدر 
ان الآمر انما أمرالمأمور لمصلحة المأمور » لا لنفع بعود على الاأمر من فعل 
المأمور » كالناصح المشير » وقدر أنه اذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة 
للآمر » وأن فى حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر.» مثل الذي جاء 
من أقصى .المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام : ( ان الملا بأتمرون بك 
ليقنلوك فاخرج اي لك من النانحين ) القصص ء. ”" ٠فهذامصلحته‏ أن 
بأمر موسى عليه السلام بالخروج , لا/ في// أن يعينه على ذلك » اذ لو 
أعانه لضره قومه ٠‏ ومثل هذا كثير ٠‏ < ش ' 

واذا قيل : إن الله أمر العياد بنا يبصلحهم ال ووش لاد اذ يني 
على /ما/ أمرهم به » لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن بعين أحدا على 
ما به يصير خاعلا ٠‏ واذا عللت أفماله بالحكية » فهى ثابتة في تمس الآمر » 
وان كذ نحن لا نعلمها ٠‏ فلا يلزم اذا كان تفن الآمر له حكمة في الامر 
| أن يكون ف الاعانة على فعل المأمور به حمكمة » بل قد تكون الحكمة 


مراف 2 


تقتضى أن لا بعينه على ذلك » فانه اد! أمكن في المخلو ق أذ يكو نمقتضى 
الحكمة والمصلحة أن بأمر لمصلحة المأمور » وأن تكون الحكمة والمصلحة 
اومر أن لا بعينهعلى ذلك : فامكان ذلك في حق الرب أولىو أحرى ٠‏ 

٠‏ والمقصود : أنه يسكن في حق المخلوق الحكيم أن بأمر غيزه بأمر ولا 
بعنة علية ع م فالحالق أوتى بامكان ذلك في حقه مع حكمته « أقتمن. اأمزرة. 
0 المأمور كان ذلك اللمأمور به قد تعلق 0 
ل كتحي صل الأغرر و ل 
حلمه لعدم الحكمة المقنضية لتعلق الخلق به » ولحصول | الحكبةالمقتضمسه : 
الخلق ضده ٠‏ وخلق أحد الضدين يناي خلق الضد الاخر , فان خلق 
المرض - الذي بحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتويته وتكفير خطاياه 
ا ل ل ل ل 
الصخة ا 0 بت ال و ا و 
ا 9 
في آن يعدل ٠‏ [ 

. وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره » بعجز عن معرفته عقول 
اللشر » والقدرية دخلوا في التعليل١١2‏ على طر بقه فاسدة : مثتّلوا الله فيها 
بخلقه » ولم يشبتوا حكمه تعود اليه ٠‏ 

قوله : ( لا تبلغه الاوهام » ولا ندركه الافهام ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالى : ( ولا “بحيطون به علما ) طه : ٠١١‏ قال في 
رر الصحاح ») : نوهمست الشىء : ظننته »و فهمت الشيء: علدته ٠‏ فمراد الشيخ 
رحه الله : أنه لا ينتهى اليه وهم ؛ ولا بحيط به علم ٠‏ قيل : الوهم 





(1) في المطبوعة : التعطيل وهو خطا لان السياق ياباه , 


اوم ل 


ما برجى كو نه»آي: يظن انه على صنفة كذا والفهه 52ص 
وبحيط به ٠‏ والله تعالى لا بعلم كيف هو ألا هو سبحانه وتعالى ؛ وانا 
تعرزقه سبحائه بصفاتة ؛ وهو أنه أجذ ؛ صمد ء لم يلد ولم يولد ؛ ولم 
يكن له كفوا احد ء ( الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سسنةولانوم 
لدمافي السنواتوماى الارض ) البقرة : 550 ٠‏ ( هواللهالذي لا الهالا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عنما بشركون . هو الله الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسنى 
سببح له ما في السموا تو الارض وهو العزيز الحكيى) الحشر : 5 4؟ ٠‏ : 
وه :رولا يشبهه الانام ) ٠.‏ / 

1 1 1 1 1 5122157511 
سبحا نه وتعالى » قال عز وجل : ( ليس كمثئله شيء وهو السميع البصير) 
الشورى : ٠ ١١‏ وليس المراد تمي الصفات كما يقول أهل البدع » فمن 
كلام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الاكبر » : لا بشبه شيئًا من خلقه ولا 
شبهه شيء من خلقه ٠‏ ثم قال بعدذلك : وصفاته كلها لحلاف صفمات 
المخلوقين » بعلم لا كملمنا » ويقدر لا كقدرتنا » ويرى الا كرؤيننا ٠‏ 
اتتهى ٠‏ وقال نعيم بن حماد"١'‏ : من شبه الله بشيء من خلته فقد كفر ‏ 
ومن أتكر ما وصف الله به تفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به تفبه 


ولا رسوله 'نشسه ٠‏ وقالاسحاق بن راهويه مم من وصدف الله فشسّه 


)١(‏ هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي ابو عبد الله اول من جمعالمسبند 
في الحديث » كان من أعلم الناس بالفرائض »أقام مدة في المراق 
والحجاز بطلب الحديث ثم سكن مضر . قال الحافظ في « لتقريب : 
صدوق بخطىء كثيرا ا د ومانتين . 

(؟) هو اسحاق بن ابراهيم التميمي المروزي ابو بعقوب عالم خراسان 
في عصره قال فيه الخطيب البفدادي : اجتمع له الحديث والفقه والحفظ 
والصدف والورع والز هد : روى عنه السخاري ومسملم والترمادي وعير هم . 


لم ة عه 


صفاته 0 أحد من لق اييه نهو كأثر بالله العظيع : وفأن : عاامةجهم 
وأضحابه : دعواهم على أهل السئة والجساعة ما أ“ولعوا به من الكدب 
: أنهم مشبتهة , بل هم الممطلة ٠‏ وكذلك قال خلق كثيرمن أسةالسلف : 
علامة الجهمية تسسيتئهأهل السنة مشبهة » فانه ما من أحد من تفاة 
شيء من الاسماء والصفات الا يسمي المثبت" لها مشبها » فمن أ تك رأ سسماء 
الله بالكلية من غالبة الزنادقة : القرامطة والفلاسفة » وقال : ان الله لا 
يقال له : عالم ولا قادر ‏ : بزعم أن من سساه بذلك فهو مشبه » لآن 
الاشتراك في الاسم بوجب الاشتباه فيمعناه » ومن أثبت الاسم وقال : 
هو محاز » كغالية الجهمية » يزعم أن من قال : ان الله عالم حفيقة » قادر 
حفقة ‏ : فهو مشبه؛ ومن أتكر الصفات وقال : ان الله ليس له علم 
ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا ارادة ‏ قال لمن أثست اصفات : انه 
مشسبة » وانه مجسمع ٠‏ ولهذا كتنب نفات الصفات » من الجهمية 
والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة نسسة مثيتة الصفات: 
نتيبها ويعنية وقولون كني :أن من جل الحسية قوم يقال 
لهم : المالكية » ينسبون الى .رجل يقال له : مالك بن أنس ؛ وقوما يقال 
لهم الشافعية » ينسبون الى رجل يقال له : محمد بن !دريس ! ! حتى 
الدين بفسرون القرآن منهم » كعبد الحبار » والزمخشري » وغيرهصا, 
يسمئون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية ‏ مشيكها » وهدا 
الأنكسال ذد كلف عند التأخر نمو غالن اللو الفه د ' ظ 
وك المشنيو رهن اشننال هذا النفنة عنم غلداه اليه التمووين :: 
أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات » ولا يصفون به كل من 
أثبت الصفات ٠‏ بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسيائه وصيفاته 
وأفغاله » كسا تقدم من كلام أب حنيفة رحسه الله أنه تعالى بعلم لا كعلمناء 
وشدر لا كفدرتنا » ويرى لاكرؤيئنا ٠‏ وهذا معنى.قوله تعالى : ( ليس 


د وه ل 


سو ا سيو وو للقي 1 فى الول 
وأثبت الصفة ه205 ظ 

ظ اسان ف كم يعبت السنات »ننه ل ل ليخي 
! التشبيه مستلزما لنفى الصفات ٠‏ ظ 

55 بوضح هذا : أن العلم الالمي لا بحوز ز أن ُستدل فيه بياس 
تمثيلى يستوي فيه الاصل والفرع , دول اتن قنمو ان يتتورى افرادهة 
فان الله سبحانه ليس كنثنله شيء » فلا يجوز أن يمثل: بغيره » ولا يجوز 
أن ندخل هو وغيره نحت قضية كلية نستوي أفرادها ٠‏ ولهذالما سلكت 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هده الاقيسة في المطالب الالهيه .لم 
بصلو! بها الى البقين » بل تناقضتث أدلتهم , وغلب عليهم بعد" التناهي 
الحيرة' والاضطراب » لا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها ٠ 2١!‏ 00 

١‏ ولكن يسنصسل فى ذلك قياس الأو لى » سواء كان تمثيلا أو شمولا:» 
كمال قال تعالى : ( ويه المثل الاعلى ) النحل : ٠.5٠‏ مثل أن يعلم أن كل 
كمال للممكن أوللمحدث ؛ لا تقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ما كان 
كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه ب : فالواجب اتمديم أولى به ٠‏ 
وكل كمال لا تفص فيه بوجه من الوجوه , ثبت نوعه لل.خلوق والمربوب 
المدكر ‏ : فانما استفاده من خالقه وربه ومدبئره » وهو أحق به منه ٠‏ 
وأن كل تفص وعيب فيتقفسه ؛ وهو ما تضمن سلب هذا الكمال » اذا 
وجب نفيه عن ذي » من أنواع المخلوقات والمسكنات والمحدثات ‏ : 
فانه يجب تفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى + 

ماسب : أن من غلاة ة تماة الصفات الذين -50- 
الآبة الكريسة على تمي الصفات والاسماء » ويقولون رواحت الوجود 





اسه هذه الكلمة تكافئها » وتسهبل الهمزة حرلها الى ما ثرى ' 


د الا 


لا يكون كذا ولايكون كذا ‏ ثم يقولون : أصل 'الفلسفة هي التشبي 
بالاله على قدر الطاقة ؛ ويجعلول هذا غاية الحكمة ونهاية الكممال 
الانساني » ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هده العبارة ٠‏ ويروى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تخلتقوا بأخلاق الله »207 . فاذا 
كأنوا ينفون الصفات » فبأي شيءيتخلق العبد على زعمهم ؟ ! وكما أنه لا 
يبه شيئا من مخلوقاته تعالى » لا شبهه شيء ء من مخلوقاته » لكن 
المخالف ف هذا النصارى والحلولية والاتحادية لمنهى الله تعالى ٠‏ ونفي 
مشذابهه شيء من مخلوقاته له ؛ مستلره لنفى مشابهته لشيء من محلو قاته٠‏ 
فلذلك اكتمى الشيخ رحمة الله شوله ولا ١‏ يشبهه الانام ٠‏ والانام : 
الناس , وقيل : كل ذي روح » وقيل : الثقلان + وظاهر قوله تعالى : 
( والارض وضتعتها للانام ) الرحمن : ١٠١‏ شهد للأول أكثر من 
الباقى ٠‏ والله أعلم ٠‏ ظ 
لبت دايا ا 
: قال تعالى : ( اينه لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخده سلة ‏ 
عي نه السكّنة والنوم دليل على كمال حياته 
وقيئوميته ٠‏ وقال تعالى : ( “لم ٠‏ اينه لا أله الا هو الحي القيوم » نزلعليك 
الكتاب. بالحق ) آل عبران : ١‏ # ء وقال تعالى : ( وعنت الوجوه 
للحى القيوم ) طه : ٠ ١١١‏ وقال تعالى : ( وتوكل على الحي الذي ل 
سوت وسبّح بحمده) الفرقان:. هو قال تعالى: (هو الحي لاالهالاهو)غافر: 0+ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ان الله لا ينام .ولا ينبغي له أن ينام »”5 
الحديت ٠‏ 


» لا نعرف لهاصلا في شيء من كتب السنة » ولا في « الجامع الكبير‎ )١( 
للسيوطي . ظ‎ 

اكادروا ةمك واى ماحة :رائق معية الدراي فق« الزن عل الخيسنة )» 

وقد قام بطبعه المكتب الاسلامي » وهو من حديث ابي موسى الاشمري . 


لا نفى الشيخ رحمه الله التشبيه » أشار الى ما تقع به التفرقة بيه | 
ودين خلقه 2, ؛ بما يتصف. به تعالى دون خلقه : فمن ذلك : أنه حي لا سوت» ظ 
لان صفة الحاة الباقيةمختصة به تعالى , دون خلقه ؛ فانهم سوتون ٠‏ 
ومنه : أنه قيوم لا ينام : : اذ هو مختص نعدم النوم والسلنة ؛ دون خلمه , 
فانه, شامون ٠وفؤيذلكاشارة‏ البى / أن / نمي التشسيه ليس المراد منه 
نفي الصفاث ؛ بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال » » لكمال ذاته ٠‏ 
فالحي بحياة باقية لا يشبه 'لحي بحياة زائلة » ولهذا كانت الحياة الدنيا 
متاعا ولهوا ولعبا وان الدار الآخرة لهمي الحتّيو "ان » فااحياة الدنيا 
كالمنام » والحياة الآخرة كاليقظة » ولا شال : فهذه الحياة الآخرة كاملة » 
وهي للمخلوق # : لأنا ول : الحي الذي الحاة من صفات ذاتةاللازمة 
لها.» هو الذي وهب المخلوق تلك الحماة الدائمة » فهى دائمة بإدامة الله 
لها ا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها » بخلاف حياة الرب٠نعالى ٠‏ 
وكذلك سائر صفاته ) وعبات لاد كنابليق به 2 وصعات المخلوق 
كما لق به. 0 [ 

ونعم أن هقيوالاسين + أي + : الحي الفيوم مذكوران في الفركان . 
معا في ثلاث سور كما تقدم » وهما من أعظم أسماء الله الحسنى » حتى 
قيل : انهما الاسم الاعظمء فإنهما نتضمنان اثبات. صفات الكمال أكمل 
قوسف : رودل القيجر علي علي الأ لة والايديةمالا بدل عليه 
لمظ القديم ٠‏ ويدل أضا على كو نه موجودا بنفسه » وهو معنى كو نه 
واج الوجود ٠‏ والقيوم أللغ من « القسَيتَام » لان الواو أقرىمن الالف» 
ويفد قيامه بنفسه » باتفاق الممسرين وأهل اللغة » وهو معلو م بالضرورة٠‏ 
وهل نفيد اقامتهلغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان ؛ أصحهما : أنه هيدذلك٠‏ 
وهو نفيد دوام قيامه /وكل' و ا ا 





كنال الست الطابوعة ولمل:الانعود 1 كمال ايه + 
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لا يزول/و/لابأئل » بان الافل قد ز زال قطعا » أي : لا غيب ولا شنقص 
ولا بفنى ولا بعدم ) مدوم د ا ا 
موصوفا نصفات | الكمال ٠‏ واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ) 
ويدل على دوامها و يقائها ) واتتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا٠‏ ولهدا 
كان قوله : (الله لا اله الا هو الحي القيوم ) البقرة : ه50 » أعظم أيه 
فى القرآن » كما نست ذلك 2 ) الصحيح» عن عن النبى صلى اللهعليه و سلم''؟ ٠‏ 
على عدن الأعسون ار الاسماء الحسنى كلها ؛ واليهما ترجم معانيها ٠‏ 
فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ؛ فلا يتخلف عنها صفة منها الا 
لضعف الحماة » فاذا كانت حماته تعالى أكمل حياة وأتمها , استلزم اثباتها 
اثيات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة ٠‏ وأما. القيوم فهو متضمن 
كمال غناه وكمال قدرته » فانه القاثم بنفسه ء فلا يحتاج الى غيره 
بوجه من الوجوه ٠‏ المقيم لغيره » فلا قيام لغيره الا باقامته ٠‏ فاتنظم هذان 
الاسمان صفات الكمال أتم اتنظام ٠‏ 

قوله : ( خالق بلا حاجة » رازق بلا مؤنة ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس” الا ليعبثدو'ن ٠‏ ما 
أريد منهم من رز'ق وتما أريد أن بُطعمون ٠‏ ان الله هو الرازقذو القوة 
المتين ) الذاريات : 5ه مه *ء ( با أبها الناس أتنم الفقراء الى الله و الله 
هو الغنى/ الحسيد/ ) فاطر 16 ٠‏ ( / والله الغني/وأتتم الفقراء ) 
محمد : +" ٠‏ ( قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات والارض وهصو 
يطعم وه يطعم ) الانعام : 14 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم »من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكموجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شينا » 
اماد وار لكم وآخ ركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 





. وواه مسلم (15/ 115 ) عن ابي بن كعب‎ )١( 


د وكات 


رجل واحد منكم ما نص ذلك في ملكى شيئا /»باعبادي لو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجدكم قاموا في صعيد واحد / فسألونى » فأعطيت 
كل انسان مسألته ‏ ما تق ص ذلكمماعندي الاكما ينتقئص ؟1)اللمخط* 
اذا أدخل” البحر » الحديث ٠‏ روآه مسلم' "ا ٠‏ وقوله بلا نه ٠‏ 
بلا ثقل .ولا كلفة ٠‏ ش ش ٠‏ 
قوله : ( مميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة ) , 

سضَّ : مورت صفة وجودبيه 6 خلافا للفلاسقة ومن وافقهم ٠‏ قال 
تعالى : الدى خلق الموك والحماة ليبلوكم أنكم أحسنعملا ) الملك : ٠8‏ 
والعدم ايه بو صف نكو نه ار ٠‏ وفي الحديث أنه 0 يؤتى بالموت 
بوم القيامة على صورة كبش أملح © فيد بخ بين الحنة والنار » 62 , 
وهو وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا » كما ورد في العمل الصالح : 
,) أنه أني ضاحيه ف صورة الشاب الحسن 4 والعمل الفييح على أقبح 
صورة) '!'. ووردقي القرآن : « أنه بأتى على صورة الشاب الشاحمف 





1١‏ نقص بأتي لازما مثل نعفض الال » ومتعدبنا كما هو هنا : والمفعول به 
محذوف ؛ وتقديرة : نانض المخيط ماء النحر ؛ ظ 

(؟1) ١‏ صحيح مسلام » (2)17/8 وروأه احمد أرنضا (ه/.13) . 

(؟) متفق عليه من حديث أبي سعين الخدري وغيره . 


(؟) بشير ألى حديث البراء في عذاب القبر وتعيمه وسوعءال الملكين . 
وهو خديث طوبيل سيأتي في آخر الكتاب بتمافه في بحث عذاب القبرهوغم؟ . 


(ه) رواه الدذرامي + ؟/.0؟ ‏ 681 ) وابن ماجه 59/41 ) وأحماد 
(148؟ و65 ؟) وابن عدي في « الكامل » (1/580 ) والحاكم (١61/1؟)‏ من 
حديث بريدة بنالحصيب مر فوعا بلفظ : «بجيء القرآن يوءالقيامة كالرجل 
الشاحب فيقول لصاحه ؛ انا الذي اسهرت ليلك » واظمات هواخرك » . 
وقال الحاكم : ١‏ صحيمم على شسرط مسلم » وبيضه الذهبي . وقال 
البو صيرى في « الزوائد » : « اسناده صحيح » . قلت ؛ لا فان .فيهبشير 
ابن المهاحر » وهو صددوق لين الحديث » كما قال الحافظ في «التقريب» 
فمثله بحتمل حديثه التحسين »© اما التصحيح فهو بعيد .ه 0( ْ ْ 

اذ 5-2 : 


وضع ف الوذ ا عبان هن الى ادن الوزن دود اأعراض ٠‏ 
وورد في سورة البقرة وآل عمران : أنهما بوم القيامة « مظلاكن صاححمهما 
كأ نهما اكات 3 غمانتان7؟) - فرقان29 من طبر صواف!؟) م0 5 وق 
الصحيح : أن أغيال العباد تصعد الى السساء '١'»‏ وسيآتى الكلام على 
البعث والنشور ٠‏ ان شاء الله تعالى 2-0٠‏ 

قوله : ( ما زال بصفاته قديما قبل خلقه » لم يزدد بكونهم شيمًا لم 
بكن قبلهم, من صفته » وكما كان بصفاته أزليا» كذلك لا يزال عليها ابديا ) . 
صفات الذات وصفات الفعل ٠‏ ولا بحوز أن يعتقد أن الله و“ضصف بصفة 








)١(‏ فيه أحاديث كثيرة , سسيذكرها المؤلف في آخر الكتاب , ظ 

(؟) الغفيايتان : ادون من الغمامتان في الكثافة » وأاقرب الى راس 
صاحيهماً, 3 

ظ (9) الفر كان بكسر الفاء : طائفتان . 3 

(1) أي : باسطات اجنحتها متصلا بعضها ببعض: . 

(5) رواه مسلم عن ابي امامة » والحاكم عن بريدة . 

(1) روى البخارى (١1/ه.؟‏ طبع أوربا) عن رفاعة بن رافع الزرقي 
قال : كنذا نصلي بوما وراءالذ بي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من 
الركمة قال : سمع الله لمن حمده ؛ قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد » حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه » فلما انصر ف قال : من اللمتكلم ؟ قال : انا » قال : 
رات بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ابهم بكتبها اول ٠‏ ورواه الترمذدي 
(90-565/5؟) والنسائي ( 157/1 ) من طريق أخرى من ر فاعة به نحوه 
بلفظ : « لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها » وقال الترمذي : 
حديث حسن . قلت : واسناده جيد . وله شاهد من حاءيث عبد الله 
أبن أبي أوفى نحوه وفيه : ١‏ والله لفد رآبت كلامك بصمد في السماء حتى 
فتح باب فدخل فيه » . أخرجه احمد ( 502/16 و5018 ) وابنه في زوائده ؛ 
ورجالله ثقفات غير عف الله بن سعيك © ذكره ابن حبان في « الثقفات » 
.)١.6-1٠١6/1١(‏ ظ 


أ 


لا - 


صفة تفص ؛ ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بمد أن كان متصفا 
نضده ٠‏ ولا برد على هده صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها ؛ 
كالخلق والتصوير » والاماتة والاحياء » والقبض والبسط والطي » 
والاستواء والاتيان والمجيء والنزول ؛ والغضي والرضى ؛ ونحو ذلك 
مما وصف .به ثقسه ووصفقه به رسو له » وان كنا لا ندرك كنهه وحقيقته 
التى هى تأريله » ولا ندخل ف ذلك متأولين بار راثنا » ولا متوهمين 
أهوائنا » ولكن أصل ممناه معلوم لنا » كما قال الامام مالك رضي اله 
عنه » لما سكل عن قوله تعالى ( نم لم استتوى على العرش ) الاعراف : 4ه 
٠‏ وغيرها : كف استوى ؟ فال ل ء معلوم » والكيف مجهول'© ٠‏ 
وان كانت هذه الاحوال تحدث في وقت دون وقت » كما في حديث 
الشفاعه 9 إن وبي قد غضب اليوم غضبا لم بنضب قبل مثله » ولسن 
شضب نعذه مثلة » '5) ه. لان .هدا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع » 
ولا يطلق/عليه/ أنه حدث بعد أن لم يكن » ألا ترى أذمن تكلم اليوم . 
وكان متكلما بالامس لا يقال : انه حدث له الكلا م » ولو كان غير امتكلم» 
لانه لف ةكالصغر »2 والخرس » ثم تكلم يقال ب دلوم اكت 
عر آفة بسي منتكلما بالقوة » بمنى أنه يتكلم اذا شاء » وفي حال 
تكله بسي متكلما بالفعل » و كذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب 
بالفمل » ولا بخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة » [ 
و< ول الحوادث بالرب تعالى المدنفي في علم الكلام انمع /, 
به والبب ؛ وانسؤال عنه بدعة » . يعني السؤال عن بن كيف الاستواء .” 
(,) هو في ١‏ الصسحيحين » وغيرهما وسياتي بتمامه . 
<٠‏ |(“ فى المطبوعة كالص غير ه ظ 


ا 


. برد نفيه ولا اثباته في كتاب ولا سنة ء وفيه اجمال : فان أريد بالنفي 
أنه سبحانه لا بحل ف ذاته المقدسة شيء من مخلو فاته المحدثة » أولا 
يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا تمي صحيح ٠و‏ انأريد/ به/ تفي 
الصفات الاختيارية » من أنه لا يفعل ما يريد » ولا يتكلم بما شاء اذا 
شاء » ولا أنه فضي ويرضى لا كأحد من الورى » ولا بوضف بماوصف 
دوس ادرو والاكراءواراد ذا بابو جاده رمه فهذا 

تفي باطل ٠‏ 

وأهل اكلام المذنوع يطتقون تفى فول الحوادت + فيسل النسني 
للمتكلم ذلك » على 'ظن أنه تفى عنه سبحانه ما لا ليق بحلاله » قادا سلم 
له هذا النفي ألزمه تفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل » وهو /غير / 
ل اجواناك اليس تساي جا التي اللبدل 110 اير 
؛ استفسر واستفصل لم ينقطع معه ٠‏ 

وكذلك مسألة الصفة : هل هى زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها 
محمل » وكذلك لفظ الغير ؛ فيه اجمال » فقد براد/ به/ما ليس هو 
اناه » وقد يراد به ما جاز مفارقته له ٠‏ 

ولهذا كان آئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صنفات الله 
وكلامه أنه غيره » ولا أنه ليس غيره ٠‏ لان اطلاق الاثبات قد شعر أن 
ذلك مماين له » واطلاق النفى قد يشعر بأنه هو هو » اذا كان لظ الغير 
فيه اجمال » فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل : فان أريد به أن هناك 
ذائا مجردة قائمة بنمسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ‏ فهدا غير 
صحيح » وان أريد به أن الصفات زائمدة على الذات التي بهم من معناها 
غير ما يفهم من معتى الفعة يب فهد انعق: :ولكن اجن في الخارج ذات 
محردة عن الصفات » بل إلذات الموصوفه بصفات الكمال الثاىة لها لا 
تنفصل عنها » وانما بفرض الذهن '"('ذاتاوصفة » كلا” وحده » ولكن ليس 


. في المطبوعة: وانما بعرض للذهن ذات وهو خطأ‎ )١( 


- 586 ب مده 


في الخارج ذات غير موصوفة » فان هذا محال ٠‏ ولو لم يكن الا صفة 
ظ الوجود » فانها لا تنفك عن الموجود » وأن كان الذهن يفرضذاتاووجوداء 
بور هذا وحده » وهدا وحده » لكن لانفك أحدهما عن الآخر 

في الخارج ٠‏ 

دق شرل كوي + لبط لاابين الومارقه ولا قن »خا نىة 
معنى صحيح » وهو : أن الصفةليست عين ذات الموصوف التي يفرضها" 
الذهن محردة بل هي غيرها » وليست غير الموصوف » بل الموضوف” 
بصفاته شيء واحد غير متعدداه فاذا قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات 
المقدسة الموصوقة دصفات الكمال المقدسة ال مق 
بوجه من الواجوه ٠‏ 

واذا قلت : ره الله » فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى © 
ولم.أعد بغير الله ٠‏ وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات » فان ذات في أصل 
معناها لا تستعمل الامضافة » أي : ذات وجود » ذات قدرة » ذات عز » 
ذات علم » ذات كرم » الى غير ذلك من الصفات ٠‏ فذات كذا بمعنى . 
صاحبة كذا : تأنيث ذوء هذا أصل معنى الكلمة » فعلم أن الذات لا 
نتصور اتفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه » وان كان الذهن قد 
بفرض ذاثا مجردة عن الصفات » كما يفرض المحال ٠‏ و/قد/ قال صلى 
ابنه عليه وسلى : « أعوذ بعزة اللة وقدرته من شر ما أجد وأحاذر م 292 


' صحيح » أخرجه مسلم رقم 52.5 ) ونصه بتمامه : عن ممثمان ابن‎ )١( 
ابي العاص الثقفي انه شكا الى رسول .الله صلى الله عليه وسلم وجعا في‎ 
حسسده منذ أسلم . فقال رسول الله صطى الا عليه وسلم * « ضم بدك على‎ 
| الذي .تألم من .< حسدك وقل : بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات : اعوذ بالله‎ 
) 1/641/5( » واقدولة من قير ماأحد وأحاذر م(« وروآاه مالك في « الموطا‎ 
ْ ٠ حذانك خسن ضححيح‎ ٠ ٠. وعنه أبو داوود رقم َ) ١5م؟ ( والترمذدي وقال‎ 
 » بلففل « أعوذ بعز 5 الله وقادرتنه من شر ما أجد »© دون لفظة « واحاذر‎ 
و55./3 ) والحاكم 2/0 وزاد:‎ 5١7/6( وكذلك رواه احسف‎ 
في كل مسخة » وقال الاح ل تر وار‎ 


3 7 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بكلمات الله التاماتمن شر ماخلق» 237 ٠‏ 
ولا بعوذ صلى ايله عليه وسلم بعير الله ء وكذا قال صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ 
بك منك 06) ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « ونعوذ بعظمتك أن تَعَتَال 
من تحتتنا 206) ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بنور وجهك الذي 


أشرقت له الظلمات ٠2946‏ 


الناس في ذلك » وجهلوا الصواب فيه :فالاسم يراد بهالمسمىتارة»/ و/ يراد 
به اللفظ الدال عليه أخرى » فاذا قلت : قال الله كذا » أو سمع اينه لمن 
حمده » ونحو ذلك فهذا المراد به المسمتى تفسه » واذا قلت : اينه اسم 
عر بي » والرحمن اسم عربي » والرحيم من أسمماء الله تعالى ونحو ذلك ل 
فالاسيم ها هنا/ هو المراد لا/ المسسى » ولا يقال غيره » لما في لفظ الغير 

من الاجمال : فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المسى فحق » وان أر بد أن 
أبته سسحا نه كان ولا ال ا ا نيما 
خلقه بأسماء من صنعهم ‏ : فهد ْ من أعظم الضلال والالحاد في أسماء 


الله تعالنى ٠‏ 





)١(‏ صحيح . أخرجه مسلم (19.48؟ ) » واخرجه ابو داود (18148 و 
6لى” ) وغره 0 وسنذدهة صحيح 7 

(؟) رواه مسلم وغيره » وهو من أدعية السحود 5 | 

(؟) صحيخ ) آخرحه ابو داود َ .ه ) وأحمد (؟/ه» ) تيدف 
صحيح »؛ وهو من آدعية الصباح والمساء ٠‏ ش 

ك4( ضهيف ء رواه ابن اسحاق بسند ضعيف معضل 5 


ا بد 


والشيخ رحسه الله أشار بقوله : ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الى. 
0-0-7 الرد على المعتزلة والحهمية ومن وافقهم من الشيعه ٠‏ 

نهم قالوا : انه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكنقادرا 
ا 000 
من الامتناع الذ'ني الى الامكان الذاتي ! وعلي بن كلاب والاشعريومن 
وافقهما » فانهم تالوا : : ان الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه ٠‏ 
وأها الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة » بل هو شي' د 
لازم لذاته "٠‏ ظ ظ 


وأصل هذا الكلام من الجهمية » فانهم قالوا : ان دوام الحوادث ‏ 
ممتئم » وانه يجب أن يكون للحوادث مبدا » لامتناع حوادث لا أول ‏ 
و يوه ا ووس 
بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك » لآن القدرة على الممتنع ممتئعة !| 
وهذ! فاسد » فانه يدل علىامتناع حدوث العالم وهو حادث ؛والحادث 
اذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا » والامكانليس 
له وقت محدود » وما من وقت ثقدر الا والامكان ثابت فيه » وليس 
لامكان الفعل و-بوازه وصحته مبدأ ينتهي اليه » فيجب أنه لم يزلالفمل 
ممكنا حا زا صدنيحا » فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه » فيازم جواق > 
ظ حوادث لا نهابة لأولها ٠‏ 


نالك الحيضة ردن رافتيي : نحن لا نسلم أن امكان الحوادث لا 
بداية له » لكن ةنول : امكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا 
بداية له » وذلك لان الحوادث عندنا تمت نمتنع أن تكو ن قديمة النوع لك/. : 
بماسجدوا م وبا 0 


ومسو 


ف 272 


عنه » قامكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له » بخلاف 
جنس الحوادث ٠‏ 00 ْ 

فيقال لهم : هب انكم تقولون ذلك » لكن يقال : امكان جنس 
الحوادث عندكي له بداية » فانه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد 
أن لم يكن ممكنا » وليس لهذا الامكان وقت معين » بل ما من وفت 
نفرض الا والامنان ثابت قبله » فيلزم دوام الامكان » والا لزم اتقلاب 
اتقلاب حقيقة جدس الحدوث أو جندس, الحوادث 6 أو جلئس المعل » أو 
جنس الاحداث » أوما أشسه هذا من العبارات ‏ من الامتناع الى 
الامكان » وهو مصيتر ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غيرسبب 
الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتي » فان ذات جنس الحوادث عندهم 
تصصر. ممكنة بعد أن كانت ممتنعة » وهذا الاتقلاب لا يختص بوفت 
هذا الانقلاب ممكنا » فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا ! وهذا أبلغ في 
الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكنا » فقد لزمهم فيما فروا اليه 
أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه ! فانه يعقل كون الحادث ممكنا » ويعقلال 
هذا الامكان لم يزل » وأماكون الممتنم ممكنا فهو ممتنع في تفسه » 
فكيف اذا قيل : ام يزل امكان هذا الممتنم ؟ ! وهذا مبسوط ف موضعهء 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي 
| ملا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟٠‏ ظ 

"فيه ثلاثة أقوال معروفة لاهل النظر من المسلمين وغيرهم ١  :‏ 

' أضعفها : قول من يول : لا سكن دوامها لا في الماضي ولا ف 


مني اد 


وثانيها قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي » 
كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم ٠‏ ظ 

والثالث: : قول من شول : يمكندوامها في في الماضي والمستقبل 6 كما 
شوله أئمة الحديث »6 هي / من / المسائل ار ٠ ٠‏ ولم هل أحد يمكن 
دوامها في الماضي دون المستقيل ٠‏ 

ولا شاك أن جمهور العالم من جميع الطوائف قوالون : ان كل ما 
سوى أيه تعالى محلوق ل لي ل 
وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم : 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا تفاعله لم يزل ولا يزال. 
مغه ‏ ممتنم /محال/ ولا كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع 
أن يكون :لرب سبحانه هو الآخر الذي بعده شيء » فكذا تسلسل 
اللخواوك قْ الماضي ا بمنع أن يكون سبحائه وتعالى هو الاول الذي 
ليس قبله شيء ٠‏ فان الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال » يفعل ما 
يشاء ويتكام اذا يشاء «قال تعالى : ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) 
آل عمران : ٠ :٠‏ وقال تعالى : ( ولكن ايه ,شعل ما بريد )الحقرة:6؟ ٠‏ 
وقال تعالى : (ذو العرش المجيد ٠‏ فعكال لا يريد ) البروج :156 ٠» ١5‏ 
وقال تعالى : ( ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر سده مسن 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) لمان : 90اء وقال تعالى : ( قل 
لو كان البحر مدادالكلماتر بي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات. ادبي ولو 
جئنا بمثله مددا ) الكهف : بة#ءأ » 

والمشّت” انما هو الكمال(2 الممسكن الوجود »© وحينئذ فاذا كان 
النوع دائما فالممكن ا 0 فرد من الافراد 

. في المطبوعة : الكلام وهو خطأ‎ )١( 


5-2 الس 








بحيث لا يكون ف أحزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه ٠‏ 
وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال » فان الفمل اذا كان صفة 
كمال فدوأامه دوام كال ٠.‏ | 1 
قالوا : والتسلسل لفظ مجمل » لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا 
صوي ل عواميوا يو او بو 
والتسلسل الواحب : ما 55-6 ل » من دوام أفعال 
الرب تعالى ف الابد » وانه كلما اتقضى لاهل الجنة نعيم أحدث لهم 
نعيما آخر لا تماد له » وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف 
أفماله -التى هي من لاعس نة عفان كل يع افتكال 4»والشرى بين النن 
والميمت : الفعل » ولهذا قال غير واحد من السلف : الحي المعال ؛ » وقال 
عثمان بن سعيد : كل حي فعتال » ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من 
الاوقات سكل ن كماله) من الكلام والآار ادة والمعل ٠‏ 
وأمأ التسلسل الممكن : والتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف » 
كما. تنسلسل ف مرف الابد » فانه اذا لم يزل حيئًا قادرا مريدا متكلما » 
وذلك من لوازم داته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له » وأن 
فعل أكمل من أن لا يفعل » ولا بلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه ‏ 
فانه سبحانة متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له » فلكل 
مخلوق أول » والخالق سبحانه لا أول له » فهو وحده الخالق » وكل ما 
قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل برد-ه ويقضي ببطلانه : 


دوين اس 


وكل من اعترف بن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين» 
لابد له منهما : اما أنيقول بأن الفعل لم يزل ممكنا » واما أن يقول لم 
بزل واقعا » والاتناقضتناقضابينا » حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل 
قادرا على الفعل » والفعل محال ممتنع لذاته » لو أراده لم بسكن وجوده» 
بل فرض ارادته عنده محال وهو مقدور له ٠‏ وهذا قول ينقض بعضه 
والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل » أن كل ما سوى 
لله تعالى محد”ث كائن بعد أن لم يكن ٠‏ أما كون الرب تعالى لم يزل 
معطلا عن الفعل ثم فعل ») للبم 0 
كلاهما ندل على نقيضه ٠‏ ظ :0 
ظ وقد أورد أبو المعالي في ( ارشاده » وغيره من النظار على التسلسل | 
في الماضي » فقالوا : انك لوقلت : لا أعطيك درهما الا أعطيك بمده 
[ درهم »كان هذا ممكنا »ولوقلت اميه رماع از 2 
درهما » دان هذا ممتنعا ٠‏ < اال [ 
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة » بل الموازنة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك درهما !لا أعطيتك قبله درهما » فتجمل ماضيا قبل ماض » 
كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل ٠‏ وأما قول القائل : لا أعطييك 
حتى أعطيك:قبله » فهو تفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون 
قبله ٠‏ فقد تفى المستقبل حتى يوجد المستقبل » وهذا ممتنع ٠‏ أما تمي 
لام لح لوا انا بات + ان كا باو + ل ا 
ابتداؤه من المستقبل 20 ٠‏ والمعطى7؟ الذي له ابتداء واتنهاء ل يكون 
قبله مالا نهاية له » فان مالا نهاية له فيما يتناهى ممتنع ٠‏ 26 





ل 9 و 


إن 59 


قوله : ( ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم « الخالق » ولا باحدانه 
الرية اسنفاد اسم ( الباري » ) ٠‏ 

ش : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه سمئع تسلسل الحوادث قي 
الملاضى » وبأنى فى كلامه ما ندل على أنه لا سنعه في المستقيل ©» وهو 
قوله « والجنة والنار مخلوقتان لا تمنيان أبدا ولا تبيدان » » وهذا 
|مذهي الجمهور كما تقدم . ولا شك في فساد قول من مئع ذلاك 
في الماضي والمستقبل » كما ذهب اليه الجهم وأتباعه » وقال بفناء الجن 
والنار » أ بأنى من الادلة انثاء الله تعالى ٠‏ 

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها » من: القائلين بحوادث 
لا آخر لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما » فانه سبحانه 
لم. يزل حيتا » والفعل من لوازم الحياة » فلم يزل فاعلا ا يريد » كم 
اوج 056165 ٠‏ 

: والاابه تدل على أمور‎ ٠ 

أحد.ها : أنه تعالى يفعل بارادته ومشيلته ٠‏ 

الثاني : أنه لم .يزلكذلك ع لانه ساق ذلك في معرص المدح والثناء 
على سد /.و/أن ذلك من كماله سبحانه » ولا يجوز أن يكون عادما ظ 
لهذا الكمال. في وقت من الاوقات .وقد قال تعالى : ( أفمن يخلق كمن 
لا يخلق "قلا تذكرون ) النحل : ٠7‏ . ولما كان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن ٠‏ 

الغا : أنه اذا أراد شيا فعله » فان « ما » موصولة عامة » أي : 
فعل كل ما يريد أن يفعله » وهذا ف ارادته المتعلقة بفعله ٠‏ وأما ارادته 
المتعلقة ينمل العبد فتلك لها شآن آخر : فان اراد فعل العبد ولم يرد من 
ثفسه أن نغينه عليه ويحعلهفاعلالم بوجد المعل وان أراده حتى بريد 


حا ججح 


انما 


من تفسه أن يجعله فاعا< ٠‏ وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية 
والجبرية ؛ وخببلوا في مسألة القدر . لغملتهم عنها » وفرق بين ارادته 
أن بفعل العبد وارادة أن يجمله فاعلا ٠‏ وسيآتي الكلام على مسألة القدر ْ 
في موضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

الرابع : أن فعله وارادته متلازمان » فما أراد أن يفمل فتمل » وما 
بع بحسي السو ا يا 
لا بريده ٠‏ فما انم الما ا رمد 

الخامس : اثبات ارادات متعددة بحسب الافعال : وان كل فغل له 
ارادة تخصه » هذا هو المعقول في الفطر ؛ ال 
0 


أن شرل كل لل يواد باو ييه ساس 
وأن يثري عباده نفسه ؛ وأن يتجلى لهم كيف شاء » ويخاطبهم »ويضحك 
اليهم » وغير ذلك مما بريد سبحانه ‏ لم بمتنع عليه فعله » فانه تعالى 
| فعال لما بريد ٠‏ وانما نتوقف صحة ذلك على اخبار الصادق بهءفاذا أخير 
دحوو اك 

والقول بأن الحوادث لها أول » بلزم منه التعطيل قبل ذِلك » وأن 
قدم العالم » لان كل ما سوى الله تعالى محدكث ممكن الوجود ع 
موجود بابحاد الله تعالى له » ليس له من تفسه الا العدم , » والفئقفر 
والاحتياج وصف ذاني لا زم لكل ما سبوى الله تعالى » والله تعالى واجب 
الوجود لدانه » عد ا ا 


- حجري 32 


التو فق 550007 العالم ما هو ؟ وقد قال تعالى : ( وهو الذي خلق 
الجووزات وال رضن لارمكة ١‏ امون كان عرسة بعلن الم-.) هود : 7د . 

وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي اله عنه » قال : 
ذ قال آهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئناك لتتفقه في 
الدين » ولنسألك عن/أول/,هذا الامر » فقال.: كان الله ولم يكن شيء 
قيله » ''2 » وفي رواية : « ولم يكن شيء معه » » وف رواية « غيره »: 
«وكازعرشه على الماء » وكتب في الدكر كل شيء > وخلق السموات 
والارض » » وف لفظ ا 00 
في الذكر »7/6 »© بعنى اللوح المحفوظ » كما قال تعالى : ( ولقد 
كتها ف الزير ورين وعد الذكرن) الاقناء 00 يسمي با كتين الداار 
ذكرا »ء/ كما بسمى ما يكتب في الكتاب كنابا ٠‏ 

والناس في هذا الحديث على قولين : منهم من قال : ان المقصود 
اا ا 


اا اا ا الزمان 





)١(‏ صحيح . وروآابةه « معد » لم أجدها عند البخاري:) وكد أخرج 
الحددث فى موضعين من « صحيحه » ١‏ « بدء الخلق » و « التوحيد » 
«أار وادتين الاخيرتين : « قمله » و « غيره » , وبالاخرى منهمااخر حدالبيهقي 
في « الاسماء والصفات » (5 و .57 ) » ورواهأحمد ( 591/6 ) بالرواية 
الاولى منهما» لكن بلففل « تان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء »© © وكلام 
الحافذل بن حجر يشر حهللحديث يشعر بأن هذه الروابة « معه » لم بقف 
عليها» فقد قال 5.5/50 )2:0 تلبيه » ١‏ وقم في بعض الكتب في هفا 
الحديث : « اح اا سو ا و د ل 
زبادة ليست في شيء منكتب الحديث » نبه على ذلك العلامة تقي الدين 

ابن مية ©» وهو مسسلم فى قوله ٠ ٠‏ وهو الان الى آخره » »2 وآما لفظ ٠.‏ 
« ولاشيء معه » : قروابة الباب بلفظ « ولا شيء غيره بمعناها » . فلت ٠‏ 
فلو كان عنف الحافظ علم بهذه الروابة لذكرها » واستغنى بذلك عن 
الاحدجاج عليها بمعنى الروابة التي ذكرها » كما هو ظاهر . والله أعلم ٠‏ 


- إلا سه 


حادث لا فى رمإد وان نهار فاناد بود أن لم كن مغل سي من 
الازل الى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا ٠‏ والقول الثاني : 
المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في سته 
أيام ثم استوى على العرش » كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع » 
وفى « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى 
ابله نيه وسلم أنهقال : « قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات والارض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء ا 
فأخبر صلى الله عليه وسلم « أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام 
كان قبل خلقه السموات حمف لدي وادعران الرب علي 
كان حينئذ على الماء » ٠»‏ . ظ 

الو عسةاعةا ارافان عن رهاطلا : أن قول ل آهل الي 
« حتناك در أول هذا الامر » » وهو اشارة الى حاضر مشهود 
تويخود 4و الام .نا سعنى اأأمور ؛ أي الذي كوتنه الله لأمره ٠‏ وقد 
م لبي صل ال لبه وس ع بده هذا لام اجو ؛ لاعن 

جنس المخلوقات » لا نهولم يسألوه عنه » وقد أخبرهم عن خلقالسموات 
والارض حال كون عرشه على الماء » ولم يخبرهم عن خلق اطرش » وهو 
مخلوق قبل خلق السموات والارض ٠‏ وأيضا فانه قال : « كان الله ولم 
.يكن شيء قبله » » وقد روي « معه » » وروي « غيره » + والمجلس كان 
واحدا 7 فعلم أنه قال أحد الالفاظ والآخران رثونا بالمعنى ولفظ 
« القْل » ثبت عنه في غير هذا الحديث ء ففي حديث مسلم عن أبي 
.هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علية وسلم د يقول في 





)١(‏ صحيح . واخرجه ايضا احمذ (1/5)) والترمذي و ' ضححه 
دون قوله « وكان عرشه .. » وهو رواية لمسلم 6 ورواه البيهقي في 


«الاسماء» لكككا 4 وفي رواية له » « فرغ الله مر وجل من ادير وامور 
منة » ٠: ْ ٠.‏ 


ال م سم 


دعاله : ( الله أنت الاول فلس قبلك شيء )> » الحذيث ٠‏ والاوظان 
لآخران ل رشبت واحد منهما في موضع آخر ء ولهذا كان كثير من أهل 
الحديث انما يرويه بلفظ القتيثل » كالحميدي والبغوي وابن الاثير ٠‏ 
واذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظا تعمرض لابنداء الحوادث » ولا 
لاول مخلوق ٠‏ وأنضا : فانه شال : « كان الله ولم يكن شيء قبله أو 
« معه » أو « غيره » » « وكا عرشه على الماء وكنب في الذكر كنل 
شي*2 ٠‏ فأخبر نين هده الثلاثة بالواو » و« خلق السموات والارض » 
روي بالواو وبثم » فظهر أن مقصوده اخباره اياهم ببدء خلق السموات 
والارض وما بينهها » وهي المخلوقات التي خلقت في سنة أيام » لا ابتداء 
خلق ما خلقه الله نيل ذلك » وذكر السموات والارض بما يدل على 
خلقهما » وذكر ما قبلهما سايدل على كونه ووجوده » ولم يتعرض ( 
لاءتداء خلقه له ٠‏ وأيضا : فانه اذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا» 
فلا جزم بأحدهما الا بدليل » فاذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول 
أراد الممنى الآخر فهو مخطىء قطعا » ولم بأت في الكتاب ولا في السنه 
ما يدل على المعنى الاخر » فلا يجوز اثباته بما يبلن أنه معنى الحديث » 
ولم برد « كان الله ولا شيء معه » محرذا » وانما ورد على السيساق 
المذكور » فلا بظن أن معناه الاخبار تتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل 
جتى خلق السموات والارض ٠‏ وأيضا : فقوله صلى الله عليه وسام 
م كان اين ولا ث. يء قبله » أو معه » أو غيره » وكان عرشه على الماء © © 
لايصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا » [ 
لان قوله « وكان عرشه على الماء » ٠‏ برد ذلك » فان هذه الجملةوهي 
2 و كانعر شهعلى الماء» اماحالية » أو معطوفة » وعلى كلا التقديرين فهو 
اللا اي 
العالم المشهود ٠‏ | 





١ا)‏ صحيح ) وتقذم رص بم١|‏ ). 


قوله : ( له معنى الربوبية ولا مربوب » ومعنى الخالق ولا مخلوق ) ٠‏ 
ش, ؛. بعني' لاص بربرت الاارئر ل ا 
مربوب» وموصوف لآنه 8 خالق:» قبل أن يوجد مخلوق ٠٠.‏ قإل بعض 
المشا دخ القن و سارل : وائمأ قأل : )2 له معنبى الر دو سه مجعو الخالق «( 
دود الخالفيه » لان الحالق هو المخرج للشيء من العدم الى الوجود لا 
عبر .2 افده ا سي معاني كثيرة » وهي لانو عند واد يوتري 
وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج ؛ فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه 
المعانى » وهى الربوبية ٠‏ اتنهى ٠‏ 86 ؛ لان الخلق يكون بمعنى 
ل | ظ ' | 
اخياتهم , كذلك استحق اسم الخال قبل انشائهم ) . 
اس : يعئى, : أنه. سبحانه. وتعالى موصوراف الي الرن دن 
احيائهم » فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم » الزاما للمعتزلة ومن 
رار لجرا و ا ب بارا 
بفعل ما بشاءء | 
قوله : ١‏ ذلك بانه على كل شيء قدير » وكل شيء اليه فقير » وكل 
أمر عليه يسير 6 لا يحتاج الى شيء » اليس الوتند حي يو بوالسوع لبقو 
ا 0 
الراك 0 نالعاو ةا ل 
رقابز ال ةا المت البو دن وله تا 1 ادن كز 
شىء. قدير ) القرة : 5م> » فقالوا : : أنه قادر: على كل مأ هو مقدور له ٠‏ 
وأما نفس أفعال العباد فلا هدر ا ا : هل در على 
مثلها آم لا ؟ ! و لوكانالمعنى على ما قالوا لكان هذا ١‏ سمنزلة أن شال :هو 
عالم بكل ما بعامه وخالق لكل ما يخلقه ونخو ذلك من العبارات التي لا 


+ كينا حب 


قائدة فيها ٠‏ فالزا ضيفة كمال قدرته على كل شيء * 

وأما أهل السنة » فعندهم أن الله على كل شيء قدير » وكل ممكن 
فهو مندرج في هذا ٠‏ .وأما المحال لدانه » مثل كون الشيء الواحد 
مواجود! نملاوما فى حال واحدة ؛ فهدا لا حقيقة له » و لانتصور وجوده. 
ولا سمى شيئا ناتفاق العقلاء ٠‏ ومن هذا الياب : خلق مثل 3 / 
واعذدام البنيه ركان جلك نين الحال: 
[ْ وهذا الامل تعر الاينان مت انا انام ناته ا نومن أنه 
وم ا ا واو و وجرات ار 1 
المدون التق اغل عو اندي هده لو موه 
»ول م يلو قل اذو يكب ميا 
وبخبر به » كقوله تعالى : ( ان زلزله الساعه شيء عظيم ) الحج : ١‏ ع 
فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب » لا في الخارج » كما قال تعالى : 
امار اد 0 00 
الخارج "ان كان شيئا في علمه تعالى + وقال تعالى وكيم 
لو ل ليق : أ ٠.‏ 
5000-7 كمثله ؟ شىء » » رد على المشبهة ٠‏ وقولهتعالى:( وهو 
السميع البصير )الثورى:١١4رذعلى‏ المعطئلة»فهو سبحا نه وتعالى موصوف 
بصفات الكمال » ولبسن له فيها شسه ٠‏ فالمخلوق وان كان بوصف بأنه 


د ب نايس. سمعه. وبصره كسمع الرب وبصره » ولا يلزم من 
ملسن اود ان روطان لخاد 


كما ليق به 0 
.ولا تنف" 5 اله ما.وصف به تفسه وما وصفه به أعرف الخلق 
1 قٍِ المطبوعة : تنفي 


ل سم ل 


بربه وما يجب له وما يمتنع عليه ء واتصحهم لامئه م وأفصحهم وأقدرهم 
على المبان ٠‏ فانك ان تفيته شيئا من ذلك كنث كافرا بما أنزل / على // 
محمد صلى الله عليه وسلم » واذا وصلفته بها وصف به تمسه فلا ثثسبهة 
دخلقه» فلجى كمثله شيء «فاذا شبهته بخلقه كنت كافرا به ٠‏ قال لعيم 
ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: : من شبه ال/ بخلقه/ فقد كس ؛ ومن - 
جحد ما وصفه لله نه تفسه فقد كفر » وليس ما وضف الله بة ئفسة ولا ما ظ 
وصفه به رسوله تثسيها ٠‏ وسيأني في كلام الشيعخ الطهاوي رحمة الله 
« ومن لم نتونء النفى والتشبيه زل” ولم صب التنزبه »© ٠‏ 1 

وقد وصف الله تعالى تمسه بأن'له المثل الاعلى » فقال تعالى : (للذيئ ‏ 
لاي منون بالآخرة مكل السو ءوينه المثل الاعالى) النحل؛ 4+٠‏ وقال تعالى ؛ (وله 
المثتل الاعلى فيالسمواتو الارض وهو العزيز الحكيم) الروم : 0؟ «فتجيل | 
سحا نهمثل السكوء ‏ المتضمن للميوب والنقائصوسال الكمال_ لأغداله 
المشركين وأوثانهم ؛ وأخبر أن المثل الاعلى . المنضمن لاثيات الكمسال ' 
كله لله وحده ٠‏ فمن سلب صفة الكمال عن الله تغالى قد جَمل له مثل 
الستوء » ونفى عنه ما وصف به تمسه من المثل الاعلى 6/ و/ قو الكُمال 
الاق > التشين ‏ للإفور الوجودية » والمعاني الثبوتية » الثي كلما “كانت 
أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره ٠‏ 

ولا كانت صفات ذلرب/ سبحانه/ وتعالى أكثر وأكمل » كان له المثل. 
الاعلى » وكان أحق> به من كل ما سواه ٠‏ بل ساتحيل أن يشترك في ! 
لمثل الاعلى المطلق اثنان » لانهما ان تكافة من كل وجه » لع يكن أجدفما 
أعلى من الأآخر » وان لم يتكافا » فالموصوف نه أخدضما وهده) اسسلخيل 
أن مكون لمن له المثل الاعلى مثل أو نظير ٠‏ [ ظ 

واختلفت عنا رات المفسرين في المثّل الاعلى ٠‏ ووفق بين اقزالهم من 1 
ولساسويد م : المثل الاعلى نتضمن ١‏ السقة اللياء وم 


ا ا 





ظ العالمين بهأ 4 ووجودها الملمي 6 والخبر عنها وذكرها 4 وعادة العرت: 
تمالى بواسطة الملم والمعرفة القائمة تلوب عابديه وذاكريه ٠‏ 

فها هنا أمور أربعة : الاول 2١١‏ : ثبوت الصفات العليا ينه سبحا نهو تعالى» 
سواء علمها العباد أو لا » وهذا معئى قول من قسرها بالصمة ٠‏ 

الثاني : وجودها في الملم والشعور » وهذا معنى قول من تال من 
السلف والجلف : انه ما في قلوب عابديهوذاكريه » من معر ند- ؛ كره » 
ومحبنه وجلاله » وتمظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل عليه والانابه 
اليه ه وهذا الذي ف قلو بهم من المثل الاعلى لا بشركه فيه غيره أصلا » 
فال مئ الممسبرين ؛ ان معناه: آهل السمواث يعظمونه ويحبونه ويعيدونه » 
وأهل الارض كذلك » وان أشرك/ به من أشرك /ى وعصاه من عصاه » 
وجحد صهاته بن جحدها » فاهل الارض معظتمون له » مجلتون»خاضعون 
لمت » مسستنكيئون إعزنه وجبروته ٠‏ قال تعالى : ( وله من ف السموات 
والارض كلى له قاتنون ) الروم :5ه 

الثالثك : ذكر صفائه والخمر عنها وتنزيبهها من العيوب والتقائص 
والثمثيل ٠‏ ض 

الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده » والاخلاص له » والتوكل . 
عليه » والاناية اليه ٠‏ و كلما كان الأسان المفات اكمل كان هدا الحب 
والاخلاص / أقوى/ ٠‏ 

فصارات السلف كلها تدور على هذه المعانى الاربعة ٠‏ فمن أضل 
ممن يعار ضر بين قو لهتعالى: (و لها مثل الاعلى) الروم:/0؟و بين قو له:(ليس كمثله 
شيء)الشورى:١١‏ ؟وسستدل يقوله : ( ليس كمثله شيء ) على تفي الصفات . 





)١(‏ هذه الزيادة غير موجودة في الاصل » ولا اللمطبوعة © ونظم الكلام 


د ©كثم م 


و بعسى عن تساء الآنةو هو قو له (وهو السميع البصير _)الثوري ١١١‏ احتىأفضي. 
هدأ الضلال سعضهم » وهو أحمد بن. أبي د “واد القاضي » الى أن أشار 
على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة :اليس كسثلة شىء وهو 
العزيز الحكيم » حر “ف كلام الله لينفي 217 وصمه 'تعالى ‏ أنه المت 
النصسير كما قال الضال الآخر ؛ جهم بن صفوان : وذدت أي أعدك: من 
. المصحف قو لهتعالى: (ثم استوى على العرشن)الاعراف. ؟ 4ه فنسآل اينم العظيم 
السيع البدب. أن شبتنا بالقول الثا متف الحياة ال نياو فالاخرة؛ بمنه أوكرمه 1 
وى عات و كنثلة #نب ووه 4 أده ال صلة زبدست. 





وماك ا بن حجر : . ارد ال و م 2 
وقال آخر: ما ان كغاي” ف نار 0-7 1 د 4 


وقال آخر : ومثلي كمثل جذوع النخيل* "2 400 ليام 

فيكون « مثله » خبر « ليس.» واسمها « شي + وهذا اؤجه قؤى ' 

حسن » نعرف العوت نطاء ف لغتها + 'ولة يخننى عنها اذا خوطبت" به», 

وقد جاء عن عن العريي يعن للم تر لي 000 
بهو صاليات ككما دو تمن 0517 


وقول الآخر:. بد 0 





1 رجز لحطام المجاشعي © كما في « اللبيان. نف . والصاليات‎ )١( 
يوّثفين » : بضم الياء وسكؤن الهمزة؛ و فتس الثاءاء‎ ١ الحجارة المحترقة . و‎ 
. لمثلثة والفاء وسكون الياء والنون . قال في « اللسان » : « جاء بمعلىالاصل‎ 
قال الازهري “أراد .رثفين ؛ من ا نتن دنفي‎ ٠. ثفين‎ ٠ ٠ ضرورة .ولولا ذلك لهال‎ 
: فلما اضطره بناء الشعرٌ وده الى الاصل © فقال": نوئفين “1“لانك: 111 قلك‎ 
.... افعل بفعل  علمت أنه. كان في الاصل بو فمل 6:فحافبي الهمزة لتقلها.‎ 
: كما حذفوا الف زايت من : أوى » وكان في الاصل : اراي » فكذلك من‎ 
' برى © وترى © ونرى . الاصل فيها: براى » وتر؟ى » وئرائ . فاذا جاز‎ 
 اهنال‎ © ملرح همزتها وهي أصلية  كانت همزة بو فعل اولئ بجواز الطرخ‎ 
ليست من بناء الكلمة في الاصل . و أثفى القدير ل‎ 
ا‎ ٠ لجار" الى حصب راجتل اللنو انها‎ 


كم 0 


الوجه الثاني ذ أن الزائد مثل أى : ليس -كهو شيء»وهدا القول بعمد. 
لآن مثل اسم اقول بز ئادة الحرف للتأ كمد أولى * ن القول بزيادة 
الاسم ٠‏ 

الثالث : أنه ليس ثم زيادة أصلا » بل هذا من باب قولهم : مثلك 
لابفعل كذا؛ أي : أنت لا تفعله » وأتى بمثل للمسالغة » وقالوا في معنى 
الممالعغة هنا : أي : ليس كمثله مثللو فرض المثل » فكيف ولا مثل له ٠‏ 
وقيل غير ذلك » والاول أظهر ٠‏ : 


قوله : ( ذلق الخلق بعلمه ) ٠‏ ظ 
قدر ٠.‏ والخلق : مصدر»وهو هنا بمعنى المخلوق ٠‏ وقوله : « يعلمه » 
في محل نصب على الحال » أي : خلقهم عاما بهم » قال تعالى : ( ألا يعلم . 
| من خلق وهو اللطنف الخبير ) الملك : ٠. ١١‏ روفاك على لوعه وبهاتم 
الغيب لا بعلمها الا هو وبعلم ما ف البر والبحر وما تسقط من ورقة 
ا ا 0 
راي الل ” 1 

قال الامام عبد 'لعزيز المكىي صاحب الامام الشسافعي رحمه الله 
وليه ل كاب يو السياة + ) الى على ل عتاار» كرانار بين 
عند المأمون حمين سأله عن علمه تعالى : فقال .* ل 0 
فجمل يكرر ال علس بها الت بترو سورب 14 ال 


صفة 4ع » فأن هذه الاسطوانه لاتحهل » وقد 0 أبنه تعالى الانساء 3 


والملائكة والممنين بالعلم » لا ينفي الجهل ٠‏ فمن أثيت العلم ققد تمى 
(1) وفي وت نسة الكتاب للمكى نظر راجع ص (161) .0 


الام اس 


ان فى الجمل لم يثبت العلم + وعلى الخلق أن يشتبوا ما ثبت 
ايله تعالى لنفسه 6 ويثقوا ما ثقاه » ويمسكوا عنا أمسك عله ٠‏ 
والدليل العقلى على علمه تعالى : أنه يستحيل ايجاده الاشياء مسع 1 
الجهل ٠‏ ولان ابحاده الاشياء بارادته » والارادة تستلزم تصور المراد » 
وتصور المراد : هو العلم بالمراد » فكان أن 'بحاد مستلزما للارادة»والارادة < 
مستلزمة للعلم » فالايجاد مستلزم للعلم ٠‏ ولان المخلوقات فيها مسن 
الاحكام والائقان ما يستلزم علم الفاعل لها ؛ لان الفمل المحكم المثقن ٠‏ 
3 #ابي اواج الاب و ا ل 
صفة كمال » ويمتنع أذلايكون الخالق عالما ٠‏ وهذا له طريققان : أحدهما ئ 
أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق 920119 
أكمل من الممكن.» ونملم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين شيئين » أحدهما عالم ‏ 
والآخر غير عالم ‏ كان العالم أكمل ؛ فلو لم يكن الخالق عالما لزم. 
أن. يكون المسكن أكمل منه » وهو ممتنم ٠‏ الثاني : أن شال : كل علم 
ف الممكنات ٠»‏ التي هي المخلوقات فهو منه»و من الممتنم أن نكون فاعل 
الكمال ومبدعه داريا منه بل هو حت به ٠‏ والله تعالى له المشل. 
الأعلى » ولا ستوي. ٠‏ هو والمخلوقات » لاا في قيا س تمثيلي » 
ولا في قياس شمولي » بل كل" ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق بداحقء 
'وكل نص تازه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى ١ ٠‏ 


قوله (١‏ وقدر لهم اقدارا) . . ْ 
ش : قال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا) 
ام : ( انا كل شيء ء خلقناه بقدار ) القمر : ه؛ ٠‏ وقال تعالى : 
( وكان إمر الله قدرا مقدورا ) الاحزاب : م ٠‏ وقال تعالى : ( الذي 
خلق فسوى والذي قدر فهدى ) الاعلى :دب”#ء وف صحيح مسلم 
عن عبد لله برو عذرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


)١( <‏ في الال الام 





قال : « قدكر اله مقادير الخلن قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين 
ألف سنة » وكان عرشه على الماء 276 * 0 ظ 


قوله : ( واصرب لهم آجالا ) ٠‏ ظ 

ش : يعني : أن الله سبحاله وتعالى قدر آجال الخلائق » بحيث اذا 
جاء أجلهم لا مسستأخرونث ساعة ولا يستقدمون ٠‏ قال تعالى : ( اذا جاء 
أجلهم لا ستاخرون ساعة ولا يستقدمون ) وقال تعالى : 
( وما كان لنفس أن نموت الا باذين الله كنابا منؤجلا ) آل عمران : 1١40‏ * 
وف صحيح ملع عن عبد الله بن مسعود قال : « قالت أم حبيبة زوج 
النبي صلى اله عليه وسلم ورضي عنها : اللهم أمتعني بزوجي رول | 
الله » وبابي سغيان » وباخي معاوية » قال : فقال النبي صلى الله عليه 
و : قد الت الله لآجال مضروبة ؛ وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة؛ 
لن بعجل شيئا قبل أجله » ولن .وخر شيئا عن أجله » ولو كنت سألت 
الله أن دعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر ‏ : كانخيرا وأ فضل»"' 
فالتتول ميت بأجله » فعلم الله نعالى وقدكر وقضى أن هذا يموت يسبب 
المرض » وهذا بسيب القتل » وهذا بسبب الهدم » وهذا بسبب الحرق ») 
وهذا بالغرق » الى غير ذلك من الاسباب ٠‏ والله سبحانه خلق الموت 
والحياة » وخلق سبب الموت والحياة ٠‏ وعند ا تزلة : المقتول مقطوع 
عليه أجله » ولو لم يقتل لعاش الى أجله فكان له أجلان وهدا بال » 
لانه لا بليق أن ينسب الى الله تعالى أله جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش 
اليه البتة » أو يجمل أجله أحد الامرين » كفمل الجاهل بالعواقب ؛ 
ووجوب القصاص والضمان على القاتل » لارتكابه المنهى عنه وساشرته 


ااا ل للاااا 0000 


)١١ )١(‏ صحيح ) وتقدمه ظ 
(؟) صصيح > وهو عنه مسام في ١‏ القدو » وأحجه في أ سند 95./1١(‏ 62 ش 
15556 2 1508 532 ) وابن ابي عاصم في «السنة» رقم ( 511 س. 
اه 5 ان 5 


ب عار ار عا ل اران 0 عليه وسلم : 
الرحم تزدد في العمر »27 أي ١‏ نظو العض ب ود ده ايم 
هذا يصل ر.حمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغاية » ولولا ذلك ال 
.لم يصل الى هذه الغاية » ولكن قدر هذا السبب وقضاه » وكذلك قد 
اج علا جح يبيد ايض ال 1401 الي الال وعدي ظ 


فان قبل حل ارم من الوصلة اليس و زيدة السر ونقصات ا 
ل ونس لد . 
فالجواب : أن ذلك غير لازم واد الى لاسي وبا انيه 
رضي الله عنها : « قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة » الحديث ؛ كنا 
١‏ اناده ٠‏ فعلم أن الاعمار مقدرة » لم نشرع الدعاء بتغيرها : بخلاف النحاة. 
ل ل ل ل أن الدعاء. 
تتغيير العمر لما تضمن النفع الاخروي ل شرع كما في الدعاء رواءالنساني 
500000065 باسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :د اللهم 
علسك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ماكان الحياقخيرا لي »زتوفني 
اذا كانت الوناة كوا اي 136 الى اجر الى ور ونه هذا مارو ا*. ‏ 
الحاكم ف ) صحريحه0؟) من حدنث وابان ,رضي ألله عله عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : « لا يرد القدمر الا الدعاء » ولا يزيد في العمر الا البر 7 ظ 





عاو ا 00 


أنضا مر فوعا الاح يل نا و رود اه اا اتيس 
رحمهة ) . متفق عليه ٠.‏ 

صصح )و نا وم بخمافةات . 

(*) اطلاق لفظة الصحيح على المستدرك وه نيام ظاهر ؛ لكثرة . 
الاحاديث الضعيفة والتكرة الواقعة فيه » بل وبعض الموضوعات . ولذلك | ظ 

تجد الحذاق من المحدئين يقولون : رواه الحاكم في 9 المستدرك * . 000 


الى لك 


الرجل لبّحرم الرزق بالذاتف تنصيبه » .وقى الحديث رد على من 
بقن أن النذر سيب في دفع البلاء وحصول النساء » وقسد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ادا 
انه لا أتي بخير » وانما يستحرج به من المخيل 76 0 
واعلم أن الدعاء تكون مشروعا و ع مد اي 
وكذلك هو ف اليك الا بحبس الله المعتدين في الدعاء ٠‏ وكان الامام أحمد 
رخمه الله يكره أن يدعى له بطول,العمر » ويقول : هذا أمر قد 
ايام < 0 ١‏ 
ما اأولة الى : ( وما بُعمتر من متعمئر ولا بتقص من عمره الا 
ار : 1١‏ » فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى ( من 
عمره ) أن بمنزلة قولهم : عندي دزهم ونصفه » أي : ونصف ددهم 
تخر ؛ فيكون العنى : ولا بنقص من عمر معمر آخر » وقيل : الزيادة , 
والتمان فق الضحف التى في أبدىي الملائكة » وحمل قوله تعالى : 
( لكل أجل كناب سحو لله ما يشاء ويئثبت وعنده أم الكتاب ) الرعد: 
مم وم //على أن المحو والاثيات من الصحف التي فى'أبدي 
الملائكة » وأن قوله ( وعنده أم الكتاب )/+اللوح المحفوظ + ويدل 
على هذا الوجه سياق الآآبة » وهو قوله : ( لكل أجل كناب ) » ثم قال : 
دين دوق قولة: :«نوان الوحل للحرم .....» وقدصححه 


الحاكم ووائفه الذهبي » وفيه راو مجهول » لكن لله شاهد دون الز اده 
المذكورة فالحديث حسن بدونها » وقد تكلمت على الحديث في ١‏ الاحاديث 


الصحيحة رقم (186) 0 الاسلامي . 


يلفظ « لا لمرو ود د حال ا الي ا نه من 


السخيل . وقد خرحته في « كتاب البنة » لابن أبي عاصم ٠‏ 


6١‏ ب 


7 محر إقها شاءوفين) 5 وسأي امردلك كان :| وده ام 
الكتاب ) »أي : أصله » وهو اللوح المحفوظ ٠‏ وقيل : مجو الله ما ظ 
بشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا بنسخه » والسياق أدل " 
على هذا الوجه من الوجه الاول ؛ وهو فوله تعالى ؛ ( وما كان لرسيول 
أن بأتي باية الا باذن الله لكل أجل كناب ) ٠‏ فاخبر تعالى أن الرسول 
لا يأتي الآبات من قبل نفسه » بل من عند الله» ثم قال ( لكلى أجلي 0 
كناب يمحو اللهما بشاء ويلبست)الرعد لمأي :أن الشرائع أجل وغاياننهي [ 
اليها » ثم تنسخ بالشربعة الاخرى » فبنسيخ الله ما بشياء ه من الشراثم . 
القذاء لال !ويد بن ٠‏ و وأ الى »40 اعم 
الصواب ٠‏ ظ 


قوله : ( ولم يخف عليه شيء قبل أن بخلاقهم ؛ وعلم 5 هم عاملون قبل 

شن : فانه سبحانه يعلم ما كان وما تكون/و/ها لم يكن أن لو كال ظ 
كيف يكون » كما قال تعالى : ( ولو ر*دوا لعادوا لما نهواعنة)الالعامم؟ + 
وان كان بعلم أنهم لا يُردون » ولكن أخمر أنهم لو ردوا لعادوا » كما ١‏ 
قال تعالى : ( ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لثولوا وهم 
مغرضون )الا تمال وى ٠‏ وفٍ ذلك رد على الرافضة والقدرية » والذين ‏ 
قالوأ :انه لا يعلم انأشيء قبل أن يخلقه ويوجده ٠‏ وهي من فروع 
مسألة القدر » وسيأتي لها زيادة سان » أن شاء الله تعالى ٠‏ 











قوله : (وامرهم بطاعته » ونهاهم عن معصيته ) . 0- ٍ 
تن د كر الشيخ الامر والنهي » : بعد ذكره الخلق والقدر ا 1 
الى أن الله تعالى خلق الشلق لعيادته » كما قال تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) الذا ريات : <ه وقال تعالى : ( الذي خلق الموت . 
والحياة ليبلوكم أيكم "حسن عيبلا ) الملك لاه 1 


كا 


فواه ؛ ( وكل شيء بجري بتقديره ومشسيئته » ومشيئته تلفذ » لا مشيئة 
لفضاذ ؛ آلا مأ ننساء لهم » فها شاء لهم كان » وما لم بشا لم يكن ) ٠‏ 

ن قال تعالن 3( وها تنناؤون: الا آن.ببشناء الله ان الله “كان .عليه 
حتكيسا ) الدهر : ٠‏ وقال : ( وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ) 
الكو نر : .و» ه وقال تتعالى : ( ولو أننا نزلنا اليهم الملاتكة وكلمهم 
الموتى وحثنا علدبهم كل شيء قثيئلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ) 
الأئمام : ٠ 1١1‏ وقال تعالى : ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) الانعام : ١١6‏ * 
وقال انغالى: (ولو شاء ربك لآمن من ف الارض كلهم جميعا ) بونس:ةة 
وقال تعالى : ( فين برد الله أن بهديه شرح صدره للاسلام ومن برد أن 
بضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يتمد في السماء ) الانمام : ٠ ١١١‏ 
وقال تعالى حتكابة/ عن / نوح عليه السلام اذ قال لقومه : ( ولا ينفعكم 
نعي ان أرذت أن أنصح لكم ان كان الله بريد أن يفو ككم)هود : 04 
وفال تعالى ؛ ( من بشإ الله بضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) 
الايعام .وم ٠‏ الى غير ذلك من الادلة على أنه ما شاء الله كان وما م ظ 
يشا لم يكن ٠‏ وكيف /يكون /فيملكه ما لا بشاء ! ومن أضل سبي 
وأكفر همن يزعم أن الله شاء الاسان من الكافر والكافر شاء الكفر ‏ 
فغلبت مشيئة الكافر مثسيئة الله ! ! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ؛ ٠‏ 


فان قبل : يشكل على هذا قوله تعالى : ( سيقول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أش ركنا ولا كباؤنا ) » الانعام : ١18‏ ؛ الآية ٠‏ وقوله تعالى : 
( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء )النحل : 0*0 
الآآية ٠وقؤله‏ غالى ؛ ( وقالوا لو شساء الرحمن ما عبد ناهم ما لهم بدلك 
من علم أن هم إلا بخرصون ) الزخرف : 0 فقد ذمهم الله تعالى حيث 
جفلوا الشرك كائنا منهم مشيئا الله » وكذلك ذم ابليس حيث أضاف 
الانخواء الى الله نعالى » اذ قال : ( رب سا أغويتني لازن نلهم في اللارض 
و لاغويلهم أجمعين ) الحجر : ٠ 5٠‏ ظ 


٠ 2‏ 4 هه 


اس واس اي اد 141 علب 
دلك لانهم احتحوا سشيئته على رضاه. ومحبته » وقالوا :.لو/ كبره/ 
دلك وسخطه لما شاءه » محعلوا! مشيئته دليل رضاه » فرد الله عليهم ذلك ٠‏ 
أو أنه أنكر عليهى اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره بهاء أو أنه 
أنكر عليهم معار ضته شرعه وأمره الذي أرسل .به.:رسله وأنزل به كنبه 
نقضائه وقدره » فجملوا المشيئة العامة دافعة للامر » فلم بيذكروا المشيئة 
على جهة التوحيد. ؛ وانما ذ كروها معارضين بها لأمره ؛ دافعين بها لشرعم» 
كمعل الزنادقة. والحهال » إذا أمروا أو *نهوا احتحوا بالقدر ا وقد 
أختج ل عارق على عمر رضي الله عنه العدان يسان : وأنا أقطع يدك 
شضاء الله وقدره ٠‏ شهد لدلك قوله تعالى في الآبة : ( كذلك كذكن 
الدين من قبلهم ( الانعام : م4٠‏ فعلم أن مرادهم التكدس » فهو من 
قل الفعل 6 من أبن لهأن الله لم بقدره ؟ أماتلم العيب ةر 0200000 , 

فان قيل : فما شولونفيٍ احتجاج آدم على موسى عليهما السلام 
الاك ل 0 ركه كدان ال 


عن عله نالحد 0 © 2 0 ل 





٠.‏ قيل :. تنلقاه بالقبول وال ممع والطاعه » لصحته عن رسول الله. صِلى 
الله عليه وسلم » ولا انلها م: 0 
ولا بالتأؤيلات الباردة ه بل الصحيح أن.آدم لم بيحتج: بالقضاء والقدر 
على الدنف »© وهو كان أعلم برنه وذتبه' “بل آخاد بنيه من المؤمننين 
لا حتج: بالقدر , فإنه ناطل ٠‏ ومونى عليه السسلام كان أعلم بأبيه وبذنبه 
/من/ أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتياه أوهدام» 
وانما'وقم اللوم على :المصيبة .لتي أخرجت أولاداه اع الج ماسم 
آدم القد ر على المصسة للا على الخطئة 0 فان القدر بلج به عندد 


3 9# اس 


فا قتدثر ووو ا ا ل الرضى الله 
رما » وأما الدنوب فلس للعند أن يذنب » واذا له 
ويتوب + فينوب من المعائب » ويصبر على المساف ٠‏ قال عا لي ) : 2 0 
آل وعد الله حق و استعم ١‏ ستغفر الذنيك ) المومن 56 ه وهال تعالى : ( وان 
نين ! و نمو أ 1 لسر كى كبادهم كا 0 0 عن ا ا 2 
نااتمدر “لا على اعذرافه بالمقدر واثباته له ٠‏ ألم نسم هول نوح عليه 
. السبلام.: ( ولا يتفمكم .نصحي أن أردت أن أنصمم لكم ان كان الله بر بك 
أن بشويكم هو ربكم واليه ترجمون ) هود : 84 - ولقسد أحسن 
القائل.: 
فما شئت” كان/ و ' ان لم أش 2 وماشئت إن لم تشألم يكن 
0 مسة © "نه قال ودس سي ايا 
فوله : ( بهدني يمن بتنيةا©وويعضع وبعاقي » فالا . ويضل من يبشاة, 
ويخذل ويبتلي » عدلا) ٠‏ 
رمي سا ام واشال .أت ار لد انه : سان 
العند بالضلال لوي ا 0 
الفاسد : أن العاك العاد و ا ل 7 
ا - لا سح هذا النفي عن نيه » لان 


هوه ل 


صلى الله عليه وسلم بين الطريق لى “حب وآأنغض ٠‏ وقوله تعالى : ( ولو 
شئنا لآنينا كل نفس هنداها ) المجدة 1١:‏ ( يضل الله من يشساء ويهدي 
من بشاء ) المدثر: ٠*١‏ ولو كان الهدى من الله اليبان » وهو عام في كل 
نمس / لماصحم التقبيد بالمشيئة ٠‏ وكدلك قوله تعالى : ( ولولا اعمة ربي 
لكنت من المحضرين ) الصافات : لاه ٠‏ وقوله : ( من بشإ الله يضلله ومن. 
بشا بجعله على صراط مستقيم ) الانعام : .وم . ظ 


ا سي سين 


ش : فانهم كما قال تعالى : ( هو الذي خلقكم فمتكم كافر ومنكسم 


من ) التقاين عي ا يي 


نا اتا فا ايخ رمه ا ميج اكلم في لندر سكا 
واحد » بل فرقه »فأتيت به على ترتسبه ٠‏ 


قوله : ( وهو متعال عن الاضياد والالناد ) ٠‏ 8 


ش : الضد : المخالف », والند : المثثل ٠‏ فهو سبحانه لا معارض 


شاك وما ينايك »الاق »كاقل تصالي. 
(.ولويكن له كفوا أحد ) الاخلاص : ٠٠4‏ ويشير التشيخ رحمه الله 
بنفي الضد والند : الىالرد على الممتزلة » في زعمهم أن العيد 
دخلق فعله.٠‏ 
قوله :اراد القضاته » ولا معقب الحكمه » ولا غالب لامره) .. 0 
< ش : أي : لا.يرد قضاء الله راد » ولا يعقب » أي لا يأرخر حكمه  »‏ 
مؤخر » ولا بهل أمره غالب » بل هو الله الواحمد القهار ٠‏ 
اموي دوو سي وان ود 
: أما الامان فسيأ لي العلام عليه ان شاء لله تعالى ٠‏ والاطان :1 
الي ابماس ابو فووا اي 
1-0 8 


ندل 'الذانة 17" واي > كن كاثرة محدة امن يعلد الله ان + تقضاله 
وقدره/ وارادته/ ومشيئنه وتكوينه ٠‏ وسيآني العلام على ذلك في 


قوله : ( وان محمدا عبده المصطفى » ونبيه المجتبى » ورسوله 
المرنضى ٠)‏ ْ ! 

ش : الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى ٠‏ واعلم أن 
كمال المخلوق فى تحقيق عبودبته لله تعالى ٠‏ وكلما ازداد العبد تحقيقا 
' للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ٠‏ ومن توهم أن المخلوق بخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه » وأن الخروج عنها 'كمل ؛ فهو / من /أجهل 
الخلق وأضلهم » قال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحسن ولدا سنحانه بل 
عبادمكرمون ) الانبياء : 55 ٠‏ الى غير ذلك من الآبات ٠‏ وذكر الله نسيه 
ضلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات » فقال في ذكر 
الاسراء: ( سحاد الدى س2 فده ) الأضراء ٠ ١‏ وقال تعالى : 
وات نان عدا يسع الجن ايوج ونان هابى 2 اريس أن 
عبده ماأوحى ) اللحم : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( وان كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا ) البقرة : +5 ٠‏ وبدلك استحق التقديم على النقامن 
في الدنيا والآخرة ٠‏ ولذلك يقول المسيح عليه السلام بوم القيامة , 
اذا طلوا منه الشفاعة دعك الانبياء عليهم امم ) اذهوا الى 100 
عبد غثفر له ما شدم من ذنه وما تأخر »' ا ٠‏ فحصلت له تلك المرتبة 
تكميل عبوديته لله تعالى ٠‏ 

وقواه : « وإن محمدا » مكسر الهمزة » عطما على قوله : « ان الله 
واحد لأ عريلت له 6 لان الكل مول القول+ أعتى + قولة وقول ف 
توحمد الله » ٠‏ 


. في المطبوعة : اضافي‎ )١( 
7 متفق عليه وهو قطعة من حديث سمياتي بعلو له في الكتاب‎ )١( 


- لابه هم 


والطريقة المشهورة عند اهل الكلام والنظر :ع تمر در ننوة الانبياء 
بالمعجزات » لكن كثير منهم لا يعرف تبوة الانبياء الا بالمعجزات » 
وقرروا''' ذلك بطرن مضطربة » والنزم كثير منهم اثكار خرق العادات 
لغير الانسياء » حتى أتكروا كرامات الاولياء والسحر » ونحو ذلك ٠‏ 
ولا ررب أن الممجزات دلبل صحيح » لكن الدليل غير محصور في 

الممحزات » فان النموة اننا بدعيها أصدق الصادقين أو أكدب الكاذيين 2 
ولا بلتبس هذا بهذا الا على أجهل الحاهلين ٠‏ بل قراثن أحوالهسا تعرب 
باع رهر اها" هنا واشين !"كين الساذق والتكادق ال#دررق قيرة, 
فيما دون دعوى أأدوة » فكيف ددعوة د أحسن مأ فال حسان 
رضى الله عنه : ؤ ظ ا 

.لو لم يكن فيه آبات مبيتنة2 كانت بدبهتئه تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين ؛ الا وقد ظهر عليه من الجهل 
< لكان اوور سستحواذ الشياطين عليه . عداظير اله اذى تنيين» 
فان. الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ولأمرهم بأمور ء ولا بد أن 
يفعل أمورا /ببين .بها صدقه/ ٠‏ والكاذب يظهر في تمس ما يأمر به 
و بخير عنه وما بفعله مأ نَبين به كديه من وجوه كثيرة والصادق ضده ٠‏ 
بل كل شخصين ادعيا أمرا: أحدهما صادق والاآخر 52 5 بد أن 
[ تظهر صدق هذا وكدي هذا ولق بعد مداة العرندق 0-00 لمر 
والكدن مستلزم المفحور » كمأ ف الصحيحين عن اانبى صلى ٠‏ الله 1 
'وسلم ":» قال : » عليكم بالصدق » فان العصدق بهيدى الى البيي. ال 
البر بهدى الى الحنة ء وما بزال الرجل .صدق وتعحرى الصدق :حتى 
يكتب عند الله دشا . واناكم والكذب فاك الكدب هدي لى الفحور. 





. فى المطبوعة : وقد روي . وهو خطأ‎ ١ 


0 


وان الفجور بهدى الى النار : وما/بزال الرجل نكدي وبيتحرى الكدب » 
حنى يكتب عند الله كدابا 2 ٠‏ ولهذا قال تعالى : ( هل أنبئكم على 
من تنزل الشياطين تنزئل على كل أفاك أثيم يتلقون السمع وأكثرهم 
كاذيون ٠‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم 
شولون ما لا يفعلون ) الشعراء : 5*١‏ ب 7555 ء فالكهان و نحوهم ؛وان 
كانوا أحانا تخبرون بشيء من المغيبات » ويكون صدقا ‏ فمعهم من 
الكذب والفجور ما يبين!" ان الذي يخبرون به لينس عن ملك »وليسوا 
بأنساء”"' ٠‏ ولهذا 1لا قال الابي صلى الله عليه وسلم لابن صياد : « قد 
خبات لك خبا » فقال: /هو/الداع ياه سن عليعنة 

وسلم : « اخسأ » فلن تعدو قدرك ) '؟ ' ٠‏ يعني احا انك كاهيين + 

وقد قال للنبى صلى الله عليه وسلم : « بأتيني صادق وكاذب ٠26‏ 
وقال : 2 ارى عردًا على الماء » 4١١‏ » وذلك هو عرش الشيطان ٠‏ وبين 





)241 : قال الك لشيخ احمد شاكر : الزيادتان نابتتبان في رواية مسلم؟‎ )١( 
0 وكإن و البو 1 برال » ع ل سو و‎ 
. سشحوه مي ماو كيه هذا اللفظط للصححين‎ 4 0 
نبع في ذلك اللدري في الترغيب والترهيب 55:86 -597؟ »2 فقدتناعلابيضا‎ 
٠ ونسبه البخاري . 'نفلر فتح الباري .455:01 ب 459 . قال ناصر الدين‎ 
صحيح . وهو ف " ادن "من صحام البذاري مختصرا , كما ذكر الشيخ‎ 
. ناكر رحمه الله تعالى . اكنه في "” الإدب المغرد » له رقم (5لم”5 )أتم منه‎ 

كاف الاصل ٠:‏ بين ٠‏ 

؟) الجملة في الاصل : يخبرونه وليسى عن ملك واءسموأ بأنبياء . 

| (1) صحيح . أخرحه ملم ١١١/801‏ اين متنك سنا حوري 
الحر  )‏ هى ْ 


أن الشعراء تتبعيم العاه ون ٠‏ والعاوى : الدي. شبع هواه وشهوته : وان 
كان ذلك مضرا له ف العاقبة ٠‏ 

ار يي 1 - عامط 
ظ بقينا أنه ليس بشاعر'ؤلا كاهن ٠‏ 

ظ والتاس سيزون بين الصادق والكاذى" راع عل اناج يد ف 
المدعي للصناعات واللأقالات » كمن ندعي الملااحة والنساجة والكتابة » 
.وعلم النحو واللب والفقه يناك وام بلاطا اوور بار 
لا بد ان نتصفهالرشول بها ؛ وهى أشرف العلوم وأشرف الاعسال ٠‏ 
فكيف. شتبه السادق فيها بالكاذى ؟ ولا رس أن المحققين على أن خمر 
الو احد ا رار به من القراثن ما بحصل معه 
العلم ضروري » كسا يعرف الرجل رضى الرجل وحبه وبغضه روفرحه 
وحزنه وغير ذلك مما في تفسه »اكور تي طن وجوه قد لا وك التمي 
ني كنا قال تعالى : ( ولو نشاء لأريناكهم فلعر قتهم بسيناهم)محند: .م 
ثم قال : (5 ولتعرفنهم في لحن القول ) محمد : .جه وقد قيل ها ان 
"حد سريرةالا أظهرهاالله على صفحات وجهه وفلتات ماله ه ناذا كات 
سدق المخبر وكذبه بعلم سا يقترنٍ من القرائن » فكيف بدعوىالمدعي 
نه رسول الله ؛ كيف بخفى صدق هذ! حي لوكي مدن 


سير 
اسم 


ا اتات د ب يا : 


؟" 

وسلم. أ | !4 السادق الناء ' : ل نقد خشيتعلى ني ”". 31 
(١‏ ١ا)‏ 4 العمل , العام والتصحيح من مطلوعه دأر المعار ف 5 
"ا الذى ب الاصل وفي مططبوعة مكة « على عقلي » ! وقد قال المسمخ 
52 شاكر فى ذلك : 0١‏ هو خطا فاحثنى. غء لعله من الناسخ 7 ل طدو كلام 
07 0 ا 5 الحديث : ا ار 5 


ءا 


ذثالك : كلا ب والل لا يخزيك الله ه إنك لتصل الرحم ؛ وتصدق 
الحدرث , وتحمل الكل » وتقرىي الضيف . وتكسب المعدوم » وتعين 
على نوائب الحق ٠ ١٠١0‏ فهو لم بخف من تعمد الكدب »؛ فهو يعلم من 
تمه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكدب » وإنسا خاف أن بكون/قد/ 
عرض له عارض سوء » وهو المتام الثاى » فذكرت خديحة ما ينمي هذا ء 
وهو فا كان محيولا عليه منمكارم الاخلاق ومحاسن الشيم » وقد 
عثلم من سسنة الله أن من جبله على الأخلاق المصسودة ونزهه عن الاخلاق 
المذمومة _ : قانه لا بخز به ٠‏ ظ 7 
وكذلك قال النجاشى لا استخبرهم عا يخبر به واستقرأهم القرآن 
2 فقرأوا عليه « إن هذا والذي جاء به موسى الات اجرح جين 
مشكاة واحدة » . وكدلك ورقهة ابن نوفل + لا أخمره النبى صلى الله 
عليه وطلى وناو كانا بورق هذا ستيه وكان كين الايكستل 
بالعربية » فقالت له خديحة : « أي : عم » اسمع من ابن أخيك ما بقول ) 
فأخره النبي صلى الله عليه وسلم سا راق © :قال : هذا/هو/ الناموس 
الذي كان بأنى موسى »'" ٠‏ 000 
وكذلك هرقل ملك الروم » فان النبى صلى الله عليه وسلم لا كنب 
اليه كنايا بدعوه فيه الى الاسلام طلبى من كان هناك من العرب »© 
وكان أبو سفيان قد قدم ف طائفة من فريش في تجارة الى الشام ‏ 
وسألهم عن آحوال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فسأل أبا سيان » وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه ؛ وصاروا بسكوتهم موافقين له في الاخبار » 
سألهم : هل كان في كبائه من ملك ؟ فقالوا : لا » قال : هل قال هذا 
القول أحد” قبله ؟ فقالوا : لا » وسألهم : أهو ذو نسب فيكم ؟ فقالوا : 
(١)اخرجه‏ البخاري من حدبيث عائششة . 
(؟) أخر جه البخاري » وهو من تمامالحدىث الذي قبله . 


84.ؤ ع 


نعم » وسألهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوا : 
لا »ما حرنا عليه كذباً ) وسألهم : هل اتبعه ضعفاء الناس أمأشرافهم ؟. 
ل مط بيو الوم هل ودام لصوت 0041 زا 
أنهم بزيدون » وسألهم : هل بر جع أحد منهم عند ينه ا 
بدخل فيه ؟ فقااوا :الا » وسالهم : هل هل فاتلشوه ؟قالوا: نعم » وسألهم > 
عد اكرات ناس دين اعثائرا لقال ميا ين تدان ا ليق ١‏ 
وسألهم : هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر » وسألهم : بماذا يأمركم ؟ 
فقااوا : بأمرنا ن تعبد الله وحده لا نشرك به شيئا » وننهانا عما كان 
بعبد 1آباونا » ويأمرئا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ٠‏ وهذه أكثر 
فى عكين اال ؛ ثم بين لهم ما ف هذه المسائل من الادلة » فقال : سألتتكم . 
هل كان في آبائه من ملك ؟ فقلتم : لا ؛ قلت : لو كان في ابائه /رمن/ 
ملك لقلت :وجل يطلب ملك أيه وسالتكي هل قال هذا القول/فيكم/ 
أحد قبله ؟ فقلتم : لا » فقلت : لو قال هذا القول أحد/ قبله/ لقلت :رجل 
اثتم بقول قيل قبله » وسألنتكم هل كنتم تتهسونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟فقلتم : لا » فقلت : قد علمت أنه لم مكن ليتدع الكذب ب على 
الناس ثم يذهب فيكدب على أ تعالى » وسألتكم أضعفاء الناس يتبعو نه 
أشرافهم ؟» فقلتم : ضعفاؤٌ هم وهم أتباع لوو اياي 
أمرهم » ثم قال : وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون ؟ فقلتم : بل 
يزيدون » وكذلك الاسان حتى : حم وباالتكه بهل يرقة حد .حتفي عن 
دينه سخطة له بمد أن يدخل فيه ؟ فقلئم : لاأ» وكذلك الايسان ؟ اذ 
خالطت بشاثتته ا 


المع حاتي وس 


. البخاري من حديث ابي سفيان بطوله » وله عندة نتمة‎ )١( 


د 117 حت 


بدخل فيه ع والكدب لا يروج ١‏ قليلا ثم ينكشف ٠‏ 


وسألتكم كيف الحرب بينكم ويينه ؟ فقلتم : انها دول » وكذلك 
اسل تتتلى وتكون العاقبة لها » قال : وسألتكم هل يغدر.؟ فقلتم : لا » 
وكذلك الرسل لا تغدروهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله 
فيهم أنه تارة ينظرهم وتارة سبتليهم وأنهم لا يغدرون ‏ علم أن هذه 
عاذفات الزهل وان نة الله في الانبياء والمومنين أن يبتليهم بالسراء 
والضراء » ابنالوا درجة الشكر والصبر''؟ ٠‏ 

كما فى «الصحيح» عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والدي ْ 
نفسى بيده » لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له » وليس ذلك 
لاحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر » فكان خيرا له » وان أصابته 


ضراء #مسمر » فكان خيرا له ٠206‏ 


والله تعالى قد بين في القرآن ما ف إدالة العدو عليهم بوم أحتّد من 
الحكمة فقال : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتنم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) 
آل عشران : بونم1 » اللا نات ٠‏ وقالتعالى : ( الم ٠‏ أحس تالنا سأن تر كوا 
أن يقولوا “منا وهم لا يفتنون ) العتكبوت : ١‏ 5 » الآبات ٠‏ الى غير 
ذلك من الآنات والأحاديث الداله على سنته فى خلقه وحكمتة الي 
بهرت العق ول ٠‏ ا 

00 . ف الاصل :اليصر‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (9/8؟؟ ) وأحمد 7515/6 6 8818 15/16 )١164‏ 
بلفظ : « عجيا لامر المومن ؛ أن امره كله خير » وليسن ذلك لأحد » »الحدبث 
والباقي مثاه سواء . وف روابة لاحمد : « بينما رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم مع اسيحابه اذ ضحك فقال : الا تسألوني مم اضحك ؟ قالوا :يارسول 
الله ومم تض حك » قال : عحبت لامر المؤمن ....» الحديث ومنده صحيح 
على شرط .مسام وله شاهد مختصر » خرجته في « الصحيحة » (167) 


5 و٠.‎ - 


قال : وسالتكم غما تأمر به ؟ فد كرتم أنه بأم ركم أن تفيندوا الله 
ولا شير كوا نتيا 6 وبأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » 
وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم » وهذه صفة نبي » وقد كنت أعلم أن نبيئًا 
ببعث ؛ ولم أكن. أظنه منكم » ولوددت أنى أخلص اليه » ولولا ما أنا فيه 
من الملك لدهبن اليه » وإن يكن ما تفول حقا فسيملك موضع قدمي* 
هاتين ٠‏ و كان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب » وهو حينئذ كافر من 
أشد الناس بغض] وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم » قال أبو سفيان بن 
حرب : فقلت'!' لأصحابي و نحن خروج » لفد أمر أمر ابن أن كنشية:؛ 
إنه ليعظمه ملك بنى الأصفر ء وما زلت موقنا بأن أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم سيظهر » حتى أدخل الله على” الاسلام وأنا كاره . 

ونا يبان ان مرفدر أو عا يسو فى اللاب يبري زر او 
لا يستمل بعضها به » بل ما يحصل للانسان ‏ من شيع وري7"؟ وشكر 
| وفرح وغم ب فأمور مجتمعة » لا يحصل ببعضها7» » لكن ببعضها قد 
يحصل بعض الامر :1 00 ُ 

وكذلك العلم بخبر من الاخبار » فان خبر الواحد يحصّل للقلب 
نوع ظن ؛ ثم الآخر بوبه » الى أن ينتهي الى.العلم » حتى يتزا بدو يقوى . 
وكذلك الادله على الصدق والكذرو تحو ذلك ء 

١ 1 1 ٠ 23‏ 
وأنضا : ذان الله سبحانه أبقى في العالم الاثار الدالة على ما فعله 





0١‏ في الاصل : قلت . ظ ظ 
الكلام . ظ ظ 


1ق الاصل ينعدو , 
(]) في الاصل : الامور . 


ع. ١و‏ - 


الطوفان » وإغر'ق فرعون وجنوده ؛ ولما ذكر سبحانه قصص الانبياء 
نبينا بعد نبي »؛ اي سورة الشعراء » كقصه موسى وابراضمونوح ومن 
بعده » يقول في آخر كل قصة : ( إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤؤمنين 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) ٠‏ 

وبالجملة : فالعلم بأنه كان في الارض من يقول إنه رسول الله » وأن 
أقواما اتبعوهم » وأن أقواما.خالفوهم ؛ وأن الله نصر الرسل والمؤمنين » 
وجعل العاقبة لهم » وعاقب أعداءهم ‏ : هو من أظهر العلوم المتواترة 
وأجلاها ٠‏ وتقلأخبار هذه الامور أظهر وأوضح من نفل أخبار من مضى 
من الامم من ملوك الفرس وعلماء الطب » كبقراط وجالينوس و بطليموس 
وسقراط وأفلاظون وأرسطو وأتباعه ٠‏ 

ونحن اليوم اذا علمنا بالتواتر من أحوال الانبياء وأوليائهم وأعدانهم 
ب علمنا ,قينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة : هنها : 
أنهم أخروا الاسم نيا ميكون من ا تنصار هم وخذلان أولئك وشاءالعاقية 
لهم ٠‏ ومنها : مأ أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهه » إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه » _كفغرق فرعون وغرق قوم نوح وبفيه 
أحوالهم ‏ عثرف صدق الرسل ٠‏ ومنها : أن من عترف ما جاءت به 
الرسل من الشرامم وتفاصيل أحوالها » تبين له أنهم أعلم الخلق ) وأنه 
لا بحصل مثل ذلك من كذاب جاهل » وأن فيما جاؤوا به من المصلحه 
والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنلع مأ 
بغرهم ‏ ما بين أنه لا يبصدر إلا عن راحم برت بقصد غايه الخير 
والعة للخلب:. : [ 

ولذكر دلائل نبوة فحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها 
موضع آخر » وقد أفردها الناس بمصنفات » كالبيهقي وغيره ٠‏ 
بل إتكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن فٍ الرب تبارك وتعالى ) 


-ا١.6-‎ 


ا 'ل الى الظلم والسقه » تعالى لل عن ذلك"© علوء! كي » بل 
جحد” للرب بالكلية وإنكار ٠‏ ظ 
ونان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق » بل ملك 
اع و 00 
بحلل 7 وبحرم » ونفرض الفرائض » ويشرع الشرائم وينسخ الملل ؛ 
ويضرب الرقاب » ويقتل أتباع الرسل/وهم/أهل الحق » ويسبي 
نساءهم و منم أموالهم وذراريهم وديارهم » ويتم له ذلك حتى يفتح 
عي ذلك كلد الى أمر إل لز ب ميخ 04 والزيب سنال 
شاهده وهو يفعل بأهل الحق: » وهو مستمر ف الافتراء عليه عليه ثلاقفأا ‏ 
وعشرين سنة ‏ وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره » وبتعلي أمرء » ويسكان 
له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر » وأبلغ من ذلك أنه يجيب 
دعواته » و بهلك أعداءه » ويرفع له ذكره » هذا وهو عندهم ف غاية 
الكذب والافتراء والظلم ‏ فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع 
أنسيائه وبدالها وقتل أوساءه » واستمرت نصرته عليهم دائما © والله 
تعالى بقره على على ذلك » ولا بأخذ منه باليمين » ولا يقطع منه الوتينفيلزمهم 
أن يقولوا : لا صانم للعالم ولا مدير ؛ ولو كان له مديز قدير حكيم » 
لأخذ على بديه ولقابله أعظم مقابلة » وجمله تكالا للصالحين ٠‏ إد لا 
يدق /بالملوك/غير ذلك » قكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمي ؟ دا 
رس أن الله/ تعالى/ قد ر>فع له ذكرته » وأظهر دعوته والشهادة له 
بالنوة على رؤوس الاشهاد في سائر البلاد » ونحن لا نكر أن كثيرا 
من الكذابين قام في الوجود + وظهرت له شوكة » ولكن لم يتم أمره ؛ 








)١(‏ في الاصل ذكراء 
(؟) في الاصل : يتحلل . 


فند ]آي نت 


ولم تطل مدته » بل سلط الله عليه رسله وآتباعهم ؛ وقطموا دابره 
واستأصلوه ٠‏ هذه سنة الله التي قد خلت من قبل » حتى إن الكفار 
يعلمون ذلك ٠‏ قال تعالى : ( أم يقولون شاعر تتريص به زيبالمنونء قل 
ثر بضوا فإني معكم من /المتر نصين ) الطور : .م إس#اء أفلا تراه ربخبر 
أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقوتل عليه بعض الاقاويل ) 
لا بد أن بجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين''؛ عليه ٠‏ 
وقال تعالى : ( أم” يقولون أفترى على الله كدبا فان شا الله بختم على 
قلبك ) الشورى : 4 ٠‏ وهنا اتنهى جواب الشرط » ثم أخبر خبرا جازما 
غير معلق : أنه سحو الناطل ورحؤي الحق ٠‏ وقال نعالى:: ( وما قداروا 
الله حققدره إذ قالوا ما أنزل لله على بشر من شيء ) الانعام : هه 
فأخبر سبحانه أن من تفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق 
قدرهه 

وقد ذكروا فروقا بين النبى والرسول » وأحسنها : أن من نبّأه الله 
بخير السماء » إن أمره أن يبلغ غيره » فهو نبي رسول » وان لم يأمره 
أن يبلغ غيره » فهو نبي وليس برسول ٠‏ فالرسول أخص من النبي » 
فكل رسول نبي ؛ وليس كل نبي رسولا » ولكن الرسالة أعم من جهة 
نمسها » :النوة جزء من الرسالة » إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها ) 
بخلاف الرسل » فإنهم لا نتناولون الانبياء وغيرهم + بل الامر بإلعكس ء 
فالرسالة أعم من جهة تمسها » وأخص من جهة أهلها ٠‏ 

وإرسال الرسل من أعظي نعم الله على خلقه » وخصوصا محمد صلى 
الله عليه وسلم » كما قال /تعالى/: ( لقد من الله على الممومنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم نتلو عليهم آباته ويزكهيم ويماتمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) آل عمران : 154 ٠‏ وقال 





. في الاصل ؛ المقتولين‎ )١( 


لد ب. أ الس 


تعالى : ( وما أر علتالة إلا لوس الانياء : 1٠/‏ .5 ش 


قوله ( وانه خانم الانبياء) . 

َ ش : قال تعالى : ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) الاحزاب : ٠‏ 1 
وقال صلى الله غليه وسلم : « مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر أحسن 
ناؤه » وتثرك منه موضع لبنة » فطاف به النظار يتعجبون مسن حسن ‏ 
الح ل ا ا 
موضع اتلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل 216 » أخرجاه في 6 
الصحيحينيه وقالٍ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن لي أسماء : أن محمد 6 
وأنا أحمد »© وآنا الماحى » بمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر » الذي بحشر 
الناس على قدمى » وأنا العاقب » والعاقب الذي ليس بعده نبئ »'" , 
/وفى صحيم مسلم عن ثوبان » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وإنه سيكون في أمتي ثلائون كذابون » كلهم بزعم أنه نبي/ » 
وأنا خاتم النبيين » لانبي بعدي «( © »,#الحديث ٠‏ ولمسلم نشول 
اللهصلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الانبياء بسست : أعطيت جوامع 
الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلتت لي الغنائم » وجعلت لي الارض مسجدا 
وظهورا » وأرسلت/ الى/ الخلق كافة » وختم بي النبيون 507 


١ 





مس ب حت م وس ل حص 1 


)١(‏ صحيح » غير أن عزوه بهذا اللفظ للصحيحين © وهم هم © وانما هو 
عنف ابن عساكر ف « تاريخ دمشق » من حدبث أبي هريرة كما في « الجامع ْ 
مكاعييان ليا ل 

5 وأشرعة أبو 0 انضا اه ا ْ 

() صححيح ؛ وهو من حديث أبي هريرة واخرجه الترمذي أيضا 
(١55/1>؟)‏ وقال.« حددث حسمن صححيح » وأحمد (16/5] ) وله عنده 
طرف بألفاظ اخرى ©» وهو مخرج في ١‏ الارواء » (188) . 


- يهأ - 


قوله : ( وامام الانقياء ) ٠‏ 

ش : صلى الله علبه وسلم : الامام الذي يؤتم به » أي : شتدون به ٠‏ 
والنبى صلى الله عليه وسلم انما بعث للاقتداء به:» لقوله تعالى : ( قل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله ) آل عفران : +١‏ «وكل من اتبعه 
و اقندى به فهو من الاتقياء ٠‏ ظ ظ [ 


ش : قال صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم بوم القيامه 6 
وأول من بنشق عنهالقبر » وأول شافع » وأول متشمّع »كه رواه 
مسلم ٠‏ وفى أول حديث الشفاعة : « أنا سيد الناس يوم القيامة » ''' ٠‏ 
/و/روى مسلم و والترمذي عن واثلة بن الأسقم رضي اللهعنهءقال : قال 
رسنوال" الله صبلو الله عليه وسلم : : « إن الله اصطفى كنانة من و لدأسماعيل» 
واصطفى ريشا من كنانة » واصطفى من قرش بني ُ واقيطهاي 


قف 


من بني هاتم » ٠0‏ 

فان قيل ساكل على هذا قرزله با اللاصيه وسقك : « لا تفضلو ني 
على ريع قاذ اناس لتق نوم القافلة 0 كرت اول من ينين 
فأجد موسى باطشا بساق العرش » فلا أدري هل أفاق قبلي » أو كان 





١١1)هسلمم‏ (/5/17ه ) وكذاأبو داود (17/“5]) ) وابن سعد في «الطبقات» 
(١1/.؟‏ ) واأحمد (1.0/95ه) ) من حديث أبي هريرة . 

(؟) مسلمم ( 1١7/1‏ ) وكفا المسخاري (51/5 75/52" ) وأحمد 
(كره؟؟) ) من حديث ابي هريرة أبضا ء والدرامي ١‏ 59/1 --58 ) وأحمد 
١1/9 (‏ ) سند صحيح عن انسن » وزاد:: ١‏ وااحر وار واي 
سعيد وسسيأتي ٠.‏ ْ ' 
وقال الترمذىي (81/50؟ 7١)‏ حنديث حسسن بح ” واللففل 
و ا ؛ كما بينته في | 
١‏ الصحيحة » )١.5(‏ . 

ا ة.ؤة ب 


١ 


2010١ 


51010 


ف ايحن كم حجان المسح ١‏ لضم بوه 


بحا مسرا امو 

غالجوان : أن هذا كان له سبب ».فاته كان قد قال يهودي : لأ والذي 
اصطفى مو سى على البشر» فلطمه مسلم” ‏ وقال : أتقول هذا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا ؟ فحاء البهودي قاد شتتكى من المسلم الذي ظ 
لطسه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا » لان التتفضيل اذا كان على 
وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما » بل تمس الحهاد اذا 
تعالى : ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) الاسراء : هه ٠‏ وقال 





01 الخارى في « الخصومات » ( 5 ) و 1 الانبياء ( 2/1 ) 
و «الرقاق » ١‏ 5>2/1 ) و « التوحيلف » ( ) ومسلم في «الفضائل » 
٠1/9‏ ) وكذاأحمد (16/6؟ ) من حديث ابي سلمة عن أبي هريرة 
مر فوعا لفطل «.لا تخيروني » »2 وأما لفظ « لا تفضلوني » فانما هو عند 
الشبخين من طربق الاعرج عنه في سياق آخر بأتي بعد حديث . وفيحديث 
ابي سلمة : « فاذا موسى باطثى بجانب العرش »© » وقال الاعرج ١‏ فاذا 
موملى آخد نالعرش » وروابة احمد من طريق الاعرج وابي سلمة معا 
« فأجد موسى ممسكا بجانب العرش. » . ( 
(؟) صحيح ؛ اخرجه الترمذي 885/601 ) وابن ماجه (5:8] ) 
وأحمد ١‏ 5“/" ) من حدبيث أبي سعيد الخدري » وقال الترمذي ٠٠١‏ حديث 
حسن ضديح »6 ورواه احمد 581/1١0‏ ©5902 ) مبى هذا الوجه عن ابن 
عتاتو + :وله شاهد من حديث آبي هريرة بلفظ ١‏ انا سيد ولد آدم يوم . 
القيامة . أخرجه مسلم ١‏ اكه ) وابو داود (9/9 55 ) وأبسن سعد 


(١/.؟)»‏ وهو في الصحبحين نحوه ») وتعدم فرسا » وذكرنا ٠‏ له 
هناك شاهدا آخرء وله في «(الصحصحة» ((ام١)‏ شاهد ثالث عن سلمان. 


- خ١‎ 5 


نعالى : ( تلك الرمل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع 
بعضهم درجات ) البقرة : «هجاء فعلم أن المذموم انما هو التفضيل على 
وجه الفخر » أو على وجه الاتتقاص بالمفضول ٠‏ وعلى هذا يحمل. أيضا 
قواه صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوا بين الانسياء » 20 » إن كان 
ثايتا » فان هذا قد رو ىف نمس حديثموسى » وهوف البخاري وغيره ٠‏ 
لكن بعض الناس شول الملا دي » فانه صحيح 
لا علة فيه باتفاقهم ٠‏ 





مسح سه و وس سس 1 


)1( صحيح » وهو روابة من حديث ابي هريرة المتقدم من طريق عبد 
الر حمن الا؛مرج عنه قال : « بيئما بهودي بعر ض سلعة له اعطي بها شنيئا 
كرهه أو لم بر ضه » قال :لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر» 
فسمعه رحل من الانصار »فلطم وجهه » قال : تقول : والذي اصطف. موسى 
عليه السلام على البشر » ورسول الله صلئ الله عليه وسلم بين اظهرنا ؟ ! 
قال : فذهب اليهودي الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : با أبا 
القاسم ان لي ذمة وعهدا » وقال : فلان لطم وجهي »2 فقمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لم لطمت وجهه ؟ قال : قال بارسول آلله : والذي 
اصطفى موسى عليه السلام على البشر وانت بين اظهرنا » قال : فغضب 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ؛ ثم قال ٠‏ 
لا تفضلوا , بين أننياء الله » فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات 
ومن في الارض » الا من شاء الله » قال ثم بنفخ فيه اخرى فاكون اول من 
بعث » أوفياولمن بعث » فاذا موسىعليه السلام آخذ بالعرثى » فلا أدري 
احوسب بصعقته بوم الطور , أو بعث قبلي » ولا اقول : « أن احداافضل ‏ 
من بونسى بن متيعليهالسلام » . اخرجه البخارى (553./9؟ 5١١‏ ) 
ومسلم ١ ١١ 1١.٠./190(‏ ) وقد غمز الشارح من صحته 2 ولا اعلم له علة ) 
ولم بتكلم عليهالحافظفي « الفتح 518/116 )4 وله شالعد من حديث ابي 
سعند الخدرى مرفوعا بلفظ : « لا تخورواأ بين الانبياء » © فان اللاس. 
بصعقون ... » الحديث نحوه . أخرجه البخاري (41/5 ) ومسلم 
٠ "0/17‏ ) واحمد ( 98/8 )»2 وروى ابو داود ( 5518 ) الجملة الآولى: 
منه » وهي.راوبةلاحمد (75/١؟1).‏ 


]ا طالاجه 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر ء وهو : أن قوله صلى الله عليهوسلم 
لا تفضلونى على موسى ©'١؟‏ » وقوله : « لا تفضلوا بين الانساء » 
نمي عن التفضيل الخاص ؛ أي : لا بفضل بعض الرسل على يعض 
بعينه » بخلاف قوله : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر 06 فانه تفضيل 
عام فلا إسنع منه ه وهذا كما لو قيل : فلان أفضل أهل الملد ؛ لا ينصب 
على أفر اذهم بخلاف ما لو قيل لاحدهم :قلان أفضل منك.٠‏ ثم اني 
رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في « شرح معاني 
الكثار » ٠‏ 

ظ وأما ما يروئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سدور عر 
بونس/ ينمتنتى 276/7 » وأن بعض الشيوخ قال : لا بفسر لهم هذا 
الحديث حتى يعطى مالا جزيلا ؛ فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من. 
الله وهو في بطن الحوت كقربى من الله ليلة المعراج وعدوا هذا تمسيرا 
عظيما ٠‏ وهذا مدل على 0 د الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى » 
0 هذا الحددث بهذا االفظ | لم بروه أحد من أهل الكتب 0 عتمد 


من بو نس ا 3 2 وف ة ان قال في يد من بوكس أبن 
متى فقذ كذب » ٠‏ وهذا اللفظ بدل على العنوم » « لا ينبغى لاإحد أن 





. ١١8 صحيح » وتقدم قريبا ص‎ )١( 
(؟) (؟) صحيح © وتقدم قربباا ص لاا.‎ 
: لا اعرف له اسلا بهذا اللففل , وتقدم قريبا في حديث ابي هريرة‎ )9( | 
01 ١ 4 ولاأقول :“أن اعدا افضل عن انو تمن :بن امتى‎ « 
ا 0 21000 قال : بعني‎ 
#ابو بجي اميت ش ظ‎ 


3 ١ جه‎ 


نفضل تمه على بونس بن متى » » ليس فيه نهى المسلمين أن بفضلوا 
محمدا على «ونس » وذلك لان الله تعالى قد أخير عنه أنه التقمه الحوت 
وهومليم ؛ أي : فاعل ما يلام عليه ٠‏ وقال تعالى : ( وذا النون إذ ذهب 
مغاضيا فظن أن لن تمدر عليه فنادى ف الظلسات أن لا اله الا اننت 
سبحانك اني كنت من الظلمين ) الانياء : مالم ٠‏ فقد نمع في نفس بعض 
الناس أنه أكمل من بو نس» فلا يحتاج الى هدا المقام » أذ لا بمعل ما بلام 
عليه ٠‏ ومن ظن هذا فقد كدب » بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال 
بونس أن : (لا اله الا أنت سبحانك انىي كنت من الظالمين ) » كما قال 
أول الا نبياءوخرهم » فأولهم : دمءقدقال : ( ريناظلسناا تمسناوإن لم تعفر 
لناو ترحمنالسكو نن من الخاسر بن ) الاعراف: م#؟ ٠و‏ آخرهمو آفضلهم وسيدهم: 
من روابة على بن أبى طالب رضى الله عله وغيره » بعد قوله « وجهت 
وجهئ » آخره : « اللهم أنت الملك لا إله الا أنت » أنت ربي وأنبا ‏ 
عبدك » ظلست تفسي » واعترقت بدنبي » تاغفر لى ذنوبي جميعا » لا يغفر 
الذنوب الا آأنت »2غ الى آخر الحديث ٠‏ وكذا قال موسى عليه 
السلام : ( رب إني ظلست تمسي فاغفر لي فثفر له انه هو الغمور 
الرحيم) القصص ١١١:‏ ٠وأيضا:فيو‏ نس صلى اللهعليهو سلملماقيل فيه : ( فأصير 
لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) القلم : 8 » تنهى نبينا صلى الله 
عليه وسلم عن التشبه به وآمره بالتشبه بأولى العزم حيث قيل له : 
( فاصبر كما صعبر اولو العزم من الرسل ) الاحقاف : ه+ »2 ققد شول ‏ 
من يقول : « أنا خير من بونس  »©‏ : للافضل أن يفخر على من دونه 
فكيف إذ لم يكن أفضل » فان الله لا يحب كل مختال فحور ٠‏ وفيصحيح 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحي الي أن تواضعواء 
حتى لا «فخر أحد” على آحد » ولا سِعْى أحد على أحد »6 7" ٠‏ /فالله 





1 مسسلم واحمد وغير هما من حدييثه على رضي الله عنه‎ )١( 
. )من حديث عياض بن حمار‎ ١1./8( (؟) مسلم‎ 


سس نم ؟ 1‏ لم 


تعالى نهى أن بفخر على عموم ال مؤمنين /»فكيف على نبي كريم ؟ فلهدًا 
قال : « لا ينبعى لعبد أن يفول : أنا خير من يونس بن متى ٠6‏ فهذا 

تمي عام لكل أحد أن بتفضل ويفتخر على يونس ٠‏ وقوله : ومن قال 
؟ني خير من بونس بن متى فقد كدب » » فانه لو قدر أنه. كان أفضل »؛ 
فهدا الكلام يصير تقصاء فيكون كاذيا » وهذا لا يقوله نبي كريم » بل 
هو تقدير مطلق » أي : من قال هذا فهو كاذب » وان كان لإا وله نبى » 
كنا قالتعالى : ( لئن أشركت ليخبطن عملك ) الزمر : 0+.» وان كان 
أصلى الله عليه وسلم امس حر ورور لبيان 
مقادير الاعنال ٠‏ ا 0 

وانما أخبر صلى الله عليه وسْلم أنه سيد ولد آدم ء لأنا لا يسكننا أن 
اتعلم ذلك الا بخبره ء إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله » كما 
أخبرنا هو بفضائل الانبياء قبله » صلى الله عليهم وسلم أجمعين ٠‏ ولهذا 
أتبعه بقوله « ولا فخر » . كما جاء في روابة ٠‏ وهل يقول من يترمن بالله 
واليوم الآخر : إن مقام 'لذي أسري به الى ربه وهو مقرب معظم 
مكر. ب كمقام الذي ألقى في بطن الحوت وهو مليم ؟ ! وأين المعظم 
المغرب. من الممنتحن المودب ؟ ! فهذا فى غابة التقرس » وهذافى غانة 
التأدس ٠‏ فانظر الى هذا الاستدلال »؛ لانه بهذا المعنى المحمرف اللفظ 
لم مله الرسول » وهل يقاوم هدا الدليل على نفى علو الله تعالى عن خلقه 
الادلة الصحيحة الصربحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه » التى ‏ 
تزيد على ألف دليل » كما بأتي الاشارة اليها عند قول الشيخ رحمه الله 
« محيط. بكل ثُ شيء وفوقه »» إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوله : ( وحر.ب رب العالمين ) . < 
ش : ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة » وهي الخثلة » 
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انخذ ابراهيم خليلا »200 ٠‏ وقال : « ولو كنت متخذا من أهل الارض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الرحمن » © . 
والحديثان في الصحيح وهما ببطلان قول من قال : الخلة لابراهيم والمحبة 
لمحمد » فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه ٠‏ وفي الصحيح أيضا : « إني 
أبرأ الى كل خليل من خلته © ٠‏ والمحبة قد ثبتت لغيره ٠‏ قال تعالى : 
( والله يحب المحسنين ) آل عمران : ٠ ٠١4‏ ( فإن الله بحب المتقفين ) آل 
عمران : 7+8 ٠‏ ( إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين ) البقرة : 777 ٠‏ 
فبطل قول من خص الخملة بإبراهيم والمحة بمحمدهءبيل الخلةخاصهةبهما ) 
والمحبة عامة ٠‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي 
الذي فيه : « إن ابراهيم خليل الله » آلا وأنا حبيب الله ولا فخر 4'6) 
ب : لم يشت ٠‏ 0 
والمحبة مراتب : أولها.: العلاقة » وهى تعلق القلب بالمحبوب ٠‏ 
والثانية : الارادة » وهى ميل القلى الى محبوبه وطله له ٠‏ الثالثة : 
الصبابة » وهي انصباب القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه » كانص باب 
الماء في الحدور ٠‏ الرابعة : العرام ؛ وههى الحب اللازم للفلل » ومنه 
ل ل ا ل ل ا 
الخامة : المودة »والودءوهي صفو المحمة وخالصها ولثها » قال تعالى : 
( سيجعل لهم الرحمن و'د'! ) مريم : 5ه ٠‏ السادسه : الشعف » وهي 
وصول المحة الى شغاف القلى ٠‏ السابعة : العشق : وهو الحب المفرط 
(1 مسيم وأبو عوانة من حديث جندب . 


(؟) مسلم من حديث عبد الله بن مسعود » بلفظ « خليل الله » » وكذا 
رواه فا ) وصححة ٠ه‏ 


(9) هو من حديث ابن مسعود الذي قبله . 


د هوا!ؤةا 


الذي خاف على صاحبه منه » ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولاالميد 
في محبة ربه » وان كان قد اطلقه بعضهم ٠‏ واختلف في سبب المنع » 
تلى : عدم التوقيف »وقيل غير ذلك ٠‏ ولعل امتناع اظلاقه أن السيق 
محبة مع شهوة ٠‏ الثامنه : التثيئم » وهو بمعنى التعيد ٠‏ التأسعة : 
التعبد ٠‏ العاشرة : الحله ؛ وهى المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه ٠‏ 
وقمل ف انرانيسهاأ ل ل 
آنا بالتأمل في معانيه ٠‏ 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق. بحلال اث 
تعالى وعظمته » كسائر صفاته تعالى » وائما يوصف الله تعالى من هذه 
اذوام «الأرادة والره والح والكلة جيا ورد النعى + 

وقه اخلت ف تحدين المع على أقوال » نحو ثلاثين قولا ٠‏ ولا تتحد 
المحبة بحذ أوضح منها » فالخدود لا تزيدها الا خفاء ٠‏ وهذه الاشياء 
الو اضعحة لاتحتاج 3 تحد بد 6 كالماء والهواء والراب والجوع 
ونحو ذلك ٠‏ 


قوله : ( وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى ) ٠.‏ ظ 

اش : لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو 
كاذب ٠‏ ولا يقال : فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين 
الصادقة كيف قال تكذيه ؟ لانا تقول : هذا لا تصور أن يوجد »/ 
وهو من باب فرض المحال » لانالله تعالى لا أخبر أنه خاتم النبيين » فمن 
المحال أن بأنى مدكع بدعي النبوة ؤلا بظهر. أمارة كدبه عي . 
والغى : ضد الرشاد ٠‏ والهوى : عبارة عن شهوة النفس ٠‏ أي : أن 
لاا سي ري ا الم » فتكون .ناطلة ٠‏ 


ظ قوله : ( وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى » بالحق والهدى » 
ورالنور والفساء ) ٠‏ 
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ش : أما كونه مبعوثا الى عامة الحن » فقال تعالى حكابة عن قول 
الجن : ( با قومنا أجيبوا داعي الله ) الاحقاف : ١سم»‏ الآية ٠‏ وكدا سورة 
الجن تدل على أنه أرسل اليهم أيضا ٠‏ قال مقاتل : لم يبعث الله رسولا 
الى الانس, والحن قبله ٠‏ وهذا قول بعيد ٠‏ فقد قال تعالى : ( با معشر 
الجن والانس ألم بأتكم رسل منكم ) الانعام : 1١٠‏ » اليه » والرسل 
من الانس فقط » وليس من الحن رسول » كذا قال مجاهد وغيره من 
السلف واامخلف ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الرسل من بني آدم » 
ومن الجن تذر” ٠‏ وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : ( إنا سمعنا 
كتابا أنز ل من بعد موسى ) الاحقاف : .ب » الآبة ‏ : تدل على أن 
موسى مرسل” اليهم أيضا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في الجن 
رسلا » واحتتج بهذه الآية الكريمة ٠‏ وفي الاستدلال بها على ذلك نظر 
لانها محتملة وليسست بصريحة » وهي - والله أعلم ‏ كقوله : ( بخرج 
منهما اللوْلرٌ والمرجان ) الرحمن : ؟؟ والمراد : من أحدهما ٠‏ ا 

وأما كونه مبعوثا الى كافة الورى » فد قال : ( وما أرسلناك الا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا ) سبآ : 8؟ ٠‏ وقد قال تعالى : ( قل با أبها الناس 
إني رسول الله اليكم جميعا ) الاعراف : ٠ ١67‏ وقال تعالى : ( وأوحي 
الي هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ ) الانعام : ٠ ١9‏ أي : وأنذر من ظ 
بلمه ٠‏ وقال تعالى : ( وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ) 
النساء : .و" ٠‏ وقال تعالى :( أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل ملهم : 
أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق علد ربهم ) 
بونس : ؟ » الايه ٠‏ وقال تعالى : ( تبارك الذي نزكل الفرقان على عبده 
ليكون للعالين نذيرا ) الفرقان : ١‏ . وقد قال تعالى : ( وقل للذين 
أونوا الكتاب والاميين أأسلمتم :إن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 
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فائسا عليك البلاغ ) آل عمران لكف د امالك ل ام 
( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد” من الانبياء قبلى : صرت بالرعب 
ماكر اجيس ارت اعرد ليون 1 سن مد 
أمني أدركنه الصلاة فليصل » وأحلت لي الغناد نم » ولم تحل> لاحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان او و ا 
الناس عامة »27 » أخرجاه في الصحيحين ٠‏ وقال صلى الله غليه وسلم : 
( لا سمغ في بي رجل منهده الامه يهودي. ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا 
عي اليو اير واي مبعوثا الى 
النا س كافة معلرم' من دين الاسلام بالضرورة ٠‏ 

وأما قول بعض النصارى إنه رسول الى العرن خاصة _- : فظاهر 
البطلان » فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم'تصديقه في كل ما يخبر به ٠‏ 
وقد قال إنه رسول الله الى الناس عامة » والرسول لا تكذب ؛ فلزم 
تصديقه حتما » فقد أرسل رسله وبعث كنبه في إقطار الارض الى كسرى 
وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الاطراف » يدعو الى 
الاسلام ٠‏ 0 

وقوله : وكافة الورى ف جر كافة نظر » فإنهم قالوا : لم تستعمل 
« كافة » في كلام العرب الا حالا » واختلفوا في اعرابها في قوله تعالى : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) سبأ : م؟ ‏ على ثلاثة أقوال : أحدها : 
أنها عقال” ' منالكاف في « أر سلناك »© وهى اسم فاعل والتاء فيها للممالغة» 
أي : إلا كافًا للناس عن الباطل » وقيل : هي مصدر كف ») فهىي بمعنى 





)١‏ صحبح ؛ وهو من حديث جابر ؛ وقد خرجته في ١‏ ارواء 
الغليل » (86م؟) [ 
1 سجيع #وقورمن حدية الي هويرة 6 وهو ,سيقن (:3/0 + 
ولكنه مغاير في بعض الاحرف لسياق الكتاب . وقد رواه أبن منده في 
« التوحيد » لل 1/) ولفظه اقرب » وقد خرجته في «الصحيحة » 
( /اها). اه ظ ظ ش 
مج هس 


كما أى : إلا/ 'ن/ تكف الناس كفا »/و/ وقوع المصدر حالا” كثير ٠‏ 
الثانى : أنها حل من « الناس » ٠‏ واعترض بأن حال المجرور لا يتعدم 
عليه عند الجمهور » وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله ) 
وهو اخشار ان مالك رحمه الله » أي : وما أرسلناك الا للناس كافة ٠‏ 
الثالك : أنها دسمة لمصدر محدوف )2 أي : رسالة كافة ٠‏ واعتترض سأ 
تقدم أنها لم تاستعمل الا حالااء 


: وكوله : بالحق والهدى ودالنور والضياء ٠ه‏ هذه أوصاف ما حاء به 
الناهرة من الفرآآن وسائر الادلة + والضياء : أكمل من النور » قال 
تعالى : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) بونس: ٠ه ٠‏ 

قوله : ( وان القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولا » وانزله على 
رسوله وحما » وصدقه اللؤمئون على ذلك حقا ء وايقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة » لبس بمخلوق ككلام المرية ٠‏ فمن سمعه فزعم أنه كلام 
السشر فق كنز » وقد ذمه الله وعقبه وأوعده بسقر » حيث قال تعالى . 
( ساصليه سقر ) المدثر : 17 فلما أوعد الله بسقر ان قال : ( ان هنا الا 
قول المشر ) المدثر : 6؟ ‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البثر »2 ولا يشبه 
قول البشر ) ٠‏ 

ف يعني عافزة شري بر اسن كب من اميرك القين عمال اليه 
ملوائف كثيرة من الناس ٠‏ وهذا الذي حكاه الطحاوى رحمة الله هو 
الحق الذى دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما » وشهدت 
لور ير سي ل رس اء الناطلة ٠‏ 


وقد افترق الناس ف مسألة الكلام على تسعة أقوال : 


أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني » إما من ْ 
الاو يي ا ا ا 


اد فا 3 


وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول الممتزلة . 

وثالتها أنه معنى وأحد فانم بدات الله » هو الامر والنهي والخير 
ا د ل بالعير انيه 

01 5 9 0 3 5 قاء 1 : 

ورابعها : نه حروف واصوات أزليه محتمعه في الازل » وه ا قول 
طائفة من أهل الكلام ومن اهل الحددث ٠‏ 

وخامسيها ؛ أنه عروف وأصوات + لكن تكلم لله بها بعد أن لم يكن 
جا ماري ورا ادر اماو عرم» 

وسنا كسهب ا :ان كلافة يرجع الى, ما مُحدثه من علمه وار ادته 
القائم بداته » وهذا شوله صاحب السبر » ويميل اليه الرازى فى 
)0 المطالب العاليه ١)‏ » ٍ 


وسابعها كاد حتت مسي الا يلاك عور با عاق يغبي 
وهذا قول أبي منصور الماتريدي ٠‏ ْ 

.وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه 
في غيرهمن الادسوات » وهذا قول أبى المعالى ومن اتبعه ه20 

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » 
وهو يتكلم به بصوت يسمع » وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن 
الصوت المعين قديما » وهذا المأثور عن أئمة الحددث والسنة 2.٠‏ 

وقول الشيخ رحمه ألله وإن القرآن كلام الله إن يكسر الهمزة ب 
عطف على قوله : ان الله واحد لا شريك له ثم قال : وإن محمدا عبده 
المصطفى ٠‏ وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة » لانها معمول القول ع 
اعمى قوله في أول كلامه 00 

وقوله . : كلام الله مئه بدا بلا كيفية قولا : س رد على المعتزلةوغيرهم ٠‏ 
فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه » كما تقدم حكابة قولهم » قالوا: 


تت ١‏ ا 


وإضافته اليه اضافة تشريف » كبيت الله » وناقة الله » يحرفون الكلام عن 
مواضعه ! وقولهم باطل . فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان" ؛ 
فاضأقة الاعنادن الى الله المتشريف » وهى مخلوقة له » كبيت الله » و ناقة 
الله ؛ بخلاف إضافة المعانى ٠‏ ععلم الله » وقدرته » وعزته » وجلاله ) 
وكيرنائه ؛ وكلامه ؛ وححياته ؛ وعلوه » وقهره ‏ فإن هدا. كله من صفاته) 
لا سك. أن بكونشيءمنذلكمخلوقا ٠‏ 

والوصدف باتكل من آأه صاف الكمال » وضده من أوصاف النتقص. 
قال تعالى : ( واتخد قوم موسى من بعده من حتليهم عجلا جسدا له 
خوار ألم و أنه 3 تكلمهم ولا بهذ يهم سبياا ) الااعراف ' اغا ٠‏ 
فكان عنتّاد العحل ‏ مع كمرهم ب أعرف بالله من المعتزلة » فإنهم لم 
ا ا ا لا ا 
فعلم ان نمي رجوع القول ونفي التكلم تفص يستدل به على عدم 
ألوهية العحل ٠‏ ا 

وغابة شبهتهم أنهم يقولون : بلزم منه التشبيه و التجسيم ؟فيقاللهم: 
إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما بليق بحلاله اتنفت"' شبهتهم ٠‏ ألا ترى أنه 
تعالى قال : ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم ) 
, هه ٠‏ فنحن تؤمن أنها تتكلم » ولا نعلم كيف تنكلم ٠‏ وكذا قوله 
ياي حي لدع وي الله الذي أنطق 
ب : 

والى هذا آشار الشيخ رحمه الله بقوله : منه بدا بلا كيفية قولا » أي:. 
ظهر منه ول ندري كيفية تكلمه به ٠‏ وأكّد هذا المعنى بقوله « قولا” » 2 
أتى بالمصدر المعرف للحقيقة » كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 


حب ]ا عه 


النافى لامحاز ف قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) ٠‏ فماذا بعد الحق 
الا الضلال ؟ ! 0 0 ا ا 
ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء ‏ أحد القراء السبعة ب : 
أريد أن تقرأئ(وكلم الله موسى)» بنصب اسم الله » ليكون موسى هو 
المتكلم لا الله ! فقال أبو عمرو : هب أني قرأت هذه الآئة كذا » فكيف 


أ 


تضنع بقوله تعالى : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) ؟ ! فبتهمست 
المترلبي ! 0 ظ 

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة 
وغيرهم ٠‏ قال تعالى : ( سلام” قولا” من رتب” رحيم ) بس : 08 © فعن 
جابر رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينا. 
أهل الحنة في نعيمهم إذ' سطع لهم نور » فرفعوا أبصارهم » فإذا الرب 
جل” جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال : السلام عليمم با أهعل 
الحنة » وهو قول الله تعالى : ( سلام قولا من رب” رحيم ) يس : 8ه » 
فلا يلتفتونالىشىعمما هم فيه من النعيم » ماداموا ينظرون اليه » حتى 
يجب عنهم » وتبقى بركنه ونوره ٠ 2١6)‏ روأه ابن ماجه وغيره ه فمفىي 


)1 فعف 4 آخر حه أن ماحجه ( ١85‏ ) وكذاابو نعيم ف « الحلة ١ن‏ 
(4/3.؟- 5.5 )غ واسناده ضعيف كما قال الذهبي في « العلو » (4)55 
فيه ابو عاصم العباداني واسمه عثالله بن عبيد الله . قال الذه ري : واهمء 
عن الفضل الر قاشي وهو منكر الحديث كما في « التقريب » ومنه بتبين ان 
قول الشيخ احمد شاكر فيمانآتي : «أسئاده جيده» غير 
حيد ؛ وأورده ابن الحوزى في « المو ضوعات » من رواية ابن عدي » ثم فال ٠‏ 
« موضوع»الفضل رجل سوء » وتعقبه السيوطي ف « اللآلي-» (/510- 
51 ) بأن اسن ماجه آخرحه ! وهذا لا شيء . وبأن ابن النجار أخرجه من 
حديث ابي هريرة نحوه؛وفيه سليمان بن ابي كريمة » قال السيوطي : 
قال ابن عدي : عامة احاديثه مناكير ©» ولم آر للمتقدمين فيه كلاما . . 
قلت : وضعفه أبو حاتم كبا في « الجرح والتمديل » (5/١/8؟1١‏ ) قلت : 
وهذا وان كان بنفيانكون الرقاشي تفرد بالحديث فلا برفع عل هالضعف. ٠‏ 
والله أعلم 2١ ٠‏ 0" 


هك 


هذا الحديث إثبات صفة الكلام » واثنات الرؤية » واثبات العلو»و كيف 
يصح مم هذا أن يكون كلام الربكله معنى واحدا » و/قد/ قال تعالى : 
( إن الذين بشترون بعهد الله وأبسانهم ثمنا قليلا أولئك لآ خلاق لهم في 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ) آل عمران : باب فأهانهم بترك 
| تكليمهم » والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم »/و/رهو الصحيح » إذ 
قد أخبر فى الآبة الاخرى أنه يقول لهم في النار : ( اخسأوا فيها ولا 
تتكلون ) المؤمنون : ٠١‏ » فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين » لكانوا 
في ذلك هم وأعداؤه سواء » ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم 
فائدة”" أصلا ٠‏ وقال البخارى في «صحيحه» : باب كلا مالربتبا ركوتعالى 
مع أهل الحنة » وساق فيه عدة أحاديث ٠‏ فأفضل نعيو أهل الجنةرؤ بهوجهه 
تبارك وتعالى » وتكليه لهم ٠‏ فإنكار ذلك إتكار لروح الجنة ٠‏ وأعلى 
تعيمها وأفضله الذى ما طابت لأهلها إلا به ٠‏ 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : 18 » 
والقركن شيء » كيكون داخلا في عسوم « كل » فيكون مخلوفا ! ! فمن 
أعحب العجب ٠‏ وذلك : أنأفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله 
تعالى » وانما يخلقها العبادجميعها » لايخلقها اللهفآخر جوهامنعموم«كل ») 
وأدخلوا كلام الله .ف عمومها » مع أنه صفة من صفاته » به تكون الاشياء 
المخلوقة » إذ بأمره تكون المخلوقات » قال تعالى : ( والشه بيو العمر 
والنجوم مسخرات أمره ألا له الخلق والامر ) الاعراف : #ت ٠‏ ففراق 
بين الخلق والامر » فلو كان الامر مخلوقا لنزم أن يكون مخلوقا بأمر 
آخر » والآخر باآخر » الى ما لانهاية له » فيلزم التسلسل » وهو باطل ٠‏ 
وطرد باطلهم : أن تكون جميم صفاته تعالى مخلوقة » كالعلم والقدرة 
وغرهماء» وذلك صر بح الكفر ‏ فان علمه شيءء؛و قدر تدشيء؟؛و حيانهدشيء» 
فيدخلذلك في عموم كل » فيكون مخلوقا بعد إن" لم يكن » تعالى الله 
عا شولون عل“ كين1 :: 
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وكيف بصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره ؟ ولو صح ذلك 
للزم أن مكون ما أحدثه من الكلام في الحمادات كلامه ! وكدلك أيضا 
ما خلقه في الحيوانات » ولا شرق حينئذ بين تطق وأ نطق ٠‏ وإنما قالت 
الحلود : « أنطقنا الله » السحدة : ١‏ ولم تقل : : نطق الله » بل يازم أن 
تكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره ور ادا ركد ا اواكر علب 
تعالى الله عن ذلك + وقد طرد ذلك الاتحادية » فقال ابن عربي 1 


وكل كلاء في الوجود كلامه اء علينا نثره ونظامه ! ! 
ولو صح أن بوصف أحد بصفة قامت' * بثيره » لصم آن يقال للبعبير : 
أعمى » وللاسى : بصير ! لأن البصير قد قام وصف العمى بثيره» والاعمى 
قد قام وصف البصر بغيره ! ولصح أن بوصف اللهتعالى بالصفات لني 
خلقها في غيره » من الالوان والروائح والطعوم والطول والقص 

وجو 7ك + < 
وسثل ذلك ألز والاناع عية العده 5001 
المأمون7١؟2‏ : بعد أن تكلم ممه ملتزما أن: ل يخرج عن نس اللتنزيل ؛ 
7 وألزمه الحدة » فقال شر : ببا أمير المومنين » ليدع مطالبتي بنص التنزيل» 
. ويناظرني بنيره » فان لم بدع قوله ويرجع عنه » ويقر بخلق القرآن 
الساعة وإلا خدمي حلال ٠‏ قال عند العزيز : تسألني أم أسألك ؟ فقال 
بشر :/ اسنأل/أنت » وطمع في“ فقلت أه : ازمك واحدة من ثلاث لا بد 
منها : إما أن تقول : ان الله خلق القرآن » وهو عندي أنا كلامه ب في 





)١(‏ عبد العزيز المكي : هو عبد العزيز بن يحيى الكناني » احد الفقهاء 
من أصحاب الشافعي ٠.‏ قدم بغداد ايام المأمون © وحرى سنه وبين بنلس 0 
المريسي مناظرة في خلق القرآن » بحضرة الخليفة المأمون . وصنف كتالب | 
« الحيدة »ائبت فيه نص مناظرته لشر لكن في ثبوت هذه المناظرة نظر ' 
فانه تفرد بروابتها محمد بن الحسن بن ازهر الدعاء » وقد اتهمه حت 
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ننه » أو خلقه قائما بذاته وتمسه » أو خلقه في غيره ؟ قال : أقول : 
خلقه كما خلق الاشياء كلها ٠‏ وحاد عن الحواب ٠‏ فقال المأمون :اشرح 
آنت هذه المألة » ود ع بشرا فقد اتقطع ٠‏ فقال عبد العزيز : ان قال 
خلق كلامه فى تمسه نفهدا محال » لان الله لا نكون محلا للحوادث 
المخلوقة » ولا يكون فبه شيء مخلوق وان قال خلقه في غيره دازم في 
النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام » فهو محال أيضاء 
لانه بلزم نائله أن بجعل كل كلام خلقه الله في غيره ‏ هو كلام الله ! 
وان قال خلقه قائسا نمسه وذاته » فهذا محال : لا تكون الكلام الا من 
السام وساي سرود با ادا 
تعقل كلام قائم نمه تكلم بذاته ٠‏ فلما استحال من هده الجهات 
أن يكون مخلوقا » علم أنه دصفة لله ٠‏ هذا مختصر من كلام الامام عبد 
العزيز في « الحيدة » ٠‏ 
وعموم كل في كل موضع بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن ٠‏ ألا ترى 
الى قوله تعالى : ( دمر كل شيء بأمر ربها فأصيحو الايرى الامساكنهم) 
الاحقاف : ه؟ » ومساكنهم شيء » ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 
ازيح ؟ وذلك لان المرناد تدمر كل شيء شل التدمير بالريح عادة وما 
وبح لبس ييا لاد عات مقا و الس 01 77 
نبى 2 ) النمل : 5 » المراد من كل شيء يحتناج اليه الملوك »وهذا القيد 
بفهم من قرائن الكلام ٠‏ اذ' مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر 
المللك » غير محتاجة الى ما يكمل به أمر ملكما» ولهذا 
نظائر كثرة ٠‏ ظ 
والمراد من قوله تعالى : ( خالق كل شيء ) الرعد : 15 © أي كل 
شيء مخلوق » وكلموجودسوى الله فهو مخلوق » فدخل ف هداالعموم ‏ 





-- الخطيب أنه بضع الحدبث وذكر الذهبي أنه هو الذي وضعها و( 


« الميزان ا 
ت قات 


'فعال العباد حتما » ولم بدخل في العموم الخالق تعالى » وصفاته ليست 
غيره » لانه سبححانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال » وصفاته 
| ملازمة لذاته المقدسة ؛ لا نتصور انفصال صفاته عنه ؛ كما تقدم الآاشارة 
الى هذا المعنى عند قوله : ما زال قدسا بصفاته قبل خلقه ء بل نمس 
ما استدلوا نه بدل عليهم ء فاذا كان قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) 

مخلوقا » لا بصح أنيكو زدليلا "٠‏ 2( 


وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآ نا عربينًا )الزخرف:7 » 
فما أفسده من استدلال ! فان زر جعل » إذا كان سعنى خَّكّق نتعدى الى 
مفعول واحد ؛ كقوله تعالى: ( وجعل الظلمات والنور ) الانعام : ١‏ » 
وقوله تعالى : ( وجعلنامن الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون)الانبياء : ٠ 8٠‏ 
( وجعلنا في الارض رواسي أن نميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
يوتدون ) الانياء.: ٠*١‏ (وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) الانبياء : ”8 ٠‏ 
واذا تعدى الى مفعولين لم يكن بمعنى ختلق » قال تعالى :( ولا تنقضوا 
الأمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كميلا ) النحل : إوء وقال 
تعالى : ( ولا نجعلوا الله عرضة لأسسمانكم ) البقرة : 514 ٠‏ وقال تعالى :. 
( الدين حعلوا القرآن عضين ) الحجر : ١ه‏ وقال تعالى ( ولا تجعل 
بدك مغلولة الى عنقك ) الاسراء : 9؟ ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تجعل مم 
الله إلها آخر ) الاسراء : .وم ٠‏ وقال تعالى :( وجعلوا الملانكة الذين هم 
. عباد الرحمس إناثا ) الزخرف : 16 ء ونظائره كثيرة ٠‏ فكذا قوله تعالى : 

(إنا جعلناه فرآنا عر يا ) الزخرف : ما 


في البقعة المباركة من الشحرة ) القصص : +٠‏ على إن الكلام خلقه 
تعالى فى الشحرة فسمعه موسى منها ٍ وعموا عما قبل هده الكلمة وما 
سدها ء فإن الله تعالى قال : ( فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي 
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الأسن ) القصصم .٠س‏ , والنداء هو الكلام من بعد » قسسم موسى 
عليه السلام النداء من حافة الوادي » ثم قال : ( في البقعة المباركة من 
الشحرة ) القصص : ٠م‏ أي أن النداء كان في البقعة المباركه من عند 
الشحرة » كما يقول سمعت كلام زيد من البيت » يكون من البيست 
لانتداء الغابة » لا أن البيت هو المتكلم ! ولو كان الكلام مخلوقا في 
الشحرة + لكانت الشحرة هي القائلة : (ا موسى إنى آنا الله رب العالمين) 
القصص : مجاء وهل قال : (إني أنا الله رب العالمين ) القصص : ٠‏ غير” 
رب العالمين ؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون : (أنا 
رتكم الاعلى ) | الناج زعات : 4؟ ‏ صدقا » إذ كل من الكلامين عندهم 
مخلوق قد قاله دس" الله ! وقد فرقوا , بين الكلامين على أصو لهم الفاسدة : 
أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة » وهذا كلام خلقه فرعون ! ! فحرفوا 
وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله ٠‏ وسيأتي الكلام على مسألة أفمال 
العباد » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


فإن قيل : فقد قال تعالى : (إنه اقول وسول كريم ) الحاقة : ٠‏ ' 
وهذا بدل على أن الرعوول أحدثه ؛ اما جيرائيل إو محمد ٠‏ 

قيل : ذكر الرسول معرتف أنه مبلتّغ عن مرسسله » لا نه لم يقل إنه 
قول ملك أو ذي » فعلم أنه بلغه عمن أرسله به » لا آنه آنشأ من جهة 
نفسهء وأنضا :فالرسولفيٍ إحدى الآنتين جبر ائيل » وف الاخرى محمد؛ 
فإضافته ان كل منهما نبين أن الاضافة للتبليغ » اذ لو أحدثه أحدهما 
امتنع أن يحدثه الآخر ٠‏ وأيضا : فقوله رسول أمين'١"‏ ؛ دليل على أنه لا 





)١(‏ قالالشيخ'حمد شاكر:الابةالتيذكر هاالشنارح(انهلقولرسولكر بم) جاءت 
مرتين في سورة الحاقة : .؟ وليس فيما بعدها الوصف بلفظ (امين ) . 
والاخرى في سورة التكوير : 11 »© ثم بمدها : ( ذي قوة عند ذي العرش 
مكين . مطاء ثم آمين »١6 ».  )‏ . فتعبير الشارح بقوله : وايضا 
ا اموا من التساهل »© لم برد به حكاية التلاوة » 
وانما اراد المءنى فقط . ولو قال ؛ وايضا فوصف الرسول بأنه ( أمين ) 
....» كان ادق واحود. ْ ظ 
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يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا بنقص منه » بل هو أمين علىما 
أرسل به » سلغه عن مرسله ٠‏ وآدضا : فإن الله قد كصر من جعله قول 
البشر » ومحمد صلىاقه عليه وسلم بشر » فمن جعله قول محمد » بسعنى 
أنه أنشأه ‏ فقد كهر ٠‏ ولا فرق بين أن بول : إنه قول بشر » أو جني » 
أو مكلك ؛ والكلام ارج ري وي ابا 0 
قائلا شول : ظ 


ا قنا 0 0050 


قال . 010000 : « إنماالاعمال 
انا واننااتكل :اق قيعما لو 11 ايده نالم يعدا كلم الرسيو واد 
سمعة .يقول : ( الحمد لله رب العالين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم 
الدين ٠‏ إباك نعبد وإباك نستعين  )‏ : قال : هذا كلام الله » ان كان عنده 
يخبر ذلك » والا قال : لاأدري كلام من هذا ؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك 
لما و : هذا كلام من ؟ ظ 
137 ديات ولا ارات ؟ [ 
وبالجملة » فأهل السنة كلهم » من عل المذاهمب الارينة رق من 
السلف والخلف » متفقون على أن كلام الله غير مخلوق ٠‏ ولكن بمد 
ذلك تنازع المتأخرون ف أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات م 
أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما » أو أنه لم 
يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم » وقد 
يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق » ومرادهم أنه غير 
مختلكق ("© مفترى دلوي ل قوسن رمد د والريو اه هيدا 
المعنى منتف. باتفاق المسلمين ٠‏ 
والنزاع بينأهل القبلة انما هو في كونه مخلوقا خلقه الله » أو هو 


)١[‏ متفق عليه من غديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو 
اول حديث في:« صحيح البخاري » . | 


١# 


كلامه الدى نكام نه وكام بداته ؟ وأهن الل نه انما سكاو اعن هذاء والا 
كانه مكدو امسق ها لاطازع عسل فق ولالانة وزو لذاضيك ازمشاية 
المعتز له وغيرهم من أهل البدع معترفون"21 بأن اعتقادهم في التوحيد 
والصفات والقدار لم يتلقوه ه لاا عن كناب ولا سنة » ولا عن أثمةالصحابة 
والتانعن لهم بأاحسان » وانسا بزعمون أن عملهم دلهم عليه » وانما 
يزعون إنهم تلقوا من الأئمه الشراع ٠‏ ظ 

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقية ؛ لتم يكن 
ينهم نزاع » ولكن ألقى الشيطان الى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه » 
فرءق بها ببنهم ٠‏ ( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) 
النقرة : ٠ ١75‏ والذى بدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله : آنه تعالى لم 
يزل متتكلما إذا شاء كيف شاء ؛ وأن نوع كلامه قدبم ٠‏ وكذلكظاهر كلام 
الامام ابي حنيفة رضى الله عنه فى الفقه. الاكبر » فإنه قال : والقرآن في 
المصاحف مكتوي »؛ وف القلوب. محفوظ » وعلى الالسن مقروء » وعلى 
النبي صلى الله وسلم منزكل » ولفظنا بالقرآن مخلوق » والقرآن غير 
مخلوق ؛ وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره » وعن 
فرعون واليس فان ذلك كلام الله إخبارا عنهم » و كلام موسى وغيره 
من المخلوقين مخلوق ؛ والقرآن كلام الله لا كلامهم » وسمع موسى عليه 

السلام كلام الله تعالى ؛ فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من < 
صفاته لم يزل » وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين » يعلم لا كعلمنا » 
ويقدر لا كقدرتنا » ويرى لاكرؤتنا » ويتكلم لا ككلامنا ٠‏ اتنهمىء٠‏ 
فقوله : ولا كلتم'© موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته ب يُعلم 
اه إن عن جا كليةاء لذأ انهل يزل ولأ يرال ازلا وابدا يول بالنوسى» 


(؟) في المطبوعة « ولما كان » » وهو خطأ . 


- ١96 - 


كما بفهم ذلك من.قوله تعالى : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) 
الأعراف .: 15 © .قفهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه مغنى 
واحد قائم بالنفس لا تتصور أن يسمع » وإنمايخلق الله الصوت فيالهواء» 

كما قال 0 ضور ور الماتريدىي وغيره ٠‏ وكوله : : الدى هو من صفاتة لم. 
يزل:رد” على من يول إنه حدث له وصف كام بعد أن لم يكن 


54 ١ ١ , عو‎ 1 : 
92 ١ 
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ظ وبالجملة : فكل ما تحتتج به المت م يدل يل اد ا 
بمشيئته وقادرته » وأنه يتكلم اذا شاء » وأنة يتكلم شيئا بعد شيء ؛ 
فهو حق بحب قبوله ٠‏ وما يقوله من يقول : إن كلام الله قائم بذاته »وأنه 
صفه له » والصفة لا تقوم الا بالموصوف د : قهو حق بحب قسوله 
والقول به ٠‏ فيجب الأخد بما في قول كل هن الطائفتين من الصواب » 
والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما 

فإذا قالوا لنا : فهذا يلم أن تكون الخوادث قامت به ٠‏ قلنا : 
هذا القول مجمل » ومن أتكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى 

من الأئمة ؟ ونصوص القرآن الا م صر الأ ئمة 
أيضا » مع صريح العقل ٠‏ ّْ 3 ل 0م 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الل قال 
ونادى وناجى ويقول» لم يفهموهي أن هذه مخلوقات منفصلة عنه » بل 
'الذي أفهموهم , إناه : أن الله تفسه هو الذي تكلم ؛ والكلام قائم به .لا 
بغيره » وأنههو الد يْ تكلم به وقاله » كما قالت عائشة رضي الله عنها في 
حديث الافك :. « ولشآني قف نمسي كان أحقر من أن يتكلم الله في> 
وحى يتلى »237 ٠‏ ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب 
بيائه » إذ' تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ٠‏ ولا نعرف في لغة 


0. البخاري ومسلم في حديث طويل لها في قصة الافك‎ )١( 


ىو ل 


ولا عقل قائل" متكلم" لا يقوم به القول والكلام وإن زعوا أنهسم 
“فروا من ذلك حدر امن التشبيه » فلا رشبتوا صفة غيره : فإنهم اذاقالوا . 
يعلم لا كعلمنا قلنا. : ويتكلى لا كتكلمنا » وكذلك سائر الصفات ٠‏ 0 
"وهل يعقل قادر' ل ا ار بحر ارد وار ئ 
صلى الله عليه وسام : « أعود بكلمات الله التاما تالتى ا يحاوزهن 7 
ولا فاجر 21١6‏ ؛ هل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق ١‏ 
بل هذا كفوله : «أعوذ برضاك من متخطك ٠‏ واعوذ بسعافاتك من 
عقويتك »!© + ركقوله.: 22 اود بعزة الله وقدرنه نه من شر ما أحد 
وأحاذر )19 ٠‏ وكفوله : « وأعوذ بعظمتك أن تتغتال من تحتنا »47 1 


كل هذه من صفات الله تعالى ٠‏ 


و هده الذاى مسيراظة ومو اضييها #اوانها أشير إليها هنا اشارة ٠‏ 

|وكثير من متاخرىي الحنفية على أنه معنى واحد » والتعدد والتكثر 
والتحزؤٌ والتبعض حاصل فى الدلالات » لا في المدلول ٠‏ وهذهالعغبارات 
مخلوقه » وسميك 0 كلام اله ( لدلالتها عليه وتاديه بها » فان عبر 
العربية فهو قرآن » وإن عبر بالعبرانية فهو توراة ؛ فاختلفت العبارات 
لا العلام ٠‏ قالو' : وتسمى هذه العبا راككازم الممارا! ظ 


.وهذا الكلام فاسد ء فإن لازمه أن معنى قوله : (ولاتقربوا الزنيا) 


الاسراء ء: ؟ج » هومعنى قوله : ( وأقسسوا الصلاة ) اللقرة: ؛ ٠‏ ومعنى 
الا جر 00د ارسي سه الاخلاص هو معنى 


0 0 وراك سا1 000 السني ( ) عن عبد 


رامين 
(1) صحيح ) وتقدم : 


3 


( تبت بدا أبي لهب ) المسد : ٠ ١‏ وكشا تأمل الانسان هذا القول تبين 
له قساده , وعلم أنه مخالف لكلام السلف ٠‏ والحق : أن التوراه 
والانجيل والزيور والقركن من كلام الله حققة . وكلام الله تعالى لا 
تناهى ؛ فانه لم زل يتكلم سا شاء ادا شاء كبف شاء ء ولا'يزال كدذلك ٠‏ 
قال تعالى : ( كل لو كان البحر مدادا لكلمات , بى :سعد البحر قبل أن 
تعن كانم ررس :ولو مظنا مثلة مدو | القليف ١‏ واساا قال تغالى:: 
) ولو أن ما ف الآرض من شحرة أقلام انكر بده من بعذة سسعة 
انحر ما تفدث كلبات الله إن الله عزيز حكيم,) لقمان : 07 ٠‏ ولو كان ما 
فى المصحف عبارة عن كلام الله » وليس هو كلام الله » لما حرم على الحنب ‏ 
والمحدث مسه » ولو كان ما بقرآأه القارىء ليس كلام الله لما حرم على 
الحنب والمحدث قراءثه ٠.‏ بل كلامم الله محموظ ف الصذور ؛ مقسروه 
بالالسن » مكتوب في المصاحف » كما قال أبو حنيفة في « الفقه الأكبر », 
معران دارا م كلها حقيقة: '» وإذا قبل : فبه خط فلار وكنائة ب 

ال 00 ا( :افيه مداد قد كثب نه ب ب 
منه معنى صحيح حقيقي + وإذا قيل : المداد في المصحف ١‏ كانسث 
الظرفة فه غير الظرفية المفهومة من قول القائل : فيه السسواتثوالارض» 
وه محند وعيسى » ونحو ذلك م وهذان المعنيان مغايزان لممنى أقول - 
القائل : فيه كلام لقه » ومن لم يتنبه للفروق بين هذه معاي ضل ولج 
بيتد للعوات ٠‏ وكذلك 'لفرق بين القراءة التي هى عمل القارى» . 
والمقروء الذي.هو قول الباري » من لم يهتد له فهو :..ال أيضا » ولو أن 
انانا وحد ف ورقّة مكنوبا « ألا كل شىء ما خلا الله بال من خط 
كاتب معروف . #ال: هذا م: ن كلام لبيد حقيقة » وهذا خط فلن حقيقه ؛ 
وعذا كن شي حتيقة » وهذا خبر حقيقة » ولا تشتبه هذه الحليقة 
الأخرى 6" 

# 6و سه 


والقركن في الادس مصدر ؛ فتارة يذكر ويراد به القراءة ؛ 
قال تعالى : ( وقرآن التجر إن قرآان الفنعى كان جتتهوذ١‏ ) الأسر!:1/6.* 
وقال صلى الله عليه وسلم : « زشنوا القرآن بأصواتكم 6" ٠‏ وتارة 
يذكر وبراد به المقروء » قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ" بالله من 
الشيطان الرخيم ) النحل :هه ٠‏ وقالتعالى : ( وإذاقرىءالقرآنفاستمعوا 

4 احيرا لمكن ترشوق ) الاعراق : .ماه وقال صلى الله عليه 
وسلم : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف »” "© . الى غير ذلك من 
الدبات والأحاديث الدالة على كل هن المعنيين المذكورين ٠‏ فالحقائق 
لها وجود عيني وذعني ولفظي ورسمي » ولكن الأعيان تثعلم » ثم تشداكرء 
ثم تكتب م ه فكتاءتها في المصحف هي المرتنة الرابعة ٠‏ وأما الكلام فإنه 
ليس فينه ونين المصحف واسطة ) » بل هو الذي بكتب بلا واسطة ولا 
لمسان ٠‏ 2 ّْ 


والفرق بين كونه ف زئْر الاولين » ودين كونه في رق منشور »أو ' 
لوح محفوظ ؛ أو في كناب مكنون ‏ : واضح ٠‏ فقوله عن القرآن : 
(وإله لفى زبر الأولين ) الشعراء 145 » أي : ذكره ووصفه والأخبار 

عئه » كما أن محمدا مكتوب عندهم ٠‏ إد القرآن أنزله الله على محمد » لم 
تلش على عييء اجلذة ولهذا تالو الررر عنولم كل قي العف .ولاق 
الرق. » يأن « اأزير » جمع « زبور » و« الز>ةئر » هو : الكتاية 
والجمع » فقوله ( وانه لفي زبر الاولين ) الشعراء : 145 أي : مزبور 
الآولين » قفي ررمضع اي عسي بام 
بان القرآن وخلوصه من اللبس ٠‏ وهذا مثل قوله : ( الدي يجدونه 
مكتوبا سدهم ) الاعراف : 1٠١١‏ » أي : ذ كره » بخلاف قوله : ( في رق 





)١(‏ صحيم »؛ روآه أبو دأود وغيره من أصحاب السئن والحاكم واحمد 


لسعم سمتحيح من البراء بن ععرب ٠‏ « صحيح ابي داود » "٠ ١‏ ١ا).‏ 
(؟) ملفق علبه من حدايث عمر © وتمامه ل ل 


سم 


منشور ) الطور +9 لوح محفوظ ) البروج :56و( كناب مكنون ) 
الواقعه : مب ب.للأن العامل في الظرف إما أن يكون من الافعال العامة ».. 

مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو . ذلك » أو .يدر : مكتوب في 
كتاب » أو في رق ٠‏ والكتاب : تارة يذكر ويراد به محل الكتابة » وتارة ‏ 
بذكر وبراد به الكلا م المكتوب ٠‏ ويجب التفريق بين كتابة الكلام في 
الكتاب وكتابة ا الموجودة ف الخارج فيه ب فإن تلك انها مكتب. 


ذكرها ٠‏ وكلما اتدير الانسان هدا المنى وضح له الفرق حو 





ده : كلام لله تغالى الخار جية : هئ ما | نسمع منه وم من المبلغ, 
عنه » فإذا سمعه السامع علمه وحفظه ٠ ٠‏ فكلام الله * منسموع له معلوم 
محفوظ » فاذا.قاله ؛ السامع فهو مقروء له متلو" » فإن كتبه فهو مكتوب . 
له مرسوم ٠‏ وهو حقيقة في هده الوجوه كلها لايصح تميه ٠‏ والمجاز 01 
يصح تفيه » قلا يجوز أن شال: ليس في المصحف كلام الله.» ولا. : ما قرأ 
القارىء كلام الله » وقد قال تعالى : ( وإن أحد' ' من المشركين استجارك ظ 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) التوبة : ٠“‏ وهو لا يسمع كلام الله من 6 
الله » وإنما يسمعه من مبلغه عن لله واآية ندل على فساد كرّل من قال 
إن المسموع عبارة' ' عن كلام الله وليس هو كلام الله » فإنه تعالى قال : ش 
( حتى يسمع كلام الله ) التوبة  :‏ » ولم يقل حتى يسمع ما هو:عبارة" ٠.‏ 
عن كلام الله ٠‏ والاصمل الحقيقة ٠‏ ومن قال : إن المكتوب في المصاحف. 
عمارة عن كلام الله » أو حكاية كلام الله » وليس فيها كلام الله # : فقد 2 
خالف الكتاب والسئةوسلف الأمة » وكفى بذلك ضلالا ٠‏ 

وكلام الطحاوي رحمه الله برد قول من قال : إنه مغنى واحذلايتطؤر 7 
سماعه منه ) وأن المسموع المنزكل المقروء والمكتوب ليس كلام الله 5 
وإنما هو عبارة عنه ٠‏ فإن الطحاوي رحمه الله تقول : كلام الله منه بداا٠‏ 
وكذلك قال غيره من السلف » ويقولون : منه بدا » وإليه يعود » وإئما'. 


- 17: 


قالوا : منه بدا » لان الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا شولون إنه 
خلق الكلام فى محل » فبد|الكلام من ذلك المحل ٠ ٠‏ فقال السلف : ( منه 
دا 4 أي جر الشكلى بد »فته بدا لاعن بعش المشلوقات + كنا الى" 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله المزيز الحكيم ) ) الزمر : ٠ ١‏ ( ولكن حق 
القول مني ) السجدة + ( قل نز“له روح القد'س من ربك بالحق ) 
النحل : ٠ ٠١١‏ ومعنى قولهم : وإليه تعود ب: : برفع من الصدور 
االو اا 0 
في عدة آثار ٠‏ 


وقوله بلا كيفية : أي : لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز » 
وأنزله على رسوله وحيا » أي : أنزله اليه على لسان المتلك » فسمعه 
الملك جبرائئل هن الله » وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من 
الملك » وقرأ على الناس. ٠‏ قال تعالى : ( وقرآ نافر قناهلتقرأهعلىالنا سعلى 
مشكث ونزةلناه تنزيلا ) الاسراء : ٠13٠٠١‏ وقال تعالى : ( نزل به الروح 
الأمين على قلبك الكو ناسين المتد وين بلسان عر.بيمبين) الشعراء *وا ٠‏ 
وفي ذلك إثيات صفة الغلو لله تعالى ٠‏ 


وقد 3 اما إنذاك 0 نظبى إنزال المطر 6 أو 0 


0 5 أنه انزال من الله ء قال 
تعالى : ( حمء ننزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) غافر 7ه ابيع 
( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) ) الزمر : ١‏ ء وقال تعالى : ( نز 

من الرحمن الرحيم)فصلت : ؟ ٠‏ وقال تعالى: ( 0 

السجدة : 45 ٠‏ وقال تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا. 
منذرين ٠‏ فيها شرق كل أمرحكيم ٠‏ أمرامنعندنا إنا كنا مرسلين) الدخان: . 
م« ه ٠‏ وقال تعالى : ( فآأتوا نكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه 


ل[ وسسخ د 


إن كنتم صادقين ) القصص : ه؛ ٠‏ وقال تعالى : ( والذين آتينأهم 
الكتاب يعلمون أنه منزكل من ربك بالحق ) الانعام : ٠ 1١4‏ وقال 
تعالى :'( قل فر “له روح القدس من ربك بالحق ) النحل : ٠ ٠١١‏ وإنزال 
المطر مقيد بأنه منزلمن السماء ه قالٍ تعالى : ( أنزلنا م نالسماءماءطهورا) 
المرقان : 4: ٠‏ والسماء : العلوت ٠‏ وقد جاء. في مكان آخر أنه منزل من. 
المزن » والمزن : السحاب ٠‏ وف مكان آخر أنهمنزل من الممصارات 2٠٠‏ 
وإنزال الحديد والانعام مطلق » فكيف يشبئّه هذا الإنزال بهذا الانزال؟! 
ش فالحديد إنما بكون من المعادن التى في الجبال » وهي عالية على الاارض » 
وقد قيل 5 كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود ٠‏ والانعام تتخلق 
بالتوالد المستلزم إنزال الذكوز الماء من أصلابها إلى أرحام الآناث » 
ولهذا يقال : انول ولم يتقل ندل + ثم الاجنة تنرل من بطون الامهات ظ 
الى وجه الارض ٠‏ ومن المعلوم أن الانعام تعلو فحولها إنااتها عند ' 
الوطء ».وينزل ماء الفحل من علو الى رحم الانثئى » وتلقي ولدها عند 
الولادة من علو إلى سكفل ٠‏ وعلى هذا فيحتمل قوله :( وأنزل لكم من 
الانعام ) الزمر : : وجهين : أحدهما : أن تكون « من » لبيانالجنس٠‏ 
02 أن تكون « من » لابتداء الغاية ٠‏ وهذان الوجهان يحتملان في 
( جعل لكم من أتقسكم أزواجا ومن الم نفاجا ) 
١١٠ 0‏ » | 


وقوله : وصدقه الثؤمنون على ذلك حقتا الإشارة إلى ما ذكره 
من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله » أي هذا قول الصحابة والتابغين 
لهم بإحسان ) وهم السلف الصالح » وأن هذا حق وصدق ٠.‏ 4 


ظ وقوله : وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق كلام 
المرية ٠‏ ردعلىالمعتزلة وغيرهم بهدا القول ظاهر ٠‏ وفي قوله : بالحقيقة 
رد على من قال : إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وانما هو 


5ط ب 


الكلام النفسائي » لأننه لا يقال ان ع قنام به الكلام السال م 
: أن هذا كلام" حقيقه » وإلا للزم أن يكون الاخرس متكلما » ولزم 
0 يكون الذي في المصحف عند الاطلاق هو القرآن ولا كلام الله ع 
ولكن عبارة عنه ليست هي كلام إينه » كما لو أشار أخرس الى شخص 
بإشارة فهم بها مقصوده »فكتي ذلك الشخص عبارته عن المعنى الدي 
أوحاه إليه ذلك الاخرس + فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى ٠‏ وهذا الثل مطايق غاية المطابقة لما يقولونه » وإن كان الله تعالى 
لا بسميه أحد « أخرس » » لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قانما 
بنفسه © » لم يسمع منهحرفاولا صوتا » بل فهم معنى مجرد! » م عبر 
عل السسيام ع بداو ويك 
بعض الاجسام كالهوى الدي هو دون الملك هذه العيارة ٠‏ 


يقال لمن قال إنه معنى واحد ‏ : هل سمع موسى عليه السلام جميع 
المعنى أو بعضه ؟ فإن قال ا ا الع 00 
وفساد هذا ظاهر ٠‏ وإن قال : عضه » فقد قال بتبعض ٠‏ وكذلك كل من 
كلمه الله لان اليه انون كلامه ٠‏ ظ 


ولما قال : نى لى للملائكة : ( إني جاعل ف الارض خليفة )البقرة ٠.1:‏ 
ولا قال لهم : [ اسجدوا لآدم.) ٠‏ وأمثال ذلك ل : هل هذا جميع كلامه 
أو بعضه ؟فإن قال : إنه جميعه » فهذا مكابرة » وإن قال معضه © فقد 


٠ اعترف شعدده‎ ١ 


وللناس ف مسمى الكلاء والقول عند الإطلان ‏ : أربعة أقوال : 
أحدها : أله تناول اللفظ والمعنى جميعا » كما يتناول لفظ الانسان 
الروح والبدن يميا نهدا فول السبلفة. ٠»‏ الثاني : اسم اللفظ فقط 4 
والمعنى ليس جزء مسما مسماه » بل هو مدلول مسماه » وهذا قول جماعة من 
المعتزلة وغيرهم ٠‏ الثالث : أنه اسم « للمعنى » فقط » وإطلاقه على 


1# عد 


اللفظ محاز »أنه دال عليه ؛ وهدا قول ابن كلاب ومن اتبعه . الرابم : 

ولهم قول خامس »© يروى عن أبي الحسن » أنه مخاز في كلام الله »)حقيقة 

في كلام الآدميين » لان حروف الآدمئين تقوم بهم » فلا يكون الكلام 

قائما دعير المتكلم ّ( بحلاف كلام الله » كا نه لا قوم عنده بالله 3 فيمتنع 

أن يكون كلامه ٠‏ وهذا مبسوط.في موضعه ٠‏ وأما من قال إنه معنى” 
واحد » واستندل عليه .ول الاخطل : ْ 


. إن الكلاء , لفي المكاد وإنما. جتعل اللسان على الفواد دلي ظ 


: فاستدلال فاسد ء ولو 55 دحديث في«( الصحيحين » 
لقالوا 5 خبر واحد ! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقنه 
بالقبول والعمل به ! كيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع”2 منسوب 
الى الأخطل » وليس هو ف ديوانه ؟ ! وقيل إنما قال : « إن البيان لفي 
الفؤاد »6 وهذا أقرب الى الصحة » وعلى تقدير صحته عنه فلا نجوز ‏ 
الاستتدلال به » فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام » وزعموا أن 
عيسى عليه السلام تفسٍ كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت ! أي:شيء 
من الإله بشيء من الناس ! أفيستدل بقول نصراني قد ضل فٍ معنى 
الكلام على ممنى الكلام » ويترك مايتملم من معنى الكلام في لغةالعرب؟!' 
وأيضا : فمعناه غير صحيح » إذ لازمه أن الاخرس يسسمى متكلما لقيام 
الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم تُسمع منه » والكلام على ذ عورد 
: في موضعه ؛ وإنما أشير اليه إشارة .٠‏ < 
. وهنا معنى عجيب » وهو أن بغيضذا القول: له فيه قو مول ١‏ 
التصارى القائلين باللاهوت والناسوت ! فإنهم يقولون : كلام الله هى ٠‏ 

المعنى اعد -بذات الله الذي لا دمكن سماعه »© وأما م اد 
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فمخلوق ».فإفهام المعنى القديم النظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت 
بالناسوت الدي قالته النصارى في عيسى عليه السلام » فانظر إلى هذا 
الشية ما أعجيه  !‏ ظ 


ويرذ قول منقال : بأن الكلام هو الع القائم بالنفس ‏ 

صلى الله عليه وسلم : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس.206" ٠‏ وقال : مان الله بحدث من أمره ما يشاء ؛ وإنما الحدث أن 
لا تككموا ١‏ فى الدسلاة »0 ٠‏ واتمق العلماء على أن المصلي ! اذا تكلم في 

الصلاة عامدا لغيي مصلحتها بطلت” صلاتثه ٠‏ والقنوا كله صن أذ هيا 
شوم بالقلب > من تصديق بأمور دنبوية وطلب - لا سطل الصلؤة ع 
و 6ن بع حي 5-5 
مادم . : 

[ وآيضا : :. فمى « المتحيحن »عن النبي صلى اللهعليه و سلم أنه قال : 
« إن الله تجاوز لأمتي عما حد” نت به أتفسها » ما لم تتكلم به آو تعمل 

له » 9" . فتّد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم » فمرق 
بين حديث النفس وبين الكلام » وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكام به » 
والمراد : <: حتى يبطق به اللسان » باتفاق العلماء ٠‏ فعلم أن هذا هو الكلام 
فى اللغة » » لأن الشارع إنما خاطينا بلغة العرب ٠‏ ا 


وأيضا ففي « السنن » : أن معاذا رضي الله عنهقال : نا رسول ايله»وإنا 
لؤّاخدون ما صا مال :«وهل نكىة الناس “في النا على مناخرهم 
إلا حصائد” ألسنتهم » 7 ' ٠‏ فبين أن الكلام إنما هو بالاسان ٠‏ فلفظ 


)١(‏ مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم » «صحيح ابي داود ؟ 
ككم) والارواء ركم" ). 
)3 النساني وخيرة نيتدك خسن » وعلمه العاري بجروت صحيمح 
ابي داود » لاد ) . 
ْ 0 معقق له نس احور إن فراين :لانو السدنية (25١آى‏ .2 
. (©) رواهالترمذى وغيره بسند فيه انقطاع» وقد بين ذلك الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في « شرح الاربعين » بيانا شافيا » فلراجعه من شاء ٠,‏ 
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« القول » و « الكلام » وما تصرف منهما » من فعل ماض ومفسارع 
وأمر واسم فاعل ل : انمأ بُعرف فى القرآن والسنة وسائر كلام العمرب 
إذا كان لفظا ومعنى بى » ولم يكن في مسمى « الكلام » نزاع .نين الصحانة 
والتابين امم إحسان » وإنا حصل الزاع بين التأخوين من علماء اهل ظ 
البدع ؛ ثم اتنشر ٠‏ | 

اس الاك ور يد ت لسن هق فبنا 
سما عي 0 
أهل اللغة » وعرفوا معناه » كما عرفوا نستي الراين واليد والرجل 
ونحوذلك٠‏ 

ا : إن كلام الله مسنى واحد قائم بنفسه الي 
امخلوق - : ققد قال بخلن القرةن وهو لابشمريفإن الله شول 030 ظ 
لئن اجتمعت الإنش والجن على أن بأتوا سثل هذا القرآن لا 'بأتون 

سثله ) الاسراء :هماه أفتراه سبحانه وتعالى يشير الى ما في نفسه أو ظ 
.ل التو للسموع ؟ ولا شلك أن الإشارة إن هي إلهة لتو السو [ 
إذ ما في ذات الله غير مشار إليه » ولا منزل ولا متلو ولا مسموع ٠‏ | 

وقوله : (لاايأتون بمثله ) أفتراه سبحانه يقول لا بأنون يسما 
لحا ب ا 
إلى الوصول إليه » ولا الى الوقوف عليه ٠‏ ظ 

فون قالوا ا ا و هو امتقو 


القرآن مخلوق » بلى هم في ذلك اكفر من اممتزلة » فإ حتكاية الشسي٠‏ 1 


بمثله وشبهه ٠‏ وهذا تصريح بأن صفات الله محكية » ولو كانت هذه 
النلاوة جكاءة لكان الناس قد أتوا بسثل كلام الله » فآين عجرهم ؟ ١‏ 


ا 


ويكون الثالي ‏ ف زعمهم ‏ قد حتكى بعلوت وحوف ما ليس بصوت 
وحرف ٠‏ وليس النرآن إلا سورا مسوترة » وآبات مسطرة » في صحف 
مطهرة ٠‏ قال تعالى : (فأتوا بعشر سور مثله مفتربات ) هود : ٠ 1١‏ ( بل 
هو آبات ينات آي صدور الذين أوتوا العلمى وما يجحد نااتنا إلا 
الظالمون ) العتكبوت : 4؛ ء ( في صحف مكرتمة ٠‏ مرفوعه مطهرة)عبس 
٠14‏ ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات ٠‏ قال صلى الله 
عليه و لم : « أما إني لا أقول ( "لم ) حرف » ولكن ألف حرف » ولام 
حرف » وميهحرف . وهو المحفوظ فى صدور الحافظين المسموع 
من السن التالين ٠‏ قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمهاينهقي< المنار» : 
إن اقرف | سم النظم والمعنى ء وكذا قال غيره من أهل الأصول ٠‏ وما 
سسسب الى أبي حنيفة رحمه الله : أن من قرأ في الصلاة بالفارسية 
اجزاه ‏ ققد رجع عنه » وقال : لا بحوز القراءة مع القدرة بغيرالعربية ٠‏ 
وقالوا : لو قرأ بغير او ا 
انالف اللي يميف اللناا» و نيان بلي يلالنة وات 


٠‏ جبدبىي 





وقوله : : ومن مسعه وقال إنه كلام البشر فقد كمر ٠. ٠‏ لا شك في تكفير 
من نكر أن القرآنء كلام الله » بل قال إنه كلام محمد أو غيره من 
الحلق » ملكا كان 0 أنه كلام الله » قم أوكل 
وحرة>ف فقد وافق قول من قال : « ن' هذا إلا قول البشر » في نعض 
ما به كفر . وأولئتك الدين 5 ل ا 
ليه عند فول ليع ألا وله اك ادا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله » إن شاء الله تعالى ٠‏ 





١١‏ صحد احم ؛ اخرحه الترمذدى وابن ماجه ؛ والاحجرى في « آداب 
حملة القرآن » سند صحيح »2 وهو مخرج في «المشكاة» انضا (9" ١؟)‏ . 
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ا ا بعني أنه أشرف وأفصح وأصدقءقال 
الى ظ 1 ومن أصدق من الله خديثا ) النساء : 7ه وقال تعالى : ( قللئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا سثل هذا القرآن لا بأتون بمثله) » 
الاسراء:حمء الآبةء وقالتعالى: (قل فأتواسو رةمثله) بو شبن بر «فلماعحزوا ‏ 
وهم قصنحاءالعرب ؛ مع شد ةالعداوة.عن الإتيان بسو رةمثلهتبين صكدق 
الرسرل على ال عليه :قر لاون ينا + وإعجازه من جهة نظمه 
ومعناه » لا من جهة أحدهسافقط ٠‏ هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج 
بلسان عر بي مبين » أي بلغة العربية ٠‏ فنفي المشابهة من حيث التكلم » 
ومن حيث التكلم به ؛ ومنحيث النظم والمعنى » لا من حيث الكلمات ‏ 
والحروف ٠‏ والى هذا وقعت الاشارة بالحروف المقطغة في أوائل السور » 
أي انه في أحلوت: كلامهم و بلغتهم النى يخاطبون بها ٠ ٠‏ ألا ترى أنه يأتي 

بعد الحروف المقظعة بذكر القرآن ؟ كما في قوله تعالى ) الم ٠‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه ) البقرة 1 -؟١(الم ٠‏ الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم نآل عليك. الكتتاب بالحق ) آلعران #الاية٠‏ زا المصء٠‏ كان 
ا ؛ الآمةا+ 2107 لق ٠‏ تلك آيات الكتشناب 
الحكيم ) يونس : ١‏ 5 » وكذلك الباقي و ان 
ار لم نك يي ا ا 


ولكن أهل المقالات القامدة بتذرعون بسثل هذا إلى نفي تكلم اله 
وسماع جبرائيل منه ؛ كما يتذرعون بقوله تعالى : (ليس كمثله شيء ) 
الكيوروفق : ٠١‏ الى تفي الصفات ٠‏ وفي الآية ما .برد عليهم قولهم » وهو 
قوله تعالى : ( وهو الدسيع البصير ) الشبورى ٠ ١١:‏ كما في قوله 
تعالى ( فأنوا كن : مم ما برد على من ينفي الحرف » 
فإنه قال : ( فآنوا بسورة ) » ولم يقل فآتوا بحرف » أو بكلئة ٠‏ وأقصر 
سورة في القرآن ثلايث بات ٠‏ ولهذا قال أبو يوسف ومجمد : إن أدنى 
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ما بدزىء فى الصلاة ثلاث آنات قصار أو آبة طويلة » لأنه لا ضع 
الاعجاز بدون ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قواه : ( ومن وصف الله بمعنى من معاني اللث. » فقد كفر ٠‏ من أبصر 
هذا اعشير . وعن مثل قول الكفار انزرحر . تلم أنه بصفانهة ليس 

ش - لما ذكر فيا تقدم أن القرآن كلام الله حقيقه » منه بدا » تبه بعد 
ذلك على 'نهتعالى بصفاتهليس كالبشر » نفيا للتشبيه عقيب الإاثبات » 
دعني أن أيته نعالى وإد و أصفف أنه متكلم 4 لكن يه بو صفه سعتى من 
معانى الشر التى يكون الانسان بها متكلما » فإن الله ليس كمثله شيء 
وهو السسميع البصير ٠‏ وما أحسن المثل المضروب للمسثبت للصفات من غير 
تشبيه ولا تعطبل ‏ : باللبن الخالص الساتم للشار بين » بخرج من بين 
فرث التعطيل ودم التثبيه ٠‏ والمعطل يعبد عدما » والمشبه يعيد صنما ٠‏ 
وسيأتى فٍ كلام الشيخ : ومن لم يتوق” النفي والتشبيه » زل ولم يصب 
التنزيه ٠‏ وكذا قوله : وهو بين التشبيه والتعطيل ٠‏ أي دين الاسلام ) 
ولا شك أن التعطل شر من التشسيه» سنا سآذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وليس ما وضصف اله اللسية ولاه بوضقة به رسولة انيزيابة بن صفات 
العالن كنا يلين وات المخلون الوه | 


وقوله: اع ةا ل أل بطر م هينه امن 
إشات الو صف و نمي النشسه ووعيد 'المثسيه اعنسر وانزجر عن مثل قول 
الكبار ٠‏ 

قوله : ( والرؤية حق لاهل الجنة » يقي احاطة ولا كيفية » كما نطق 
به كناب ربنا : ( وحوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) القيامة - "١"‏ 0 ؟؟ ٠.‏ 


وتفسسره على مآاراد آلله تعالى وعلمه » وكل ما جاء فى ذلك من الحدريث 
الصحيح عن وسول الجله سك الله علية وسلم فهو كما قال + وميتكعى 
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ها أراد » لا ندخل ف ذلك مناولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا » فائه ما 
سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ررد علم ما اشتبه عليه الى عالمه ) . 


: المخالف فى الرؤبة الجهمية” والمعتزلة” ومن تبعهم من الخو ارج 
والإما #2 وقوهم باطل مردود بالكتان والسئة '.ء وقد قال شوت 
الرو نه .صحابة والتابعون » وآئمة الاسلام المعروفون بالامامة فى الدين ») 4 
وأهل .الحديث ؛ وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون الى السنة 
باج 


ب المسألة من 7 ف مسائل أصول الدين وأجلها ٠‏ وي | الغاية 
معم اوسا ش 


وقد ذكر الشنيخ رحمه لله من الأدلة قوله تعالى : ( وجوه بومئد 
ناضرة الى ربها ناظرة ) القيامة. ٠78+:‏ وهي من من أظهر الادلة ٠وأما‏ 

من أبى إلا تحريفها بما سميه تأويلا ‏ : فتأونل نصوص المماد والحنة 
والنار والحساب » أسهل من تأويلها على أر باب التأويل. .ولا يشاء 
مسطل أن بتأول النصوص ) وبحرافها عن مواضعها إلا وجد الى ذلك من 
السبيل ما وجده متأول هذه النصوص ٠‏ 


وهذا الذي أفسد الدنا والدين ٠‏ وهكذا فعلت اليهود والنصارى 
ف نصوص التوراة: والانجيل » وحذرنا اللم أن تمل مثتلهم ٠‏ وأبى 
الممطلون: إلا سلوك سبيلهم » وكم جنى التأويل الفاسد على الدين 
وأهله من جناية ٠‏ فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ 
وكذاما جرئ في بو م الجمل » وصفئين »ومقتل الحسين » والحرة ؟ وهل 
خرجت الخوارج » واعتزلت المتزلة » ورفضت الروافض » وافترقتالامة. 
على ثلاث وسبعين فرقة ‏ إلا بالتأويل .الفاسد ؟ ! 0 
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وأضافة النظر ١‏ الو حه . الدى هو محند 6 2 هده اللانة 4 ونعداسة 
خلان 1لا موصوعة صربيظة ق .ان تق آراة ةلاع يتان العين الى ىه 


الوجه الى الرب جل جلاله ٠‏ 00 0 
فإن النظر له عدة استعمالاات » بحسب صلاته وتعديه نفسه: 


فاني عدي بنفنه فمعناه :التوقف والاتنظار : ( انظرو نا تنبس من نور كم) 
الحديد : ٠ ٠١‏ وإن عدى ب « في » » فمعناه : التفنكر والاعتبار » كقو له: 
( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) الاعراف : ٠ ١86‏ وإن 
عدي ب « إلى » فمعناه : المعاينة بالابصار » كقوله تعالى : ( انظروا الى 
ثمره اذا أثمر ) الانعام : ويه ٠‏ فكيف اذا أضيف الى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وروى ابن م دويه بسنده الى ابن عمرو » قال : قال رسول 
ابنه صلى الله عليه وسلم ‏ في قوله تعألى : ( وجوه يومئد ناضرة) ب 
قال : من البهاء والحكسن ( الى ربها ناظرة ) » قال في وجه الله عزوجل”" ٠‏ 
عن الحسن فالإنظرت الى ربها فنضرت بنورهفوقال أبو صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » / ( الى ربها ناظرة ) قال : تنظر الى وجه ربها 
عز وجل ٠وقالعكرمة:‏ ( وجوه بومئد ناضرة ) » قال : من النعيم » ( الى 
ربها ناظرة ) »قال : تنظر الى, ربها نظرا : ثم حمكى عن ابن عباس مثله/ ٠‏ 
وهذا قول الممسرين من أهل السنة والحديث ٠‏ وقال تعالى : ( لهم 
'ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ) ى : دع ٠‏ قال الطبري : قال على بن أبي 
فألت وأ فى بريه الك يعي النن الى بوبدة اشمعو يوحن .قيال تعالن : 
( للدين أحسنوا الحسنى وزيادة ) بونس :55 » فالحسنى : الجنة » 


. فى الاصل : حقيقته‎ )١( 





(؟) ضغيف جدا » لان في اسناده ثوبراسن ان فاختة 2 كذره 
اثانية ص 15ه). 1 


ا 568آاس 


والزيادة : هو التق ان دعمة :ارم اها انذللك وسو ل الله ضلى الله 
علبه وسنم والصحابة من بعده ؛ كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب » 
قال : قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( للدين أحسنوا الحسدي 
وزبادة ) دودس : 55 » قال : « إدا دخل' د ا ا 
النار . نادى مناد : باأهل الحنة 6 إن لكم عند الله مو عدا ير يد أن ينجز كموه 0 
ا 0 تقل موازيننا وببيتض وجوهنا ويدخلنا الحنة 
ودحرنا من المأ ار تكست العيداب #السطرون الدع افا اعلاهي د 
أحب إلبهم ٠‏ ن النظر اله » وهي الز بادة »اء ورواه عبر ه أسايد ‏ 
متعددة وآالفاظط لخر #دستاها 1 الزيادة النظر الى وجه الله ع وجل ٠‏ 
وكذلك قسرها الصحابهة رضي ) الله عنهم ٠‏ روى ابن جرير/ذلك/ عن 
جساعه » منهم : أبو بكر الصديق رضي اق عنه » وحذيفة » وأبو موسى 
الاتعري م دابن عاين »رضي الله عنهم ٠‏ 0” ؛: 
وقال تعائى: (كلاانهم عر بهم يومئذ لحجوبون ) المطففين :16 «احتج 
الشافعى رحمه الله وغيره وام سيا ا 1 
جا اميق ورد امداق ين الشالني + ووقال الها لي ٠‏ يد 
الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال عرد بين نر ماين ” 
وقد حاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تفول فى قول الله عز وجل : ( كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ) ؟ المطففين : ١١‏ فقال الشافعي لا أن 
د اد ا دابل غلى أن ا برونه 
في || رضى ٠‏ ظ 
ا : ان تراني ) الاعراف : 14 » 
شوله تعالى ا : فالآ تان دليل عليهم : 


أما الآ الاولى : فالاستدلال منها على بوت رتنه من وجوه ٠‏ 
أحدها ل ين يام ال ورسولة لكريم وأعلم اننن برب في ون 
ع م 0 

رضي الله عنه. 


.- 92568 


أن سأل ما لا بحوز عليه ؛ » بل هو عندهم من أعظم المحال ٠‏ الثاني : 
أن الله لمشكرعليه بؤزاله » ولماسال نوح ربه نحاة انه أنكر سؤاله , 
وقال : ( إي أعظك أن تكون من الجاهلين ) هود : 40 » الثالتٍ : أنه 
. تعالى قال : (لن تراني ) » ولم يقل : اني لا أأرى » أو لا تجوز رؤيتي» 
أو لست”بسرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر ٠‏ آلا ترى آن من كان في 
كيه ححر فظنه رجل طعاما فقال : أطعمنيه » فالجواب الصحيح : أنه 
لا يكل » أما اذا كان طعاما صح أن يقال : انك لن تأكله ٠‏ وهذا بدلعلى 
أنه سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار » 
لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى ٠‏ يوضحه : الوجه الرابع 
وهو قوله : ( ولكن انظر الى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) 
الاعراف : 745 ء فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلايته لا يثبت للتجلي 
في هذه الدار » فكيف بالبثبر الذي خثلق من ضعف 5 الخامس : أن الله 
سحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرء! » وذلك ممكن » وقد علق به 
الرؤية » ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول : إن استقرالجبل أفسوف 
آكل وأشرب وأنام ٠‏ والكل عندهم سواء ٠‏ السادس : قوله تعالى : 
( فلما تحلى ربه للحبل, جعله دكا ) الاعراف, : ١4‏ » قاذا جاز أن تحلى 
للحل » الذى هوجمادلاثواب له ولا عقاب » فكيف سستنع أن يتجلى 
ارسوله وأولائه في دار كرامته ؟ ولكن. ايثه أعلم موسى أن الجبل إذا لم 
شت لرؤيته في هذه الدار » فالبشر أضعف ٠ء‏ السابع : أن الله كلمموسى 
وأناقاة واتاخاه :ومن حا ز عليه انتكلم والتكليم وآن يسمع مخاطه كلامه 
بغير واسطة ‏ قرونه أولى ؛الحه !: ٠.‏ ولهذا ” .2 1:6ءأر روه الا 
بانكا يه ند ميو جيه د وأا صراف يد الى زد ان 
وآن ذلك يدل على الرؤية في الآخرة ب :ففاسد » قانها لو قمدت 
التأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة » فكيف اذا أطلقت ؟ قال 


- © 


سي 


0 )) ولن نتمننّوه أندا » البقرة : هه ء مع قواه ( ونادوا 5 مالك ' 
ليقض علينا ريك ) الزخرف : بس ء ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لا 
اا عدم وقد جاء ذلك ».قال تعالى : ( فلن أبسرح 
الاارض << حتى بأدن لي أ بي ) بوسف :86+ فثبت 4 أن « لن » لا تقتضي 
النفي المويد ٠ 0 ٠‏ 
قال الشبنخ حساك الددين اى الك سهدت ظ 

وه راق التق انين ب بيدا ا اي ا فنا 
. وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» ‏ 
وهو : أن الله تعالى انما ذكرها في سياق التسدح ؛ ومعلوم أن المدح 
انسا يكون بالصفات الثبوتية » وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدج 
.يه > وانما بدح از الى لقو 1د لحن ابا مجر الات 
نمي الشتنة والنوم » المتضمن كمال القيتومية » و تفي المو تالمتضمن كمال 
الحياة » ونفى اللغوى والاعياء » المتضمن . كمال القدرة » وتفي الشريك '. 
والصاحية والولد والظهير » المتضمن كمال الربواسة والالوهية وقهره © 
وتمي الاكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه » وتفي الشفاعة عنده 
الا بإذنه المتض من كمال توحده وغناه عن خلقه » ونفي الظلم » المتضمن 
كمال عدله وعلمه وغناه » وتمي النسبيان وعروب شيء ء عن علمه > المتسحمن . 
كمال علما وإحاطته » و نفى المشل » المتضمن لكمال ذاتة وصفاته ٠‏ ولهذا 
لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا » فان الملعدم بشارك 
الموصوف في ذلك العدم » ولا بو صف الكامل بأمر بشترك هووالمعدوم 
فيه » فان المعنى : أنه يثرى ولا يدرك ولا بحاط به » فقوله : ( لااتدراكه 
الأبصار ) الانعام سا ١‏ بدل على كمال عظمته » وأنه أكبر من كنل 
ا 0 
الاحاطة بان يء » وهو قدر زائد على الرؤية » كما قال 0 0 


- 684و - 


فلم ينف موسى الرؤية » وإنما تفى الإادراك . فالرؤية والادراك كل 
منهما بوجد مع الآخر.وبدونه » فالرب تعالى ترى ولا يدرك » كمايعلم 
ولا بحاط .به علما » وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الآبة » 
كما ذكرت أقوالهم في تفسير الابة ٠‏ بل هذه الشمس المخلوقة لا سكن 
رائيها من إدراكها على ما هي عليه ٠‏ 


وأما الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » الدالة 
على الرؤية فمتواترة » رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن ٠‏ 
فمنها : حديث أبى هريرة : « أن ناسا قالوا : با رسول الله » هل نرى 
ربنا بوم القيامة ؟ فقا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون ف 
رؤيه القسر ليلة البدز ؟ قالوا : لا يارسول ايته : قال : هل تضارون في ٠‏ 
الشمس لبس دونها سحاب ؟ قالوا : لا » قال ا #اللكاج 
الحدرث ٠‏ أخرجاه ىي«الصحيحين» بطو له ٠‏ وحديث أبنى سعيد الخدري 
ظ أيضا في « الصحيحين» نظيره ٠‏ وحديث جرير بن عبد الله البجلى ؛ » قال * 
د كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم » فنظر إلى القسر ليلة أربع 
ما ا الي رب جا ور سار 
رقانه 6'".. الحديرث آخرجاه في«اله.حيحين» »و حد يْصهيبب المتقدم. 
رواه مسلم وغيره ٠‏ وحديث أبي موسى عن النبىي صلى الله عليه وسلم » 
لاوح ا او يد ود اليا اوج ملسي 
ايا ونا وبا ونين الرورين ‏ ن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا 
رواء الكبرناء على وجهه في جنة عدن »'' , أخرجاه في« الصحيحين » ٠‏ 
ا 


. متفق عليه‎ )١( 


00 
١؟)‏ متفق عليه » وهو مخرج في « الضعيفة » (610؟) . 
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بئه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له » فيقول : ألم أبعث إليك ( 
رسولا فسلغك ؟ فيقول : بلى دا رب © فقول : ألم أعطك مالا وأفضل 
علنك ؟ فيقول » بلى يارب 36 . أخرجه البخاريي « صحيحه »6 ٠‏ 


مكو لا ار اكور 1ن مدا باه وين اجالل يعرف 
يقطم بأن الرسول قالها » ولولا أني التزمت ا تا 
من الاحاديث ٠‏ ش 


ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الاحاددث النبوية » فإن فيها 
مع إثبات الرؤية أنه يكلم من ن شاء إذا شاء ؛ وأنه بأتي لفصل القضاء 
ب انه اذ قب العا وان افون سيروت ولمن بن يكلاكزا 
شعه من قر'ب » وأنه يتجلى لعباده » وأنه بضحك » الى غير ذلك من 
0 الجهمية بمنزلة الصواعن ٠‏ وكيف تعلم أصول 
بن الاسلام من غير كتان الله وسنة رسوله ؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير 
ال اسل افع ب وات ضوان الله عليهم » 
الذين نزل القرآن بلعتهم ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من قال في. 
القرآن برأبه ليتوأ مقعدهمن النار 6 . وفي رواية : « من قال في 
' القرآن بغير علم ليتوأ مقعده من من النار 2296 ء وشسئل أبو بكر رضي الله | 
ع ل : ( وفاكهة وآبّا ) عبس ٠‏ اسم : ما الأب ؟ قفقال : أي 
سجاه ظلتي 1ن الاي ال كو 








() البخارى في « المناكقب » . 
(؟) صعيفا. اخرحه اترفدى امن جنيك عد الله ن عاض لو و 


واوله « اتقوا الحديث عني الما علمتم » ومن قال في القرآن برآابه .. » 
الحديث »© ورواه ابن جرير انضا » واسناده ضعيفف كما ذكرت في 
0 لترج الدحاة 6 ٠040‏ وقسد كنت وطلت من هذا في الكيصبات 
البابقة »© كما تههث عليه في الابستدراك الذي الحقناه بآخر الكتاب في 
لطع الثاللة »معان عن 1 جور 

(؟) صضصيف و 0 


سساو ن# مد 


ولبس تشدبيه رؤية الله تعالى برؤويه الشمس والقمر تشبيها لله » بل 
هو تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تثبيه المرئي بالمرئي » ولكن فيه دليل على 
علو الله على خلقه ٠‏ وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا. 
في جهة ‏ فليراجم عقله ! ! فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء » 
و فاذا قال يرى .لا أمام الرامي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره 
ولا فوقه ولا تجته » رد عليه كل من .سمعة بقطرتة السليمة ٠‏ 


ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو الذات نفى الرؤية » وقالوا : 
كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة » وإنما لم نره في الدنيا لعجز 
أيصارنا » لا لامتناع الرؤبة » فهذه الشمس اذا حدق الرائي التعسير 
فى شعاعها ضعف عن رؤيتها » لا لامتناع في ذات المرئي » بل لعجز الراني» 
فإذا كان في الدار الآخرة أكمل اينه قتوى الآدميين حتى أطاقوا رؤته ٠‏ 
ولهذا لما.تحلى الله للجبل ( خر موسئى صعقا » فلما.أفاق قال : سبحاناك 
يت إلبك وأنا أول المؤمنين ) الاعراف : ١4+‏ ء بأنه لا يراك حي” الا 
مات » ولا باس الا تدهده » ولهذا كان اللثر محزون عن رؤ.به الملتك 
فى صورته » الا من أبده الله كما أبيد ننبنا » قال تعالى : ١‏ وقالوا لولا ‏ 
أنزل عليه ملكو لو أنزلنا ملكا لقئُضي الامر ) الانعام : م ٠‏ قال غير واحد 
من السلف : لا يطيتون أنيروا الملك في صورته » فلو أنزلنا عليهم ملكا 
لحعلناه فى صورة بشر » وحينئذ يشتبه عليهم : هل هو بشر أو ملك ؟ 
ومن نمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منكا ٠‏ 


وما ألزمهم المستزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل - 
العالم ولا خارجه ٠‏ لكن قول من أثبت موجودا يرى لاف جهة د 
أقرب الى العقل من' قولمن أثبت موجودا قائما بنفسه لا تبرى 

وشال لمن قال بنفى الرؤية لاتنماء لازمها وهو الحهة : أتريد 
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١1ه١أ‏ سد 


العة اموا وزجوندكا ؟ أو أمراعددتا ؟ فإن اراك بها آمرا وجوحنا كان 
التقرير : كل ما لبس فؤشىء. موجود لا سُرى » وهذه المقدمة ممنوعة ع 
ولا دليل على إثباتها » بل هي باطلة » فان سطح العالم يكن أن يشرئ ؛ 
وليس العالم اي عالم آخر ٠‏ وان أردت بالجهة آمرا عدميا + فالمقدمة 
الثانية ممنوعة » فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار ٠‏ 70 


وكيف تكلم في أصول الدين من لا يتلقاه. من الكتاب والسنة » 
.وإنما بتلفاه من قول هلان ؟ ! وإذا زعم. آنه بأخذه من كاب الله لا يتلقى 
تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول » ولا ينظر فيها » ولا فيما قاله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان » المنقول إلينا عن الثقات النقتلة 2 
الذين تخيرهم النقاد) فانهم م نقلوا نظلم القركآف وحده »2 بل اكلحوا 
نظنمه. ومعناه » ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان » بل 
يتعلنونه بمعانيه ٠‏ ومن لا يسلك سبيلهم فإنما تكلم برأبه » ومن يتكلم 
برآبه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأقوم وإن 
أصاب » ومن أخذ من الكتاب والسئة فهو مأجور وإن أخطأ » لكن إن 
أصاب يضاعف أجره ٠‏ 
وقوله : واارؤية حق لأهل ا اده الجنة بالذكر » 

يهم منه نمي الرؤية عن غيرهم ٠‏ ولا شاك في رؤية آهل الجنة اريهم ف 
الجنة » وكذلك يرونه فيالمحشر قبل دخولهم الجنة » كما ثبت ذلك في 
١‏ الصحعن »عن ربيول ال ضبلى لله عليه وسلم(2© ٠‏ ويدل عليه قوله . 
تعالى : ( تحيتهم يوم يلقوته سلام ) الاحزاب : 44 ٠‏ واختلف في رؤية 
أهل المحشر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون .الثانى : 
براه أهل الموقف » مؤؤمنهم وكافرهم ) » ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه 
بعد ذلك ٠‏ الثالث :يراه ف الفح اعون دون كن لقان ٠‏ رودل 
الخلاف ل كيه لاعن الوق : 





. ١57 انظر صفحة‎ )١( 


واتفقث الامة على أنه لا براه أحد في الدنيا بعينه » ولم تنازعوا في 
ا 0 
كنانه م« “اأشقا »© اختلاف الصحاية و : سدق ل ر نو سان الاطيه 
وسلم ؛ وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم 
"راف وشاسن ير اننفيهنو انها قالك البروق ين عالها : هل رأى محمد 
ربه ؟ فقالت : اقد قّمف” شعري مما قلت » ثم قالت : من حدثك أن محمدا 
وا ربة فق د كذ ب ثم قال: وقال جماعه ول عا نه رصي الله غنها 6 
وهو المشهور عن ل د 
هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين ٠‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما اداو اي 
وأما وجوبه لس ف ليا والقول بأنه ريده لبن 
فيه قاطع ولا نص » والمعوةل فيه على ني التجم » والتنازع فيهما 
مأثور » والاحتمال لهما ممكن 3 وهدا القول الدي قاله القاض ى عياض 
رحمه الله هو الح » فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ؛إذ لو لم تكن ممكنة » 
لا سألها موسى علي هالسللام » لكن لم برد نص أنه صلى الله عليه وأسلم 
رأى ربه بعين رأسه » بل ورد ما يدل على تفي الرؤية » وهو ما رواه 
مسلم في صحيحه » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : « سألت رسول ابنه 
صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أقى أراه > "© . وفى 


)١(‏ ضميف » اخرجه ابن خزيمة في التو حيد بألفاظ له 
موقوفا. 3 00 ظ ْ 

(؟) صحيم » آاخر جه ملم في آخر « كتاب الايمان » وتشهد له حديث 
ابن عمر مر فوغا بلفظ : «.بوم القيامة اول يوم نظرت فيه عين الى الله عز 
وجل » . رواه الدار قطنى كما فى «الدر » (151/30 )4 وله شاهد مرسل» 
رواه انو سميد الدارمي في «الرد .على الجهمية» (9ه) طبعالمكتب الاسلامي 


ل “اه؟ا ب 


رواية : « رأبت نورا » ٠‏ وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الاشعري 
ظ رضى الله عنه أنه قال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخمس 
كلمات » فقال : إن الله لآ نام ولا ينبي له أن ينام » يخفض القسط 
ويرفعه » نرقم إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل 
اللبل » ححابه النور 2004 » وف روابة : « النار » لو كشفه لأحرقت 
ستبتحات وبجهه ما اتتهى اليه بصره من خلقه » ٠‏ فيكون ‏ والله أعلم ‏ 
معنى قوله لابي ذر « رأدت نورا » : أنه رأى الحجاب » ومعنى قوله 
ونور“ أقى أراه » : النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته » فأتى 
أراه ؟ أي فلي فأراه والنور حجاب بيني وبينه بمنعني من رؤيته ؟ فهدا 
صريح في نفي الرؤية ٠‏ والله أعلم ٠‏ ظ 

وحكى :ثمان بن سعيد الدرامي اتفاق الصحابة على ذلك » ونحن 
الى تقرير رؤبته لجبريل احوج منا الى تقرير رنته27 لربه تعالى » وإن 
ككارف انعالن أعظم وأعلى » فإن النبوة لا يتوقف ثبوتهما 
عليها البتة.- 0 

وقوله : بغير إحاطة ولا كيفية ‏ هذا لكمال عظمته ويهائه سبحانه 
وتعالى » لا تتدركه الابصار ولا تحيط به » كما يتعلم ولا بحاط به علما ٠‏ 
! قال تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) الانعام : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( ولا 
٠‏ بجيطون به علما ) طه : ٠. ١١١‏ ظ < 
وقوله : وتفسيره على ما أراد الله وعلمه » الى أن قال : لا ندخل 
ف ذلك متأولين. بارائنا ولا متوهمين بأهوائنا ٠‏ أي كما فعلت المعتزلة 
ننصوص الكتاب والسئة في الرؤية » وذلك تحريف لكلام الله وكلام 





0000 ٠. صبحيح © وقد مضى‎ )١( 
(؟) ما في المطبوعتين خطا وصوابه ما ائبتناه من الاصل ويؤيده ماقي‎ 
الرد على الحهمية »-للدارمي ( ص 56 ) . ظ‎ 


013 


رسوله عن مواضعه ٠‏ فالتأويل الصحيح هو الذى بوافق ما جاءعت به 
السنة © والفاسد المخالف له ٠‏ فكل تأوبل لم بدل عليه دليل من السياق ؛ 
ولا معه قرنة تقلضيه عفاد هذا لا تقصده المين المادى بكلامه » إذ لو 
قصده لحف بالكلام قرائن ندل على المعنى المخالف لظاهره»حتى لا نوفم 
السامع فى اللسس والخطأ » فان الله أنزل كلامه سان وهدى » فإذا أراذ 
به خلاف ظاهره » ولم نحخف به قرامن ندل على المعنى الدي تادر غيره 
الى فهم كل أحد ؛ لم يكن سانا ولا هدى ٠‏ فالتأويل إخبار سراد المتكلمء 
لا إنشاء 1 1 ١‏ 


وف ها.ا الموضع يغلط كثير من الناس » فإن اللقصود فهم مرادالمتكلم 
بكلامه ) فاذا قل : معنى اللعظ كذا وكذا ء كان إخبارا بالذي عنى 
امتكلم: بطرق متعددة : منها : أن يصرح بازادة ذلك المعنى ٠‏ ومنها : أن 
الكلام أنه لم يردٍ ذلك المعنى » فكيف إذا حف يكلامه ما يدل على أنه 
إنما أراد حقيقته وما وضم له » كقوله : ( وكلم الله موسى تكلينا ) 
انساء : عا ٠‏ و« إتكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ف الظهيرة 
1 لبس دونها سحاب )2 ٠‏ فهذا مما بقطع به السامع له ماد المتكلم » 
فإذا أخبر من مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي و“ضع له مع القرائن 
الموْ كدة » كان صادقا في إخباره ٠‏ وأما إذا تأول الكلام سا لا يدل عليه 
ولا اقتزن به ما بدلعليه » فإخباره بأن هذا مراده كذب” عليه » وهو 
تأويل بالرأي » وتوهم بالهوى ٠‏ 


وحقسقة الامر : أن'قول القائل : نحمله على كذا » أو : تتأوله بكذا ) 
إننا هو من داب دفم دلاله اللفظ عما وضم له » فان مناز عه لما احتج 


ااال لل لل لامر 


. متفق عليه وتقدم‎ )١( 


د ©ن؟ة سه 


لات عسي اي : أحمله على 
خلاف ظاهره ٠‏ ش ٠‏ 

ظ فإن قيل : بل للحمل معنى آخر » لم نذ نذكروه » وهو : أن اللفظ للا 
استحال أن يراد به حقيقته وظاهره » ولا يمكن تعطيله » استدللنابوروره 
وعدم إراذة ظاهره على أن محازه وولاه دو سد 
لااتداءء ظ ش ا 
قيل : فهذا.: ال معنى .هو الاخبار عن المتكلم أنه آ 55 اما صدق 
وإما كذب » كما تقدم » ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا 
ين النات الدى ا ل ل ل 


ونحن لا : نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه 'خلاف ظاهره ؛ إذا قصد 


التية على السامع حيث يسوغ ذلك » ولكن للتكتر أن بريد تكلامه 


خلاف حصمته وظاهره إذا قصد السان والإيضاح وإفهام مراده ا كيف 
والمتكلم بؤكد كلامه بم يفي لجاز » ويكرره غير مرة » ويظسرب له 
الامثال ٠‏ 

وقوله : فانه ما 00 دينه إلا من سنلكم له عز وجل ولرسوله 


صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ٠‏ أي ملي 
لنصوص الكتاب والسنة »ولميعترض عليها بالشكوك والثبه والتأويلات 


الفاسدة » أو بقوله : العقل يشنهد بضد ما دل عليه النقل ! والعقل أصل 
التقل ! ! فإذا عارضه قدمنا العقل ! ! وهذا لا يكون قط ٠‏ لكن إذا جاء 


ما بوهم مثلذلك : فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يد>عى أنه معقول 


إنما هو مجهول » ولو حقق النظر لظهر ذلك ٠‏ وإن كان النقل غير 
صحيح فلا يصلح للمعارضة » فلا تنصور أن يتعارض عقل صريح وتقل 


ضحي ايداع عار كام من عول ذلك يتطيرء + تياك : اذا تعارض 
العقل والتقل وجب تقديم النقل » لأن لفن د انلكف جاع" بين 


انه م 


الحشيل:ية ورئعيا رقع اللقيقير ذه افده الفقل ملنع » لال العقل قد 
دل على صنحة السسع ووجوب قبول ما يلي الى المضطدة 

وسام . قلو أنطلا النقلن لكنا قد أبطلنا دلا له العقل ولو أبطلنا دلاأه 
العقا ل لم يصلح أن يكون معارضا للتقل , لان ما لبن بدليل لا ١‏ بسلح 
لمعارضهة شىء من الاشياء » فكانتقديم العقل موجبا عدم تقديمه » فلا 
بهوز تقدسه . وهذا بين واضح » فإن المقل هو الدى دل على صدق 
السسع وصحته . وأن خبره مطابق لمخبره » فان جاز أن تكون الدلاله 
باطلة لبطلان النقل ازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا » وإذا لم يكن 
دليلا صحيحا لم بحز أن يمتبع بحال » فضلا عن أن بقدم » فصار تقديم 
العقل على النقل قدحاة في العقل ١ ٠‏ 


فالواجب ناك التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم © والإتقياد 
لأمره » وتلمقى حمر ه “القبول والتصديق : دون أن نعار ضه بخان اطل 
نسمسه معقولا ؛ أو نحمله شبهة أو شكتا » أو نقدم عليه آراء الرجال 
وزباله أذها نهم ؛ فو حده بالتحكيم والتسليم والانشاد والإذعان 4 كما 
نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل ٠‏ 


فهسا توحردان ء لا نحاة للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد 
المرسل ؛ وتوحيد متابعة الرسول » فلا نحاكم الى غيره » ولاانرضى بحكم 
غيره » ولا نوقف ننفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه 
وإمامه وذوى مذهيه وطائمته ومن بعظمه 2 ٠»‏ فإن أذنوا له تمّده وقشل 
خيره » وإلا فان طلب السلامة فوضه اليهم وأعرض عن أمره وخبره) 
وإلا حرةفه عن مواضعه ؛ وسسى تحريفه تأويلا وحملا » فقال : نوله 
وتحمله ٠‏ فلأن تلقى العبد ريه نكل ذنبف ما خلا الاشر اك بالل خ ”له 
من أن بلقاه بهذه الحال ٠‏ بل إذ' بلغه الحديث الس برد" في كان 
. سمعه من وسول الله صلى الله عليه وسلم » فهل بسوع أن يؤخر قبوله 


للاه٠ة‏ 2ه 5 


والغبل به حتى بعرضه على رأيفلان وكلامه ومذهيه ؟ ! بل كان الفمرض 
المادرة الى امتثاله » من غير التفات الى سواه » ولا يستشكل قسوله 
لخالفته رأى فلان » بل يستشكل الآراء لقوله » ولا يعارض نصه بقياس» 
ل نهدر الأئيسة » وتتلقى نصوصه ء ولا نحرف كلامه عن حقيقته ) 
لخبيال سسنيه أصحابه معقولا ؛ نعم هو مجهول » وعن الصواب معزول ! 
ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان » كائنآ من كان ٠‏ . 


قال الإمام أحمد : حدئنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه؛عنجده » قال : لقد جلست أنا وأخي مجلسا 
ما أحب أن لى به حمر النعم » أقبلت أنا وأخي » وإذا مشيخة ' من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن 
عزن مف ا نجلينا حمر إ1كزوا 1ه كن الغا و8 ساروا قا 
حتى ارتفعت أصواتهم ) فخرج رسول الآه صلى اينه عليه وسلم 
مدفضماً ©» قد احمر وجبه © برمببم بالتراب ©» ويفول مب يا قوم | هذا 
أهلكت الأمم من قبلكم » باختلافهم سلى أنبيائهم » وضربهم الكتسب 
بعضها سعض » إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا » بل يضدق 
0 ؛ فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى 
عاللمه 2006 .ى , 

ولا شاك أن الله قد حرم القول عليه بثي علم ‏ قال تعالى : ( قل إنما . 
حرم ري الفو احش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبععي بير الحق وأن 
تش ركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وآن تفولوا على الله ما لا تعلمون ) 
الاع اف : جب ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الاسراء 
ا ا 
الحق الذي دصاتباعه » فيصدق بأنه حق وصدق » وما سواه من كلام 
سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق ء وإ خالفه فهو باطل » 





1 صحيح واخرجه البفوي ابضا في شرح السنة رقم )١21(‏ ظيمع 
المكتب الاسلامي . ورجاله ثقات على خلاف معروف فيعمرو بن شعيب. 
1 -988- ظ 


وان لم بعلم : هل خالفه أو.وافقه . يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف 
عاق م اجيم أو اموق مر اذه لكين ل نارفة هل تجا الرصيول جه كه 
أو تكذيبه ‏ فإنه بسسك عنه » ولا يتكلم إلا بعلم ؛ و العلم ما قام عليه 
الدليل » والناقع منةماحاءبه الرسول وحد نكون علم' من غبر الرسول 4 
لكن ف الامور الدنوبة » مثل الطب والحساب والفلاحة » وأما الامور 
الإإلهية والمعارف الدينية » فهذه العلم فيها ما آخذ عن الرسول لا غير* 


فوله :( ولا تنبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام ) ٠‏ 

0 : هذا من با بالاستسارة . اذ القدم الحسي لا تثبت الا على 
الها » ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأبه ومعقوله وقباسه ٠‏ روى 
البخاري عن الإمام محمد .بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال : من الله 
الرساله » ومن الرسول البلاغ » وعلينا التسلبم . وهذا كلام جامع. 
ع ظ 
وما أحسب.: المثل المضروب للنقل مم العقل » وهو : أن العقل مع 
النقل كالعامى المفلد مع العالم المحتهد » بل هو دون ذلك نكثه » فإن.! 


فاذا عرف العامي المنلد عالما » فدل عليه عاميكا آخر ٠‏ ثم اختلف الممتي 
والدال » فإن المستفتى بجب عليه قبول قول الممتى » دوت الدال » فلو قال 
الذال : الضصوات معى دود المنتى » لأنى أنا الأصل ف علمك بأنك مفت » 
فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه ممت » 
فلزم القدح في فرعه ! فيقول له المستفتي : أنت لا شهدت له بأنه مفت » 
ودللت عليه » شهد تله بوجوب تقليده دونك » فموافقئى لك. في هدا 
العلم الممين » لا تستلزم موافقنك في كل مسألة » وخلئوك ميما حالفت 
فبه الممنتي الذى هو أعلم منك » لا يستلزم خطأك فيعلمك ,أ نهمنت»هذ امع 
عليه إن ذالك الممتى قد بخطىء ٠‏ 


- ١٠٠4 ل‎ 


الها قل «علم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى » لا يجوز 
عليه الخطأ » فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره » وقد علمنا بالاضطرار 
من دين الاسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن الدي :لقيه 
علينا » والحكمة التي جئتنا بها » قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة 
تناقض ما علمناه بعقولنا » ونحن إنضا علمنا صدقك بعقولنا » فلو قبلنا. 
جميع ما تقوله مع أن عونا تناقضن ذاك لكان قدحا فى ما علمنا به 
ْ صد”قك » فدحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك ٠‏ 
وكلامك نعرض عنه » لا تتلقى منه هديا ولا علمآ » لم يكن مثل هذا 
الرجل مؤمنا سنا جاءبه الرسول » ولم يرض منه الرسول بهذا ء بل يعلم . 
. أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يمن بشيء مما جاء به الرسول »© 
لكك سار والضيات اتر و الماك ل تزال تلقي الوسواس 
. في النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول مثلهذا فيكل ما أخبر به الرسول 
وما أمر به ! ! وقدقال تعالى : ( وما على الرسول إلا البلاغ ) النور:4ه. 
وقال : ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) النحل : ه” ٠‏ وقال تعالى : 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من بشسساء 
ويهدي من يشاء ) ابراهيم : ؛ ٠‏ ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) 
. اللائدة : ٠ ١٠١‏ رحو والكتاب المبين ) الدخان : ١‏ ؟ »؛ والزخرف : 
٠*١‏ (تلك آيات الكتاب الممين ) بوسف : * . (ما كان حديثا 
مفترى ولكن تصديق الذي بين يدنه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون) يوسف: ٠1١١‏ ا عليك الكتاب تبيانا لكلشيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل : هم ٠‏ ونظائر ذلك كثيرة في 
القرآن ٠‏ فأمر الإيسان بالله واليوم الآخر : إما أن يكون الرسول تكلم 
فيه بما يدل على الحق أم لا ؟ الثاني باطل » و إن كان قد تكلم / بما يذل / 
اتن محملةمحتملة ) ا ل ظ 
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الفرون بالبلاغ . و*شهد الله عليهم في الموقف الأعظم + فمن بدعي أنه في 
أصول الدين لم تبلغ البلاغ المبين » ققد افترى عليه صلىايندعليه وسلم ٠‏ 


قوله : ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه » ولم يقنع بالتسليم فهمه » 
حجمه مرامه عن خالص التوحيد » وصاف المعرفة » وصحيح الايمان ٠ ) ١‏ 


ش : هذا تقرير اللمكلام الاول » وزيادة تحذير أن تكلم في أصول 
الدين ‏ بل وف غيرها ‏ بغير علم ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك 
نه علم : إن السمع والنصر والمؤاد كل أولئك كان عنه مسيئولا ) 
الاسراء: بخ . وقال تعالى : ( ومن الناس من بحادل في الله بعير علم ‏ [ 
ويتبع كل شيطان مريد ٠‏ كلتب عليه أنه من نولاه فأنه بضله ويهسديه 
إلى عذاب السعبر ) الحج : © ؛ ٠‏ وقال تعالى :( ومن الناس من يجادل 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير ٠‏ ثاني عطفه ليضل عن سبيل 
الله له فى الدنيا خزي ونديقه بوم القيامة عذاب الحريق ) الحج:م؟ ٠‏ 
وقال تعالى : ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن اله لا 
بهدى القوم الظالمين ) القصص : .١ه ٠‏ وقال تعالى : ( إن تتبعون الا 
الظن وما نهوى الأتفس ؛ ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) النجم : 5 ٠‏ 
الى غير ذلك من الآبات الدالة على هذا المعنى ٠‏ 


وف "الى انان الباعاى وت الس نال قال سوك ال سان 
لله عليه وسلم : « ما ضل قوم بعد هدى” كانوا عليه إلا أوتوا الجدل »6 
ثم تلا : (ماضر بوه لك إلا جدلا ) الزخرف:.مه ٠‏ رواهالترمدي:وقال: 
حددث.حسن ٠وعن‏ عائشةرضى لله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان أبغض الرجال الى الله الألد الخصيم © ' ٠‏ خرجاه ف 
« الصحمحين » ٠‏ 


0 
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ولا شك أن من لم بسلم للرسول. تقض توحيده » فإنه يقول برأيه 
وهواه ؛ وشّلد .ذا رأى وهوى بغْير هدى من الله » فينقص من تؤحيده 
بقدر. خروجه.عما حاء به الرسول : فانه قد اتخده في ذلك الها غير الله ٠‏ 
قال تعالى : ر: يرابت من تخد إلهه هوآه ) الفرقان : م ٠‏ أي : عبد ما 
ايراد مح وإنا بول انبا و برعي انرق دالا الدع 
الله بن المبارك رءصة الله عليه : ظ ظ 
راق الدوي ست" التلوي. وقد بورث ل" إدماتها 
واترك: الدنوب. حاة” القلون وحبس "تعبات عصيانها 
اوكا رن إلا الملوك” واخبار” سوء ورهيانها 


الملوك الجائرة يعترضوق على الشريسة بالسياسات الجائرة » 
وبعارضونها بها » وتدمونها على حكيم الله ورسوله ٠‏ واحبار السوء ؛ 
وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرالهم واقيستهم الفاسدة »المتضمنة 
تحليل مأ حرام الله ورسوله » واتحردم ما أباحه » واعتشيار مأ ألعاه » وانغاء 
ما اعتره .» واطلاقما قده » وتقسد ما أطلقه » ونحو ذلك ٠‏ والرههمان 

م1 صبع و عو سد ايده 1 30 
ا ده اواك دنه الذى تنه عن لبان نبيه ضلى الله 

عليه وسلم / والتعوض عن 0000 الإاسنات بجدع الذسطان: وحظطوظط 
للقن ه فقال الأْه ولون : دا نعار ضت السياسة والشرع قدمنا السياسه ! 
وقال الاخرود : ادا 0 العقل والتمن. 5دمنا العمل 1 وهال يفانت 
| الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر” الشرع قدمنا الذوق 
و| 5 2 75 1 0 1 
علوم الدين (( وهو .من أجل كضه 6 أو أحلئها : ) إن قات : فعام الحدل 
والكالاهم م مدموم , كعلم النجوم أو هو مباح أه مدوبت ابه 3 فأعلبم ان 


ع اك 


.للناض فى هذا غلوء؟ وإسرافا فى أطراف ٠‏ من قائل : أنه بدعة وحرام ؛ 
وان العند أن للقى الله بتكل ذنب سوى الشرك خير” له من أن بلقاه 
بالكلام ٠‏ ومن قائل : إنه فرض" » إما على الكماية » واما على الأعيان ؛ 
' وانه أفضل الأعمال وآعلى القربات » فإنه تحقيق لعلم التو حيدو نضالعن 
1 ددن الله « قال . وإلى التحر بم ذهب الشافعى ومالك وأحمد ا حنبل 
وعفياد دفن "١‏ أنسة الحددث من السلف » 0 الالفاظ عن هؤلاءء٠‏ 
سين الوا نا كا عه اليد 0 أعر ف 
عو لود سه يد الب '٠*أىي‏ 
المتعمقون فى الحث والاستقصاء ٠‏ واحتجوا أيضا بأن ذلك لو .كان من. 
الدين لكان أهم ما بأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه 
ورشي على أربابه ٠‏ ثم ذكر بقية استدلالهم » ثم ذكر استدارال الفرفن 
الآخرء إلى أن قال : فإن قلت : فما المختار عندك ؟ ٠‏ فأجاب بالتفصيل ع 
فقال : فيه منفعة . وفبه مضرة : فهو في 'وقت الاتتفاع اذل 
الاستضرار ومحله حرام ٠‏ قال : فأما مضرته » فإثارة الشبهات » وتحريك 
العقا ند وا والتها عن الحزم والتصميم » ودلك مما بحصل بالابتداء ع 
ورجوعها بالدليل مشكوك فيه » ويختلف فيه الأشخاص ٠‏ فهدا! ضر ره 
ف اعتقاد الحق » وله ضرر ف تكد اعنتماد البدعه ( واتثسيتها صدورهم» 
بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار غليه » ولكن هذا 
الضرر بواسطة التعمصب الذى يثور من الجذل ٠‏ قال : وأما منفعته ‏ 
الات با ل رسا ردي سومار روي روا 








)/ ام دي ان هود في « تحر بح كتا ب الحلال والحرام بإ زد فم‎ 0 )١() 
ادك‎ - 


هليبس ف الكلام وفاء د المطلب الشرنه »؛ ولغل يسدر 
"كثر من الكشف والعيرف + ذال : وهدا إذا سمعته. من محد”ث أو 
عبرا لاخر سالك أن الناس أعداء ما جهلوا » فاسسم هذا ممبن 
خبر الكلام : م قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى 
درحة المتكلسين عد في علوم أخر سوى نوع الكلام؛ 
وانحمق 0 ن الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ٠‏ ولعمري 
لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الامور » ولكن على 
وكلام مثله في ذلك ححة بالغة » والسلف لم . نكرهوه لمجرد كونه 
اصطلاحا 0000 على معان صحيحة » كالاصطلاح على ألفاظ الغلوم 
ولا كرهوا آيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل »© 
عرعوه لاشتاله على أمور كاذبة متائفة لخق ‏ ومن ذلك : منخحا لمانها 
للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة » فقد وعروا الطريق إلى ْ 
تحصيلها » وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة تفعها ؛ فهي لحم جمل نكا 
على رأس جبل. وآعر » لا سهل” في ر"نمى © » ولا سمين فينتفى ٠ ٠‏ وأحسن 
ما عندهم فهو ني القرآن أصح تقريرا » وأحسنٍ تفسيرا » فليس علدهم 
إلا التكلف والتطويل والتعقيد ٠‏ كما قيل : 
لولا التنافس في الدنيا لا وضعت كك التناظر لا المفني ولاالطمد 
تحللون بزعم مبهم عدا : و بالدي وضعؤه ز زادت المتقفله 
فهم يزعمون أنهم يدقعون بالذي وضعوه الشبه والشتكوك ؛و البلههسل 
٠‏ الذي بعلم أن اله والشسبكوك زادت ذلك ٠‏ ْ 
ومن المحال أ 7 الا يحصل الشسفاء والهدى والعلم واليقيل من كناب اله 
وكللاء رسوله وبحصل من كلام هئؤلاء المتحيرين ء بل الواجب أن يجمل 
ما 5 الله مر مت "معناهو بعقلة»و دعرف “برها له ودلملة 
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العقلى والخبرى السمعى » وبعرف” دلالته على هذا وهذا » ويجمل” 
أقوال” الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة محملة » فيقال لأصحاها : 
هذه الألماظ ت<تمل كذا وكذا » فإن أرادوا بها ما يوافى خبر الرسول 
قتبل” » وإن أرادوا بها ما بخالفه رد ٠‏ وهذا مثل لفظ المركب والجسم 
والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض » ونحو ذلك ٠‏ فإن هذه 
الألفاد لم نات في الكتابٍ والسنة بالمعنى الذي بريده أهل الاصطلاح » 
بل ولا في اللغة » بل هم بخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها 
بها » فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر » وينظر ما دل عليه القرآن من 
الأدلة العقلية والسمعية » وإذا وقم الاستفسار والتفصيل تبين المق 
من الباطل ٠‏ 

مثال ذلك » في التركيب ٠‏ فقد صار له معاني : أحدها : التركيب 
من متباينين فأكثر » وسمى : تركيب مزج » كتركيب الحيوان من 
الطبائع الأربع والأعضاء ونجو ذلك » وهدا المعنى منفي عن الله سبحا نه 
وتعالى » ولا لزم من وصف الله تعالى بالعلوة ونحوة من صفات الكمال 
أن يكون مر كبا بهذا المعنى المد كور ٠‏ والثابي : تر كيب الجوار» كمصراعي 
الباب ونحو ذلك » ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثيات. نهذا 
التركبيء الثالث: التركيسمن الاجزاءالمتماثلة»و تسمى: الجواهر المفزدة ٠‏ 
الرابع : التركيبمن للهيو لى و الصورة» كالخاتومثلا » هيولاه : الفضة » 
وصورتهمعروفة.وأهل الكلامقالوا : إنالجسم يكو زمر كبا من الجواهر 
المغردة » ولهم كلام في ذلك يطول » ولا فائدة فيه » وهو أنه : هل يمسكن 
التركيس من جزائين » أو من أربعة » أو ستة » أو ثمانية » أو ستة عشر ؟ / 
وليس هذاالتوكيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه ٠‏ والحق 
أن الجسم غير هركب من هذه الأشياء » وإنما قولهم مجرد دعوى » 
وهذا مبسوط ف موضمه ٠‏ الخامس : التركيب من الذات والصفات » 
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هم سموه تر كيبا لينفوا وجنات الرب تعالى » وهدا اصطلا جح ملهم لا 
يعرف ف اللغة ولا في استعمال الشارع ؛ فلسنا نوافقهم على هذهالتسسية 
ولاكرانة نه ولاج سبوا إثنآت العمات: 2 كنايت.: قنقول لهم : الغيرة 
المعاني لا للالفاظ » سموه ما شئتم » ولا يترتب على. التسمية بدون 
المعنى -صكم ! فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذهالتسميةء» 
العافس:” الث تمق الماهة ووجودها » وهذا فرضه الدهمن أنهما 
غيران » وأما في الخارج » هل يمكن ذات” محردة عن وجودها ووجودها 
محرد” عنها ؟ هذا محال ٠‏ فترى أهل الكلام. ولون : هل 0 
وجوده أم غير وجوده ؟ ولهمفيذلك خبط كثير ٠‏ وأمثلهم طريقة ر 
الوقف والشك في ذلك ٠‏ وكم يزول بالاستفسار والفصيل كي" من 
الأضاليل والأباطيل ٠‏ ظ 


واسسين الإضلال و ر ااة الله وكلام رسوله »والاشتفال 
بكلام اليونان والآر اء المختلفة ٠‏ وإنما سمى هؤلاء أهل الكلام » لأنهم 
لم يفيدوا علمآ لم يكن معروفا » وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد ) 
وهو ما دضردو نه من القياس لايضاح ما علم بالحس »وإن كان هذا 
القياس وأمثاله ينتفع به في موضعآخر » ومع من ينكر الحس ٠‏ وكل 

من قال برأبه وذوقه وسياسته ‏ مع وجود النص » أو عارض ابص 
الول فقد ضاهى إبليس » حيث لم يسلم لأمر ربه » بل قال : 
( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) الاعراف : ٠ ١١‏ وقال. 
تعالى : ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولئفما أرسلناك عليهم. ‏ 
حفيظا ) النساء : ١م ٠‏ وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
تحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) آل عمران : 1" فر 
وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك اماع ات 
لا يجدوا قي أنتفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليما ) النساء : 036 





و -. 


اح مجاه ااي لزي راي مر ام 
وسلموا تسليماً ٠‏ 


قوله : ( فيتذبنب بين الكفر والايمان » والتصديقى والنكذيب » والاقرار 
والانكار » موسوسا نائها » شاكا » لا مؤمنا مصدقا » ولا جاحدا مكذبا ) : 


ش : يتنذبذب : يضطرب وبتردد ٠‏ وهذه الحاله التي وصفها الشيخ 
أو أراذ أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة » وعند التعارض يتأولالنص 
. ويرده الى الرأي والآراء المختلفة » فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال 
الفلاسفة ومقالاتهم » ف كنابه « تهافت التهافت » : « ومن الذي قال في 
الالهيات شيئا يعتد به ؟ » ٠‏ وكذلك الآمدي » أفضل أهل زمانه » واقف 
في المسائل الكبار حائر . وكذلك الغزالي رحمه الله » اتنهى آخر أمره 
. إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك الفرق 
'وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » » فماث والمخارى 
على صدره ٠‏ وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي »,قال في كتابه 
الذي صنفه دحك اللذات : 


ل التقول عقال وغاية” سعي العالمين ضكلال” - 
وأرواحناق و“حشةمن جسومنا وحاصل دنانا أذى ووؤبال 1 
فكى قد رأينا من رجال ودولة 2 فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكومن جبالقد علت شرفاتتها ‏ رجال”» فزالوا والجبال”جبال”. 
لد تأملع* الطرق” الكلامية 6 والمناهج الفلسفية » فمأ رأتها تشفى 
عليلا » ولا تثر'وى غليلا » ورآدت أقرب الطرق طرايقة” القرآن » أقرا ف 
الإاثبات : ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ٠ ٠‏ ( ( إليه يصعد الكلم . 
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الطيب ) فاطر : ٠ 1٠١‏ وأقرأ فى في النفى : (ليس كمثئلهشيء)الشورى:١1‏ * 
( ولا بحيطون بهعلما ) طه : ٠ 1١١‏ ثم قال : « ومن جرب مثل تجربتي 
عرف مثل معرفتي » + وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد 
الى ا ا ا ا ب 
والندم » حيث قال : < . 
لعمري. لقد طفت” المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك اللعالنم. . 
فلم أر> إلا :.اضعا كف> حار علىذ قن أو قارع .سن .تادم . 
'وكذلك قال أبو المعالي الجوبني : يا أصحاينا لا تشتغلوا بالكلام » 
فلو عرفت” أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ٠‏ وقال عند 
موته : لقد .خضت البح رالخضم » وخليت أهل الاسلام وعلومهم »ودخلت 
ف الذي نهر ني عله » والان فإن لم بتدار كني ر بي برحمته فالويل لابن 
الجويني » وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي » أو قال : على عقيدة عجائز 
نسابور ٠‏ وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي » وكان من أجل 
تلامذة فخر الدين الزازي » لبعض الفضلاء ء » وقد دخل غليه يوما » فقال: 
ما تعتقده ؟ قال : مايمتقده المسلمون » فقال اأوانت طترح الصدر 
لذلك مستيقن به 8 أو كما قال » فقال : نعم » فقال : أشكر الله غلى هذه 
النعمة » لني والله ما أدري ما أعتقد » والله ما أدري ما أعتقد » واللّه 
رو د ا 0 
الفاضل المشهور بالمراق ظ < | 
فيك يا أغلوطة الفقكعر حارآمئري واقضى عسري . 
سافرت" فيك العقول فما ‏ ربحتت' إلا أذى السفر 
فلحى الله الأولى زعمواا أنكهالممروف النظى 
كذتبوا » إن الذي ذكروا ظ خارج عن قوة التبشمر 
00 : ما عرفت مما حصلته شيئا سو ىأنالممكن < 
- فتقر إلى امرجح فنا : الافتقار وصف سلبي » ؛ أموت وما عزفت 


- هك ”> 0 


شيا ٠‏ وقال آخر : أضطجم على فراشي وأضع اللحفة على وجمي » 
داكا عع 0 وهؤلاء حتى يطلم الفجر » ولم يترجح عندي 
منها شيء ٠‏ 
1 ومن بصلى الى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته والا 
نرندق » كما قال أبو بوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن 
طلى المال بالكيمياء أفلس » ومن طلى غريب الحديث كذب ٠‏ وقال 
الشافعىر حمه النه : حكمي فيأهل الكلام أن يضر بو ا بالجر بدو النعال»ويطاف ش 
بهم ف القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام ٠‏ وقال : لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما 
ظننت مسلمآ قوله.» ولأن يبتلى العبد يكل ما نهى الله عنه ‏ ما خلا 
الشرك الله خير"“ له من أن ببتلى بالكلام ٠‏ اتنهى ٠‏ ظ 
: وتخد أحد هؤلاء عند الموت يرجم إلى مذهب العجائز » فيقر بما 
أقروا به » وبعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك ء التي كان يقطم بهاء 
اماي سوم د ا » فيكو نون في نهاباتهم ‏ إذا 
ملهو ا عن ارح ياي 
والأعراب م 

والدواء انا كثل هذا امرض » ما كن بيب القلوب مبلوات ال 
وسلامة عانة شوله ب إذا قام من اللبل متتح الصلاة ‏ : « اللهم رب" 
جنرائيل ومبكائيل وإ سرافيل »© فاطر السموات والأرض » عالم العيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني 
ا ل 0 نشاء إلى صسراط 
مستقيم » ا» . خرجه مسلم. ٠‏ توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه 
ربوبية -جبرائيل وميكائيل وإسر ا ا 1ن 








. » صحيح » ورواه ابو عرانة أيضا في « عسحيحه‎ )١( 


- 56 - 


بإذنه » إذ حياة القلب بالهداية ٠‏ وقد وكل الله سبحانه هثؤلاء الثلاثة 
بالحاة : فجبرائيل موكل بالوحي ) الذي هو سبب حياة القلوب 6 
واد بالقتطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان 6 
سرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالع وعود الأرواح 
0 أحسادها ٠‏ فالتوسل الى الله سبحانه بر بوبيةهذه الأرواح 0 
المو كله الحياة » له تأثير عظيم, في حصول الطلوب ٠‏ والله المستعان 1 


قوله : ( ولا بصح الايمان بالرؤبة لاهل دار السلام ان اعتبرها منهم 
بوهم © أو تاولها بفهم » اذ كان تاويل الرؤية ‏ وتاويل كل مصنى يضاف 
الىالربوبية ‏ بترك الناويل » ولزوم النسلبم » وعليه دين المسلمين »ومن 
لم يتوق النغي والنشبيه » زل ولم يصب التنزيه )0 ٠‏ ظ 


ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الممتزلة ومن يقول بقولهم 
في ني الرؤية » وعلى من يشبه الله بشيء من محلو قائة به فإن السب ساو 
الله عليه وسلم قال : « إنكم تروان ربكم كما ترو'نالقمر ليلةالبدر»' 
الحددث : أدخل « كاف » التشبيه على. « ما » المصدرية/ أو/ الموصولة 
تروت التي و الى المصدر الذى هو الرؤية » فيكون 
النشسيه في الرؤية لا فى المرئي ٠‏ وهذا بين واضح في أن المراد. إثبات 
الروبه وتحققها » ودفم الاحتمالات عنها ٠‏ وماذا 6 هدا البيان 
وهنذا الإيضاح ؟ ! فإذا سئلط التأويل على مثل هذا النص » » كيف 
ندل بنص من النصوص ؟ ! وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: 
إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر ؟ ! ويستشهد لهذا 
التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ). 
المس : ٠ ١‏ ونحو ذلكممااستعمل فيه « رأى » التي من أفمالالقلوب!! 
ولا شك أن « ترى » تارة تكون بصرية » وتارة تكون قلبية » وتارة 

. متفق عليه » وقد تقدم‎ )١( 

اء.#ىد ب 


تكوان من رؤيا الحلم » وغير ذلك » ولكن ما يخلو الكلام من قرنه 
نخلتص أحد معانيه من الباقي ٠‏ وإلا لو أخلى المتكلم كلامه منالقرينه 
المخلتصة لأحد المعانى لكان محملا ملغزا » لا مبيكنا موضحا + وأي 
بان وقرينة فوق قوله : « ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة 
ليس دونها سحاب » ؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر » أو برؤية ' 
القلب ؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه ؟ ! 

فإن قالوا : الجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى 
محال لا نُتصور إمكانها ! | 
فالحوات.: أن هده دعوى منكم » خالفكم فيها أكثر العقلاء ) 
وليْس في العقل ما يحيلها » بل لو عرض على العقل موجود قفانم بنفسه 
لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال ٠‏ 
ظ وقوله : « لمن اعتبرها منهم بوهم » » أي توهم أن الله تعالى يرى 
على صفة كذا » فيتوهم تشبيها » ثم بعد هذا التوهم ‏ إن أثبت ما 
توهمه من الوصف . فهومشبه » وإن تفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك 
التوهم ‏ فهو جاحد معطل ٠‏ بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ؛ ولا 
بعم بنفيه الحق والباطل » فيتفيهما رد؟ على من آثبت الباطل »بل الواجب 
رد الباظل وإثبات الحق ٠‏ ظ 0 
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله : « ومن لم يتوق 
النفى والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه ) » فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون 
أنهم ينزهون الله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الك مال ؟ 
فإن تفى الرؤية ليس بصفة كمال » إذ المعدوم لا يرى » وإنما الكمال 
في إثبات الرؤية وتفى إدراك الرائي له ادراك احاطة » كما في العلم ) 
فإن نفى العلم به ليس بكمال » وإنما الكمال فيإثبات العلم د 
الإحاطة به علما ٠‏ فهو سبحانه لا بحاط به رؤية » كما لا يحاط به 
علماً ٠‏ 

- الا 


وقوله : و أو نأو لها بهي أي ادعى أنه مم لها لأويلا يغائف: 
ظاهرها » وما يفهمه كل عربي من معناها ؛ فإنه قد صار اصطلاحالمتأخرين 
في معنئ التأويل . : أنه صرف اللفظ عن ظاهره » وبهذا تسلط المحر"فون 
على النصوص » وقالوا : نحن تنأول ما يخالف قولنا » فسموا التحريف: 
تأويلا » تزبينا له وزخرفة ليقبل » وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل » 
قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدو" شياطين الإنس والجين . 
بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور؟ ) الالمام : ١١‏ .والمبرة ‏ 
للمعاني لا للألفاظ ٠‏ فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف" عو رض 
له دليل الحق ٠‏ وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم : دلا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا ؛ ولا متوهمين بأهوائنا » ٠‏ ثم أكد هذا المعنى بقوله : 
« إذا كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ‏ : 
درك التأونل »؛ ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين © ٠‏ ومراده ترك 
لتأويل/ الذي /يسمونه تأويلا » وهو تحريف ٠‏ ولكن الشيخ رحمه 
الله تأدب و-جادل بالتى هي أحسن » كما أمر الله تعالى بقوله : : :(وجادلهم 
بالتى هي أحسن ) النحل : ٠ 1١6‏ وليس مراده ترك كل ما يسمت | 
. تأويلا » ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من 
الكتاب والسنة ٠‏ وإنما مراده ترك التأودلات الفاسدة المبتدعة “المخالهة 
لذهب الساف » التي يدل الكتاب والسنة على فسادها » وترلكا القفول 
ا ا ظ ظ 
فمن التأويلات الفاسدة » تأويل أدلة الرؤية » وأدلة لعلوء وأنه لم 
بكم موسى تكليما »وام تخذ إراهيم خيلا 

ثم قد صار “لفظ « التأويل » مستعملا في غير معنا الاصلي + 


فالتأول ف كتاب الله وسنة وسوله : هو الحقيقة الي يؤول إليها ْ 
الكلام ٠‏ فتأويل الخبر : هو عين المخبر به » وتأويل الامر : نفس الفعل 


- #للا؟ - 


الملأمور نه ٠‏ كما قالت عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله صلى الله 
تنه وسدلى. يلوا قر كوعة زا سكا نك اللهم برا ويعندك + الهم أخمر 
لي » + يتأول الى آن27 ٠‏ وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله يوم 
بأني تأويله تقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق ) 
الاعراف : مماء ومئه تأويل الرو بأ » وانأويل العمل » كقوله : (هذا 
تأويل رؤياي من قبل ) بوسف : ٠ ٠‏ وقوله : ( ويعلمكمن تأويل 
الاحاديث ) يوسف : 4 ٠‏ وقوله : وذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء : 
بده ٠‏ وقوله : ( سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ) الكهف : +/؛ 
الى قوله : ( ذلك تأويل ما لم تسطم عليه صبر ) الكهف : 46 ٠‏ ثمن 
سكر وفوع مثل هذاالتأويل » والعلم سما تعلق بالأمر والنهي منه ؟ وأما 
ما كان خبرا » كالإخبار عن انه 'واليوم الآخر » فهذا قد لا يتعلم تأويله » 
الذي. هو . حفياته إذ كانت لا تعلم سمحرد الأخبار » فإن المخبر إل لم 
يكن قد تصور المخبر به » أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حفيفته.؛ 
التي هي نأوبله »سمحرد الإخبار . وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا 
الل ٠‏ الكن لأيلزم من نعي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاملب إباه » قما ف القرآن آبه الا وقد أمر الله بتديرها ؛ وما 
أنزل آية الا وهو بحب أن بعلم ما عنى بها » وان كان من تأويله ما لا 
يعلمه الا الله ٠‏ فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف ) 
. وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له ٠‏ 


والتأويل في كلام كثير من الممسرين » كابن جرير ونحوه » يربدول 
به اتفسير الكلام ونان معناه » سواء وافق ظاهره أو خالف » وهذا 
اصطلاح ممروف ٠‏ وهذا التأويل كالتفسير » بحمد حقه » ورد باطله ٠‏ 
وقوله تغالى : ( وما يعلم تأويله إلا لله والراسخون في العلم ) آل 








. متفق عليه‎ )١( 


- ا١ااث‎ 


عمران : +7 » الآبة ‏ فيها قراءتان : قراءة من يقف على قوله ( إلا الله )  »‏ 
وقراءةمن لاشّف عندها ؛ وكلتا القراءتين حق ٠‏ وبراد بالأولى المتشما به قٍِ 
تفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ٠‏ ويراد بالثانية المتشابه. الإضافي 
الذي يعرف الراسخون تفسيره » وهو تأويله ٠‏ ولا يريد من و“قتف 
على قوله '( إلا الله ) أن ,يكون التأويل بسعنى التفسير للمعنى » فلن 
لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله. كلامآ لا تعلم .معناه جميع” 
الأمة ولا الرسول » ويكون الراسخون في الثلم لا حظ” لهم في: معرفة 
معناها سوى قولهم : ( آمنا به كل من عند ربنا ) آل.عمران : 7 ٠وهذا‏ 
القدر عرادض اراح فق العلى امن رمدي ذو الراسجون لي العام 
بحب امتازعم عن.عوام المومنين في ذلك ٠‏ وقد قال ابن عباس رضي 
اينه. عنهما : أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ٠‏ ولقدصدق - 
رضي ى الله عنه » فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال : « اللهم . 
ففّهه في الدين » وعللمه التأويل 6 > ء روآه البخارىي وغيره ٠‏ ودعاؤه 
صلى الله عليه وسلم لا يرد ٠‏ قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن 
عباس ) » من أوله إلى آخره » أقفه عند كل آبة وأسأله عنها ٠‏ وقدتواترت 
ا ا ل ان از بيك 
الات ا اح ' تأويله إلا الله ٠‏ | 


(1) صحيح » رواه أحمد (57+3/1 0166 لم90 2 ه98 )والطبزانيقي 
« المعجم الك بير » (86/1/؟ ) والبيهقي في ٠‏ دلائل النبوة » والضياءامقدسي 
في ١‏ المختارة » بسند صحيح عن ابن عباس . وأما عزو الصنف أناه 
للبخاري فوهم “ وائما عنده بلفظ : « اللهم علمه الحكمة » © وفي لفظ 
« الكتاب ؛ بدل « الحكمة  »‏ أخرجه "“1/١(‏ 2" / 6 2 تلقف ) وهو 
ارواية لاحمد 6/11١0465556251؟)‏ والطبراني » وروأه مسسلم (188//7) 
00 بلفذل : « اللهم فقه » . وهو روابة لاحمد (١27/1؟‏ ( وف اخرى 

(1/.؟؟) عن ابن عباس قال .... فدعا الله ان يزيدني علما وفهما . 


- ١الط#‎ 


وقول الأصحاب رحمهم الله فى الأصول : المنشابه : الحروفالمقطعة 
فى أوائل السور » ويرؤى هذا عن ابن عباس ٠‏ مع أن هده الحروف قد 
تكلم في معناها أكثر الناس» فإن كان معناها معروفا » فقد عرف معنى 
المتشابه 4 واد لم كن معروقاً 0 وههىي المتشابه كأن .ما سه أها معلوم 

وأدضا فان ابه قال * منه آنات فتشكنات هن أ الكتاب وآخر 
متشابهات ) آل عمران : 7 ٠‏ وهده الحروف ليست آيان عند جمهور 
العاد بن ٠‏ 9 
هو التأويل الذي تنازع الئاس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية ٠‏ 
فالتأويل الصحيعم منه : الذي بوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة » وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد ؛ وهذا مبسوط فيموضعهء 
وذكر فى « التبصرة »© أن نصير ين يحي ىالبلخيروىعزعمروبن إسماعيل 
الآءات والأخبار التى فيْها من صفات الله تعالى ما يودي ظاهره الى 
التشسه ؟ فقال : نمرهاكماجاءت: » و تومن بها » ولاتقول كنف و كيفاء 
ويجن أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه » وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه.) وإدا كان 
وكم من عائب قولا صحمحاً وآفته من الفهم السقيم 
وقيل : 
على" نحت” القوافي من مقاطعها 2 وما .علي" لهم أن' تفهم” البقر” 


- ون - 


وهو الكتاب الذى ( أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) 
هود ١:‏ ء'ان حقيقة قولهم إن ظاهر الفرآن والحديث هو هو الضلال ؛وانه 
ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد »ولا فيه يبان التوحيد والتنزيه ؟ ! 
هذ! حقةة قول المتأولين ٠‏ والحقء أن ما دل عليه القرآن فهو حق »وما 
كاذ اي ورد ا ل الذي 


مه 


فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه » وإن كنتم تزعمون أنكم 
تنتصرون به على إخواتكم الونين في نواضع قليلة خفية ‏ : فقند | 

فتحتم عليكم بابا لانؤاع المشركين والمبتدعين » لا تقدرون على سده ». 
رفك إذا سوغتم صرف القرةن عن عن دلالته المفهومة غير دليل شرعي 2 
'فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ ؟ فان قلتم : ما دل القاطعع* - 
العقلى على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه ! قيل لكم : وبأي عقل نزن < 
القاطم العقلي ؟.فإن القرمطي الباطني بزعم قيام القواطع على بطلانظواهر 
٠‏ الشرع اوري اللبلدوت ايام روات على بللاات عون لاا 
ويزعم المعتزلي فيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى » وعلى امتناع 
قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى! ! وباب التأويلات التي يدعي أ صحابها 
وجوبها بالمعقولات أعظم' من أن تنحصر في هذا المقام » ويلزم حينئد 
محدوران عظيمان : أحدهما : أن لا تقر" بشيء من من معاني الكتانوالسنة ' 
حتى. نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل ! وكل ‏ 
طائفة من المختلفين. في الكتاب بد“عون أن العقل يدل على ما ذهبوا ' 
إليه » فيؤول الأمر الى الحيرة المحدورة ٠‏ الثاني : أن القلوب تتخلىعن ‏ 
الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول » اذ لا يوثق بأن الظاهر هو 
المراد » والتأويلات مضطربة » فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة 
والارشاد إلى ما أنبأ الله به العياد » وخاصة النبي هي الانباء » والقرآن 


لاا 


هو اانياً العظيم ٠‏ ولهذا نجد أهل التأودل انا .د كرون نصوص الكتاب 
والسنة للاعتضاد لا للاعتماد » إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه 
قبلوه » وان خالفته أولوه ! وهذا فتح باب الزندقة » نسأل الله العافية ٠‏ 


فوله : ( ومن لم ينوق النفي والتشبيه » زل ولم يصب الننزيه ) ٠‏ 

ش : النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب » فإن أمراض 
القلون تو غان :مركن شببهة م ومرض فهو ةع وكلذهيا مذ كوز فال ان 
قال تعالى : ( فلا تخضتعن” بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)الاحزاب: 
”م ٠‏ فهدا مرض الشهوة » وقال تعالى : ( في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا ) البقرة : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( وأما الذين في قلوبهم مسرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) التوبة : 6؟1 ٠‏ فهنذا مرض الشبهة » وهو 
أرداً من مرض الشهوة » اد مرض الشهوة يرجى له الشفاءبقضاءالثهوة» 
ومرض الشسبهة لا شفاء له إن لم نتداركه الله برحمته ٠‏ والشبهة التي ف 
مسألة الصفات نفيها وتشبيهها » وشبه النفى أردأ من شبه التشبيه »فإن 
شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وشبه 
التشبيه غلو ومحاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وتشبره الله بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول : ( ليس كمثنله شىء ) 
الشورى : ١١‏ + وتمي الصفات كفر » فان الله تعالى ,يقؤل : ( وهو 
السميم البصير ) الشورى : ٠ ١١‏ وهذا أصل نوعي التشبيهءفإن التشبيه 
نوعان : نشرسه الخالق بالمخلوق ع وهذا الدي تعب أهل الكلام ف رد”ه 
وإبطاله » وأهله فى الناس أقل من النوع الثاني ء الدين هم أهل تشبيه 
المخلون بالخالق » كعبارالمشايح 5 وعزير » والشمس والقمر » والأصنام» 
والملائكة » والنار » ؤالماء » والعحل » والقبور » والحن » وغير ذلك ٠‏ 
وهؤلاء هم الدذين أرسلت لهم الرسل ددعو نهم الى عبادة الله وحده 
لا شرنكدك لهء٠‏ ْ 


قوله :1 فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية » منعوت بنعوت 
الفردانية » لبس في معناه احد من البرية ) ٠‏ ْ 
ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزنه الرب تعالى بالذي هو وصفه 
كما وصف تفسه تفيا واثياتا ٠‏ وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة 
الإخلاص ٠‏ فقوله : موصوف بصفات الوحدانية ٠‏ مأخوذ من قوله 
تعالى : ( قل هوا شهأحد ٠‏ اللهالصسد ) الاخلاص : ١‏ ؟ ٠وقوله:منعوت‏ 
ننغوت الفردائية ٠‏ من قوله تعالى : ( الله الصمد ٠‏ لم يلدولم يولد ) 
الاخلاص : + ب #ءوقوله: ليس في معناه أحد من البرية من قوله 
تعالى : ( ولم يكن له كفو أحد ) الالخلاص :.؛ ٠‏ وهو أيضا منوكد للا 
تقدم من إثبات الصغات و نفي التشبيه ٠‏ والوصف والنعت مترادفان » 
وقيل : متقاربان ٠‏ فالوصف للذات » والنعت للفعل » وكذلك. الوحدانية 
والفردانية » وقيل في الفرق بينهما : إن الوحدانية للذات © والفردانية 
للصفات » نهو تعالى موحد في ذاته » منفرد تصفاته ٠‏ وهذا المعنى حق” 
ولم ينازع فيه أحد » ولكنفي اللفظ نوع تكرير ٠‏ وللشيخ نظير هذا 
التكرير في مواضم من العقيدة » وهو بالخطب والأدعية أشبه منه | 
بالعقائد » والتسنجيم2© بالخطب أليق ٠‏ و ( ليس كمثله شيء )الشورى: 
٠ ١١‏ أكمل في التنزيه منقوله : نس ف معناه أحد من المريلة ٠‏ 
قوله : ( وتمائى عن اتحدود وائغايات » والأركان والاعضاء والادوات » 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) ٠‏ 
ش : أذكر بين بدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة » وهي: 
أن الناس ف إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيها » 
«وماائفة تثيتها » وطائفة تفصئل » وهم المتبءون للسلف » فلا يطلقون نفيها 
ولا إثباتها الا اذا تبين » ما أثبت يها فهو ثابت » وما تفي بها فهو منفي ٠‏ 


ات 





امم 
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أ ولاوات 


لأن المتآخرين قد صارت هذه الألفاظ في اضطلاحهم فيهاإجمال وابهام ) 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية » فليس كلهم يستعملها في تمس معناها 
ال و را 
ما لا شولون به » وبعض ال مثبتين لها بدخّل لها معنى باطلا » مخالفاً لقول 
السلف ولا دل عليه الكتاب والميزان ٠‏ ولم يرد نص من الكتاب ولا من 
السنة بنفيها ولا إثباتها » وليس لنا أن نصف الله تعالى يما لم يصف نه 
نمه ولا وصفه به رسوله نا ولا إثباتاً » وانما نحن متبعون لا 
مبتدعول ٠‏ 0( 
ظ فالواجبٍ أن يظر في هذا الباب » أعنى باب انصفات » فما أثيته الله 
ورسوله أثنتناه » وما تفاه الله ورسوله تميناه ٠‏ والألفاظ التى ورد بها 
النص بعنه بعتدسم بها في الآثبات والنفى » فنك ما أثيته الله ورسوله مسن 
الألماظط والمعاني » ونافى ما تفته نصوصهما من الأالماظ 
والمعاني ٠‏ وأما الالفاظ التى لم يرد تميها ولا اثباتها فلا تطلق حتى 
ينظر فى مقس.ود قائلها : فإن كأن معنى صحيحا قبل » لكن ينبغى التعبير 
عنه بألفاظ. النصوص » دون الألفاظ المجملة » إلا عند الحاجة » مع قرائن 
نبين المراد » والحاجة مثل أنيكون الخطاب مع من ةا 
ان لم بخاطب بها » ونحو ذلك ٠‏ 


والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام ع امشبهة.كداودالجواري 
وأمثاله القائلن : إن الله جسم وانه حثة وأعضاء وغير ذلك !ا تعالى الله 

عما شولون علو كيرا ٠‏ فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه :ا من النفي 
الدي در ه هنا حق » لكن حدث مده من أدا .> نميه حدما 
وباطلا » فيحتاج إلى بيان ذلك ٠‏ وهو : أن السلف متفقون على أن 
ظ البشر لا يعلمون ينه حد" » وأنهم لا يحدون شيئًا من صفاته , قال أبو 
داود المليالسي ان سفيان وشعمة وحمار بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة ‏ لا بحدون ولا يشبهون ولا سثلون » «روون 


لاا - 


الحديث ولا تنولون : كيه ٠غ‏ وإذا سلوا قالوا بالأثر ٠‏ وسيأني في كلام 
الشيخ : وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به ٠‏ فعلم أن مراده أن الله 
يتعالى عن أن بحيط أحد' ومخع ا 0 
عنهم مباين لهم دقل عمف ديق التاراك دبي اتيرفهة بر رنا ؟ قال : نأ 
على العرشن ارالروش حاقه ا قن ود قال معد امو روسن 
المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن ا 
تعالى غير حال في خلقه » ولا قائم بهم ؛ بل هو القيوم القائم بنفسه » 
لمقيم لمأ سواه ٠فالحد‏ بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في تس 
الأمر أصلا ء فإنه ليس وراء نيه إلا نمي وجود الرب وتفي حقيقت” ٠‏ 
وأثنا الحدء بمعنى العلم والقول » وهو هو أن بحده العباد » فهذا منتف بلا 
منازعة بين أهل السنه ٠ ٠‏ قال آبو القاسم القشيري في « رصالته » : سمعت 
با ا 
آنا الحسن العنبري © سمعت سهل: بن عبد الله النثستري .قول » وفك 
سكل عن ذات الله ؟ فقال : ذات الله موصوفة بالعلم » غير مدركةبالإحاطة» 
ولا مرئيه ؛ بالأدصار ف دار الدنيا » وهى موجودة .بحقائق -الابمان » من 
غير حد ولا إلماطة ولا حلول » وتراه العيون في العقبى » ظاهرا في ملكه 
وقدرته » وقد حجب الخلقعنمعرفة كنه ذاته 6 ودلهم عليه بكيأته » 
قالقلوت تعرفه » والعيون لا تدركه » ينظر إليه لون بالأبصار » من 
سات اك نهاية .٠‏ . 


وأما لمظ الأركان, والأاء والأقرات 5-5-8 . بها النفاة على 
سيا اي , كاليد والوجه ء قات أبو حنيفة 

ى ايثه عنه في « الفقه الأكبر » : له بد ووجه وتفس » كسا ذكر” عانى ى 
القركن من ذكر اليد والوجه والنفس » » فهو له صفة بلا كيف » ولا يقال : 


ان بده قدرته ونعمته » لأن فيه إبطام الصفة 7 اتنهى . وهدا الدي 


ميس ١6‏ حو 


قاله الإمام رضي اله عنه » ثانت بالأدلة القاطعة : قال تعالى : ( ما منعكآن 
تند ذا كلقك يدق بي ) ص : © * ٠‏ ( والارض جميعا قبضته بوم القيامه 
راسمو اسار كحية سمينه ) الزمر : 07 ٠‏ وقال تعالى : ( كل شيء هالك 
إلا وجهه ) القصص : هه ٠‏ ( وسقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 
الرحمن : 57 ء وأتال نعالى : ( تعلم ما في نمسي ولا أعلم ما في تمسك ) 
المائدة ١١١:‏ ه وال تعالى : ( كنب ربكم على .نمسه الرحمة ) الانعام  :‏ 
4ه ٠‏ وقال تعالى : ( واصطنعتك لنفسي ) طه : ٠ 4١‏ وقال تمالى : 
( ويحذركم الله ندسه ) آل عمران : ٠٠+‏ وقال صلى الله عليه وسلم في 
حداث الشفاعة لما بأتي الناس آدم فيقولون له : « خلقك الله سدهوأسحد 
لك ملاتكته وعلمك أسماء كل شيء 62206 الحديث ٠‏ ولا يصح تأويل 
منقال : إنالمرادباايد : بالقدرة » فإن قوله : ( لما خلقت بيدي )ص:ه7 ٠‏ 
لذ عب أن يكون سناء درن مم تقلية الذ ولو مخ ذلك لقال 
إبليس : وأنا أيضآ خلقتنى بقدرتك » فلا فضل له على بدلك ١«فإ‏ بليس 
مع كفره جاكاق اأعرمه ريمن الحيية مرولا دين لتم ل وله 
تعالى :. ( أو لم بروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها 
مالكون ) بس : إ0. لأنه تعالى جمع الأبدي لا أضافها إلى ضمير 
ال ا ا 0 
بقل : « أبدى » مضافا إلى ه ضمير المفرد » ولا « بدنا »© بتثنية اليد مضافاً 
ظ الى ضمير الجمع ٠‏ فلم يكن قوله : ( ( مما عملت" أبدينا ) نظير قوله : ش 
(لما خلقت بيدي ) ٠‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل : 
د ححابه النورءولو كشفه لأحرقت' سبّحات وجهه ما اتنهى إليه تصره 
من خلقه ٠206‏ 
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ولكن لا نمال لهذه الصفات إنها أعضاء » أو جوارح » أو أدوات » 
أو أركان » لأن الركن حزء الماهه » والله تعالى هو الأحد الصمد»ء لا 
نتحزأ » سبحانه وتعالى » والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية 2.200 
تعالى الله عن ذلك » ومن هذا المعنى قوله تعالى : ( الذين جعلوا القرآن 
عضين ) الحجر : ١واء‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب والاتتفاع ٠‏ 
وكذلك الأووات هى الآلات التى ينتفع بها في جلب المتفعة ودفع المضرة ٠‏ 
ا اا ل له ذكرها في صفات الله 
تعالى ٠‏ فالألفال الشرعية صحبحة المعاني » سالمة من الاحتمالا الفاسدة» 
فكذلك بحي أن لاعدل عن الألفاظ الشرعية تيآ ولا إثياتا » ثلا 
بثبت معنى فاسد » أو ثنفى معنى صحيح' > وال جد الما المحملة 
عرضة للمحق والمبطل ٠‏ 


وأما لفظ الجهة » فقد يراد به ما هو موجود » وقد يراد بة ما هو 
معدوم » ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق » فإذا أريد 
بالجهة أمر" مو جود” غير ' الله تعالى كان مخلوقة » والله تعالى لا بحصره 

شيء » ؤلا بحيط :به شيءمن المخلوقات » تعالى الله عن ذلك ٠‏ وإن أريد 
الئجهة آمر عدمى اوسن وأسياة العالم » فليس .هناك إلا الله وحده ٠‏ 
فإذا قيل : إنه في جهة بهذا الاعتبار » فهو صحيح » ومعناه : أنه وق 
العالم حسث” اتنهت المخلوقات فهو فوق الجميع » عال عليه ٠‏ وتماة 
نظ « الجهة » » الذين يريدون بذلك نمي العلو" يذكرون من أدلتهم : 
أن الجهات كلها مخلوقة » وأنه كان قبل الجهات » وأن من قال إنه في 
جهة للزمه القول ) بقدم شيء من العالم » وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم 
صار فيها ٠‏ وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من 
المخلوقات » سواء سمي جهة أو لم يسم » وهذا حق ٠‏ ولكن الجهة 
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- ١ث‎ 


ليست أمرا وجوديًة » بل مر" أعتباري” » ولا شك أن الجهات لا نهابة 
لها » وما لا بوجد فيما لانهاية له فليس بموجود ٠‏ 

وقول الشسيخ رحمه الله : لا تحويه الجهات الست كسائر الممتدعات ٠‏ 
هو حق » باعتبار أنه لا بحيط به شيء من مخلوقاته "٠‏ 
بل هو محيط بكل شيىء وفوقه . وهذ المعنى هو الذي أراده 
الشيخ رحمه الله » لما بأتى في كلامه : أنه تعالى محيط يكل 
شيء وفوقه ٠‏ فإذا جمع بين كلاميه » وهو قوله : لا تحويه الجهات 
الست كسائر المنتدعات » وقوله : محيط يكل شيء وفوقه ‏ عثلم 

أن مراده أن الله تعالى لا بحويه * شىء » ولا بحيط به شيء » كما يكون 
لغيره290 من المخلوقات ‏ وأنه تعالى هو المخيط يكل شىء > العالئ عن 
كل شيء ٠‏ 

لكن بقى ف كلامه شيئان : أحدهما : أن إطلاق مثل هذا اللفظ_مع 
ما فيه من الإجمال والاحتمال ‏ كان تركه أولى » وإلا تسلط عليه » 
وألزم بالتناقض في اثبات الإحاطة والفوقية وتمي جهة العلو » وإن أجيب 
عنه بما تقدم » من أنه اتما تفى أن بحويه شيء من مخلوقاته »فالاعتصام 
الالفاظ الشرعية أولى ٠‏ الثاني : أن قوله : كسائر المبتدعات ‏ يفهم 
منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي” غ وفي هذا نظر'. فإنه انأرادأرآنه/ 
محوي بأمر وجودي » فممنوع » فان العالم ليس ف عالم آخر » وإلا 
لزم التسلسل ٠‏ وان أراد أمرآ عدميئا » فليس كل مبتدع في العدم » 
بل منها/ ما هو داخل في غيره » كالسموات والارض في الكرسي » و نحو 
ذلك » ومنها/ ما هو منتهى المخلوقات » كالعرش ٠‏ فسطح العالم ليس في 





١ . في الاصل ؛ بغيره‎ )١( 
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غيره من المخلوقات » قطعا للتسلسل »؛ كما تقدم ٠‏ ويمكن أن يجاب عن 
هذا الإإشكال » بأن : « سائر » سعنى البقية » لا بمعنى الجميع » هذا 
أصل معناها » ومنه « السوّر » »وهو ما يبقيه الشارب في الإناء ٠‏ 
فيكون مراده غالي" المخلوقات » لا جميعها » إذ « السائر » على الال 
أدل منه على الجميع » فيكون المعنى : أن الله تعالى غير محوي” / كما 
كو الكت التو مور اله ل عو قن مشو ملب انها ل امن 
ذلك . ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يفول إن الله تعالى ليس داخل 
العالم ولا خارجه نفى التعييئين » كما ظنه بعض الشارحين » بل 
مراوه : أن اله تعالى منزه عن أن بحيط به شيء من مخلوقاته » وأنيكون 
مفتقرا إلى شيء منها » العرش أو غيره ٠‏ 


وى ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر 6 
فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه » فلو سمعوا مثل هذا 
الكلام لشساع عنهم تشنيعهم عليه به » وقد تقل أبو مطيع البلخي عنه ظ 

إثبات العلو ‏ » كما سيأتي ذكره ان ششياء الله تعالى ٠‏ وظاهر هذا الكلام 
يقتضي نفيه » ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة »فلذلك قلت : إن في ثبوته عن 
الإمام ذظراً » وان الأولى التوقف في إطلاقه » فان الكلام بمثله خطر ». 
بخلاف الكلام بما وره عن الشارع » كالاستواء والنزول ونحو ذلك ٠‏ 
ومن ظن من الجهال أنه اذا 0 نزل الى سماء الدنا با 230 كما أخيرالصادق 
| صلى الله عليه وسلم ب ,يكون العرش فوقه » ويكون محصورا بين 
ظ طبقتين من العالم ! فقوله مخالف لإاجماع السلف » مخالف للكتاب 
ا ٠‏ وقال شيخ الاسلام أبو ا إسماعيل ‏ 1 عد الرحعمن 





» متفق عليه بل هو متواتر » وفد خرجته في « ارواء الظليل‎ )١( 
وارجع ان شت بعض الفاظه الصحيحة في « صحيح الجامع‎ )1( 
و11159(.‎ ١515/١ المغير » رقم‎ 
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النزول ‏ يقول : سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عنه ؟ فقال : ينزل بلا 
كيف ٠‏ اتنهى ٠‏ 
وإنما توقف من نوقف في نتفي ذلك » لضعف علمه سعاني ١‏ لكتاب 
والسنة وأقوال السلف » ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش » 
بل شول : لا مباين” ' ولا مك117 بولا داخل العالم وللا خارحه » 
فيصفونه بصفة العدم والممتنم ؛ ولا يصفونه''' بما وصف به تفسه من 
العلو” والاستواء على العرش » ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود ») 
أو شَول هو وجود كل موجود ونحو ذلك » تعالى الله عما سول 
الظالمون والحاحدون علو ؟ كيرا ٠‏ وسيأتى لإاثيات صقة العلو لله تعالى 
زيادة بيان » عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله : محيط بك ١‏ شيء 
وفوقه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
| قوله : ( والمعراج حق » وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعترج 
بشخصه ف البقظة » الى السماء » ثم الى حيث شاء الله / من العلا/ »واكر مه 
الثديما شاء » وأوحى اليه ما أوحى , ما كذب الفوّاد ما رأى . فصلى الله 
0 في الاخرة والاولى ) ٠‏ 
ش : « المعراج » : مفعال من العروج 9 ء أي لم الالة التي يعرج 

ا ع 0 لا بعلم كيف هور » وحكمه 
كحكم غيره من المغيتبات » تومن به ولا نشتغل بكيفيته ٠‏ 


ْ القفظه ‏ حل : 10 © » ش 





. في الاصل : محاير‎ )١( 
07 د في الأصل‎ 


هم - 


فقيل : كان الإسراء بروحه ولم “يفقد جسده » تقله ابن إسحاق 
عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما » ونقل عن الحسن البصري نحوه "٠‏ 
فى كف أذ عرف الفرق ين ان كالم :كان الأمر اماما :وبين أن 
يقال : كان بروحه دون جسده » وبينهما فرق عظيم ٠‏ فعائشة ومعاوية 
رضي الله عنهما لم بولا كان منامآ » وإنما قالا : أسري بروحه ولم 
*"تفقد ج.ده » وفرق ما بين الأمرين :/آن/ ما يراه النائم قد تكون 
أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة » فيرى كانه قد عرج 
الى السماء » وذهب به إلى مكة » وروحه لم تصعد ولم تذهب » وانما 
ملك الرؤءا ضرب له المثال ٠ ٠‏ فما أراد 2١‏ أن الأسراء مناما » وإنما أراد 
أن الروح ذاتها أسري بها » ففارقت الجسد ثم عادت اليه » ويجعلان هذا 
من خصائصه » فإن غيره لا تنال ذات” روحه الصعود الكامل ال ىالسماء 
إلا بمدالموتء٠‏ 


ظ وقيل : كان الإسراء مرتين » مرة يقظة » ومرة مناما ٠‏ وأصحاب هذا 
القول كانهم أرادوا الجمع بين حديث * شرمك وقوله : « ثم استيقظت * 6 » 
وبين سائر الروايات ٠‏ وكذلكمنهم من قال : بل كان مرتين » مرة قبل 
الوحى » ومرة بعده ٠‏ ومنهم من قال : بل ثلاث مرات » مرة ة قبل الوحي » 
ومرتين بعده ٠‏ وكلما اشتبه عليهم لفظ” زادوا مرة » للتوفيق ! !أوهذا 
فعله ضعفاء أهل الحديث وإلا فالذي عليه أممة النقل : أن الإأسراء كان 
مرة واحدة بمكة » بعد البعثة » قبل الهجرة بسنة » وقيل : بسله 
وشهرين ؛ ذكره ابن عبد البز ٠‏ قال شمسن الدين ابن القيم : يا غجبا ‏ 
لهئؤلاء الذين زعموا آنه كان مرار؟ ! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل 
مرة بفرض عليهم الصلوات خمسين » ثم نتردو بين ربه وبين موسى 








. قلت : لم بصح ذلك عنهما » فهو في غنية عن التأويل‎ )١( 
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حتى تصير خمسا » فيقول : « أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي » ؛ 
ثم بعيدها في المرة الثاني الى خمسين » ثم إبحطها الى خمس ؟ ! وقد 
غلط الحفاظ شردكا ف ألفاظ من حديث الاسراء » ومسلم أورد المسئد 
منه » ثم قال : « فقدكم وأخكر وزاد ونتقص » ٠‏ ولم يسرد الحديث ٠‏ 
وأجاد رحمه الله ٠‏ اتنهى كلام الشيخ شمس الدين / رحمهالله / ٠‏ 


' وكان من حديث الإسراء : أنه صلى الله عديه وسلم أسري بجسده 
في اليقظة » على الصحيح » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
راكبا على البراق » صحبة جبرائيل عليه السلام » فنزل هناك » وصلى 
بالأنبياء إمامآ » وربط البراق بحلقة باب المسجد ٠‏ وقد قيل : انه نزل 
بيث لحم وصلى فيه » ولا يصح عنه ذلك البتة ٠‏ ثم عرج من بي تالمقدس. ‏ 
تلك الليلة الى السماء الدنيا » فاستفتح له جبر ائيل » ففتتح لهما » فرأى 
هناك آدم با البشر » فسلم عليه » فرحب به ورد عليه السلام » وأقر 
سلبوته » ثم “عر ج / به/ الى السماء الثانية ٠فاستفتح‏ له »فرأى فيها بحبى 
ابن زكريا وعيسى ابن مريم » فلقيهما » فسلم عليهما » فرد"| عليه السلام » 
ورحما به » وأقكرا ينبوته » ثم عرج/ بة/ الى السماء الثالثة » فرأى فيها 
بوسف » فسلم عليه ورحب به وأقر سبوته » ثم عر ج / به / الى السماء 
الرابعة » فرأى فبها إدريس » فسلم عليه ورحب به وأقر ينبو » بم 
عر ج / به / الى السماء الخامسة » فرأى فيها هارون بن عمران » فسلم 
عليه ورحب به وأقر ينبوته » ثم عرج به الى السماء السادسة » فلقي فيها 
موسى فسلم عليه ورحب به وأقر ينبوته » فلما جاوزه بكى موسى ؛ 
فقيل له : ما سكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما “بمث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أكثر مما بدخلها من أمتى » ثم عرج به الى السماء السابعة » 
فلقي فيها إبراهيم » فسلم عليه ورحب به وأقر ينبوته » ثم “رفع الى 
سدرة المنتهى » ثم .رفم له البيت المعمور » ثم “عرج به الى الجبكار » جل 


- ١ملاإل‎ - 


حلاله وتقدست أسماؤه » فدنا منه حتى كان قاب ا أو أدنى 2 
فأوحى الى عبده ما أوحى » وفرض عليه خمسين صلاة » فرجع حتى مر 
على مؤسى » فقال : بم> أمرت ؟ قال : بخمسين صلاة » فقال : /إذْ/ 
أمتك لا تطيق ذلك » ارجم الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ». فالتمت 
الى جبرائيل كانه ستشيره في ذلك » فأشار أن : نعم » إِنْ شت » فعلا 
به.جبرائيل حتى أتى به/ الى/ الجبار تبار كُ وتعالى وهو في مكانه هذا 
نفظ البخاري في صحيح لأف بعض الطرق ‏ فوضع عنه عشر؟ » ثم نزل 
حتى مر بموسى » فآخبره » فقال : ارجم إلى ربك فاسأله التخفيف » فلم 
دزل تتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى » حتى جفلها خمسا » فأمره 

سى بال رجوع وس ال اققرب: + قال : نقد نشت امن ررس > 
ع ع ف ربضتئ 


5095 اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليم وسلم ربّه 
' عز وجل بعين رأسه » وأن الصحيح أنه رآه بقلبه » ولم بره بعين 
رأسه » وقوله : ( ما كذب الفئؤاد” ما رأى ) النجم : ١١‏ » ( ولقد رآه نزله 
أخرى ) النجم: ٠‏ » صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرثي 
/ جبر اثيل /» رآه مرتين على صورته التى “خلق عليها .ه00 ' 


وأما قوله تعالى في سورة النجم : ( ثم ونى فتدلى ) » فهو غير الدنو” 





)1 | حديث الاسراء صحيح »© وهو ملتقط من احاديث متفرقة © غير 
ان الدنو المذكور ني هذا السياق :هو من رواية شريك بن عبدالله بن أبي 
نمر الذي تملطه الحفاظ ف الفاظ من حديث الاسراء كما ذكر المؤلف آنفا ؛ 
ومن ذلك هذا اللفظ كما بيئه الحافظ ابن كثير في تفسير ( الاسراء) . 
ومن قبله البيهقي: في 8 الاسماء والضفات » ص --555. 
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والتدلي المذكورتين ان قصة الإ سراء » فإن الذي في سورة النجم هو دنو 

ا 0 مسعود رضي الله عنهمأ » فإنه 
ال مدعي د م ا 
ثم دنا فتدلى ) | لنجم : ه ‏ ه ٠‏ فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم 
الشديد القوى.فؤزآما'الدثو والتدلى الذي ف ديت الإسراء > فدلك 
صريح في أنه دنوا الرب تعالى وتدليه(١2 ٠‏ وأما الذي في سورة النجم : 
أنه ركه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ) » فهذا هو جبرائيل » رآه مرتين» 
مرة فى الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى. ٠‏ 

ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة » قوله تعالى :( سبحان 
الذي أسرى بعيده ليلا من المسحد الحرام إلى المسجد الأقصى ) 
الاسراء : ٠ ١‏ والعيد عبارة" عن مجموع الهبد بالروسرء لا 3 
الانسان اسم لمجموع الجسد والروح » هذا هو امعروف عند الاق » 
وهو الصحيح ٠ ٠‏ فينكون الإسراء بهذا المجبوع » ولا يستنع ذلك عقلا » 
ولو جاز اسشعاد صءود البشر لحاز استنعاد نزول راك لق 
الى إنكار اللدوة وهو كثمر ٠‏ 

فإن قيل : فما الحكمة ف الا سراء الى بيت المقدس أولا” ؟ فالجواب 
والله أعلم ‏ : أن ذلك كان إظهار؟ لصدق دعوى الرسول صلى اله 
عليه وسلم المعراج حين سألتنه قريش' ' عن نعت بيت المقدس فنعته لهم ١‏ 
وأخبرهم عن عيرهم الني'مز عليها في طريقه » ولو كان عروجه الى 
السماء من مكة لما حصل ذلك » إذ لا يمكن اطلاعهم على ما ف السماء 
لو أخبرهم عنه » وقداطلعوا على بيت المقدس » فأخبرهم بنمته ٠‏ 


وى حدثُ المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه 
لمن ند بره > و نالله لتوفمق ٠‏ 











- كثة -. 


قوله : ( والحوص .. الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته ب حق ) ٠‏ 

ثن : الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها ' 

من الصحابة بضع” وثلاثون صحابيئا » ولقد استقصى طرقها شيخنا 

الشيخ عماد الدين ابن كثير » تغمده الله برحمته » في آخر تاريخه الكبير » 

المسمى د « التدانية والتهابه » ٠‏ قمنها : مأ رواه البخاري رحمه الله 

تعالى » عن أنس بن مالكرضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله علبيه 

وسلم قال : « إن قدر حوضى كما ١‏ بين أيلة الى صنعاء من اليمن » » وان 

فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء 206 + وعنه أيضاً عن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال : « ليردن” علي" ناس لدوة” حتى اذا عرفتهم 

اختئلجوا دوني » فأقول : أصحابي ») » فيقول : لا تدري ما أحدثوا 

تدك ع9" ٠رواه‏ مسلم . وروىالآمام أحمد عن أنس بن مالك » قال : 

00 « أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاة » فرفم رأسه مبتسما » اما 
0007 ا قال لهم » وإما قالوا له : لم ضحكت” ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

5-01 بسم الله الرحمن‎ ١ ( ؛ |وسلم : إنه أنزلت على > آتما سورة »2 ذم أ‎ 0 ١ 

يم “لايم انا أعطيناكالكوثر ) الكوثر ا 00 : هل 'ندرون 

0 ل يرز ما الكوثر ؟ قالوا:الله ورسوله أعلم » قال :.هو نهر أعطانيه ربي عز وجل 

١‏ ار في الجنة » عليه خير كثير » ترد” عليه أمتي بوم القيامة » نيتهعدد الكو اكب» 

اح المد يض لاو : يارب » إنه من أمتي » فيقال لي : انك يك 

ب 0 تدري ما أ-مدثوابعدك » * 97 وروا شيلم » ولفظه» تقد 





(1) صحيح » وروى منه أحمد (10/8؟ 86 ) باسنادين صحيحين 
الشطر الثاني » وزاد فى احدهما « اباريق الذهب والفضة » وهو رواية 
السام ا النخاري أيضا ( 5548/15 ) بتمامه . 

(؟) صاحيح © ورواه البخاري أنضا ( 5658/16 ©2 955 ) فلو عزاه اليه 
المؤلف لكان اولى » فان اللفظ له » ولفظ مسلم (7/./ا  1/١‏ ) بنحوه . 

7 صحعيح » وهو في « المسند » 1.5/50 ) بسند صحيحعلى شرط 
مسلم » وقد أخر جه في ١‏ صحيحه »© كما ذكر المولف.ء. 


- .وا - 


ربي » عليه خير كثير » هو حوض ترو عليه أمتي يوم القيامة » » والبافي ‏ 


مثله ٠‏ ومعني ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر ر الى الخوض* 


الا عد ده 


يي والحوض في العرصات قبل الصراط قل الصراط > لأنه يختلج عنه » ويمتع منه ©» 
أقوام' ' قدا رندوا على أعقابهم » ومثل همؤلاء لا يحاوزون الصراط . 
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البحلى » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أنا "ف ر“ظلكم على الحوض ©" ٠‏ 
والفترءط : الذي يسيبق إلى الماء ٠‏ وروى البخاري عن سهل بن سعد 
الأنصارى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني فر طكم على 
الحوض » من مر على" رب وض قيرب لوريظها أبذا ؛ يرد “لي 
أقوام" أغرفهم و بعر فو نني » ثم إبحال بيني وبينهم 56 ”© . قال أبو 
حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ 
فقلت : نعم ٠‏ فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري » سمعته وهو يزيد : 
فأقول : « إنهم من أمتي » فقال : إنك لا دري ما أحدثوا بعدك ٠‏ 
فقال : ««سئحقا سحقا لمن غيكر بعدي »© ٠‏ سحق ‏ : أي “عدا ٠‏ 

عريي طووض 

والذى بتاخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه درض 
عظيم » ومورد كريم » يمد من شراب الجنة » من نهر الكوثر » الذي هو 
أشد ساضاً من اللبن » وأبرد من الثلج » وأحلى من المسل » وأطيب 
ربينا ب امساك » وهو في غاية الانساع » أعرضه وطوله سواء ».كل زاوية 
من زواياه مسيرة شهر ٠‏ وف بعض الأحاديث : أنه كلما شرب منه وهو 
في زيادة واتساع » وأنه ينبت في خلاله من. المسك والرضراض من اللو 
/ و/ قضبان الذهم »© وشمر ألوان الحواهر » فسبحان الحالق الذي لا 
يعجزه شيءاء وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا » وأن حوض 

ميا زم دن لوي لسر 66س ا 


(؟) صحيح » ورواه مسلم ايضا ( 56/1 ) ٠‏ 
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تبينا صلى لظ سسا 


فضله و كرمه ك2 


قال العلامة أبوعبد اللهالقرطبي/رو. + الله/ في « التذكرة » : واختلف في 
الميزان واأحوض : أيهما يكون قبل الآخر ؟ فقيل : الميزان » وقيل : 
الحوض ٠‏ قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل ٠ ٠‏ قال 
القرطبي : وامعنى يقتضيه » فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم عكما 
تقدم فيقد'م قبل قل المميزان والصراط ٠ ٠‏ قال أبو حامد الغزالى رحمه الله » 
في كتاب كشف علم الآخرة : حكى بعض السلف من أهل التصنيف » 
أن الحوض بورد بعد الصراط » وهو غلط من قائله ٠‏ قال القرطبي : 
ظ هو كما قال » ثم قال القرطبي : ولا يخطر سالك أنه في هذه الأرض »6 ظ 
بل في الأرض المبدلة » أرض بيضاء كالفضة » لم يسفك فيها دم » ولم 
يظلم على ظورها أحد قط » تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء ٠‏ 
اتتمى ٠‏ فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض » وأخيلق بهم أن “يحال 
بينهم وبين وروده يوم م العطش الأكبر ٠‏ ظ 
قولة ( والشفاعة التي ادخرها لهم حق » كما روي في الأخبار) . 
ش : الششفاعة أنواع : منها ما هو متفق عليه بين الأمة » ومنها ظ 
أخاف في الل وتوص من أهل البدع ٠‏ 








»» حسسن »© آاخرجه الترمذي (77/5) طم الهند ©» وقال « غريب‎ )١( 
وهو اصح » ورواه الطبراي ب انضا كما‎ « ٠ ثم. ذكر انه ورد مرسلا وقال‎ 
في « المجمع » ١.١١/؟1؟) وقال : « وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه‎ 
ابن ابي حاتم ©» وقال الازدي : بتكفمون فيه © وبقية رحاله ثقات » . نم‎ 
وحدت ما هوي الحديث » فخرجته لاا‎ 
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النوع الأول : الشفاعة الأولى » وهي العظمى » الخاصة بنبينا صلى 
الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين » صلوات الله 
عليهم أجمعين ٠ ٠‏ في« الصحيحين» وغيزهما عن جماعة من الصحابه » رضي 


الله عنهم أحمعين 0 أحاديث الشفاعة ٠ه‏ 


ها :و أي هريرة رضي الله عنه » قال : « أتي” رسول اده صلى 
الله عليه وسلم بلحمقدفع ! إليه منها الذراع بو كك كسس تيون ميا 
لينسة ؛ ثم قال : أنا سيد الناس. يوم القيامة » وهل تدرون لع ذلك ؟ 
يجمعم الله الأولين والاخرين 2 صعيد / واحد/ : فقول بعض, اللناس 
لبعض : ألا ترون إلى ما أتتم فيه ؟ ألا ترون الى ما قد بلنكم ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم الىر بكم؟ فيقول بعض الناس ابعض : أبوكمآدم ع 
فيأتون آدم » فقولون : با آدم » أنت أبو البشر » خلقك الله سده ©» 
ونفخ فيك من روحهءوأمر الملائكة فسحدوا لك » فاشفع لنا إلى ر ريك » 
ألا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربئ قد 
غضب اليوم غضبا لم بغضب قبله مثله » ولن بغضب بعده ماه » وإنه نها ني 
عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي ©6/ نضي نضي / »اذهبو ا الى غيرى) » 
اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا » فيقولود : يا نوح » أنت أول الرسل 
الى أهل الأض » وسماك الله عبدا شكو راء فاشفع لنا الى ردك » ألا ترى 
الى ما نحن فيه5ألاترىماقدبلة:! ؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يُضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه كانت لي دعوة 
دعوت بها على قومي » نفسي تصي/ تصي نمسي /» اذهبوا الى غيري »؛ 
اذهبوا الى إبراهيمع » فيأتون ابراهيم » فيقولون :يا ابراهيم » أنت نبي 
ينين ١‏ ابر ارش الا ترى (لرازنا بح فيه ١‏ الاو 2 
لغنا ؟ فيقول :انربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 


سه 


يعضب بعده مثله » وذ كر كذ'باته » نسي نفسي / نفسي نفسي/ »اذهيوأ ‏ 
الى غيرى » اذهبوا الى موسى » فيأنون موسى : فيقولون : أ موسى 2 
< اوسل 21 عطاك اله ربالا وريه على الثابى ب احني م 
الى ربك ؛ آلا نرى ما نحنقيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى : 
ان ربيقدغض اليو مغضبا لم عضب قيله مثله » ولن عضب بعدهمثله) 
وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها » في تفي / نسي نسي //ء اذهبوا 
الى غيري » اذهبوا الى عيسى » فيأتون عيسى » فيقولون : ها عيسى 
0 الى مردم وروح” منه » قال : هكذا هو , 
و كلتبيتك الذاس في المهد » فاشفم لنا الى ربك » ألا ترى / الى / ما نحن فيه؟ 
.ا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : ان ربي قد عضب اليوم غضبا 
الم يغضب قبله مثله»ولن بغضبف بعده/ مثله » ولم بذكر له ذنبا/» اذهبوا 
. الى غيري »» اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم + فيأأتوني »فيقولون: 
ول سيريا ا ا ا 0 

منه وما تأت نر»فاشفع لنا الى ربك » آلا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما 
قاد ونال اتوم »كي ين البرضن فاق ساجدا را عز وول “ ثم 

بفتحالله علي" وبلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا ام يفبلحه على 
ا : فمقال : يا محمد ؛ ارفع” رأسسك » سل" تعطه » اشفع تدش مع ) 
'فأقول :/ءا ررب أمتي أمني »/ دارب أمتي أمتي ».دا رب أمتي أمتي / » 
فقول : أدخل” من أمتك.من لا حساب عليه من الباب الأسن من أبواب 
الجنة » وحم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي 
بيده » لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كنا بين مكة وهجر » أو كما 
بين مكة و *بصرتى 2١1١»‏ . أخرجاه في « اله حيحين» بمعناهءو اللفظ. للامام . 
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(1) صسحبح » وهو في « المسند » (198/5 ) بسند « الصحيحين »© . 


ا 998 ده 


والعجى كل العحب » من إبراد الأئمة وساي 
لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى » في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء » كما ورد هذا في حديث الصثور(2 » فإنه المقصود في هذا 
المقام ؛ ومقتضى سباق أول الحديث » فان الناس إنما ستشفعون الى 
آدم فمن بعده من الأنبياء ف أن يفصل بين الناس ويستريحوا منمقامهم؛ 
كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه » فإذا وصلوا الى الحزاءإنمايد كرون 
الشفاعة في *“عصاة الأمة مة وإخراجهم من النار ٠‏ وكان مقصود السلف ل 
في الاقتصار على هذا امي ال سار ودرا 
تابعهم من المعتزلة » الذين أتكروا خروج أحد من النار بعد دخولها , 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم » 
فيما ذهبوا اليه من البدعة المخالفة للأحاديث ٠‏ وقد جاء التصريح بذلك, 
في حديث الصور » ولولا'خوف الإطالة لسقته بطوله » لكن من مضمو نه: 
أنهم يأتون آدم ثم نوحا ء ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم يأتون 
رسول الله محمداصلىالله عليه وسلم » فيذهب فيسجد تحت العمرش 
في مكان يقال له الفحص » فيقول الله : ما شأنك ؟ وهو أعلم » قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأقول : با رب » وعدتني الشفاعه » فشفتّمني 
فى خلقك » فاقض ينهم »فيقول سبحانه وتعالى ا ا 
فأقضي بينهم » قال : فأرجع فأقف مع الناس » ثم ذكر انشقاقالسموات) 
وتنزل الملائكة في الغمام » ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء ) 
ا سبحون بأنواع التسبيح » قال :فيضم 
الله كرسيه حيث شاء من من أرضه » ثم يقول : إني أنصت”* لكم منذخلقتكم 
الى بومكم هذا أسمع أقوالكم » رأرى أعمالكم » فاتصتوا إل » فانما 





ل وهلثا - 


هي أعمالكم وصحفكم تقرأ علبكم » فمن وجد خيراً فليحمد .الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا نلومن” إلا نفسه » الى أن قال : فإذا أقفضى أهل الجنة 
ا لل ربنا فندخل الجنة ؟ فيقولون 00 

حق بذلك من أبيكم ؛ إنه خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحة/ و كلمه / 
ثلا » ينون ادر يوق" ذلك إي» وذكر توس ف اولتق , 
ثم موسى ؛ ثم عيسى » ثم محمدا صلى الله عليهوسلم .+ الى أذقال:قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : « فآآتي الجنة » فآخذ بحلقة الباب » ثم 
استفتح » فيفتح لي » فأحيا ويرحب بي » فإذادخلتالجنةفنظرت” الى 
ربى خيز وجل خررت له ساحدا » فيأذن لي من حمده وتمجيده شيء م 
أذن به لأحد م ,نخلقه » م يقول الله لي : ارفع نيا محمد » واشفع تشفتع » 
وسل تعطهءفاذارفت رأسي “قال الله وهو أعلم ‏ : ما شأنك ؟فاقول: 
يارب » وعدتني الشفاعة »فشفعني ١‏ في أهل الجنة بدخلون ااحنة » فيقول 
الله عز وجل لد شك اانه ايم ل خخراء انه" »ديك ٠‏ 
رواه الأئمة : ابن جرير في تفسيره 5 والطبراني » وأبو يعلى على الموسلي» 


والبيهقي وغيرهم ٠‏ 


(1) في الاصلى : امطا 
٠‏ )عدي ا اخرسه الى بج رق اسه عاردكس لساري .1 / 
21751 كك/ 187-866 ) من حديث ابي هريرة مر فوعا : 
واسناده ضعيف لانه من طر بق اسماعيل بن رافع المدني عن بريد إن ابي 
زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الانصار » وهو مجهول لم 
سبم » وقول الحافظ ابن كثير في تفسسيره ( 568/١‏ © 15/6 )ؤانه حديث 
مشهور » لا باتلزم ضححته كما لا يخفى على أهل الغلم . ظ 


0-094 - 


ا يدر يا بعرت ا 
وف أقوام آخرين قد أمر بهم الى اللارية نال بعلو ها ., 


النوع الرابع : شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل 
الجنة. فيها فوق ٠١‏ كان يقتضيه ثواب أعمالهم ٠‏ وقد وافقت المعتزلة على 
هذه الشفاعة ابد ودالموا اميه عداها من المقامات مع تواتر 
الأحاددث فنها ٠‏ 


النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن بدخلوا222 الحنة شير حساب » 
وبحسن أن د يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن » حين دعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمله من السبمين ألما الذين يدخلون 
. الجنة بغير حساب”22 » والحديث مخراج في الصحيحين ٠‏ 
النوع السادس : الشفاعة في تخفيف المذاب عمن يستحقه »كشفاعته 
في عمه أبي طالب أن بخفف عنه عذابه0» ٠‏ ثمقالالقرطبيفي «التدكرة » 
بعد ذكر هذا النوع : فإن قيل : فقد قال تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة 
الشافمين ) المدثر : هم ٠‏ قيل له : لاتنفعه في الخروج من النار » كما 
تنفع عصاة الموحد.ين » الدين 'بخر حون منها ويدخلون الكّة ٠‏ 
. النوع السابم : شفاعته أن بوذن لجميع المؤمنين في دخول الحنة » 
كما تقدم ٠‏ وف «ر صحيح مسلم » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أنا أول شفيع في الجنة »0 ٠‏ 





. في الاصل, : يدخلون بدل يدخلوا‎ )١( 
.: (؟) صحيم »© متفق عليه » وهو الذي فيه قوله صلى الله عليه وسالم‎ 
. ©» سسبقك بها عكاثشة‎ « 
(؟) رواه مسلم وفيرهمن حدداث ابي سمية الخثفري‎ 
الاحاديث الصحيحة » رقم (6© 86ه©ه).‎ ١ وغيره 2 وقد خرحنه في‎ 
وآخر حه أاحمد اضا "60/1 وغيره . المصسدر السابق بر قم‎ 68 


( ءلاه١ا‏ ). 
- بإ - 


النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته » ممن دخل النار » 
ل ل ا ل ا يا 
على الخوا رح والمعتزلة » فخالفوا في في ذلك.؛ جهلا منهم بصحة الأحاددث ٠‏ 
وعنادآ ين على لالأك بلقيو فلن لضفب وعدة الشفاعة تشاركه فيها 
الملانئكة والنبيون والمؤمنون أيضاً ٠‏ وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى 
لله عليه وسلم أربع مرات + ومن , أحاديث هذا النوع ؛ حديث أنس ابن 
مالك رضي اله عنه ؛ » كال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «شفاعتي 
بأهل الكيائر. من أمتي 7'أ''. رواه الإمام أحند رحيه الله ٠‏ وروى 
الخاري رحهه الله في كناب « التوحيد » : حدثنا سلبان بن حرب ٠»‏ ' 
حدثنا حساد بن زيد » حدثنا معبد بن هلال العنزى » قال :. اجتمعنا » 
ناس” من أهل اللصرة » فذهبنا الى أنس يبن مالك : وذهبنا معنا بشابت 
/ البناني اليهثر» يسآله لنا عن حديث الشفاعة » فإذا هو في قصره:؟ 
خوافقناه يصلى الضحى » فاستأذنا » فأذن لنا وهو قاعد على فراشبه » 
. فقلنا لثابت : لا.تسأله عن » شي شىء أول من حددث الشفاعة »/فقال ‏ :با أبا 
حمزة » هؤلاء إخوانك من أهل البصرة » جاؤوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة/ » ذتال : حدثئنا محمد صلى الله عليه وسلم » قال : إذا كان يوم. 
القيامة » ماج الناس بعضهم في بعض ٠»‏ فيآتون آدم » فيقولون : اشهع”' . 
لنا الى ربك » فيقول : لست لها » ولكن عليكم بإبراهيم » فانها خليل ‏ 
الرحمن » فيآنون إبراهيم » فيقول : لست لها » ولكن عليكم سوسى » . 
فانه كليم الله » فيآنون موسى , »؛ فقول : لست لها » ولكن عليكم بعيسى 6 
فانه روح الله وكلمته » فيآتون عيشى » فيقول اليك لا ؛ ولكن عليكم 
بمحمد / صلى الله عليه وسلم/ » فياتو ني » فأقول : أنا لها » فأستاذن 
على ربي فيؤذن لي » وبلهمنى مخامد أحمده بها » لا تحضرني الآن ؛ 


(1). صحيح : وله طرق وشواهد : «المشكاة» ( 020 6645 ). 
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لأحمده تلك المحامد » وآخر له ساجدا » فيقال لصي 
0 “يسبع لكف واشقع لتم » وسل تيل فاقوا 1 

من إسان » فأنطلق فافمل ع والعوا 000 
ساحد؟ » فيقال محمد رع رأساك ‏ وقل يمع لك »واشقع شا 
ماس ا ا 2 » ثم أعود 
تلك المحامد » ثم أ آخر له ساجد؟ » فيقال ال ل 
يسمع لك »وسل :مط » واشفع تشفع » فأقول :نا رب » أمنتى آمتى » 
فيقول : انطلق فاخرجمنكان ف قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل 
من إسان » فأخرجه من النار » فأنطلق فأفعل ٠‏ قال فلما خرحنا من عند 
أنس »© قلت/ لبعض أصحابنا/ لو مررنا بالحستن » وهو متوار في منزل 
أبي خليفة » فحدئئناه با حدثنا به أنس بنمالك » فأنيناه » فسلمنا عليهء 
فأذن لنا » فقلنا له :ناأنا سعيد » جئناك من عند أخيك ينايك 
فلم نر مل ماحدنا ف الشفاعه ذقال : صة ؟ك ذيدحد نأه بالحددث 0 
الى هذا الموضم » فقال : هيه ؟ فقلنا لم يزد: انا على هذا ء ققال لقفد 
حدئتي وهوجميع" » منذ عشرين سنة + فما أدري © أنسي 5ك ه أن 
تتكلوا؟ فقلنا : نا أيا سعيد » فحدثنا » فضحك ؤقال لجان عاد 
عحولا ! ما ذكرته إلا وأنا أن بد أن أحدثكم » حدثنيكما حدثكم ربه/ > ' 
قال : انم أعود اأر ابعة » فأحمده شلك المحامد » ثم أخر” له ساحداً ع 
فيقال : يا محمد ء ارقع رأسك ء وقل بتستستع' » وسل تعداه » واشفع 
تشفم » فأقول : هارب » ادن لي فيمن قال : لا إله الا الله » فيقول : 
وعزتي وجلالي » وكبرءائي وعظدتي » لأخرجن منها من قال :لآ إله الا 
الله )ا ٠.‏ وهكنذا رواه مسلم ٠‏ وروى الحافظ آنو سان عن فيان 


ا 0 





. صحيمح : كما ذكر املف رحمه الله من حديث انس‎ )١( 


ذا 


3 الله عنه » قال : قال لما در : « شفع يومالقيامة 

10 ليابق لتقا عي التينها 106 + وي د الست )مي 
حديتك” أن : معد رهى الله حامر فون 6 قال : « فيقول الله تعالى  :‏ 
00 اللائئة 11 وشضيع النبيون ع وشضفضصع المؤنسون. 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار » فيخرج منها قوما 
لم يعملوا خيراً قط 6'' » الحديث ٠‏ 


.ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال.: فالمشركون والنصارى ‏ 
والمنتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم : تحجعلون شفاعة من يعظمو نه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا ٠‏ والمعتزلة والخوارج أتكروا شفاعة ‏ 
نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكمائر ٠‏ وأما رايا 
والحماعة » فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر 

وشفاعة غيره » لكن لا ,شفع أحد' ا و 
كما في الحديث الصحيح »حديث الشفاعة : « إنهم بأتون آدم “ثم توحاء 
م ابراهيم + ثم موسى © ثم عيسى » فيقول لهم عيسى عليه السلام :. 
اذهبوا الى محمد » فانه عبد” غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر 2 
فيأتوني » فأذهب » فإذا رأبت ربي خررت” له ساجدا » فأحمد ربي 
بمحامد يفتحها علي » لا أحسنها الآن » فيقول 6 محمد » أرفسع”' 
رأسك » وقل مُسمع , » واشفع تشفع » فأقول : يق : أمتي » فبنحدة لى . 
ا اكيت الوتي لطر اليه رع مارج00" 
ذكرها ثلاث مرات ٠‏ ْ ظ ظ 








» موضوع » رواه ابن ماحجه ( 6917 ) والعقيلي في « الضعفاء‎ )١( 
ص 781 ) في ترجمة عنبسة بن عبف الرحمن ن القركني و قال « لانتابع عليه‎ 
٠0 . وروى عن البخاري أنه قال : © تركوه . وقال أبو حاتم : كان بضع الحديث‎ 

)١(‏ صحيح . أخرجه مسلم )١١1--1١8/1١(‏ وأحمد (5/؟15). 

(؟) متعق عليه من حُديث ابي سميد الخدري . 
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وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله 
تعالي في الدعاء » قفيه تفصيل : فإن الداعي نارة يقول بحق نبيتك أو 
بحق فلان » بقٌسم على الله بأحد من مخلوقاته » فهذا محذور من وجهين : 
أحدهما : أنه أقسم بغير الله ٠‏ والثاني : اعتقاده أن لأحد على الله حقآ ٠‏ 
ولا بحوز الحلف شير الله » وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
. تمسه » كقوله تعللى : ( وكان حة] علينا نصر المؤمنين ) الروم : 407 ٠‏ 
ووس ا وا ار ا ا 

ى الله عنه » وهو رديفه : « با معاذ » أتدرى ما حق” الله على عباده ؟ 
ا : الله ورسوله أعلم » قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا » أتدري ماحق” العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : حةئهم عليه.أن لا يعذنهم 206 ٠‏ فهذا حق وجب بكلماته 
التامة.ووعده التسادق » لا أن العبد تمسهمستحق على الله شيئًا كمايكون 
للمخلوق على المخلوق » فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير »وحقهم 
الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم » وترك” تعذببهم معنى لا يصلح أن 
يقستم به » ولا أن يسأل بسيبه ويتوسل به » لأن السبب هو مأ فصبه 
الله سسا ٠‏ وكذلك الحديث الذي في « المسندٍ » من حديث أبي سعيدعن 
النبي صلى الله عليه وسلم » » في قول الماشي الى الصلاة ولاك كن 
ممشاي هذاء وبحق السائلين عليك »' "© » فهدا حق السائلين » صو 
أوجبه على تممه : فهو الذي أحق للسائلين أن بحبيهم ) دده أن 
شيبهم » ولقد أحسن القائل : 
ما للعباد عله حق” واجب” 2 كلا » ولا سعي لديه ضائع 





. متفق عليه. حديثابن عباس خرجته في « الاروآء » (مهلم)‎ )١( 
(؟) ضعيف »© وقد فصلت القول ف ذلك في «سلب'ةالاحاددثالضعيفة»‎ 
2. (ركم ؟1)‎ 


- #2١ 


إن عذيوا معدله » أو نموا ففضيله وهو الكريم السامع 

فان قيل : ذآأي فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك »و بين 
: نوله : « بحق نبيك » أو نحو ذلك ؟ فالجواب : أن معنى قوله : « حق 2 
السائلين عللك » أنك وعدت السائلين بالاجابة » وأنا من جمله 
الها لين فا جبد عاثي» بخلاف قو له :نحقفلان ‏ فإن فلا نأ واد كان له حق ‏ 
على لله بوعده العاذق حت قاد مناسية بين ذلك وبين إجابه دعاء هذا 
السائل كاله شرل :لكك فلؤق من حادك العاتحين لجن ,دعاي ١‏ 
وأي منئاسبة قى هدا وأى ملازمة ؟ وإنما هدا من الاعتداء في الدعاء ٠‏ 
وقد قال تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية » إنه لا يحب المعتدين ) 
الاعراف : هه ٠‏ وهذاونحوه من الأدعية المنتدعة » ولم ينقل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولا عن الصحابة : ولاعن التابمين » ولا عن أحد 

من الأئمة رضى الله عنهم » وإنما بوجد مثل هذا في الحروز والهياكل 
التى يكتب بها الجهال والطرقيه ٠‏ والدعاء من من أفضل العبادات » والعبادات 
ممناها غلىئ السنة والاتام . لا على الهوى والانتداع ٠‏ 


وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان » فذلك محذور” أيضل » 
لأن الاقسام بالمخلوق ل لا بجوز » فكيف على الخالق ؟ ! وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : : « من ن حلف بغير الله ققد أشر ك 2300 . ولهذا قال أو حشفة 
وصاحياه رضي الله عنهم : مكره أن يقَول الداعي : أسألك بحق قلان 0 
أو بحق أنسائنك ورسلك » وبحق ألبيت بالحرام » والمشعر الحرام 4 
ونحو ذلك ٠‏ -دتى كره أبو حنيفة ومحمد. رضي الله عنهما أن يقول 
الرجل : اللهم !أي الال ا من عرشك » ولم بكرهه أبو 
بوسف رحنه الله لما بلغه الأثر فيه © وتارة يقول : بخاه فلان عندك » أو 
شول : تنوسل النمك بأنسائنك ورسلك وأولتاتك وهر ادج أنء فلانا 

رسي نو وي و مح هي ابابا نه 
ب 11 

- 9.” د 


عندك ذو وجاهة وشرف ومنزاة فأجب دعاءنا ء وهذا أيضا محذورهء فاأنه 
لو كان هذا هو التوسل اادي كان الصحابة فعلونه في حياة ابي صلى الله 
عليه وسلم لفعلوه بعد موته ؛ وإنما كانوا يتوسلون ف حياته بدعانه , 
يطلبون منه أن يدعو لهم » وهم يومنون على دعائه » كما في الاستسقاء 
'وغيره ٠‏ فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه مها 
خرجوا يستسقون : اللهم إنا كنا اذا أجدينا تتوسل اليك ينبينا 
فتسقينا » واذا تنوسل اليك بعم نبينا تننتا ٠‏ معناه بدعائه هو ربه وشماعته 
وسؤالة » لبن لمراد آنا تقسم عليك/ به/ عاو نسآلك بحاهه عندك » 
إذ لو كان ذلك مراد؟ لكان جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعنظم” 
وأعظم” من <اه العياس ٠‏ 

وغارة هول > باتباعي لرسولك ومحبتى له وإسماني به وسابر 
أنبياك ورسالك وتصديقي لهم » ونحو ذلك ٠‏ فهذا من أحسن ما يكون 
في الدعاء والتوسل والاستشفاع ٠‏ 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال” » غلط بسيبه”1) 
من لم يفهم ممناه : فإن أريد به ال تنسب به لكو نه داعيآ وشافعآ » وهذا 
في حياته يكون » أولكون الداعي محبآ له » مطيعاآ لأمره » مقتديا به ؛ 
وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء » فيكون التوسل إما ببدعاء 
الوسيله وشفاعته » واما سحية السائل وااعه » أو براد به الاقشام به 
والتوسل بذاته » فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه ٠‏ 

وكذلك السوّال بالك رداق رادي لحي ع لكو ساق 
حصول المطلوب » وقد براد/ به/ الإقسام به ٠‏ 

ومن الأول : حا نث انثلاثة الذين أووا إلى الغار » وهو حديث 
مشهور في « الصحيحين » وغيرهما » فإن الصخرة انطبقت عليهمم »2 








. في الاصل : بتسببه‎ )١( 


كا 


فنوسلوا الى الله بذكر أعمالهم الصالحة .الخالصة » وكل واحد منهم 
شول : فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن.فيه ؛ | 
ناتفرجت الصخرة فخرجوا بمشون''' ٠‏ فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال» 
رأن الأعمال الصالحة هي أعظم مأ تتوسيتل انه العة إلى الله » ونتوجه به 
ليه » ويسآله به ء لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من افضاه * ظ ظ ٌ ظ 


فالحاسل أن الشفاعة عند لله/ ليست/ كالشفاعة. عند الشر 4 ؛ فإن 
الشفيع عند البشر كما أنهشافع' ' للطالل 'شفعة . ف الطلب » بمعنى أله : 
صار شفعا فيه بعد أن كان وتراً » فهو أيضآ قد شفم المشفوع إليه ٠‏ 
وشفاعته صا ر فاعلا للمطلوب » ققد شفع الطالي والمطلوب” منه؛ 
والله”. تعالى وتر » لا بشفعه أحد' ' »/ قاذ ١‏ شفم * عنده أحد “لا إذنه » ' 
فالأمر كله اليه » فلا شريك له بوجه ٠‏ فسيد الشفعاء .يوم القيامة اذا 
سحد وحما الله تعالى فقال له الله : « أرفع رأسك » وقل بتسمعء/واسال 
تعطه / » و اشفع تشفع » » فيحد له حد"! فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله ٠‏ 
كنا قال تعالى : (قل إن الأمر كله لله ) » آل عمران 164 ٠ؤقال‏ تعالى :- 
( ليس لك من الأمر شيء ) 7لعمران :حعلاء وقال تعالى : ( آلا له 
الخلق والأء ر)ء ظ مايا5 اس م 

فإذا كان لا بشفع عنده أحد إلا ال شاف وين بكرم الشفيع 
قبول شفاءته » كما قال صلى الله عليه وسلم : « اشفعوا رجروا » 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء » . ء وف« الصحيح » : أن النبي 





. مثفق غليه من حديث ابن عفر‎ )١( 
سقط سبوا 3 ) فبو بدن‎ 


7 . ظ 
ذاغء* اه 


صلى الله عليه وسلم قال : « بابني عبد مناف » لا أملك لكم من الله 
قكا 6ياصفية' باعمةة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من 
أ ا عبيسا من" اعم رسول اس الات | ل / 562 ألله 
شين 20 . وف 2 الصحيح ( أضا عن النببي صلى .الله عليه وسلم : 
« لا ألفين” أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبثه بعير” له رثغاء” + أو 
شاة لها يعار ؛ أو رقاع تخمق » فيقول : أغثني أغثني ؛: فأقول : قد 
أبلغتك » لا أملك لك من الله من شىء 226 ٠‏ فإذا كان سيد الخلق 
وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به : « لا أملك لكم من الله من شيء» 
| فما الظن بغيره ؟ وإذا دعاه الداعي » وشتفع عنده الشفيع” ؛ 
الدعاء” » وقبل الشفاعة » لم يكن هذا هو الموثر فيه كما يوئر 
المخلوق في المخلوق » فانه سبحانه/ وتعالى/ هو الذي جعل هذا ندعو 
ظ و شفع / وهو الخالق لأفعال الماد » فهو الدي وفّق العمد للنوبه 
ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه » وهو الذي وفقه للدعاء 
ثم أجابه ٠‏ وهذا مستقيم” على اجراراعل انمد لوطي 00د ر» وأن 
الله خالق كل شيء.٠‏ 


قوله : ( والميثاق' الذي اخذه الله تعالى من آدم وذريته حق: ) 00 


ش : قال تعالى : ( وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أتمسهم ألست بربكم » قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) الاعراف : +17 ٠‏ أخبر سبحانه أنه 
انتكرح ذرية وى ذم عن املاومم تاعدين على اتقسي الله رضي 
< ومليكهم وأنه لا اله الا هو . وقد وردت أحاديث ف أخذ الذرية من 
صلب آدم عليه السلام » وتمييزهم الى أصحاب اليمين والى أصحاب 
)١(‏ اخرجه مسلم 187/١١‏ ) من حديث ابي هريرة بالم منه مركبا 


من روابتنين مله  .‏ 
الغسرجه البشاري ( 5 775) وضلدم 1١/47‏ ) واحصد 


5-5 ©-؟ - 


الشمال : وفى بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم ٠‏ 


فمنها : ما رواه الإمام أحمد .عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : قال : 0 إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم عليه 
الساا م بنتعسان يوم عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها » فنثرها بين 
يديه : ثم كلسهم قثيئلا » قال : ألست بر بكم ؟ قالوا : بلى.» شهدنا ٠٠٠‏ 
6 : المبطلون ) ''' .ورواه النسائي أيضا » وابن جرير » واسن 
أبي ان لجرك وه ايت الاق 
ولم بخرجاه .٠‏ ظ 

وروى الإمام 5# الله عنه : أنه 
سثثل عن هذه الآبة ؛ قال لاسو واس وا 
سئل عنها » فقال "إن ايعان الوم عليه السادم ؛ ثم مسمم ظهزه. بيميئه 
فاستخرج منه ذرية.؛ قال : خلقت هو لاء للحنه و تعمل أهل الجنةيعملون» 
ع يي ا ل خلقتهلاء للنارو تعمل أهل النار 
عملون فقال. رجحل : يارسولالله؛قفيم العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :/ إن اينه عز وجل/ اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» 
حتى سوت على عسل من أعمال أهل الجنة » فيدخل / به/الجنة » واذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار » حتى سسؤت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار )20 . ورواه أبنو داود » والترامدذي » 
والنسائي » وابن احاتيووان جز وان خبان و ويح 6 

وروى الترمدى عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : «لا خلق الله آدم مسح على ظهره » فسققط من ظهره كل نسمةهو 
خالقها من.ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل: انسال منهم 
وبيصا من نور ؛ ثم عرضهم على آدم ؛ فقال : أىرتت » من هكرلاء ؟ قال : 








 )١١1؟( صحيح» لطر قه وشواهده وهو مخرج في «الصحيحة»‎ )١( 
ل وق الا » فلمى احده له شاهصذدا‎ 


ا َ 


هؤلاء ذرتتك ؛ قرأى رجلا منهم ؛ فأعحيه و بيصن ما بين عينيه » فقال : 
ار لمن هدا؟قال ا 0 من ذرتك شال له 
داود ؛ قال : ب ,»كم عمره ؟ 3 تقوو مقة #اكان أي رس ودة 
من عمرى اك اتقضى عسر آدم. جاء قلات الموت + كان 
الال مو مم أربعون سنة ؟ قال أو لم لا 0 
فححد ! د دي آدم 3 5-0 وحطى آدم 6 
فخطت ذرئه »''الاء ل الترمدى : هذا 3 حسن صحيعح ٠‏ 


ميا يم شرط مسلم ولم بحرجاه ٠‏ 


وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
النبىي صلى الله عليه وسلم » قال : « نال للرجل من أهل النار بوم 
القامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء » أكنت” مفتديا به ؟ 
قال : فيقول : نعم » قال “فقول قد آردت متك" أعهون نن ذلك هقد 
أخذت علي كفيظهر آدم أن لا نشرك ١‏ ى شيئا فأببت إلا أن تشرك بي 
شينا» 0 


وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية 
تدم من صلبه » وميز بين أهل النار وأهل الجنة ٠‏ ومن هنا قال من قال : 
إن الأرواح مخلوقة قبل: الأجساد ٠‏ وهذه الاثار لا تدل على سبق 
الأرواح الأجساد١"‏ سبقا مستقرا ثابتا » وغابتهاآن تدل على أن باريها 
رد سصبحانه صو ر النسمة وقدتر خلقها وأحلها وعملها » وااستخرج ش 
تلك الصور من مادنها » ثم أعادها إليها » وقدار خروج كل فرد مسن 





«واللة» (5.؟5 3.2626 بتحفيفي ) . | 
(؟) صحيح , متفق عليه » وهو في ١‏ المسند » (9//8؟5161١)/‏ 
رع في الاصل ١‏ أو الاحسساد 5 


.ا سم 


أفرادها في وقته المقدر له ولايدل على أنها خلقت خلقا مستقراواستمرت 
موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها الى الأبدان جملة 
بعد جملة » كما قاله ابن حزم ٠‏ فهذا لا تدل الآثار عليه ٠‏ نعم » الرب” 
سبحانه بخلق منهاجملةبعدجملة»/ كما قالة/ على الم جه الذي سبق به 
لد ول 2 فيجيء ظ د ار 0 السابق » كشانه 


00007 الى الوجود مطابقة لذلا : 0 
لمق دك إنما تدل علئ القدر السانة, »> وبعضنها بدل على أنه 
سرحانه استخر ج أمثالهم وصورهم وميز عل انيماك هن اهل الكمارة + 
وآما الإشهاد عليهم هناك » فانا هو في حديثين موقوفين على ابن بن عباس 
وعمر رضي الله عنهم ٠‏ ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد 
بهذا الاشهاد انما هو .قطر” نهم ' '' على التوحيد » كما تقدم/كلام الممسرين 
على هذهالآبة الكرمة/ في حديث أنى هريرة رضي لله عنه ٠‏ ومعنىقوله 
( شهدنا ) : أي قالوا : بلى شهدنا أنك ربنا ٠‏ وهذا قول ابن عباس وأبي” 
اين كعب ٠‏ وقال ابن عباس أيضآً : أشهد بعضهم على بعض ٠‏ وقيل : 
( شهدنا ) من قول الملائكة ء/و/ الوقف على قوله ( بلى ) ٠‏ وهذا قول 
محاهد والضحاك وقال السدايآيضا : هوا خبر من الله تعالى عن سه 
وملائكته أنهم شهدوا على إقرار ني كدم ه والأول أظهر 6 وما عداه 
ا ل ينهد ظاهر الآية للاول ٠‏ ظ ظ 


ابيا اي 6 بأد اب 
وها » وهم من لم ذكرء ‏ ل ذك ألمب هم اأدلة على يريت 





. في الأصدل : التدسر‎ )١( 
5 ؟) ف الاصل : فطر هم‎ 





لا ا 


ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائره, الي ركبها الله فيهم ؛ 
كالز ميخشرى وغيره » ومنهم من ذكر القولين » كالواحدي والرازي 
والقرطبي وغيرهم ؛ الكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة ء 
والثاني الى المعتزلة ٠‏ ولا ريب أن الابة لا تدل على القول الأول » أعني 
الالال سان بو سي كم » رزئسا قريب ال اشاس السو 

ني شى آدم » وإنما و در الأخذد من ظهمر آدم والإشهاد 
غليهم هناك في بعض الأحاديث » وف بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم 
ظ الى الجنه وبعضهم الى النار » كما في حديث عمر رضي الله عنه » وفي 
بعضها الأخد وإراء آدم اداهم من غير قضاء ولا اشهاد » كما في حديث 
أبي هريرة ٠‏ والذي فيه الإشهاد على الصفة التى قالها أهل الفؤل 
الأول - موقوف” على ابن عباس وعمر » وتكلم فيه أهل الحديث » 
ولم دخرجه أحد من أها . 'الصحيحغير الحا كم في «المستد رلاعلى الصحيحين) 
والحاكم معروف التساهل رحمه الله ٠‏ < 

والذي فيه التضاء بأن بعضهم الى الجنة وبسضمء الى النار دليل 
عاىمسألة القدتر ٠‏ وذلك شواهده كثيرة » ولا نزاع فيه بين أهل السنة» 
وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون . 

وأما الأول : فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف عولولا 
ما التزمته من الاختصار لمسطت الأحاديث الواردة فى ذلك » وما قبل 
من الكلام عليها » وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الأية 
الكرسةء٠‏ 

قال القرطبى : وهذه وو عدوا اي 
فنذكر ماذكروه من ذلك » حسب. ما وقفنا عليه . فقال قوم : معنى 
الآانة : أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم م م ن بعض » ومعنى ( أشهدهم 
على أتفسهم ألست بريكم ) ) الاعراف : لا( . . دلهم على توحيده » لأن 
كل بالغ بعلم ضرورة أن له ريا واحدآ/ سبحانه وتعالى/ قال : فقام ذلك 


ع 84,؟” حت 


مقام الاشهاد عليهم كمأ قال تعالى ق السموات والأرض :. ) قالنا 
أتينا طائمين ) » ذهب إلى هذا القممال وأطنب ٠‏ هقا : انه / سبحانه 
وتعالى / أخرج الأرواح فل خلقن اليا 4 اذه سل ها من المعرفة 
ما علست .ه ما خاطها ٠‏ . نم ذكر القرطبى بعد ذلك الأحادث الواردة في 
ذلك 4 إلى آخر كلامه ٠‏ 00 ما شهك لصحه القو ل الأول 1 حد بثأ نس :1 
المخرج في « الصحيحين » » الذي فيه : قد أردت منك ما هو أهون من 
:دللكم قد الكةخاغابك لير ده أن “ل رك بى شيا فابيت: إلا أن 
كن 5 ولكن قد روي من طريق أخرى : قد سألنك أقل من ذلك 
وأبسر فلم تفعل فيرد الى النار ه ولبس فيه : في ظهر آدم ٠‏ وايس في 
الروابة الأولى د ف انان ا نان يد أصحاب 
القول الأول ٠‏ 


بل القول الأول متفسن'""' لأمرين عحبسبين 4 أحدهها : كون اللناس 
تكلموا <ينئذ وأقروا بالاسان وأنه بهذا تقوم الححة عليهم بوم القيامة ٠‏ 
والثاني : أن الآبة دلت على ذلك ونيا ساي وهم 
أنه قال : : ( من بنى نى آدم » 4 ولم يقل : من آدم » الثاني : آنه قال :« 
ظهورهم » » ولم بقل : من ظهره » وهذا بدل بعض » أو 00 
وهو أحسن ٠الثالث‏ : أنه قال : « ذرنا تهم » ولم بقل : ذريته » الرابع : 
أنه قال : « وأشهدهم على أتفسهم » » ولا بد أن يتكون القناغد 1١‏ > 





3 ١١5/8 ص.حيس »2 وهو الذي قله ».والروابة الاخرىي عند م سام‎ )١( 
وكذا البخارى ( ؟9/1؟؟ ) ولا منأفاة ينها وبين التي قاهاء‎ ) ١؟ن‎ 
. لان زيادة ألثقة 00 » كما لا دخفى »© وق هذا الحديث زبادات اخرىوثد‎ 
)171١مقر( جمعتها ني الحديث وخرجته في «#سللة الاحاديث الصحيحة»‎ 


(؟) في الاصل ٠‏ بتضمن 


0١٠١ -‏ س 


لا شهد به » وهو إنما يذكر شهادتهبعد خروجه الى هذه الدار ‏ كما 
تأتى الاشارة الى ذلك لا يذكر شهادة قبله » الخامس : أنه سبحانه 
آخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة" للحجة عليهم » لثلا بقولوا يوم 
القيامة : ( إنا كنا عن هذا غافلين ) » والحجة انما قامت عليهم بالرسل 
والفطرة التى فطروا عليها » كما قال تعالى : ( رسلا ميشرين ومندرين 
لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) النساء : 156 ٠‏ السادس . 
تذكيرهم بذلك » لثلا يقولوا يوم القيامة : ( إنا كنا عن مدا غافلين ) 
الاعراف : 107 » ومعلومأ نهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب آدم 
كلو :وإشهادعي جبينا ذليك الوقث وافهذا ل( 1دثره أحد منهم ٠‏ 
السابع : قوله تعالى : ( أو تقولوا إنما أخرلة ١‏ اناهن كن و كنا 
ذرية من بعدهم ) الاعراف : 107 » فذكر حكمتين في هذا الإشهاد''" : 
ئلا مدتعوا الغفاة » أو مدعو التقليد » فالغافل لا شعور له » والمقلد . 
متبع في تقليده أميره ٠‏ ولا تثرتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت 
له الححة من الرسل 'واافطرة ٠‏ الثامن : قوله : ( أفتثهلكنا سا فمل 
المسطلون ) الاعراف : ٠7+‏ » أي توعدهيو7", بححودهم وشركهم لا قالو| 
ذلك » وهو سبحانه إنما يهلكهم سخالفة رسذه وتكذيبهم » وقد أخبر 
سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » وإنما يهلكهم 
بعد الاعذار والإنذار :بإرسال الرسل ٠‏ التأسم : أنه سسحائه أشهد 
ل اي ل 1ت 
من كتابه » كقوله : ( وا اتيم سن كان مسبو ات اا رمن يعو اسن 
الله ) لقمان : 55 ء فهده هى الححة التي أشهدعم' 7 بعلم . أ إمسهم 


(() في الاصل : الاخذ الاشهاد . 
(؟) في الاصل : لوعذ" بهم 
(9) في الأمدن : اشنهد: - 


- "١١ 


بسضمونها » وذكترتهم بها رسله ».تفولهم : ( أن الله شك فاطر السموات 
والأرض ) ابراهيم : ١٠١‏ ه العاشر : أنه جعل هذا آنة ؛ وهي الدللاله 
الواضحة المينة المستلزمة لمدلولها » وهذا شأن آبات الرب تعالى » 
وإنما ذلك باافطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » فما من 
مولود إلا بود على الفطرة » لا يولد مولود على غير هذه الفطرة ؛ 
هدا أمر مفروغ منه » لاتبديل ولا تعيير > وقد كفا هي 0 إلى 
اموه ال 


وقد تمن لهذا ابن ع علة ويه » ولكن هايو مخالفة طهر دن 
أعادهم ه..و دذللك حكى القولين الشيخ أنو منصور اي فى 
ْ) شرح التأويلات » ورجح القول الثاني » وتكلم عليه ومال إليه ٠‏ 


امه زيار اليو بية أمر فطري » والشرك حادث طارىء ) 
والأناء تقلدو ه١١‏ عن الآباء » فإذا احتحوا دوم القامة أن اللا باء أشن كرا 
ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم 
والللايس والمساكن » يقال لهم : أتنم كنتم ممترفين""ا بالصانع ؛ مفر دن 
أن الله ربكم لا شريك له » وقد شهدتم بذلك على أتمسكم » فإنشهادة 
المرء على نفسه هى إقراره بالشيء ليس إلا » قال الله تعالى : ( با أنهما 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء .لله ولو على أنفسكم ) 
النساء : ٠ ١١٠0‏ وليس المراد أن تقول : أشهد على تفسي بكدا » بل من 
أفر * بشيء فقد شهد على تمسه به » فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار 
ينبا باس ابوالارات؟ يعم عن المعلوم المتيقن 
(1) قٍِ الاصل : فلدون . 
(؟) في الاصلء : مقرون . 








د 


الى ما لا بعلم له حقيقة » تقليدا لمن لا حجة معه » بخلاف اتباعهمم في 
العادان الدئيوية » فإنث نلك لم يكن عند كم ما بعلم له قسادها » وقفبه 
مصلحة لكم . بخلاف الشرك » فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة 
على أ تمسكم ما بين فساده وعدولكم فيه عن الصواب ٠‏ 

فان الدين الذي بأخذه الصبى عن أبوبه هو دين التربية والعادة ع 
وهو لأجل مصلحة الدنيا » فإن الطفل لابد له من كافل » وأحق” ااناس 
به أبواه » ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع 2١١‏ أبويه علىد ينهمافي أ حكام 
الدنيا الظاهرة » وهذا الدين لا يعاقبه الله عايه ى على الصحيح ‏ حتى 
يبغ ويعقل" وتقوم عليه الحجه » وحينئد فعليه أن يتبع دين العلم 
والعقل » وهو الذي بعلم بعقله هو أنه دين" صحيح » فإن كان آ ناوه 
مهتدين » كيو سف الصديق مع آبائه » قال : ( واتبعت” ملة آبائي إبرأهيم 
وإسجق وبعقوب ) يوسف : 88 »ء وقال ليعقوب بنوه : ( نعيد إلهك 
وإله آبائمك ابراهيم واسماعيل وإسحق ( البقرة : ع٠‏ » وان كان الآباء 
مخالفين الرسل ؛ كان عليه أن تنيع الرسل ؛ ؛ كما قال تعالى : ( ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنا » وإن جاهداك لتشرك , وا 
فلا تطعهدا ) المنكبوت :2 » الابة ٠‏ 

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم » » بل بعدل من ادق الوه 
إليه » فهدا اتبع هواه » كما قال تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل. 
ا ا اد اوطر كان باتغي 9 سعلون 

شيئا ولا بهتدون ) البقرة: ٠ ١٠7١‏ 

وهذه حال كثيرمن الناس من الذين ولدوا على الإسلام © بتبع 
أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب”” » وإن كان خطأ ليس 





. في الاصل : على‎ )١( 
. (؟] في الاصل : مذهبه‎ 


سد سم ا لاا ا 


هو كنا لى بصيرة » بل هو من مثُسلمة الدار » لا مسلمة الاختيار »وهذا 
إذا قير ه فى قبره : من ربك ؟ قال : هاه هاه » لا أدري » سمعت” الناس 
شولود شيئا فقلته ٠‏ 

فلشادل "اللسن” 2211111111 
أي الفريقين هو ؟ والله الموفق » فإن توحيد الربوبية لا يحتاج الى دليل » 
فإنه مركوز في الفطر ٠‏ وأقرب” ما ينظر فيه فيه المرء(١2‏ أمر” تمسه لما كان 
رع بو العا والترالك وا : عظام الصدر"" » 
ثم صارت تلك التطفة فى قرار مكين » » فٍ ظلمات ثلاث » وانقطع عنها 
تدبير: الأبوين وسائر الخلائق » ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق » 
واجتمع حكماء العالم على أن يضواروا منها شيئا لم يقدروا ٠‏ ومحال 
لت اي موكات" عاحزة » ولا توصف بحياأاة 6 
ولن تأتى من الموات فعل وتدير » فإذا تفكر في ذلك واتتقال هده 
النطفة من حال الى حال » على بذلك توحيد الربوبية » فاتتقل منه الى 
توحيد الإلهية ٠‏ فإته اذا علم بالعقل أن له ريا أوجده » كيف يليق به 
أن «عبد غيره ؟ وكلماتفكتر وتدير ازداد يقينا وتوحيدا » والله الموفق » 
لارب غيره » ولا إله سواه ٠‏ ' [ ظ 

قوله  :‏ وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجئة » وعد 
من يدخل اثنار »جملة واحدة » فلا بزداد في ذلك العدد ولا ينقص مله ٠‏ 
وكذئك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعكوه ) . 


ظ شن : قال الله تعالى : ( إن الله بكل شيء عليم ) الاتمال : ٠ 7٠‏ ( وكان 
الله نكل شىء نمليما ) الأحزاب : 5 ٠‏ فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء 





)١(‏ في الاصلل ٠‏ من ه. 
(]) في الاصل ؟ الصدوو . ' 
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عليم أزلا وأبداء لم يتقدم علمسّه بالأشياء جهالة” ٠‏ وما كان ربك نسيا ٠‏ 
وعن على بن أبي طالبرضي الله عنه » قال : كنا في جنازة في بفيع العرفد » 
فأنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة؛ 
فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ؛ ثم قال : ما من تمس منفوسة إلا 
وقد كن الله مكانها من الجنة والنار » وإلا قد كثنبت شقية أو سعيدة » 
قال : فقال رجل : «ارسول الله » أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ 
فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل السعادة » ومن كان 
من أهل الشقاوة فسيصير 'لى عمل أهل الششقاوة ٠‏ ثم قال : اعملوا فكل 
مسر لما خلق له ؛ أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة » وأما 
أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : ( فأما من أعطلى 
واتقى وضددق. بالعستى فتتيسره: للبسرى + وأما من بخل. واستعنى 
واكدى لضي متي وى )207 اخرعاء لذ الصجيحين © + 


قوله : ( وكل ميسر 4 خثلق له » والاعمال بالخوانيم » والسعيد من 
سفد بقضاء آلله )» والسقىي من شفي بقضاء ألله ) ٠‏ 


ش : تقدم حديث على رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« اعملوا فكل ميسر لما خلق له » » وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما » قال : جاء سشرتاقة بن مالك بن جعشم ؛ 
فقال : ما رسول الله » بين لنا ديننا كأنا خثلقنا الآن » فيم العمل اليوم ؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير »/أم/فيما يستقبل ؟ قال : لا » 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير »/ قال : قفيم العمل ؟/ قال 
زهير : ثم تكلم آبو الزبير بشيء لم أفهمه » فسألت : ما قال ؟ فقال : 
اعملوا فكل مير( ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي 





)1( متفق عليه . 
(؟) عأخرجه مسلم في « القبر » 8/8 ) واحمدابضا(؟/15؟ - 
5 ). ا 


هلم ل 


الله عنه ؛ أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل ليعممل 
تعمل أهل الدجنة فيما سدو للناس وهو من أعهل النار » وإن الرجل لبعمل 
عمل أهل الن ر قممأ سبدو اللناس وهو من أهل الجنة»'١2‏ » خرجاه فى 
« الصحصمحين » وزاد البخاري : وإنما الأعمال بالخواتيم 0 
التستيبيي ف انها عن فيان بن عون رفت ال بن 1ل 
سراي على امه سال ور ا الاو 0 
أحدكم “دحب , خلقئه في .بطن أمه أر سين دوما/ نطفة/» ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم بيكون مضفة مثل ذلك » ني برسل /إليه/ الملك فينفخ فيه 
الروح » وومر أربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» 
فوالدي لا إله غيره » إن أحدكم ليعمل بعمل / أهل / الجنة حتى ما يكون 
| بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق” عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
. فيدخلها » وإِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »0 . 
والأحاديث في هذا البان كثيرة » وكدلك الآثار عن السلف ٠‏ قال أبو 
عمر بن عبد البر في « التمهيد » : قد أكثر الناسمن تخريج الآثار في هذا 
اليان » وأكثر المتكلمون مس الكلام فيه » وأهل* البنه مجتمعون/ على 
الإيمان 0 بهذده الاثار واعتقادها 0 المحادلة فيها » و الله العصمة 
والتوفيق ١‏ | : 


وقوله ١:‏ واصل القدر سر الله تعالى في خلقه » قم يلع على ذلك ملك 
مقراب » ولا نبي مرسل » والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان » وسللم 
الحرمان » ودرجة الطغبان » فاتحذر كل الحنذر من ذلك نظرآ وفكرا 
جآشطن 0 
كما قال تعالى ف كنابه : ( لا سال عما (فعل وهم بسالون ) الانمباء 20 
فمن سال : لم فعل ؟ فقد ردءً كبو الت وين ردخم لماج تان من 
الكافرين ) ٠‏ 3" 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
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ش : أصل القدر سر الله في خلقه » وهو كونه أوجد وأفنى ؛ وأفقر 
وأغنى » وأمات وأحيا »وأضل وهدى ٠‏ قال على كرم الله وجهه ورضي 
عنه : القدر سر الله فلا تكشفه ٠‏ والنزاع بين الناس في مسألة القدر 
مشهور . 

والذى عليه أهل السنة والجماعة : أن كل شتيء نقضاء الله وقدره» 
وأن الله نعالى خالق أفعال العباد ٠‏ قال تعالى : ( إنا كل شىء خلقناه 
لكر و؛ ٠‏ وقال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) 
المرقان :: ” ٠‏ وأن الله تعالى بريد الكفر من الكافر ويشاؤه » ولا رجاه 
ولا بحيه » فيشاوه كو نا » ولا برضاه دنآ ٠‏ 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة » وزعموا أن الله شاء الإمنان من 
الكافر » ولكن“ء الكافر شاء الكفر » فردوا الى هذا لئلا يقولوا شاء 
الكفر من الكافر وعذةنة عليه ! ولكن صاروا كالمستجيرمن الرمضاء 
النار ! فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه ! فإنه يلزم أن 
مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى » فإن الله قد شاء الإسان” منسه 
على قولهم ‏ والكافر شاء الكفر » فوقعت مثسيئة” الكافر دونمشيئة 
الله تعالى ! ! وهذا من أقبح الاعتقاد » وهو قول لا دليل عليه » بل هو 
مخالف للدايل .٠‏ 2 
روى اللالكائى » / من حديث / بقية عن الأوزاعي » حدثنا العلاء بن الحنجاج) 
عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس/قال : قيل لابن عباس /: إن 
رجلا قدم علينا يكذاب بالقدر » فقال : دلوني عليه » وهو يومئد قد 
عمى » فقالوا له : ماتصنع به ؟ فقال : والذي نفسي بيده » لئن استمكنت 
منه لأعضّن” أنفه حتى أقطعه » ولئن وقعت رقيته ببدى لأدقنها ٠‏ فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كآني بنساء بنى فهم ' 
يطفن بالخزرج » تصطفق ألياتهن مشركات » هذا أول شرك في الإسلام » 








(1) بالفاء وهم بطن من قيس غيلان كما في «الانساب» للسمعاني . 
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والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى *دخر جوا الله من أن بقدار 
الخير » كما أخرحبوه من أن بقدار الششر'أ؟2 ٠‏ قوله : وهذا أول شرك فق 
الات + :الى اخربد دين لانم ابن كيان د وها ووائق قر القدر 
نظام التوحيد » من وحكد الله وكذاب ب بالقدر تقض تكدسئْهتوحيداه ٠‏ 
وروى عمرو بن الهيثم قال اكرهنا ف عقنة + وميعنا نه يدري 
ومجوسى » ققال القدري للمحوسي :/أسلم/» قال المجوسي حنتى برادك 
لله » فقال القدري : إن الله بريد ولكن الشيطان لا يريد ! قال المحوسي : 
أراد. الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان ! هذا شيطان قوي ! ! 
وف رواية أنهقال : فانا مع أقواهما ! ! ووقف أعرابي على حلقة فيها 
عمرو بن عبيد » ثقال : نا هؤلاء إن ناقتي رقت فادعوا الله أن يرد ها 
على » فقال عمرو بنعبيد وا 0 
فارد“دخها عليه ! مال الأعرابي : لا حاجة لى في دغائك ! قال :ولم ؟ قال : 
أخاف “عد كنا آواة أن لأ تيرق فمرفيينت أن بريد رداها قلا 
نترد ! ! وقال رجل لأبى عصام القسطلاني”" : أرأيت إن منعني الهدى 


اي ل يي 
ظ )١(‏ ضعيف » وعلته العلاء بن الحجاج » فانه في عداد المجهولين » ولم 
وثقه احد ؛ حتى ولا أبن حبان ! بل ضعفه الازدي » كما قال الدكبي 1 
وتضعيفه وان كان مفموزا فيه » فهو معتبر ههنا لانه لم يخالف بذلك 
توثيق احد ؛ ولذلتث فان تحسين الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل 
هذا الاسناد من تساهله الذي عرف به عند اهل العلم نهذا الثمأن ٠.‏ ويد | 
اخرجه ابن ابي عاصم في « اللنة» (98) . ظ 

(؟) دخل ممبد الجبار الهمداني ‏ احد ثشسيوخ المعتزلة ‏ على الصاحب 
ابن عباد وعنده أبو اسحق الاسفراستى ب احد ائمة السئنة ‏ فلما رأى 
الاسغاذ قال ؛ مدطاق مو تتزةعن الفحنات قال الأتيتاة قور“ سحان 
من لا بقع في ملكه الا ما بشاء.» فقال القاضي : أيشاء ربنا أن بعصى ؟ قال 
الاستاذ :ايعصىربناقهرا ؟ فقال القاضي : أراست أن منعني الهدى وفضى 
على بالردى أحسدن الي ام اساءء؟ فهال الاستاذ : ان منعك ما هو.لك فقد 
اساء وان منعك ما هو له فهو بختصص برحيته من نششياء . فبهت القاضي 4 
وفيتار بحالطبري : «انظر تعليق! حمد شاكر ف المسند جم ص18 ركم ١مه)‏ أن 
غيلان قال لميمون بنمهران بحضرة هشامبن عبد املك الذي اتى به ليناقشه 
اشاء الله أن يعصى ؟ فقال له ميمون:أفعصي كارها 


- »"١م8-‎ 


وأوردني الضلال ثم عذ"بني » أيكون.متصفآ ؟ فقال له آبو عصام : إن 
يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشا ٠٠‏ 


وأما الأدلة من الكتاب والسنة : فقد قال تعالى : ( ولو شئنا لآتينا 
كل تمس هداها » ولكن حق” القول مني لأملان» جهنم من الجنةوالناس 
أجمعين ) السجدة : ٠ ١١‏ وقال تعالى : ( ولو شأء ر رنك لآمن من في 
ا ه الناس حتى بكو نوا مؤمنين ) بونس : 

٠ وقال تعالى : ( ومأ تشاؤون الا أن نشاءالله رب العالمين) التكوير:.ة؟‎ ٠ 
(وما تساؤون إلا أن يشاء لله إن الله كان عليما حكيما ) الدهر هر : واه‎ 
) وقال تعالى : ( من يشا الله يضلله “ومن يش يجعله على صراط مستقيم‎ 
الانعام 00000 لعالن: ( فمن برد الله أن بهديه يبشرح صدره للا سلام)‎ 
) ومن برد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصتمّد في السماء‎ 
٠ ١١١ : الانعام‎ 


ومنشا الضلال : من التسوية بين المشيئة والإرادة » وبين المحبة 
والرضى ؛» فسوكى بينهما الجبرية والقدرية » ثم اختلفوا : فقالتالجبريه: 
الكون كله نقضائه وقدحره » فيكون محبوبا مرضيا ٠‏ وقالت القدرية 
النفاة : ليست المعاصي مخبوية لله ولا مرضية له ».فليست مقدارة ون 
مقضية » فهئ خارحة عن مشيكته وخلقه ٠‏ ؤقد دل علىالفرق بين المشيكة 
والمحة الكتاب” والسنة” والفطرة” الصحيحة ٠‏ أما نصوص المشيئة 
والإرادة من الكتاب © فقد تقدم ذكر عضها ٠‏ وأما نصوص المحبة . 
والرضى » فقال تعالى : ( والله لا بحب الفساد ) البقرة : ٠٠٠‏ ٠(ولاايرضى‏ 
لعباده الكفر ) الزير :70 ٠‏ وقال نعالى عتقيب ما نهى عنه من الشرك 
والظلم والفواحش والكبر : ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) 
الاسراء: م . وفى « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن 
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الله كره لكى ثلاثا : قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال »220 ٠‏ وفي 
« المسند » : إن الله بحب أن بوخد برخصه » كما يكره أن تؤوتى 
ل د ا ال 02 اللهم إني أعود 
برضاكمن سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقو بتك » وأعوذ بكمنك» 2 . 
فتأمل ذكر/ استعاذته/ بصفة الرضى من صفة السخط » وبفعل المعافاة 
من فعل العانوبة » فالأول الصفة » والثاني اثرها المرتب عليها » ثم ريط 
ذلك كله بذائه سبحانه » وأن ذلك كله راجم إليه وحده/ لا إلى غيره/» 
فما أعوذ منه واقع: بمثنيئتك وإرادتك » وما آعوذ به من رضاك ومعافاتك 
هو بمشيئتك وإرادتك » إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه » وان 
شئت أن تغضبب عليه وتعاقبه » فإعاذتئ مما أكره ومنعه أن بحل بي »هي 
بمشيئتك أيضا » فالمحوب والمكروه كله. بقضائك ومشيئتك عفعياذي (؟) 
بك منك » وعيادي حولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحوؤلكوقوتك 
وار ل ا لور ار 

شيء صادر عن غير مشيئتك » بل هو منك ٠‏ فلا بعلم ما في هذه الكلمات 

من التوحيد والمعارف والعبودية الا اعون في العام بالله و معر قله 
ومعرفه عيوديته٠‏ 


فال قيل : كيف ير فك الله أمراآ ولا رضاه ولا بحيه ؟ وكيف إتشاره 
ظ وبكونه ؟ وكيف يحمع إرادته له وبفضه وكراهته ؟ قيل : هذا الْسَوّ ال 
هو الدي ارق الناينى لأجله فرفاً » وتباشت طر فهم وأقوالهم : فاعلم 
أن المراد نوعان : مراد” لنفسه » ومراد لغيره ٠‏ فالمراد لنفسه » مطلوب 





)١(‏ صبححيح متغق عليه » البخاريفي«الاستقراض» ومسلم في "الاقضية» 
(؟) جبع 0 روا» اجيد وبر يده صحيح . وهو مخرج في 

«ارواء الفليل » (ا08) . ظ ظ 
8 صكيم و وتعدم وهو مخر جح في صحيح ابي داود ( كاثشي) . 
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محيوب لذاته وما فيه من الخير » فهو مراد إرادةة الغايات والمقاصد ٠‏ 
والمراد لغيره » قد لا يكون مقصودا لا يريد ؛ ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته » وإن كان وسيلة الى مقصوده ومراده » فهو مكروه له منحيث ‏ 
نفسه وذاته ؛ مراد له من حيث قضاوه وابصاله الى مراده ٠‏ فيجتمع فبه 
الأمران : بغضه وارادته » ولا تنافيان » لا ختلاف متعلقهما ء وهذدا 
كالدواء الكريه ؛ إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه » وقطع العضو ال متا كل) 
اذا علم أن في قطعه بقاء جسذه + وكفطع المسافة الشاقة , اذا علم أ 

توصل الىمراده ومحبونه ٠‏ بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب » وان خفيت عنه عاقبته » فكيف ممن لا بخفى عليه 
خافية ٠‏ فهو سبحانه بكره الشىء » ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره ) 
وكونه سببآ الى أمر هو أحب؛ إليه من فوقه ٠»‏ من ذلك : أنه خلق إبليس» 
الذى هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات » وهو 
سب المقاوة كترمن العباة © وعتلي نا ننضي لزنن سبحا ]اراد 
وتعالى » وهو الساعى في وقوع خلاف ما بحبه الله ويرضاه ٠‏ ومع هذا 
فهو وسبيلة إلى محاب- كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه » ووجودها 
أحبة إليه من عدمها ٠‏ منها : أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق 
المتضادات المتقابلات » فخلق هذا الذات » التى هى أخبث الذواتوشرهاء 
وهى سبب كل شر » في مقابلة ذات جبرائيل » التي هي من أشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاها » وى مادة كل خير » فتبارك خالق هذا وهذا . كما 
لور قدرنه :كلق الليل روزالقينا د والدواكوالنزاء مبوالحاة و اموت 
والحسن والقبيح » وانخير والشر ٠‏ وذلك من أدل دليل على كمال قدرته 
وعزته وملكه وسلطانه » فإنه خلن هذه المتضادات » وقابلها بعضها 
ببعض »؛ وجعلها محال" تصرفه وتدييره ٠‏ فخلو الوجود عن بعضها بالكلية 
ترظيل لتحكانقة و كنال تصرقة وقديين فلئكة به متها * علهون آثان اسيائة 


|#» د 


القهرية » مثل : القهار » والمنتقم » والعدل » والضار » والشديد العقاب ؛ 
والسريم العقاب » وذي البطش الشديد » والخافض » والمذل ٠‏ فإن هذه 
اللأسماء والأنعال كمال لا بد من وجود متعلتقها ».ولو كان الحن 
والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء ٠‏ ومنها : ظهور 
كثار أن ائمه المتضضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتحاوزه عن حمه 
وعتقه لمن شاء من عبيده » فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية الى 
ظهور آثار .هذه الأسماء اتعطلت هذه الحكم والفوائد ٠‏ وقد أشبار 
النبى مسلى اله عليه وسلم الى هدا وله : ( لو لم تذنبوا لذهب الله 
ولحاء بقوم بدّنبون ويستغفرون فيغفر لهم 226 ٠‏ ومنها : ظهور 
كثار أ اء الحكمة والخبرة » فإنه الحكيم الخبير » الذي يضع الأشياء 
مو اضعي ون لها مناولها اللاثقة بها .قاد بد يضع الشيء ف غير موضعه » 
ولا بنرا في غير منزلته النى بشتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته ٠‏ فهو 
أعلم حي . يجعل رسالاته » وأعلم بسن يصلح لقبولها ويشكره على تتهائها 
البيه » واعلم د اي ال ٠‏ فلو قاار . عدم الأسباب المكروهة ع 
لتعطلث د حكم كثيرة ؛ ولفاتت مصالح عديدة » ولو عطلت تلك الأسباب 
لا فها من الشر » لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك 
الأسباب ؛ وهذا كالشمس والمطر والرياح ؛ التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف. “ضعاف ما بتحصل بها من الشر ٠‏ ومنها : حصول العبودية 
المتنوعة التي لولا خلق إبليس ا حملت ؛ فإن عبودية الجهاد من 0 
أنواع اأعبودية إليه سحانه ٠‏ ولو كان الثاس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هده الء. ردية وتابعها من الموالاة لله سبحانه/وتعالى/إوالمعاداة فيه » 
وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » وعبودية الصبر ومخالمة 
الهوى و'ثار محاب الله و انا التوبة والاستهار #وعري» 








0 ا‎ (1) 
١ : 


### لاا 


الاستعاذة بالله أن بحيره من عدوه وبعصمه من كيده وأذاه ٠‏ إلى غير 


فإن قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب ؟ 
فهذا سوال فاسد ! وهو فرض وحود الملزوم يدون لازمه » كفمرض 
وجود الاين بددود الأب » والحركه يدون المتحرك » والتوبه بدود 
التعائب” + [ 

فإن قيل : فإذا كانت هذه الأسباب مرادة للا تفضي إليه .من الحكم , 

فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه » أم هي مسخوطة من جميع 
الوجوه ؟ قبل : هذا السؤال برد على وحهين : أحدهما : من جهة الرب 
تعالى » وهل بَلون محبئا لهامن جهة إفضالها إلى محبوبه » وان كان 
سغضها لذاتها ؟ والثاني : من جهة العبد » وهو أنه هل بسو غلهالرضى بها 

من تلك الجهة أيضاً ؟ فهدا سوال له شأن ٠‏ 

فاعا أن الثر كله برح جم الى العدم ؛ أعني عدم الخيرو أسبا بهالمفضية 
افده عن مائو ار ران عدجا ويزد التي دمر 
فبه ٠‏ مثاله : أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هى موجو<ه ؛ 
وإنما حصل لها الشى بقطع مادة الخير عنها » فإنها خلقت في الأص لل 
متحركة فإن أغينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به وإن تثركت تحركت 
نطعها الى خلافه ٠‏ وحركتها من حيث هي حركة : خير » وإنما تكون 
: شرء! بالاضافة » لا من حديث هي حركة » والشر كله ظلم » وهو وضع 
الشيء » في غير محله ؛ فلو وضم فيموضعه لم يكن شرا » فعلم أن جهة 
الشر فيه نسسية إضافية ٠‏ ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها 
خير؟ فى تمنهاء وإن كانت شر بالنسبة الى المحل الذي حلت به » ل 
أحدثت"' فيه من الألم الذي كانت الطسيعة قابلة لضده من اللدة مستعدة ( 
له »6 فصار ذلك الم شر" بالنسبة اليهاءو هو خير بالنسبة الى الفاعل حيث وضعه ظ 
ف موضعه »فا ندسيحا لاوا و 


ناا 


حكمته تأبى ذلك :+ فلا بيكون في جناب الحق تعالى أن بريد شيئا يتكون 
فسادا من كل وجه » لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال © 
فإنه سبحانه الخير كله بيديه » والشر ليس إليه » بل كل ما إليه فخير ) ظ 
والشر إنما حصل لعدمهذه الإضافة والنسبة إليه ؛ فلو كان اليه لم يكن 
شرا » فتأمله ٠ ٠‏ فنقطاغ نسبته اليه هو" الذي صيره شر5 ٠‏ | ( 


فإن قيل : لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة ؟ قيل. : هو من هذه 
الجهة ليس بشر" » فإن وجوده هو المنسوب إليه » وهو من هذه الحجهة 
ليس تور لمر الدي فيه من عدم ! أمداده الو ب 
ليس بشيء حتى ينسب الى من بيده الخير ٠‏ 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك » فاغلم أن أسباب الخير ثلائة : 
الابجاد » والإعداد والامداد ٠‏ فا بحاد هذا خير »/ وهو/ الى الله »و كذلك 
إعداده وإمداده 2 فإن م تحدث فيه اعداد: ولا امداد حصل فيه الشر 
سبث هذا العدم الدي ليس الى الفاعل © وإنما اليه ضده ٠‏ 

فإن قيل هاد” أمده إذ أوجده ؟ قيل : ما اقنضت الحكمة اإبجاده 
وإمداده » وانما النشيت | بحادة وترك امداده » فإيجاده خير » والشر وقع ظ 
من عدم امداده ٠‏ 

فإن قيل : فهاة” أمد الموجودات كلها ؟ فهذا سؤال فاسد »© يبظ نمو رده 
أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة ! وهذا عين الجهل ! بل 
الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء » وليس في خلق كل 
نوع منها تفاوت © / فكل نوع منها/ ليس في خلقه تفاوت »© والتماوت: 
إنما وقع لأمور عدمية لم تعلق بها الخلق :.وإلا فليس في الخلق مسن 
فاون + بإن خا عيك نهدا ولي مجه سن الممي.. فراجم قول ‏ 
القائل.: ١‏ 








. في الاصل : هذا‎ )١( 


3 2ض لك 


إذالم تستطع شئاً فدعه ‏ وجوزه إلى ما تستطيسع 

فإن قيل ارقي لتقيف نآ ولا تعينه عليه ؟ فيل : لأن إعا تنه 
عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي 
رضيها له » وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه نتضمن مفسدة هي أكره 
إليه سبحانه من ممحيته لتلك الطاعة ٠‏ وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : 
(ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم قتبتّطهم ) 
النوبة : 5غ الآآتين ٠‏ فأخبر سيحانه أنه كره انبعا؛ نهم إلى الغزو مع 
رسوله » وهو طاعة » فلنا كرهه متهم لإتطيي عنه » ثن ذكر سيخاته يعن 
المفاسد التي تثرتب على خروجهم مع رسوله » فقال : ( لو خرجوا فيكم . 
ما زادوكم إلا خالا ) التوبة : 07؛ » أي فسادا وشرا » ( ولأواضعوا 
خلالكم ) التوبة : 57 » أي سعو"! بينكم بالفشاد والشر" » ( يبغوتكم 
الفتنة » وفيكم سمتاعون لهم ) التوبة : 47 » أني قابلون منهم"") 
مستجيبون لهم : فيتولد من سعي هؤؤلاء وقبول هؤؤلاء من الشر” ما هو 
أعظم من مصلحة خروجهم » فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه ٠‏ 
فاجعل' هذا المثال أصلا » وقس عليه ٠‏ 

وأما الو-جه الثانى » وهو الذى من جهة العبد : فهو أيضاً 
ممكن ؛ بل واقم ٠‏ فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها » من 
ا ا ال سيقلا رادته واخششاره » ويرضى بعلم الله 
وكنابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني » فيرضى بما منء الله ويسخط 
ما هو منه » فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان ٠‏ وطائفة آأخرى كرهتها 
مطلقا » وقولهم يرجم إلى هذا القول » لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون 
ترود ل و المسألة : أن الذي ؛ الى 


)في الاصل ين ؛ وهو غير ساديد 5 


هث#” له 


الرب منها غير” مكروه » والذى إلى السد مكروه . < 
فإن قبل : ليس إلى العبد يفي : هذا هو الجبر الباطل 
أقرب” إلى 'التعتخلص منه 3 لي 
القدارية والحبر به أسعد” بالتخلص من الفر شين ٠‏ 

فإن قبل كيف بتأجى الندم والتوبه مع شهودالحكمة في التقدير » 
رحبي ار وا 1115101 لاا بر 
املع فته هيا القكة والقدمر » وقال ؛ إن عصيتة أمراه فمد 
لمعك إراده! ولي كيل * ظ 3-5 

لصحم سا0 ا منتي » ففعلي كله طاعات ! ظ 

اليه أعمى 5-5 0 3 ا الدرنيةوالكونية» 
ولو كان موافقة القدر طاعة” لكان ليس من أعظم المطيمين له » والكان 
قوم' نوح.وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطيعين ! 
وهداغابة الحول ؛ لكن إذا شهد العبد عجز” تفسه ؛ وتفود الأقندار 
فيه » وكمال ققره إلى ربه » وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفةة” 
عين : كان بالله في هذه الحال لا بنفسه » فوقوع الذنب منه لإ يتأتىفيهذه 
الحال التة.»فإن” عليه حصناً حصيناً ؛ قبى بسمع ) وبي لبصر ) وبي 
< بعش » ذبي ونيا : ل ا 
عليه الشسالء” ا انقشع عنه 
ضيات” ذلك الورجود الطبعي » فهنالك بحضره الندم والتوية والاناية ع 
فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه » فلما فارق ذلك الوجود” 


اةا»» لس 


صار في وجود آخر » فبقى بريه لا بنفسه.ء 
فإنقيل : إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره » ونحن مأمورون أنْنرضى 
هشضاء الله » فكرف تكره ونكرهه ؟ 1 ظ 


فالجواب : أن يقال أولا : نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما ضيه 
الله وبقداره » ولم برد بذلك كتاب” ولا سئنة » بل من المقضى مأ 
تُرضّى: به » ومنه ما ُسخط ويمقت » كما لا يرضى به القاضيلأقضيته 
سحانه » بل من القضاء ما يَسخط » كما أن من الأعيان المقضية ما 
يغضب عليه ويمانت ويلعن ويذم ٠‏ 0 

ويقال ثانيا : هنا أمران : قضاء الله » وهو فعل قائم بذات اللهتعالى ) 
ومقضى »ء وهو المفعول المنفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة » 
نرضى به كله » والمقضي قسمان : منه ما يترضى به» ومنهما لا 
ترضى بهء ظ ظ 

وبال ثالثا : القضاء له وجهان : أحدهما : تعلقه بالرب. تعالى 
ونسبته اليه » فمن هذا الوجه يرضى به ٠‏ والوجه الثاني : تعلقه بالعبد 
ونسبته إليه » فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به والى ما لا يرضى 
به ٠‏ مثال ذلك :قتل النفس » له اعتباران : فمن حيث قداره ايله وقضاه 
وكنبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهابة لعمره # يُرضى به » ومن حليث ‏ 
صدحر من القاتل وباشره وكدنبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله # 
نسخطه ولا نرضى به ٠‏ 

وقوله : واتتعمق والنظر ف ذلك ذريعة الخذلان ٠‏ الى آخره ب 
التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء » والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان ٠‏ الذريعة : الوسيلة ٠‏ والذريعة ' 
والدرجة والسلم ‏ متقارية المعنى » و كدلك الخدلان والحرمان و الطغيان 
متقارية المعنى أيضا » لكن الخذلان في مقابلة النصرّ » والحرمان ف مقابلة 


704 سه 


الظفر » و الطفيان فى مقابلة الاستقامة ٠‏ ظ 

:ناقور كن حدر من ذلك سر وق الووسوينة دعن أن 
هريرة رضي انه عنه » قال : جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألوه : إنا نجد في أتفسنا 
ما يتعاظم أحد*نا أن يتكلم به ؟ قال/ وقد / وجدتموه ؟/ قالوا : نعم /» 
قال : ذلك صريح الامان'١' ٠‏ رواه مسلم » الإشارة بقوله : «ذلكِصريح 
الإبسان » إلى تعاظم أن نتكلموا به » ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود 
رضي لله عنه » قال : سئل وسول الله صلى الله عليه وسام عن الوسوسة ؟ 
فقال : تلك محض الإننان''2 ٠‏ وهو سعنى حدايث أبي هريرة ) 
افإن وسبوسة النفس أو مدافعة وسو اسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين 
ا باقن الوسوسة الشيطانية وك تحظامئ صريح” الإاسان ومجحض" 
الإبسان ٠‏ هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإجسان * ثم 
جلت من. بعدهم “خلف" '» سواداوا الذوراق” تلك الوساوس ؛ التى هي 
كرك وكيية :: بن ومو ذو القلوب.» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الح + ولذلك أعطلنب الشسيخ رحمه الله في ذم الخوض ف الكلام في القدر 
والفحص عنه ٠‏ وعن عائشيه رضي الله عنها آنها قالت : قال رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم « أبغض الرجال الى الله الألد الخصيم 50 وقال 
الإمام أحمد حدثنا أبنو معاويهة حدثنا داود بن. أبي هند عن عبرو بن 
ما ا اخ سول لذ على ا 0 


لسسع تسشس سمدم 





1( اخزجه سال ) 50 وكذا احمد ( /0. 

1 رواء محلم 238 واجمد 78/11 1١‏ ) من حديث عالشة 1 
)ف الاصبل : فهو . 

1 ' متفق عليه . 


0 


بوم والناس' يتكلمون في القددر » قال : فكأنما تفقكأ في وجهه حب" 
الر"مان من الغضب » قال : فقال / لهم/: ما لكم تضربون كناب الله 
فيه رسول الله لم أشهده » بما غبطت” تفسي بذلك المجلس » أتي لم 
أشهده(١) ١‏ ورواه ابن ماحه أضا ٠‏ وقال يعالى : ( فاستمتعتم بخلافكم 
كما استمتع ااذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم اندي خاضوا) الوب 0 
الخلاق : النصيب » قال تعالى : ( وما له في الآخرة من خلاق ) البقرة : 
٠6‏ » أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم 
وخضتم كالذي خاضوا » أي كالخوض الذي خاضوه » أو كالفوج أو 
وبين الخوض » لأن فساد الدين اما في العمل وإما في الاعتقاد » فالأول 
من جهة الشهوات » والثاني من جهة الشيهات ٠‏ وروى البخاري عن أبي 
هريرة رضى الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لتأخدن” 
ا ل ال ال وت ال اس 
والروم ؟ قال : فمن الناس” إلا أولئك 6(" . وعن عبد الله بن عمسر 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لبأتين, على : 
أمتى ما أتى على بني اسراميل حذ'وت النعل بالنعل » حتى إن كان منهم 
تفر"قوا على اثاتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » 
كلهم في النار إلا ملّة واحدة » قالوا : من هي با رسول الله ؟ قال : ما أنا 
عليه و أصحابي 0 ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ وعن أبى هريرة أن رسول الله 


)1( صحيح ٠.‏ رواه أحمد وفره سند حيد 9 
(؟) أخرجه البخاري في « الاعتصام » وكذا احمد (0/1"؟ 511/2 ) 
(؟) ضعيف بهذا أ لسياق . 


وس - 


صلى الله عليه وسلم قال : « تفرقت / اليهود/ على إحدى وسبعين فرقة 
أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك » وتفترق أمتى على ثلاث 
وسسعين فرقة )217 ٠‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي » وقال :حدث 
حسسن صحيح ء وعن معاوية بن أبن سفيان رضي الله عنه » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسيعين ملة9" ٠‏ 
بعنى الأهواء » كلها”" في النار الا وأحدة » وهي الحماعة ٠‏ وأكبر 
السالن التى وق فيها /لغلات بين الأنة مسالة القدتر ٠‏ وقد اتسع الكلام 
فيها غاية الاتساعء 

وقوله : فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين ٠‏ جظ 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكنبه ورسله ‏ على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع «ولهذا. 
لم بحك الله سبخانه عن أمةنبي” صدقت بنبيها وآمنت بماجاءبه أنها سألته 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه و بها عن ربها » ولو فعلت" 
ذلك لما الات كونه كيها »ل العادت ‏ وسلمتك وادعت روما عرمه 
من الحكمة عرفته » وما خفي عنها لم تتوقف ف اثقيادها وتسليمها على - 
معر فته » ولا جملت" لين تاهاء وتان رسواها على عنهانين أن 
تسأله عن ذلك » كما في الإنجيل : « يابني اسرائيل لا تقولوا الى أمى 
وها كك فقولا ابوابرييا ,4 رايا تاياي حل الأب التي 





.) 2.50 © وهو مخرج في 9 الصحيحة‎  حيحص‎ )١( 
في الاصل : كلهم .. ئ‎ )( 


مس ل 


هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومآ ‏ لا تسآل نبيها : لم" آمر الله 
نكذا ؟ ولم> نهى عن كذا ؟ ولم> قدكر كذا ؟ ولم” فمل كذا ؟ لعلمهم 
أن ذلك مضاد للايمان والاستسلام » وأن قدام الإسلام لا تثبت إلا على 
درجة التسليم ٠‏ فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق” به » ثم العزمالجازم” 
على امتثاله » ثم المسارعة اليه والمادرة به »/ والحدر'/عن القواطعم 
والموانم “ثم بدل” الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه » ثم 
نه لكوك ماروا بيت ل بتو لان ب على سرف سكت 
فإن ظلهرت' له فمله وإلا عطكله » فإن هذا ينافي الانقياد » ويقدح في 
الامتثال ٠‏ قال القرمبى ناقلا عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهما راغا 
في العلم وتفي الجهل عن تمسه » باحثة عن معنى يجب الوقوف فيالديانة 
عليه : فلا بأس به » فشفاء 'لعي السؤؤال ٠ومن‏ سأل متعنتا غير متفقه ولا 
0 » فهو الذي لا بحل قليل" سئراله ولا كثيره ٠‏ قال ابن العربي :الذي 
سبغى للعالم أن ٠‏ شتغل به هو بسط الأدلة » وإيضاح سبل النظر »و تحصيل ‏ 
00 الاحتهاد » وإعداد الا له المعينة على الاستمداد ه قال : فإذا 
عضت" نازلة » أتبت" من بابها » وتشدت من مظانها » والله فح وجه 
الصواب فيها ٠‏ اتنهى ء وقال صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام 
المرء تر كه ما لا بعنيه »220 ٠‏ رواهالترمذي وغيره ٠‏ ولا شك في تكفيرمن ١‏ 
رد حكوالكتاب » ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له ) 
شين له الصواب ليرجم إليه » فلله سبحاته وتعالى لا يسآل عما يفمل ‏ 
لكمال حكمتة ورحمته وعدله » لا لمحرآد قهره وقدرته » كما يقول جهم 
وأتباعه ٠‏ وسياني لذلك زيادة سان عند “قول الششيخ : ولا تكفر أحدآ 
من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ٠‏ 





)١(‏ صحيح روي من جمع من الصحابة » وقد خرجته في « الروض 
اللي حب 


له : ( فهذا جملة ما بحناج اليه من هو منور" قلبه من أولياء الله 
نعالى » وهي درحة الراسخين في العلم » لأن العلم علمان : علم في الخلق ‏ 
موجود » وعلم فى الخلق مفقود » فانكار العانم الموجود كفر »© وادعاء العلمر ‏ 
المفقود كفر ل ع ا لت ل ا فلت 
المففود ) ٠‏ ' 
ش : الإشارة بقوله : فهذا /٠‏ الى ما تقدم ذكره » مما يجب اعتقاده ‏ . 
والعمل به ؛ مما(١»‏ جاءت به الشربعة ٠‏ وقوله : وهي درجة الراسخين 
في العلم ٠‏ أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا » نفياوإثباتاء وبعني 
بالعلم المفتود » علم القتددر الذي طواه الله عن أنامه » ونهاهم عن مرامه ٠‏ 
ويعني بالعلم الموجود ؛ علم> الشريعة »أصولها وفروعها »فمن أنكر شيئًا 
مما جاء به الرسول كان من الكافرين » ومن ادعى غلم الغيب كان من 
الكافرين ٠‏ قال تعالى : ( عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا ٠‏ إلا من 
0 ا ا 
نفس اذا كسب غداء وما دزي ضبن بأي أرض توت » إن لله علي 
خبير ) لقماذ 8 ٠‏ ولا بلزممن خفاء حكمة الله علينا عدمئها » ولا مسن 
جهلنا اتنفاء” حكمته (1) ٠‏ ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق 
ال ا ا 
نف أن يكون الله تعالى خالقا لها » ولا يلزم ال 
خفيت” علي » لأن عدم العلم لا يكون علما بالممدوم . 


قوله : ( ونؤمن بالقوح والقلم » وبجميع ما فيه فد رقم) ٠‏ . 


(؟) في الاصل : ولا انتفاؤها جهلناحكمته . 


- 7 اس 


ش : قال تعالى : ( بل هو قرآن مجيد ٠‏ في لوح محفوظ ) البروج : 
١؟ ‏ 76 ٠وروىالحافظ‏ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم آنه تال : « إن الله خلق لوحا محفوظ » من دارة بيضاء ء 
صفحاتها ياقوتة حدراء»قلمه نور وكتابه نور » لله فيه كل بوم ستول 
وثلائمئة لحظة » / وعرضه ما بين السماء والأرض » ينظر فيه كل يوم 
ستتين وثلإئمائة نظرة/» يخلق ويرزق ويميت ويحيي » وبعز وبذل »ويفعل 
ما بشاؤه »” © . الموح المذكور هو هو الذى كتب الله مقادير الخلائق فيه 
والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المدكور 
المفادمر” ؛ كما في ا سئن أبي داود » » عن عتبادة بن الصامت » قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « /إن/أول ما 
خلق الله القلم » فقال له : اكنب' » قال : يا رب » وما/ذا/ 
أكتب” ؟ قال : اكتبا 0 كل شيء حتى تقوم 





)١(‏ ضعيف سس ا لالت الكير » (*/4)1/118 وفيه 
لاد بل لان كديا أبن الي ماني ع العا جعي 
وقد رواه ( +/88/؟ ) من طريق اخرى نحوه عن ابن عباس مو قوفا عليه ) 
واسناده بحتمل التحسين ؛ » فان رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو 
الكوفي قال فيه أبو حاتم «٠‏ « شيخ » »© وذكرهابن حبان في ١‏ الثفات » 
("/؟؟). 

( تنسيه ) : كان الحديث محرفا في مطبوعة احمد شاكر » وكان هو 
صححه من « مجمع الزوائد » الذي اورد الحديث عن ابن عباس موقوقا ) 
وصححناه نحن من حديثه المر فوع من « المعجم » وهو الصواب لآن المؤلف 
ساقه من الطريق المرفوعة » فلا بضح تصحيح ما وقع فيه سن التخر يف 

من الطرنيق موقو ئة 4 كما لا يخفى ) الاختلاف لفظلنهما» كما" شرت الى ذلك 
بقو لي ١ ٠‏ نحوه 6 . 0 ش 


- سما 


الساءعة ٠277»‏ 
واختلف العلماء : هل القلم أول الخلوقات ‏ أو امرش ؟ علقولنه 





[1) صحيح + غير انتي متوقب في صيحة الحرف الذي استدل بداؤاف 
.وهو « فقال » » فقد جاء في بمض الر وابات بلفظ لم قال » © فآخرحه 
أبو داود ( و وو وا : قال عبدة بن الصامت 
فذكره بلفظ « فقال . ظ | 
قلت : وأبو ”5 الشامي لم يوثقه غيرابن حبان» 
وف « التقريب » ١:‏ مقبول » بمني ممند المتابعة » والا فلين الحديث كما نص 
عليه فيالمقدمة » و قد توبع » لكن الطريق الن المتابع لا بصح , فقال الطيالسي: 
( لاه ) : حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن ابي رباح حدثني الوليد 
ابن عبادة بن الصامت عن أبيه به ٠‏ . ومن طريق الطيافسي رواه الترمدي 
(55/1؟) وقال ١:‏ حديث حسسن غريب »2 وفيه عن أبن عباس » ٠٠‏ 

قلت : وعبد الواحد هدلاضعيف كمافي ١‏ التقريب » . 

و تف .افق انون تن اب انه حدئني عبادة بن الوليد بن عبادة 
حدثني ابي به لكذه قال ٠١‏ ثم قال !اكتب ... - ظ 

وهذا أخرجه احمد 7١7/0(‏ ) وسشده حسمن ؛ رجاله كلهم ثقات 
معروفون » غير زباد هذا » وقد روى عله جماعة » وولقه انين 
يي ب ب ا ا 0 


« كتاب الشربمة » ص /ا9١‏ ) من طربقه بلفظ « فقال له: اجر .. 01 
ورواه بزيد بن ابي حبيبعن الوليد بن عبادة به بلفظ : « ثم قال 
له1 كتسسبه » ه ١‏ 0ه 


ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فانه سيء الحفظ . 
. ويشهد له حديث ابي هريرة بلفظ ٠‏ ش 


3 ا خلق الله عز وجل القلم الم خلق التون وهي الدراة 6 
نم قال : . » الحديث . 


رواه جري والواحدي في تفسيره ( 05 ) وفينه الحسن م 


5*8 


ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني ؛ أصحهما : أن العرش قبل القلم ؛ 
لل ثبت في « الصحيح » » من حديث عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « كن الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والارض بخمسين ألف سنئة »/ قال/: وعرشه على الماء ٠22906‏ 
فهذا صريح أن التندير وقع بعد خلق العرش » والتقدير وقم عند أول 
خلق القلم » بحديث عبادة هذا ٠‏ ولا يخلو قوله : « أول ما خلق الله 
القلم » » إلخ سه ب إما أن نكون جملة أو جملتين ٠‏ فإن كان جملة » وهو 
0 : أنه عند أول خلقه قال له : « اكتب »»/ كما في 

« أول ما خلق الله القلم قال له : اكتنب/ »6 صب « أول » 
وسديييا كان جملتين » وهو مروي رداول 00 
فتعين حمله على أنه ' أول المخلوقات من هذا العالم » فيتفق فيتفق” الحدئان» 








75 ابن بحيى الخثشني مختلف فيه » وفي « التقريب » « صدوق ككثير 
الفلط ©6. 

وبالجملة » فالروابات في هذا الحرف مختلفة » ولذلك فانه لا يتم 
للمصنف الاستدلال بالرواية الاولى على تقهم خلق المرثى على القلم ؛ 
حتى ثبت أرجحيتها على الاخرى : و ثم قال . .. » » واذا كان لا بد من 
ٍ الترجيع ينهيا اثالاخر وار ع فق لزت لاتفاق اكثر الرواة عليها “.وان . 
لها شاهدا عن أبي هريرة كما تقدم ؛ ولانها تتضمن زبادة في المعنى © وعليه 
فلا تماررض ب ا ا بن عمرو ) 
لان حديثه صربح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش »© والحديث على 
الروابة الراجحة صريح في ان القلم اول مخلوق » : ثم امر بأن يكتب كل شيء 
بكرن » ومنه العرثى فالا رجح عندي أن القلم مثقدم على العرش . والله أعلم . 

وفي الحديث أثمارة لطيفة الى اثرد على من بقول من الملماء بحوادث 
لا اول لها » ونه ما من مخلوق الا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا الى مالا 
اول له ! فتأمل . ْ 


5 صحيح ول0الدام‎ ١١ 


لل 2 


و ير وف اللفظ الآخر : « لما خلق الله القلم قال 
لنب 00 ّّ ول 00 وأفضله وأجلها ٠‏ وقد 0 
ل للم وما يسطرون) ام 2100 ؟ ٠‏ والقل الثاني قلم الوحي: 
وهو الذي يكتب بهدوحي الله إلى أنسا نه ورسله 6 وأصحاب هدا القلم 
0 العالم ٠‏ وال 8و خد ه” ا ه وقد دع 
فية صر دفث لقلا هذه لق هي لني تنب م بوي لبا 


:قوله 011712111111 
ليجعلوه غير كاثن لم يقدروا عليه ٠ ٠‏ ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكئيه ‏ 
الله تعالى فيه » ليجعلوه كاثنا ب لم يقدروا عليه ٠ ٠‏ جف القلم دما هو كاتن 
الى يوم القيامة ) ٠‏ 

> ش : تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
حاء ‏ مراقة بن مالك بن جتعشم » فقال : نا رسول الله » بين لنا ديننا . 
كأنا خثلقنا الآن » فيم العمل اليوم » أفيما جفت به الأقلام وجرت" به 
المقادير ؟ أم فيما استقبل ؟ قال ا(والا وري فيما حت نه الأفلام وجرت انه 
المفادير »2 ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله غنهما » قال : كنت خلفر سول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما » فقال : : باغلام آلا أعلمك كلمات : « احفظ الله 
يحفظك » ا<فظ الله تجد"ه تتجاهتك » إذ! سألت فاسأل الله » واذااستعنت 
فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفموك بشيء لم 
عرد ييه ند كيه زان واو ايدو على آذ وبي 5 





. صحيع وتقدم‎ )١( 


- 555 


لم ضروك إلا شيء قد كله الله علسك © رافعت الأقلام” » وحمت 
المحف ©2076 ٠‏ رواه الترمذي » وقال : حديث حسنصحيح ٠‏ وفي روابة 
غير الترمدي : « احمظ الله تحده أمامك » تعر”ف إلى الله في الرخاء بعر فك 
في الشدة » واعلم أن ماأخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم مكسية 
ليخطئك ؛ واعلم أن النصر مع الصبر » وأق الفر رج مع الكرب ؛ وأن 
مع العسر بسر » ٠‏ 

ظ وقد جاءت « الأقلام » في هذه الأحاديث مركا محموعة » فدلٍدلك 
على أن نم اه الأول » الذي تقدم ذكره مع اللوح 
المحفوظ ٠‏ 

والذي دلت عابه السثنة. 0 الأقلام أر بعة » وهذا العسنيم عنمن 
التقسيم المقد>م ذكره : القلم الأول : اأعام الشامل لجميع المخلوقات» 
وهو الدي تقدم ذكره مع اللوح ٠‏ القلم الثاني : خبر١؟خلقآدم‏ » وهو 
فلم عام أبضا » لكنلبني آدم » ورد في هذا يات" ندل على أن النه قدتر 
أعمال شي آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم ٠‏ القلم 
ظ الثالك : حين تُرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه » فينفخ فيه الروح » 
وزمر بأربع كلمات : بكتب وزقه » وأجله ؛ وعمله » وشقي أوسميد 5 ٠‏ 
كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ٠‏ القلم الرابع : : الموضوع. 0 
العيد عند بلوغه » الذي بأندي لكام اكاتيناء الذين تبون م نه 
راك وريه ذلك في الكتاب والسنه ٠‏ ظ . 


واذا علم العند أن كلو من عند الله ) الوا السب 





0 1) صجيح لغيره وقد خرجته في 9 السنسة 6 لابن ابي خاصم 
(5ا#ة- خ1ا؟). 122 
(؟) في الاصلل : حين . 
(؟) متفق عليه من حديث ابن مسعود . 
- بوم لس 


. والتقوى ٠‏ قال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون ) المائدة : )6 ٠‏ 
( وإباي فازهبون ) البقرة : ٠ ٠‏ (:وإباي فاتفون ) البقرة ٠ 4٠١:‏ ( ومن 
بطم الله ورسوله ويخش الله ويتتفنه فأولئك هوم الفائزون ) النور : 0 ٠‏ 
0 هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) المدثر : ده ٠‏ ونظائر هذا المعنى في 
القرآن كثيرة ٠‏ ولا د لكل عبد أن يتقي أشياء » فإنه لا بعيش وحده » 
ولى كال سيط ا فا رد بد أن يتفي أشياء براغي بها رعيته ٠‏ فحينئذ فلا 
بد لكل إنسان أن نتقي » فإن لم يق الله اتفى المخلوق » والخلق لا ,نتفق 
حبهم كلهم وبغضهم » بل الذي بريده هذا يبغضه هذاء فلا سكن 
١‏ إرضاؤهم كلهم » كما قال الشافعي رضي الله عنه : رضى الناس. غامة 
لاتدر ك ؛ فعلنك بالأمر الذي بصلحك فالزمه 6 ودع ما سواه فلا 
تعانه ٠‏ فارضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور » وإرضاء الخالق مقدور )0 
ظ ومأمور ٠/و/أيضآ‏ فالمخلوق لا بغني عنه من الله شيئا » فإذا اتقى العبد 
رئّه كماه مؤنة الناس ٠‏ كما كنبت عائشة الى .معاوية » رويمرفوعا » 
وروي موقوفا عليها : من أرضى الله بسخط الناس » رضي الله عنهوارضى 
عنهالناس 4 ومن أرضى الناس سخط ألله » عاد حامده من الناس//له/ 
ذاما ''' ٠‏ فمن أرضى الله كفاه مؤؤنة الناس.ورضى عنه » ثم فيما بعد 


) في الاصل : ٠‏ فمقدور ٠.‏ 
0 منطمع ا. رذ رمف 590/0 من مايق ,ميت الؤبخقت :بن الوزن 
عن رجل هن اهل المدينة قال : كنب معاوية الى عائشة ام المؤمنين رضي الله 
عنهمان اكتبي لي كتابا وصيني فيه » ولا تكثري علي © فكتبت عالئسة 
رضي الله عنها الى معاوبة : سلام عليك اما بعد فاني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه و«.ملم بقول : « من التمسى ر.ضى الله بسخط الناس » كفاه 
الناس » والسلام عايك » . ثمرواهمنطريقهشامبنعر وةعنابيهعنعائشة بس 


١س‏ تم ده 


يرضون » إذ الماقبة للتقوى ) وده الله فبحيه الناس»كماق «الصحيحين» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا أحب الله العبد نادى : 
با جبرائيل » إني أحب فلانا فأحمه » فيحبه حبراثيل » ثم بنادي جبر أثيل 
ف السماء : أن الله بحب قلانا فقآحيوه » فبحه أهل السمأء : م نوضم 
له القبول فى الإارض )20 » وقال في البغض مثل ذلك ٠‏ فقد بين أنه لايد 
لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق » وما الخالق” ٠‏ وتقوى المخلوق 
ضررها راجح على تفعها من وجوه كثيرة » وتقوى لله هي ألتي بحصل 


ملسست 





ست انها كتبت الى معاوبة فذكر الحدديث بمعئاه » ولم بر فعةه 
قلت : والمر فوع-اسنالده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم 
وآماالموقو ف فتنده صحيح رجاله كلهم ثقكت . 
ورواه عدمان بن واقد عن ابيه عن محمد بن المنكدر من عروة | بن الزسر 
به مر فوعا بلفخل : 
« من الدمسى رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه » وأارضى عنه 
الناس ©» ومن امب وجي النان يبط له يخ اليه عليه ؛ ربد 
عليه الناس »6 . 
رواه القضاعي في « مسند الشهاب » (ق 65/؟ ) ومشرق بن عبد الله 
في« حديئثه» (ق ١5/11؟)‏ وابن عاكر (6١/ي57/8/١).‏ 
ظ وجا اص وي مووي الور ب خا و 
ل . 
وروى بمضه ابن بشران في ١‏ الآمائثي » ( 156/1١66‏ ) واين الامحرابي 
د عجوو د نه ل ا ون مما بم 1 
و0 القضاص 9/6116 ) عن قطبة بسن العلاء بن التمال انوي تسا ابي 
عن هشام بن عر وةبهبلفظ : 


. 11.7 متفق عليه عن ابي هريرة 6 وهو مخرج في الضصيفة‎ )١( 
- وهم‎ - 


ه20 سعادة الدنيا والآخرة » فهو سبحانه أهل التقوى » وهو أيضاً 
أهل المثفرة » فإنه.هو الذي يغفر الذنوب » لا يقدر مخلوق على أن يغفر 
الذنوب وبحي من عذابها غيره » وهو الذي بحيز' ولا يجار عليه ٠‏ قال 
بعض السلف : ما احتاج تقي قط » لقوله تعالى : ( ومن نتق ايه بجعل' 
له رجا ٠‏ ويرزقه من حبث لا يحتسب ) الطلاق : ؟ ‏ 8: فقدضمن الله 
للمتقين أن يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس » وأن يرزقهم من. حيث 





- « من طلب محامد الاين بمعصية ة الله عاد حامده ذأما ») . 


وقال المهراني 8 ئ 
)0 حديث شريب 4 ألم وا عن ضام ف اللا بن النيال » . . 
وووي عله بلق ١‏ 

ذاما له» 5 


ازواه القرائط في « مساوىء الاخلاق * ( 0/0 ) .والمقيلي. :في ' 
0 الضعفاء ») ((ه)" ) وابسن عدي في « الكامل » رق 5/974 ) وأبو الحنت: 
ابن الل تفي حدنث ابن عبد العزيز الهاشمي(: فق 1/171)) وقال العقيلي ] 
9 الملاءبن المنهال لا نتابع علبه » ولا يعرف الا به ٠.»‏ 
وقال ابن غدي : غ0 وليسن بالقوي» . 
قلت إوأها ان لس 
. ثم قال العقيائ 
00 ولا بصح ف الباب مسند » وهؤ موقؤف من قول عالشة » . 





قلت الضوات عندى أن السّدت امحد مر لاوس نون ؛امالو نوك 
فظاهر الصحة.» وأما المر فوع 6 فلانه جاء. من طريق حسنة عن عثمان, إن 
واقد كما تقدم » فاذا انضم اليهدطر بق الترمذي ارتقى الحديث ادشاءاظ الى 
درحة الصحة ٠.‏ 2 


)01( في الأصل : لها : 


٠ -‏ 8*6 .هه 


لا يحتسبون » فإذا لم بحصل ذلك دل على أن ف انتقوى خللا » فليستعفر 
الطلاق : “ »أي فهو كافيه » لا بحوجه الى غيره ٠‏ | 

وقد لن نعض الناس أن التوكل يناف الاكنساب وتعاطى الأسباب ) 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الأسباب ! وهذا فاسد » فإن 
الاكتساب : منه فرض” » ومنه مستحب- » ومنه مباح ؛ ومنه مكروه » 
وسلم أفضل" المت وكلين » يلبس لأمة” الحرب » وسشي في الأسواق 
للاكنساب » حتى قال الكافرون : ( ما لهذا الرسول بأكل الظطعام ودمشي 
يناي التوكل برزقون على بد من يعطيهم » إما صدقه » واما هديه » وقد 
يكون/ ذلك/ من مكتاس » أو والى شرطة » أو نحو ذلك » وهذا مبسوط 
الأقوال التى في/ تفسير/ قوله تعالى : ( بمحو الله ما يشاء ويشثبت »وعنده 
آم الكتاب ) الرعد : وم ٠‏ وأما قوله تعالى : ( كل بوم هو ف شأن ) 
الرحمن : ؟ ‏ فقال البغوى ٠‏ قال مقاتل : نزلت في اليهود حين قالوا : 
ويرزق » وبعز قومآ وبدل آخرين » ورشفي مريضا » ونفك عانيا »و فرج 
مكروبا » ويجيب داعيا » ويعطي ساثلا » ويغفر ذنبا » الى ما لا يحصى 
من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء ٠‏ 

قوله : ( وما اخطا الصد لم يكن ليصييه » وما أصابه لم يكن ليخطئه ) ٠‏ 

ش : هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة » ولقدأحسن 
القالل حيث .شقول : : 

فضي امد كانين 5 محالة والشقي الجهول من لام حاله' 

89م 


والقائل الآخر : 


اقنع با ترزق باذا الفتى ال شن ري عله 
إن' أقبل الدهر” فم قانماً وان تولى مدير ثم له" 


قواه ه : ( وعلى السد أن يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من | 


خلقه , فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما » ليس فيه نافض » ولا معفتب ولا 
مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه ) ٠‏ 

شُْ : هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» 
وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها » كما قال صلى الله عليه وسلم : « قدار 
| الله مقادير الخلق قل أنبخلق السموات والأرضش .كيين ألنن سنة » 
ظ وعرشه على اللاء » 200 ٠‏ فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة 
لذوقاتها » على ما اقتضته حكمته البالغة/ فكانت كما علم / ٠فإن‏ حصول 
المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا نتصوار إلا من عالم قد سبق 
علمه على ابجادها ٠‏ قال تعالى : ( ألا بعلم من خلق وهو اللطيف 0 
الملك : ووء وأتكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل » وقالوا : إن 
الله تعالى لا بعام أفعال العباد / حتى تفعلو /١‏ ! تعالى الله عسأ يقولون علو" 
كبر ٠‏ قال الإمام الشافمي رضي الله عنه : ناطروا القدرية بالعلم » فإن 
آق "وا به ختصموا » وإن أنكروا كفروا ٠‏ فإن الله/ تعالى/ بعلم أن هذا 
مستطيع يفعل ما استطاعه فيديبه » وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه 
فبعذيه » فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة » وقد علم الله ذلك منه » 
ومن لا د.ستطيم لا بأمره ولايعذبه على مالم يستطعه ٠‏ ( 

وإذا.قيل : فيلزم م أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله » لأن الله 
علم أنه لا يفعل » فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ قبل : هذه 
مغالطة » وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم » ون 


: 1 ءءء 
١|‏ صحيح © وتعدم ٠‏ : 


- #2 


يظن من يظن تغيير العلم اذا وقم الفعل » ولو وقع الفعل لكان المعلوم 
وقوعه لا عدم وقوعه ع فيمتنم أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله 
عدم وقوعه » بل إن وقم كان الله قد علم أنهيقع » وإن لم بقع كان الله 
قد علم أنه لابقع ٠‏ ونحن لانعلم علم الله إلا بما بظهر » وعلم الله مطابق 
للواقم » فيمتنع أن يقم شيء سستلزم تعبير العلم » بل أي شيىء وقع كان 
هو المعلوم » والعبد الذي لم تفعل لم بأت يما يغيثر العلم ©/ بل هو قادر 
ا ا 

وإذا قيل : فمن عدم وقوعه علم الله أنه لا بقع ) » فلو هدر العبد على 
وفوعه قدر على تغيير العلم /؟ قيل : ليس الأمر كذلك . بل العيد بقدر 
على وقوعه وهو لم يوقعه » ولو أوقنه لم دنن المعلوم إلا وقومعه » 
/فمقدور المد إذا وفع لم يكن المعلوم إلا وتوعه . وهؤللاء قرض وا 
وقوعه مم العام بعدم وقوعه ! وهو فردن محال وذلك بمنزلة من شول: 
افرض وقوعه مع عدم ون.رعه/! وهو جمع بين النقيضين ٠‏ 

فإن قيل : فإذا كان وقوعه مع علم الرب/ عدم/ وقوعه محالا لم يكن 
مقدور؟ ؟ قيل : لفظ المحال مجمل » وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في تفسه » بل هو ممكن مقدور مستطاع » 
ولكن اذأ وقع كان الله عالاً أنه سيقع » وإذا لم يمع كان عالما بأنه لا :يع » 
فإذا فرض وتوعه مع اتنفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات 
الملزوم بدون لازمه ٠‏ وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال ! مما يلزم 
هؤلاء أن لا دمى أحد قادرا على شيء » لا الرب » ولا الخلة, . #إن الرب 
إذا علم من ته ل ل سا فدركة ماي 
تركه » و كدلك ). أ علم من لوي انو ا رايم لة لحن ظ 


- و 


على قله تكد للت دما قد رمن افا عاد ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 
قوله : ( وذلك من عقد:١)‏ الايمان واصول العر:ة + الاعت اف بتوحيد 
)١(‏ في الاصل : عقائد . 


كح “خم سه 


الله تعالى وربوبيته » كما قال تعالى في كتابه : ( وخلق كل شيء فقداره 
تنقديرآ ) الفرقان ١ ٠:‏ . وفال تعائلى : ( وكان امسر الله قبرا مقنورا) 
الاحزاب ٠ ١586١‏ ظ 20 
0 إلى ما 0 جات دل ا 
« أن تومن با وملا نكته 0" ورسله 5250 الأخر © وتوم لان 
خيره وشرده ٠' ١١»‏ وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث . « داعمر» 
أتدرى من |١‏ سائل ؟ قال : الله ورسو له على كان فإنه جبر اثيل ‏ ناكم 
يعلمكم دينكم ) ٠‏ رواه مسلم ٠‏ < 
ظ وقوله : والاقرار تتوحيد الله وربوبيته » أي لا ينم التوحيدوالاقرار 
00 بالا يمان بصفاته ابابا اي لحان ابارت 
مجو س سيد بار سا 00 
عبر ؛ عن الذبى صلى الله عليه وسلم » قال: و ده 
مسي م 000 00 7 ٠‏ دردى 
الو وك لاسي اي اغتدالانة ان 
26 الا 0 زه ؛ ومن مرض منهم 
ا ارد 1 ع سر الغلاب رقي الاطيه ا ليان عدن 


لفق 


الله عليه وسلم » قال : « لا تجالسوا أهل ,القتدتر ولا تفاتحوهم » "2 ٠‏ 





0 صحييح »© روأه مسلم عن عمر ؛ والبخاري ومسلم أنضا عن أبي 
. 5 0 1 يه ٠.‏ -. 
(؟)اسناده ضعيف لكن له طرق تقوى بها . ثم خرجحته في 
« تخريج السندة » . 
(زم) استاده غعميف . وقد خرجته في المصدر المذكور . 
(؟) أسشاذدهة تسعيف 5 
اع5ة #7 ا 


وروى الترمذى عن أبن عباس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صنفان من ني آدم ليس لهم ف الإسلام نصيب : 
المرجئة” والقدرية” » ٠ 2٠١‏ لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة ٠‏ 
وإنما يصح الموقوف” منها : فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
القدر نظاء التوحيد » فمن وحتّد الله وكذكب بالقدر نفض 2 تكديبئه 
توحمده 26 . وهذالأن الإسان بالقدر تضمن الآسان”> بعلم الله القديم 
وما أظهر هن علمه الذى لا بحاط به وكتابة مقادير الخلائق ٠‏ وقد ضل 
في هذا الموضع خلائق من المشركين. والصابئين والفلاسفه وغيرهم » ممن 
شكر علمه بالحزئيات أو بغير ذلك » فإن ذلك كله مما بدخل في التكذيب 
باقر وأما قدرة الله على كل شىء فهو الدى يكدذب به القدارية” 
جملة » حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد » فأخرجوها عن قدرته وخلقه ٠‏ 

والقدر” »الذي لا رس ف دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه ) 
وأن الذي جحدوه هو القدارية المحضة بلا نزاع : هو ما قداره الله من 
مقادير العاد ٠‏ وعامة ما بوجد من كلام الصحابة والأثمة في ذءالقدرية 
يعنى به هؤلاء » كقول ابن عمر رضي الله عنهما » لما قيل له : يزعمون 
أن“ لذ فد..وآن الأمن آتف” : أخبرهم أني منهم بريء وأنهم ملسي 
ل < ا 

والقدر » الذي هو التقدير المطابق للعلم : نتضمن أصولا عظيمة : 
أحدها : أنه عالم بالأمور المقدءرة قبل كونها » فيثبت علمه القديم » وفي 





(١)اسناده‏ ضعيف ولا بفتر بتصحيح صاحب « التاج »© اناه . قم 
خرحته في « تخريج السنة » (555 هم58؟). ١‏ 

شبهيق بمو قوق وس فوها قار قوت دوواة اللذكاتى اق اشر 
السئة » ١/١55/1١(‏ 16) وفيه من لم سسم » وأماالمر فوع »فروآه 
الطبراني في الاوسط وفيه هانىء بن المتوكل وهو ضعيف . 


©56؟#ا ب 


ذلك الرد على من بنكر علمهالقديم ٠‏ الثاني : أن التقدير يتضمن مقادير 
المخلوقات » ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها » فإن اله قد جعل 
لكل شيء قد'را » قال تعالى : ( وخلق كل شيء فقداره تفديرا ) 
الفرقان : ؟ ٠‏ فالخلق يتضمن التقدير » تقدير- الشىء في نفسه » بأن يجعل 
روتكيه قن وجوفه ه ناذا تان اله كت لكل مكلوق قنره 
الذي بخصه في كميته وكيفيته » كان ذلك أبلغ فيالعلم بالأمور الجزئية 
المعيكنة » خلافا لمن أنكر ذلك وقال : إنه بعلم الكليات دون الجزئيات ! 
فالقدءر يتضمن العلم القدبم والعلم” بالجزئيات ٠‏ الثالث : أنه نتضمن أنه 
أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلاءفيقض يأ نهيمكن 

أن بعلم العناد الأمور قبل وجودها علم مفصلا » فندل ذلك [ 
بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم » فإنه إذا كان يمعلم عباد”ه 
بذلك فكيف لا يعلمه هو ؟ ! الرايم : أنه نتضمن أنه مختار لما بفعله » 
ف ل ل الل ا 
دوك هذا انور + وأنه كان بعد أن لم يكن » فإنه يقدتره ثم 


قوله : ( فويل لمن صار لله تدالى فى القدر خصيما » وأحضر للنظر فيه 
قلبا سقيما » لقد التمس بوهمه ني فحص الغيب سر كتيما » وعاد بما قال 
فيه أفاكآ اثيما ) . 

ع اع أن (القلي الا بنناة زموه ومرض وغفاء + اوذلك اعت 
مما للبدن'ء قال تعالمى : ( أو من كان ميتآ فأحييناه وجعلنا له نورآايمشي 
به في الناس كمن فثله في الظلمات ليس بخارج منها ) الانعام : 155 ٠‏ 
أي كان ميتآ بالكفر فأحييناه بالايمان ٠‏ فالقلب الصحيح الحي إذا عرض 
عليه الباطل والقبائح تقر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت اليها » بخلاف 
القلب الميت » فإنه لايفرق بين الحسن والقبيح » كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يكن لهقلب يعرف بهالمعرو ف والمنكر"١2.‏ 





. لا أعرفه‎ )١( 


جعماب 


وكذلك القلى المريض بالشهوة » فإنه لضعفه يميل الى ما يعرض له من 
ذلك بحسب قوة المرض وضحفه ٠‏ 

ومرض القلب نوعان » كما تقدم : مرض شهوة » ومرض شبهة » 
وأردؤها مرض الشبهة » وأردأ الشسّه ما كان من أمر القدر ٠‏ وقد يمسرض 
القلب وبشتد مرضه ولا شعر227 به صاحبه » لاشتعاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابها » بل قد موت وصاحه لا بشعر بموته » وعلامة 
ذلك أنه لا تثرله جراحات القبائح » ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده* 
الباطلة ٠‏ فان القلت إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه » وتألم بجهله 
بالحق بحسب حياته ٠‏ به ما لجرح بميت إيلام # وقد بشعر بمرضهء 
ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدؤاء والصبر عليها » فيكؤئر بقاء أله على 
مشقة الدواء فإن دواءه ف متالقة” البوى © نوذلك: اضعب :شو على 
ئ النفس » وليس له أتفع منه » وتارة يوطن تفسه على الصبر » ثم ينفسخ 
عزمه ولا ستير معه » لضعف علمه و بصيرته وصبره »كمندخل ف طريق 
مخوف مفض الى غاية الأمن ؛ وهو يعلم أنه.إن صبر عليه اتقضى الخوف 
وأعقبه الأمن » فهو محتاج إلى قوة صبر صير وقوة شين بما بصير اليه ) 


ومتى ضعف عبر 1 كه رع بين اللأران ول فال مفنتها ولا | 
سيما إن عدم الرفيق واستوحشس” من الوحدة وحمل بقول أبن ذهب 5 


الناس فلي أسوة بهم ! وهذه حال أكثر الخلق » وهي التي أهلكتهم . 
فالصاير (؟) السادق لا ستوحش من قله الرفيق ولاامن فقده»ء اإذا 


استشعر قليه مرافقة الر“عيل الأول » ( الذين أنعم الله عليهممن النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الاك رك ارج 59 ٠»‏ 


وما أحسن نااثال انو مسدعة ارين بن إسباغيل الممروفة بأبي 





(1) ف الاصل : بعر ف . 
(؟) في الاصل : فالبصير . 
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شامة ‏ فى كتان « الحوادث والبدع »6 ل : حيث بجاء الإأمر بلزوم 
الجماعة » فالمراد ازوم الحق واتباعه » وإن كان المتسسك به قليلا والمخالف 
له كثيرا » لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم وأضحابه رضي اله عنهم » ولا ننظر إلى كثرة أهل 
أهل. السنة كانوا أقل” الناس فيما مضى » وهم أقل” الناس فيما يقي » 
الذين/ لم/ يذهبوا مع أهل الإإتراف في إترافهم » ولا مع أهل البدع في 
اهم و صبر وا على سنتهم حتى لقوا ربهم » فكدلك فكونوا ٠‏ 


وعلامة مرض القلس عدوله عن الأغدية النافعة الموافقة ؛ إلى الأغدية 
الضارة ه وعدوله عن دوانه الناخم ؛ إلى دوائه الضار ٠‏ فههنا أربعة أشياء: 
غداء نافع ودواء شاف » وغداء ضار » ودواء مهلك ٠‏ فالقلب المحيح 
شور النافم الشاف ع على الضار الموذي » والقلى المريض ,ضد ذلك ء 
وا الأغدبة غداء الإإيمان ( وأتفع” الأدوية دواء “القرآن » وكل منهما 
فيه الغذاء والدواء » فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسئنة فهمو 
من أجهل الحاهلين وأضل” الضالين » فإن اله تعالى يول : ( قل هو للدين 
آمنوا هدى وشفاء » والدين لا يؤمنون في آذانهم وقثر وهو عليه 
عمى ) أولئك ينادون من مكان بعيد ) فصلت : 414 ٠‏ وقالتعالى: (و شن “ل 
بن القرا نما عو إكقاء وريمنة اللمز متية بولا ريق الطالمك إلا خنطا ر1') 
الاسراء : لم٠‏ و « من » ف قوله : « من القرآن » لبيان الجنس » لا 
للتبعيض ٠‏ وقالتعالى: ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) بونس : اه ء فالقركن 
هو الشفاء النام من جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواءالدنياوالآخرة 
وما كل أحد مؤهل- للاستصفاء به ٠‏ وإذا أحسن العليل” التداوي” به » 


لمعم سب 


ووضعه على دائه بصدق وإسان وقبول تام-و اعتقادجاز مو استيفاءشروطه: 
لم إشاوء الداء”ث أبدآا ٠‏ وكيف تقاوم الأدواء؛ كلام وت رسن 
والسماء » الذي لو نزل على الجبال لصداعها » أو على الأرض لقطعها ؟! 
فما من مرض/منء أمراض/ القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل” 
الدلالة على دوائه وسببه والحمنية منه » لمن رزقه إلله فهمآ فى كنابه ٠‏ 

وقوله : لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سر" كنيما » أي طلب 
بوهمه في البحث عن الغيب مسرا مكتومآ » إذ القدر سر الله في خلقه ؛ 
: فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب » وقدقالتعالى: (عالم العيب فلا يتظه ر على 
غيبه أحدأ ٠‏ إلا من ارتضىمن رسول ) الحن: 70765 »الى آخر السورة ٠‏ 
وقوله : وعاد. بما قالفيه » أي في القدر : أفاكا كذابا أثيما » أي 


٠ مأنوماً‎ 


وقوله : ( وااعرش والكرسي حق ) ٠‏ 

ش : كما دين تعالى ف كتابه » قال تعالى : ( ذو العرش المجبد ٠‏ فعال 
للا يريد ) البرو-ج : ٠ 15 ١١‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش ) غافر:6١ ٠‏ 
( ثم استوى على العرش ) الاعراف : #ه » في غير ما آآبة من القرآن"'" : 
( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ٠‏ ( لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم ) المؤمنون : ١١١‏ » ( الله لا إله هو رب العرش العظيم ) النمل : 
٠ 5‏ ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون 
به ويستغفرون للذين آمنوا ) غافر : “ا ٠‏ ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
بومئذ ثمانية ) الحاقة : ٠ ٠٠7‏ ( وترى الملانكة حافئين من حول العرش 
يحون بحه؛. ربهم ) ازمر : ٠/6‏ وف دعاء الكرب المروى في 2 


الصحيح » : لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا اله الا هو رب العرش 


)١(‏ الاعرافا: 7م » وبونس :8 » والرعد :» » والفر قان : 8ه »2 وآألم 
السحدة : ) ؛ والحديد : ع ٠ه‏ 
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المي ,لاإ إلا له وب السموات ورب الأرض رب اعرش لكي 
وروى الإمام أحمد في حديث الأوعالعن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل ندرون كم بين 
السماء والأرض ؟ قال : قلنا الله ؤرسوله أعلم » قال : سنهما مسيرة 
خمسمائة سنة » ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسمائة سنة » وكائلف 
كل سماء مسيرة خمسمائة » وفوق السياء السابعة بحر / بين / أسفل »> 
وأعلاه كما نين السماء والأأرض 314 فوق ذلك ثمانة أوعال 4 بين 
ركيهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض// “ثم فوق ذلك العرش: بين 
أسفلة وأعلاه كمأ ٠‏ ين السماء والأرض » والله فوق ذلك » ليس يخفى عليه 

بن اغاليقي اقم تت 14 » ٠.‏ ورواه أبو داود والترمدي وابن ماجه ٠‏ 
وروى أنو داود وغيره » بسئده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » من 
حديث الاطيط » أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن عرشه على سمواته 
لهكذا » وقال بأصابعه » مثل القبة. 2926© » الحديث » وف « صحيح » 
اللخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا سألتم الله 
الحنة فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وفوقه عرش الرحمن»”؟ ٠‏ 
بروى « وفوقته » بالنصب على الترفية » وبالرفع على الابتداء » » أي : 
وسقفه٠‏ 


ودهص طلا ئدة اهن الكلام إلى أن ا فلك مستندير ه 595 
جوانبه محيط العالم من كل ججهة 4 وريما صموة : : الفلك” الأطلس » 
ولك كي ! وهذا ليس بصي لغ قدئيت ( في الشرع أن له 


5 9ك 
ا و لودو اب ا ا 0 





اي ؛ واخرحه احمد 00 مخرح لي 
١(ماك5).‏ ظ 


ب © ©" -ه 


قوائم تحمله الملائكة ؛ كا قال صلى الله عليه وسلم : « فإن الناس 
بصعقون » فاكون أول من يفيق » فإذا أناإسوسى آخذ” بقائمة من قوائم 
العرش » فلا أدري أفاق قبلى أم جوزي بصعقة الطور 6'' ٠‏ والعرش 
في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك » كما قال تعالى عن بلفيس : 
( ولها عرش عفليم ) النمل : 5 ٠‏ وليس هو فلكا » ولا تفهم منه العرب 
ذلك » والقرآن إنما نزل بلغة العرب » فهو : سرير ذو قوائم تحمل» 
الملائكة » وهو كالقبة على العالم » وهو سقف* المخلوقات ٠‏ فمن شعر 
أمية بن أبى الصملت : ظ 
محدوا الله فهو للمجد أهمصل ربنا في السماء أمسى كبير"ا 
بالبناء العالى الذي بهر النا س وسوىفوقالسماءسريرا 
شرجما لا ينالله بصر العمين ترى حوله الملائك صتُور| 
الصئور هنا : جمع : أصنوءر » وهو : المائل العنق لنظره الى العلو ٠‏ 
والشر'جم : هو العالي المنيف ٠‏ والسرير : هو العرش في اللغة ٠‏ ومن 
شعر عبد الله بن رءو احة رضى الله عنه » الذي عرةض به عن القر اءةلام رأ ته 
حين اتهمته بجاريته :0 ظ 
. شهدت” بأن وعد الله حىق) /وأن/ النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش, فوق الماء طاف وفوق” العرش رب*ة العالمينا 
وتحمله ملائكة”" شداد ملانكنةالاله مسوامينا 
ذكره ابن عدد البر وغيره من الائمة » وروى أبو داود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « أذن لي أن أحد”ث عن ملك من ملائكة 
الله عز وجل من -حملة العرش » إن ما بين / شحمة/ أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام 6(" ٠‏ ورواه ابن أبي حاتم ولفظه : « تخفق الطيرسبعمانه 
عام6». 





. ١.5 متمق عابه » وتقدم نحوه ص‎ )١( 
روآه ابو داود وغيره . وقد خرحته في «الصحيحة»‎ ٠ (؟) صحيح‎ 
)١6١( 


ب ؤون”7 سس 


وأما من حرف كلام الله » وحمل العرشى عارة عن المتلنك » كيف 
.تصنم بقوله تعالى : ( وبحمل عرش رمك فوقهم يومئذ ثمانية ) الحاقة : 
٠ ٠“‏ وقوله : ( وكان عرشه على الماء ) هود : 7 ٠‏ أيقول : و تحمل ملكه 
نو مئد ثمانية ؟ ! وكان ملكه على الماء ! ويكون موسى عليه السلام 
كخذا بقائمة من قوائم الملك ؟ ! هل يقول هذا عاقل” يدري ما يقول ؟! 


وأما الكرسي قال تعالى : ( وسع كرسيه السموات والأرض ) 


البقرة : هه؟ ٠‏ وقد قيل : هو العرش ٠‏ والصحيح أنه غيره ؛ تقل ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وغنره ٠‏ روى ابن أبي شيبة في كناب «صفة 
العرش » : والحاكم في « مستدركه » » وقال :إنه على شرط الشيخين 
ولم بخرجاه ؛ عنسعيدين جبير عن ابن عباس » في قوله تعالى : ( وسع 
كرميه السموات والإأرض ) البقرة : 56؟ » أنه قال : الكرسي موضع 
القدمين » والعرش لا تندار قد'ره إلا الله تعالى270٠‏ وقد روي مرفوعا » 
والصواب أنه موقوف على ابن عباس ٠‏ وقال السدي : السموات 
والارض في جوف الكرسي بين بدي العرش ٠‏ وقال ابن جرير : قال بو 
ذر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما 
ل ا ا 


الارض »” "“ ٠‏ وقيل : كرسسيهة علبه » وينسب الى أبن عباس ٠ ٠‏ والمحفوظ ‏ 


عنه مأ رواه ابن أبي شيبة » كما تقدم ٠‏ ومن قال غير ذلك فليس له دليل 
إلا محرد الظن ٠‏ والظاهر أنه من جراب الكلامالمذموم » كماقيل فيالعرش٠‏ 





تيع عزترناقدرانا الى نوع لمعيف اللا يححة بق نخر ب كتاب 
ا يي 0 


+ يديع كنا ينقهد ل السون السائف‎ ١ 
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ابت 


وإنما هو كما قال عار واحد من السلف : بين بدي العرش كالمرقاة اليه ء 
مع مسي وو ا اطاط 
لحنيد ) تاطر 1ه - وإنما ١‏ قال الشيخ رحمه الله هذا معاي 
جوع ووو ب لك اناد سيداف عن اللرض ددا 
دون العرش » ليبين أن <اقه العرش لاستوانه عليه ؛ » ليس لحاجته إليه » 
بل له فى ذلك حكمة اقتضنه ؛ وكون العالي فوق السافل ؛ لا يلزم أن 
نكون الساقل حادياً المعالي » , محيطاً به » حاملاء له »/ولا/ أن نكون 
الأعلى 2١١‏ مففتقرا إليه ٠‏ فانظر الى السماء ء » كيف هي فوق الأرض وليست 
مفتقرة اليها ؟ فالرب نعالى أعظم شأ وأجل من أن يلزم من علوته ذلك » 
بل لوازم علوه من خصائصه ؛ وهيءحمله بقدرته للسافل » وفقر السافل» 
وغناه هو سلحانه عن السافل » ؛ وإحاطتئه عز وجل به » فهو فوق العرش 
مع حمله مدرته العرش وحملته » وغناه عن العرش »© وفمر العفرش ! 
اليه » وإحاطته بالعرش »© وعدم إحاطة العرش به ©» وحصره للعروقن 6 
وقلع بع العرئن 21+ وهاه اللوازم بمتتدية عن ماوق 
ونماة” العلو /أهل' التعطيل/ 2 لو فصئلوا بهذا التفصيل » لهندو! 
الى سواء السبيل ؛ وعلموا مطاقة العقل للتنزيل » ولسلكو اخلف الدليل) 
ولكن فارقوا الدلبل » فضساتوا عن سواء السبيل ٠‏ والأمر في ذلك كنا 
قال الإمام مالك رحمه الله » للا سئل عن قوله نعالى > (” م استوى على 
العرش ) الاعراف : به وغيرها اي 
محهول ٠‏ ويروى هذا الحواب عن آم سلمة زضي الله عنها موقوفا 





. في الاصل : للاعلاء‎ )١( 


- نيزم سس | 


ومرفوعا الى النببي صلى الله عليه وسله "27 ٠‏ ظ ظ 
وأما قوله : محيط بكل شيء ل الت 7 
نكل شيء فوقه ' بحذف الواو , من قوله : فوقه » والنسخة الأولى 
فى الفحيد ا اها : أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء ٠‏ 
ومعنى الثانية : أنه محبط. نكل : شيء فوق العرش ٠‏ وهذه ‏ واللهأعلم 
إما أن يكون أسقطها بعض النساخسهوا » ثم استنسخ بعض الناس من 
تلك النسخة » و أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصد؟ للفساد » 
وإتكارا لصفة الفوقية ! وإلا فقد قام الدليل على أن العرش2 فوق”> 
المخلوقات وليس فوقه شىء من المخلوقات » فلا سقى لقوله : محيط ل 
سعنى : محيط بكل شيء فوق العرش » والحالة هذه ٠‏ معنى” ! إذ 
ليس فوق العرش من المخلوقات ما بحبط به » فتعيّن وت الواوؤ ٠‏ 
ويكون المعنى : أنه سيحانة محيط بكل * شيء » وفوق كل شىء ٠‏ 
أما كونه محيطا بكل شيء ؛ فقال تعالى : ( والله من ورائهم محيط ) 
البروج (١6‏ ألا إنه بكل شيء : محيط ) حم السحدة : 4ه ٠‏ ( ولله ما 
في السموات ومافي الأرض و كان الله بكل شيء محيطا ) النساء : ٠١5٠6‏ 
وليس المراد من إخاطته بخلقه أنه كالفلك » وأن المخلوقات داخل ذاته 
المقدسة » تعالى الله عن ذلك علو" كبيرا ٠‏ وإنما المراد : إحاطة عظمته » 
و سعية* علمه وقدرته2(؟) » وأنها باللسسة الىعظمته كخردلة٠‏ كماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بينهن في دد الرحمن ‏ إلا كخردلة في بد أحدكم » 
ومن المعلوم _ ولله المثل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة » 
إنْ.شاء قبضها وأحاط قبضته بها » وان شاء حعلها تحته » وهو في الحالين 
مباين لها » عال عليها فوقها من جميع الؤجوه » فكيف بالعظيمم الذي 
لذ حول سظلمكة: وضتفت اضف + فلو :ثناء لشن السموات :والار طن 
)'١‏ لا بصم : والصواب موقو ف على مالك أو أم سلمة » والأول اشهر . 
(؟) في الاصل, : احاطة عظمة وسعة وعلم و قدرة . وكلا العبار تين حسسمن» 
وهو من التاويل الذي ينقمه الشارح » مع أنه لا بد منه أحيانا . 


| عو”م لس 


الوم » وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة » فإنه لا يتجدد به إذ' ذاك 
قدرة ليس عليها الآن » فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه 
من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته ؟ أو يُدني إليه من 
بشاء من خلقه ؟ فمن تمى ذلك لم يقد“ر'ه حق” قدره ٠‏ وفي حديث أبي 
كزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ف ريه الرب 
تعالى : فقال له أبو زرين : كيف بسعنا ‏ بارسول الله وهوواحدو نحن 
جميم ؟ فقال : سأنبتك بمثل ذلك في آلاء الله : هذا القمر » آية” من آيات 
لله » كلكم براه مختلييا به » والله اكبر من ذلك » وإذا أفل تبين أنه أعظم 
وأكبر من كل شيء"١) ٠‏ فهذا يزيل كل إشكال » ويبطل كل خيال ٠‏ 

1 وأمأ كونه فوق المخلوقات » فقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) 
الانعام : 1 و 5١‏ + ( يخافون ربهم من فوقهم ) النحل : ٠ 5٠‏ وقال 
صلى الله عليهو لم في حديث الأوعال المتقدم ذكره : « والعرش فوق 
ذلك » والله فوق ذلك كله »20 ٠‏ وقد أنشد عند الله بن راو“ احه شعره 
المذكور بين بدي النبي صلى الله علإيه وسلم » وأقزاه على .ما قال : 
وضحك منه (2. وكذا أنشده حسان بن ثات رضىي الله تعالى عله 
ا ظ ب 

شهدت اذن الله أن محمد21 رسولالذىفوق"الممواتمنعل 
وأن أبا بحيى وبحيى كلاهما لدعمل من ربه متقبل” 


يي 





4 التدضت وانقلام اقرييا... ظ 
(؟) ضعيف » وقول أبن عبد البر « رويئاه من وجوه صحاح » فيه 
نظر » فقد قال الدهبي: في ” العلو » ( ص 1.1 ) معقبا عليه :8 روي من 


ب ©و# سم 


وأن الذي عادى اليهوداينمريم ردول انرود علادى الغر ف وموم 

وأنا أخا الأحقاف إذ: قام فيهم .يحاهد في ذات الإله ويبعدل 

فقال النبى صلى لله عليه وسلعغ كو انا يط 1 وعن أبيهربرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى اللمعليه وسلم » أنه قال : « لما قضى الله 
الخلق كنب في كناب ذهو عنده فوق العرش :أذ رحمتى سبق تغضبي »!7 
وف رواءة : « تغلب غضبى » روآه البخاري وغيره ٠‏ وروى ابن ماجه 
عن جاير برفعه » قال « ببنا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور" ) 
فر فعوا اليه رؤوسهم » فادا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فو فهم) 
وقال : اا ل 


اي را يوا ارين يي ال عن 
الحديد : + بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء » و"نت الظاهر فليس فوقك : ل يه 
شىء »227 ٠‏ والمراد بالظهور هنا هنا : العلو ٠‏ ومنه قوله تعالى : (فها 

اسطاعوا أن نظه روة)الكهف :لابوءأى بعلوه ٠‏ فهذه اللأسماء الأربعة متقا بلة : 
اسمانمتنهالاًزليةالر نسحا نهو تعالىواً بديته 4 وأسمأنلعلوموقرنهةء٠وروى‏ 
أبو داود عن +ِحْبير بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن جده ) 
نه ا ب عدر 00 





00 ضعيفا » رواه ابن سعد في « الطبقات ». بسند‎ )١( 

متف ثليه .. ْ 

(9؟) ضصفا' وتتفية 6 كول أشي الحيد اكز رحمها الها: ١غ‏ وأسناده 
جيد » نمير جيد » لما ذكرته هناك 

(؟) صحيع وتقدم . 


حت لان ب 


هاستسق الله لنا » فإنا نستشفم بك على الله » ونستشفع بالله عليك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وملم : وبحك ! أتدري ما تقول ؟ وسباح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فما زال سبح حتى عثرف ذلك فيوجوهأصحابه» 
ثم قال : ووبحك ! إة لا مستشفع بالله على أحد من خلقه » شأذ: الله أعظم 
مس ذلك .وبحك!أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمو انه 
وال بأصابعه ! مثل القبة/عليه/» وإنه ليئط” به أطيط الرتحل 
بالراكب »27 ٠‏ وف فصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة » لما حكم فبهم أن 
تفتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد 
حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات 6'' ٠‏ وهو حديث 
صحيح » أخرجه الأموي في مغازيه » وأصله في د الصحيحين » ٠‏ وروى 
البخاري عن زينب رضي الله عنها : أنها كانت تفخر على أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم » وتقول : زوجكن أهاليكن » وزوجني الله مسن 
فوق سبع سموات”" ع اس ا ع و 
النأمى تبلس هده احور ؟ فقال جنك 1 قري عن علد ار 
سمع الله شكواها من فوق سبع سموات » هذه خولة التي أنزل الله فيها ' 
)١(‏ ضعيف » وتقدم , 


(؟) صحيح بدون قوله: 5 2267 كذ لك هوني« المسحيحين» 
:و« المسنند » . وآأما هذه الزيادة 'فتفرد بها محمد بن صائح التمار » كما في 
« الملو » (؟.١)‏ وقال:« وهو صدوق » وفي « التقريب » « صدوق 
بخطىء ») قلت : فمثله لا يقبل تفرده » وان صححه الولف وكذا الذهبي » 
وفي أئبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا وسيدكر ألو لفبعضها . 

ل صحيح وهو عند البخارى في 0 التوحيد » من حديث انس 


قال : فكائ ظ 
دنه زينب تفخر ٠‏ الح ٠‏ فليسس هو فسن زيب تفسيها 
كما يقيادة ضنيع الصئف رحمه الله . 37 1 


بام” - 


( قد سمم الله قول النى تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله )217 المجادلة:١‏ 
أخرجه الدارمي ٠‏ ؤروى عكرمة عن ابن عباس » في قوله : ( ثم لاتينهم 
من دين أندبهم ومن خافهم وعن أسانهم وعن ثتسائلهم ) الأعراف : 107 ؛ 
قال : ولم بستطع أن يقول من فوقهم ؛ لأنه قد علم أن الله سبحانه من 
ومن سمع أحادث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف , 
وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر ٠.‏ ولا ريب أن الله سبحانه لها 
تلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة » تعالى الله عن ذلك » فإنه الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولميولد » فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته » ولو لم 
نتصف سبحانه يفوقية الذات » مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم » 
لكان متصفا بضدة ذلك » لأن القابل للشيء لا بخلو منه أو من ضده » 
وضد الفوقية : السفول » وهو مذموم على الاطلاق ليأ نه مستقر إبليس 
فإن قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من تفيها ثبوءتضدها ٠‏ 
قيل : لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قاكمة بنفسها » 
فمتى أقررتم آنه ذات قائم بنفسه » غير مخالط للعالم » وأنه موجود في 
الخارج » ليس وجوده ذهنيآ فقط » بل وجوده خارج الأذهان قطعاً 
وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو : إما داخل 
العالم وإما خارج عنه » واتكار ذلك اتكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور 
البديهيات الضرورية بلا ريب » فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم 
بالمباينة أظهر منه » وأوضح وأبين ٠‏ وإذ! كان صفة العلو والفوقية صفة 





» ضميف . اخرجه أبو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية‎ )١( 


- رهن" -ه 


كمال » لا تفص فيه »ولا يستلزم تقصاأ » ولا بوجب محذورا » ولايخالف 
كتابا ولا سنة ولا إجماعاً » فنفي حقيقته يكون عين” الباطل والمحال الذي 
لا تأتي به شربعة أصلا ٠‏ فكيف إذا كان لا يسكن الإقرار بوجوده 
وتصديق رسله » والإيمان بكتابه وبما جاء بورسوله ‏ : إلابدلك؟فكيف 
إذا انضم الى ذلك شهادة” العقول السليمة » والفطر/المستقيمة/» 
والاعوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلفه » وكونه 
فوق عباده » التي تقرب من عشرين نوعا : أحدها : التصريح بالفوقية 
رونا بأداة : من » المعينة للفوقية بالذات » كقوله تعالى : ( يخافون 
ربهم من فوقهم )النحل : ٠ ٠٠‏ الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة » كفو له 
تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) الانعام : ١4‏ و ٠ 5١‏ الثالث : التصريح 
بالعروج إليه نحو : ( تعرج الملانكة والروح إليه ) المعارج : ؛ ٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 206 . الرابع : 
ادرو السيية ري + ايا الى 1[ إيه يس الكلى ازيب ) 
فاطر : ٠ ١١‏ الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه » كقوله 
تعالى : ( بل رفعه الله إليه ) النساء : ١54‏ ٠وقوله‏ : (إنىمتوفيكورافمك 
الي" ) آل عمران : هه ٠‏ السادس : التصريح بالعلو المطلق » الدال على ظ 
جميع مراتب العلو » داتا وقدرا وشرفآ » كقوله تعالى : ( وهو العلى ' 
العظيم ) البقرة : 50 ٠‏ ( وهو العلي* الكبير ) سبا : م5 ٠‏ ( إنه عليم 
حكيم ) الشورى : ٠ 0١‏ السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه » كقو له 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) غافر : ؟ ٠‏ ( تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكيم ) الزمر : ٠ ١‏ ( تنزيل من الرحمن الرحيم) فصلت:”٠‏ 
( تنزيل من حكيم حميد ) فصلت : ٠ 4١‏ (قل نزله روح القدس من ربك 








» متفق عليه )2 وهو لكحة من حديث لابي عريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار‎ ١ اوله‎ 


- وم” - 


بالحق ) النحل : ٠ ٠١5‏ ( حم ٠‏ والكتاب المين ٠‏ إنا انزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا ممنذرين + خبها كل 9 م أنزااسن علدنا انبا كنا 
مرسلين ) الدخان أت م الثافت ١:‏ تصربح باختصاص بعض المخلوقات 
اح دأن بده قرب اليا سف »كر : ( إن الدين. عد 
بك ) الاعراف : +.مء ( وله من في السسوات والأرض ومن عندفة) 
0 بولاء فغرق بين « عن له » عموما وبين « من عنده ».من ملاتكته 
وعبيده خصوصاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم يي الكتاب الي 
تنه الوك ثقاتى على قية باسحو فرق الدرس 07د التاسع : 
التصريح بآنه تعالى في السماء » وهذا عند المفسرين من أهل السنة على < 
أحد وجهين : إما أن تكون « في » سعنى « على » » وإما أن يراد 
بالسماء العاو ءلايختلفونفي ذلك » ولا يجوز الحمل على غيره » العاشر : 
التصربح بالاستواء مقروة أداة « على » مختصا بالعرش » الذي هو 
أعلى المخلو قات » مصاحياً في اذ كثر لأداة : م ثم « الدالة على الترتيب 
والمهلة . الحادي عشر : التصريح يرفع الأابدي الى الله تعالى » » كقوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ و إن لله يستحبي من عبده إذا رفع اليه يديه أن 
بردهما صفر؟ )9) ٠‏ والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرٍورة 
والفطرة » وهذا بجده من نفسه كل داع » كما يأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ا : التصريح بنزوله كل ليلة الى سماء الدنيا » والنزول الممقول 
جميع الأمم إ إنما يكون من علو الى سمل ٠‏ الثالث عثر : الإشارة, 

ل الا لد 200 ؟© وبما يدن لبه 


: سيس سه 








. متفق عليه وتقدم‎ )١( 
٠ (؟) صحيح » اخرجه الحاكم وغيره‎ 


37 ا 0 


وسللم عليه من جسيع الم يه 1" دان بالمجمع الأعظم / الذي لم يجتمع 
لأحد مثله » في اليوم الأعظم ؛ في المكان الأعظم » قال لهم : « أتتم 
مسؤؤولون عنى ٠‏ فساذا أنتم قاثلون ؟ قالوا : نشهدا نكقد بعت وآد مت" 
ونصحت” »211 »؛ فرفع أصبعه الكريمة الى السساء ؛ رافعا لها إلى من 
هو فوقها وفوق كل شيء »؛ قاثلا : « اللهم اشهد » ٠‏ فكانا نشاهمد 
تلك الأصبع الك سة وهي مر فوعة الى الله » وذلك اللسان الكريم وهو 
شول ل رفع أصبعه اله : ١‏ اللهم اشهد » 2 ونشهد أنه بغ البلاغ 
المنين » وأدى رسالة ربه كما آمر ؛ و نصح أمته غابة النصصمحة » فلآ بحتاج 
مع بيانه. وتبليغه. و كشفه وإيضاحه إلى تنطشم المتنطعين » وحذلقة 
المنحدلقين.! والحمد له رب العالمين را عدر : التصربح بلفظ : «الأين» 
كفول أعلم الخلن به , وأنصحهم لأمته , 0 بيانا عن المعنى 
ال اا أبن الله »57 ' 4ف غير موضع ٠‏ 
الحامس ا كال إن ربه في السماء 
بالاسان'" ٠.‏ السادس عشر : إخباره تعالى عن ثرعون أنه رام الصعود 
الى البيناء ليطلع الى إله موسى فيكدبه فيسا أخبره من أنه سيحانه 
فوق السسوات » ذققال : ( با هامان ابن لى صرحا لعلى بلغ الأسباب أسباب 
السسوات نأطتل: الى إله موسى » وإني لأظنه كاذيا ) المومن : :دجا 
فمن تفى العلومن الجهمية فهو فرغوني © ومن أيه فهو موسوي 

(1) صحيح ٠‏ وهو قطعة من حديث جابر الطوبل في حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم . رواه مسسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه وغيرهم وقد 
افردته في جسزء لطيف ٠‏ وضسممت اليه كل ما وقع لي من الروايات 
والزبادات الداكة وان رفي الله عنه فى سياق واحد : وعلقته عليه 
الثانتة عن حابر ر كمي اللةفنه اتن سباق وأحد ٠‏ وعلقت عليه بتعليقات 
بعليقات مفلله 1 تدعس تلات طبعات في المكتب الإسلامي العامر . 

(؟) صحيح »؛ رواه مسسلم ( 371/5 وغبراه عن معاوية بن الحكم!اسلمي 
ان اللبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية : أبن الله ؟ قالت : في:السماء ) 
كال : من أنا ؟ قالت :انت رسول الله : قال : اعتقها فانها مؤمنة . 


- 





١‏ تلأس 


محمدي ٠‏ السابم عثر : إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ترذد بين موسى | 
عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة » فيصعد إلى 
ربه ثم يعودالى موسى:عدة مرار 230 ٠‏ الثامن عشر : النصوص الدالة على 
رؤية أهل الحنه له تعالى , ؛ من الكتاب والسنة » وإخبار النبي صلى الله 
عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليسدونهسحاب» 
فلا يرونه إلا من فوقهم » كما قال صلى الله عليه وسلم :. « بينا أهل الجنة 
ف نعيمهم » إد' سطع لهم نؤر » فرفعوا رؤوسهم » فإذا الجبار جل جلاله ‏ 
قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : : با أهل الجنة » سلام عليكم »ثم قرأ 
قوله تعالى : ( سلام قولا من رب رحيم ) بس :مه ء ثم يتوارى عنهم ٠‏ 
وتبقى رحمتهو, بر كته عليهم ف ديارهم 006 رواه الإمام أحمند ف 
د المسند » » وغيره » من حديث جابر رضي الله عنه ٠‏ ولا يتم إنكار 
الفوقبه إلا بإنكا ر الرؤية . ولهدا طرد الجهمية الشقين0؟ » وصداق ( 
أهل الستة بالأمر بن مع » وأقروا بهماأ ؛ وصار من أثبت الروابة ونفى ‏ ْ 
العلو” مد يدياً بين ذلك » لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ! وهذه الأنواع ‏ 

من الأدلة لو نسطت أفرادها لبلغت' نحو ألف دلمل » فعلى المتأول آن. 
بوب عن ذلك كله وخيمات له بجواب سعيح غن يي ذلك 1 ..' 0 


١ 


وكلام السلف فيإثبات صفة العلو كثيز جد : فمنه : ما روى شيخ 
الإسلام أبنو إسماعيل الأنصاري ف كانه الفاروق » سسنده الى مطيسع 
البلخي : أنه سأل أبا حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء أم في 
'. الارض ؟ فقال :قدكفر » لآن الله يقول ( الوحمن على العرش استوى ) 
طلهة” ره وعرضة لوو سبع ويواة 4 قات : فإن قال : إنه على. العرش » 








)ع( د ع ٠‏ 
(؟) ضعيف ) وتقا-م . 
(؟) في الاصل : الافيين . 


خم ال سب 


ولكن يقول : لا ادر العرش في السماء أم في الأرض ؟ قال : هو كافر ) 
أنه أتكر أنه فى السماء » فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر ٠‏ وزاد غيره : 
لأن الله في أعلى عليين » وهو يدعى من أعلى » لا من أسفل ٠‏ اتتمى ٠‏ 
ولا لتفت الىمن! تكرذلك ممن بنتسب الى مدهب أبي حنيفة » ققد 
اتنسب إليه طوائف ممتزلة وغيرهم » مخالفون له في كثير من اعتقاداته ٠‏ 
وقصة أبى بوسف ف استتابة بشر المرسى » لما أتكر أن يكون الله عن 
وجل فوق العرش . : مشهورة ٠‏ رواها عبد الرحمن ‏ بن أبي حاتم 
وغيرههء٠‏ ظ ْ . 
ومن تأول « فوق » » بأنه خير من عباده وأفضل منهم » وأنه خير ‏ 
من العرش وأفضل منه » كما يقال : الأمير فوق الوزير » والدينار فوق 
الدرهم ‏ : فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة » وتشمئز منه القلوب 
الصحبخة ! فإن قول القائل / انتداء/ر: الله خير من عباده » وم دوعر 4 
الع ا ولو اك رار الجا سار 1 اتسين أضوأ من السراج » 
والسماء أعلى من سقف الدار » والحل أثفل الحم ار اذ 
الل عن 0017 الهوة رق والسماء ٠‏ فوق الأرض ! ! وليس في ذلك 
نمجيد ولا تعظيم ولا “دح 00 أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه ! 
فكيف يليق بكلام الله » الذي لو اجتمع الانس والحن على أن يأتوا ‏ 
ا ال ل 
كما قيل في المثلالسائر : 2٠‏ 
ألم تر أن السيف ينتنص قدره إذاقيل]نالسيفأمضومن المعصا 
ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك ! لضحك 
منه العقلاء » للتفاوت الذي سنهما 2 فإن. التفاوت الدي بين الخالق 
والمخلوق أعظم وأعظم ٠‏ بخلاف ما إذا كان المقام يقتضى ذلك » بأن كان . 


سكم 


احتحاجاً على مبطل » كنا في قول يوسف الصديق عليه السلام : 
. (أأرباب متفرقون خير َم الله الواحد د حي رء وقوله 
تعالى الى السرم كدر زر ع رانين 
طه : ياه 

وإنما يشبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة | 
من كل وجه » فله سبحانه وتعالى فوقية القهر » وفوقية القدر''' »وفوقية 
الذات ٠‏ ومن أثبت البعض وتفى البعض فقد تنقص » وعلوه تعالى مطلق 
من كل الوجوه ٠‏ فإن قالوا » بل علو المكانة لا لا المكان ؟ فالمكانة : تأنيث 
المكان » والمنزلة : تأنيث المنزل » فلفظ « المكانة والمنزلة 4 تستعمل في 
المكانات النفساننة والروحانية”" » كما يستعمل لفظ « المكان والمنزل »2 
في الأمكنة الجسمانية » فإذا قيل : لك في قلوبنا منزلة » ومنزلة فلان في 
قلوبنا وف تفوسنا أعظي من منزلة فلان » كما جاء في الاثر : « إذا أحب 
ال ا ا ا 
فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قله 206 ٠‏ فقوله : 
« منزلة الله في قابه » : هو ما يكون في قلبه. من معرفة الله ومحبته 
وتعظيمه وغير ذلك » فإذا عثرف أن « المكانة والمنزلة » : تانيث المكان 
والمنزل » والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى » وتابع” له » فعلو* ‏ 
المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو””؟» الحقيقة » إذا كان مطايقا كان 
حقتا » وإلا كان باطلا ٠ ٠‏ فإن قيل : المراد علوه في القلوب » وأنه أعلى في 
الفلوزي من كل شيء. قيل : وكذلك هووء وهذا العلد” مطابيق لعلوه في 





. في الاصل : والعرجانية‎ )١(  . في الاصل :.الفضل‎ )١ 
2 ())في الاصل:يقمعلى .ه‎ 02020200 2 ٠. لا أعرقه‎ )5( 
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تفسته على كل شيء » ذإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء » كان علو“ه 
في. القلوب غير" مطابق » كمن جمل ما ليس بأعلى أعلى ٠‏ 

ْ ولا ا سبحاته تال كما هي ثابت بالسبمع » ثابت بالعقل والفطرة > 
أما ثبوته بالعقل فمن. زجوم : أحدها : العلم البديمي القاطع بأن كل 
ص و او وو اوم دار 
وإما أن يكون فائما نفسه اننا من الآخر ٠‏ الثاني: : أنه لما حلق العالم » < 
فإما أن يكون خلقه في ذانه أو خا رجا عن ذاته » والأول باطل : أما أولا : 
فبالاتفاق » وأماثانيا : فلانه بلزم أن يكون محلا للخسائس”' والقاذورات 
تعالبن الله عن ذلك علو" كبيرا ٠‏ والثاني يتضي كون” العلم واقعا خارج 
ذاته ؛ فيكون منفصلا » فتعينت المباينة ‏ لآن القول باله غير متصل بالعالم 
وغي ر" منفصل. عنه ب غير ' معفول ٠‏ الثالث : أن كوله تعالى لا داخحل 
العالم و.لا خارجه - : «فنتضي/ نفيى/ وجوذه بالكلية » لأنه غير معقول : ظ 
فيتكون موجودا إما داخله وإما خارجه ٠‏ والاول باطل » فتعين الثاني » 
ايد ظ 


اواا كوه الفا ة ءفإن الخلق جميعا. بطباعهم وقلوبهم البتلية 
ترقعون أبديهم عند الدعاء » ويقصدون جهة العلو تقلو بهم م 
الى الله تعالى ©" وذكر :محمد بن طاهر المقدسي آنا الشبيخ أبا جعفسر 
الهنُداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني اروف وناءالطرمي: 
وهو يتكلم في تمي صفة العلو ' »* ويقول : كان الله ولا عرش" وهو الآن 
على ما كان ! فقال الشيخ أبو جعفر أخرنا. با أستاذ” عن هذه الضرورة 
النى نجدها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا' وجد في قلبه 
ضرورة طلب "© العلو الا يفت يمن ولا يسرة » قكيف تدقع بذ 





)؟) 5 الاصل : بطلب . 
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الضرورة عن أتفسنا ؟ قال : فلطم آبو المعالي على رأسه ونزل ! وأظنه 
قال : ودكى ! وقال : را ني الهمداني حيكرني ! أراد الشيخ : أن" هذا؛ 
أمر فطر الله عليه عباده » من غير أن يتلقواه من المرسلين » يجدون في 
قلو بهم طلبآ ضروريًا يتوجه الى الله ويطلبه في الملو ٠‏ < 
وقد اعتثرض على الدليل العقلى بإنكار واه و ازاله أتكره جتهور 
المقلاء »فلو كان نديهيئا لما كان مختلفا فيه بين المقلاء » بل هو قضية 
وهمية خبالية ؟ وا' جواب عن هذا الاعتراض مبسوط ف موضعه » ولكن 
أشير* إليه هنا إشارة مختصرة » وهو أن يقال : إن العقل ان قبل قولكم ‏ 
فهو لقولنا أقبل » وان رد العقل” قولنا فهو لقولكم أعظم رد" » فإِن ‏ 
كان قولنا باطلا في العقل » فقو لكم أبطل » وإن كان قولكم حقئا مقبولا 
في العقل » فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل ٠ ٠‏ فإن دعوى الضرورة 
مشتركة » فانا وال : نملم بالضرورة بطلان قولكم » وأتنم قولون 
كذلك » فإذا قلتم : تلك الضرورة التي نمحكم ببطلان قولنا هي من حكم 
ظ الوهى لا من حكم العقل ؟ قابلناكم نظير قولكم » وعامة' فطر الناس » 
ليسوا منكم ولا منّا ‏ موافقون لنا('» على هذا » فإن كان حكم 
فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم » وإن كان مردودا غير مقبول 
بطل قولكم بالكلية » فإنكم إنما نيتم قولكم على ما تدعون أنه 
مقدمات” معلومة بالفطر الآدمية » و بطلت' عقلياتنا أيضا » وكان السمع* 
الذي جات ب الانياء نا لا مسكم ع فنحن مختصون بالسيع دوتكم » 
والمقل مشسترك بيننا ويينكم ٠‏ 
فإن قلتم : أكثر المقلاء يقولون بقولنا ؟ قيل : ليس الأمر كذلك » 
فإن الذين يصرحون /نآن/صانع العالم شيء موجود ليس فوق 
العالم عوانه لا مباين. للعالم ولا حال في العالم ‏ : طائفة” من النظار » 








(1) في الاصل : يوافقونا . 


اوم - 


وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن دصفوان وأتباعه ٠‏ 
واعتثرض على الدليل الفطريى : أن ذلك إنما لكون السماء قبلة 
للدعاء » كما أن الكعة قبلة للصلاة » ثم هو منقوض بوضم الجبهة على 
الأأرض مم أنه ليس ف جهة اللأرض ؟ وأجبس على هذا الاعتراض من 
وجوه , : أحدها : أن قولكم : إن السماء قبلة للدعاء ‏ لم يقله أحد” 
من سلف الامة » ولا أنزل الله به من سلطان » وهذا من الأمور الشرعية 
الدينية » فلا يجوز أن يخفى على جنيع سلف الأمة وعلمائها ٠‏ الثاني : 
أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة » فإنه يُستحب؛ للداعي أن ستقبل 
القبلة » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه فيمواطن 
اللي ال » أو أن له قبلتين : 
إحداهما الكعية والأ.خرى السماء ب فقد ابتدع في الدين » وخالف 
جماعة المسلمين : الثالث :"أن القملة : هي ما يستقبله العايد بوجهه » كما 
تستقيل الكعبة في الدصلاة والدعاء والذكر والذبح » وكما يوجه المحتضر 
والمدفون » ولذلك سميت وجهة ٠‏ والاستقبال خلاف الاستدبار » 
فالاستقال بالوجه » والاستدبار بالدير » فأما مأ حاذاه الإنسان برأسه 
أو يذيه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة » لا حقيقه ولا مجازا » فلو 
كانت السماء قبلةالدعاءلكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه اليساء 
وهذا لم شرع » والموضع الذى ترفع اللد” البه لا سسى قبلة »2 
لا حقيقة ولا مجازا » ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تنيع فيه الشرائم » 
ولم تأمر الرسل أن 'لداعى سستقل السماء بوجهه جهه » بل تهوا/عن/ 
ذلك ٠‏ ومعلوم أن النوجه بالقلف » واللجا والطلب الذدى بحده الداعي 
من نمسه أمر' ' فطري ‏ يفعله المسام, والكافر والعالم والجاهل » وأكثر 


اسع" والإجاديت في ذلك كثيرة ؛ مها حذيت عبد الله نين 
٠١٠ 0‏ خرج الذبى صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى ستسفي »© 
عا واستفى ٠‏ ثى, استفل القبلة » متفق عليه : وترحم له الخارء 


9 الدعوات ») ب «ا باب الدعاء مستقبل الهشله ». 


ما بفعله المضطر والمستغيث بالله » كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو . 
الله » مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل » كما تحولت القيلة 
من الصخرة الى الكعبة ٠ ٠‏ وأمر'لنوجته في الدعاء الى الجهة العلوية 
مركوز 'في الفطر » والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف 
الداعي > فإنه ينوجه الى ربه وخالقه » ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده ٠‏ 
وأما النفض بوضع الجبهة فما أفسده من تقض » فإن واضع الجبهة 
إنما قصده الخضوع من فوقه بالذل” له » لا أن يميل اليه إذ' هو اتحته ! 
هذا لا يخطر فيقلبساجد ٠‏ لكن يحكى عن يشر المريسي أنه "سسع 
وهو يقول/ فيسجوده/: سبحان ربي الاسفل ! ! تعالى الله عما يقول ( 
الظالمون والحاحدون علو“ كبير؟ ٠‏ وإن” من أفضى به النفي الى هذه ( 
الحال حري أن يتزندق » إن لم يتداركه الله برحمته » وبعيد من مثله 
الصلاح » قال تعالى ‏ : ( وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به . 
أول مرة ) الانعام : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : (,فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) 
الصف" : © » فمن لم يطلب الاهتتداء من مظانه يعاقب العرنان جام 
لالطو والعاني + < ظ 00 
وقوله وقد عي عن “الاحاطة خلقه أي لا يحيطون به علس 
ولا رؤية » ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة » بل هو سبحانه محيط بكل 
ةي ظ ظ 
قوله : ( ونقول : ان الله اتضذ ابراهيم خليلا » وكلم لله موسي تكليقا». 
با < 
ش : قال/ الله/ تعالى : وواتخذ الله ابراهيم خليلا ) النساء : ا 
وقال تعالى : ( ( وكلم الله موسى تكليما ) النساء : 514 ٠‏ الخلة : كمال 
المحبة ٠‏ وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين » زعمآ منهم أن المحبه 
لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب » وأنه لامناسبة بين القديم 
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والمحد ب تو حب المحمة ! وكدلك أنكروا حفيقه التكليم لفعينا هدم ؛ 
وكان أو لمن اندع هدا ىق الإسلام هو الجحعد بن درهم 6 قْ أوائر 
المائة الثاننة قفضحتى به خااد بن عبد الله القسرى أمير' العراق والمشرق 
. بواسط ؛ خط الناس نوم الأضحى تقال : أبها الناس ضبحوا » تصل 
لله ضحاباكي ‏ ذاني 2١!‏ منضكح بالجمد بن درهم ؛ إنه زعم أن الله لم تخد 
ابراهيم خليلا . ولم تكلم موسى اتكلينا © ثم ززل فدبحه ٠‏ وكان دلك 
فتوىق أهل زمانه من علماء انا بعين رضي الله عنهم فحزآه الله عم 
الدين.و أهله خيرأ ٠‏ وأخد هدا المذهب>/ عن الجعد / ب الحهم بن مم يهو أن. 
فأظهره وناظر عله » واليه أضيمف قول 2 العهس )") » فقتله مسلم سن 
أحوز أمير خراسان بها » ثم اتتقل ذلك الى المعتزله أتباع عمره بن علسسد» 
الى الموافقه. لهم على :لك ٠‏ وأصل هد! مأخوادذ عن المشر كين والصائه ؛ 
وهم نكرون أن يكون ابراهيم خليام وموسى كليما ؛ لأن الخله هى كمال 


ولكن محبته واخلته كسا بليق به تعالى » كسائر صفاته ٠‏ ويشهد لما 
دلت عليه الآبة الكرسة ما ثبت في « الصحيح » عن أبي سعيد الخدري ,) 
عن الع صلى الله عليهوسلم قال : « لو كنت متخذا من أهل الأرض ١‏ 
خليلا لانخذت” أنا نكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله 92 ؛ بعني 
سه وف رواية : < إنيأبر؟ إلى كل خليل من خلته » ولو كنت /متخذا/ 
من آهل الإأرض .خيلا لاتخذت أنا نكر خليلا » ٠‏ وف روابه : « إن الله 
اتخذنى خلياا كما اتخذ إبراهيم خليلا » ٠‏ قبين صلى الله عليه وسلم أنه 








| (١)في‏ الاصل: فانه . 
0 (؟) صحيح ) وتقدم لحوة ٠.‏ 
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لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا » وأنه لو أمكن ذلك لكان احق ‏ 
الناس به أبنو نكر الصديق ٠‏ مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وضصاف 
قفسه أنه يعن" أشخاصا » كقوله لمعاذ : « الله إني لأحبك » ”2 ٠‏ 
وكذلك قوله للاأنصار نك بن حارثة حبة رسول الله طلى الله 
عليه وسلم » ؤابنه أسامة” حبه ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ وقال له عمرو بن العاص: 
أي الناسأحب” إليك؟قال: «عائثةىء قال : فمن الر حا ل؟قال: «أنوها»'"© ٠‏ 
شن أن الكلة أخص اين تللق الحنة » والمحيورى بها كلها كسون 
محبآ لذاته ؛ لا لشىء آخرء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن 
ذلك الغير » ومن كمالهالاتقبل الشركة/ ولا/المزاحمة » لتخللها المحبة » 
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب ٠‏ ولذلك لا اتخذ الله ابراهيم خليلا » 
'وكان ابراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا » فوهب اله اسماعيل » 
فأخذ هذا الولد شعبة من قليه .فغار الخليل على قلى خليله أن نكون 
فبه مكان لغيره 5 فامتحنه به بذبحه » ليظهر سر الخلة فى تقديمه محبة” 
خليله على «حبة ولده » فلما استسلم لأمر ربه » وعزم على فعله » فظهر 
سلطان الخله في الإقدام على كي ل ل 
نسخ الله ذلك عنه » وفداه بالذ'بح العظيم ؛ » لأن المصلحة في الذبح كانت 
م ل ل و ا يي 
عاد الذبح تمسه مفسدة أ.فنسخ في حقه » وصارت الذبائح والقزابين 

من الهدايا والضحايا سنة ف أتباعه الى بوم القيامة ٠‏ وكما أن منزلة 
. الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله 

عليه وسلم كما تقدم ؛ كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله 
عليه قد شاركه فبها نينا صلى اقه عليه وسلم » » كما ثبت ذلك في حديث < 


٠ ٠ الإمراء‎ 





)١(‏ صحيح ») رواه أحمد وغيره . ظ 
1 لسلسم الى حد بث أنس فال ٠ ٠‏ حاءت امراة من الانضياة الى وسول 
0 ومعها صبي لها ؛ فكلمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال': والذى نفسي بيده .. انكم احب ب الناس ١‏ الي مرتين) 
اخرحه البخاري . 


(؟) متفق عل عدن ديك تعرو بن القالمن... 
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وهنا سئؤال مشهور » وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم » فكيف طلب له من الصلاة مثل مالإبراهيم » 
مع أن المشسبكه به أصله أن يكون فوق المشبه ؟ وكيف الجمع بين هدين 
الأمرين المتنافيين ؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة » ضيق همدا 
المكان عن سطها ٠‏ وأحسنها : أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس 
في آل محمد مثلهم » فإذ! طلبللنبي صلى الله عليه وسلم ولاله من الصلاة 
مثل مالابراهيم وآله وفيهم الأنسياء » حصل لآل محمد ما بليق بهم لا نهم 
لا بلغون مراتب الأنياء ».وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم ابراهيم 
لمحمد ضلى الله عليهما وسلم » فيحصل له من المزية ما لم يحصل لعيره ٠‏ 
وأحسن من هذا : أناانبي صلى الله عليه. وسلم من آل ابراهيم © بل هو 
أفضل آل ابراهيم » فيكون قولنا : « كما صليت على/آل/ ابراهيم » م 
متناولا الصلاة عليه و:على سائر النبيين من ذرية ابراهيم وهو متناول 
لإبراهيم أيضا ٠‏ كما في قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
ابراهيم وآل عمران على العالمين ) آل عمران : جم ٠‏ فإبراهيم وعمم.ان 
دخلا في آل ابراهيم و7ل عمران » وكما في. قوله تعالى : ( إلا آل لوط 
نجيناهم بسحر ) القمر : وح ٠‏ فإن لوطا داخل في آل لوط » وكما في قوله 
تعالى : ( إذ نجيناكم من آل فرعون ) البقرة : ه: وقوله : ( أدخلوا ا( 
فرعون أشد العذاب ) المؤمن : 10 فإن فرعون داخل في آل فرعون ٠‏ 
ولهذا والله أعلم » اكثر روابات حديث الصلاة على .النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما فيها كما صليت على آل ابراهيم ٠‏ وفي كثير منها : كما صليت | 
على ابراهيم ولم يرد : كما صليت على ابراهيم وعلى. آل ابراهيم إلا في 
قليل من الروايانظا؟ ما ذلك إلا لان في قوله : كما صليت على ابراهيم » 
يدخل آله تبعا ٠‏ وفي قوله : كما صليت على آل ابراهيم » هو داخل في 
آل ابراهيم ٠‏ وكذلك لا جاء أب أوفى رضى الله عنه بصدقة الى النبي 


ولالات 


صلى الله علبه وسلم دعا اه النبى صلى الله عليه وسلم وقال 0 اللهم 
صل على آل أبي أوفى »ء ول كان 0 0 ,عليه البسبياام 
(شرف سوت العا على الاق #.خصهم الله بخصا نص . 35 :أنه 00 
النوة والكتاتب د فلع تعد ابزاهم نبي إذ من أهل ااا 
سبحاته حملهم آلنة دون تأمره الى نوم القيامة 4 فكا: .من دجخل الحنة 
من أولياء الله بعداهم انا دخل م من طر نهم ود اراتهم .' ومنها : ١‏ 0د 
سبحانة "اتخذ منهم الخللين ه كنا تقدم ذكزهء ومنيا : آنه عل .فسشاجت»: 
هذا النبت إماما للئاس ٠‏ قال تعالى : ( إتى حاعلك للنامن اماما ».اقال".: 
ومنذر بتي»قال الا بنالعهدي الظالمين )النقرة :”و وملئها :نه حرئى على ند نه 
ابناء بيته الذي حعله قمام؟ للنا س ومثابة. للنامن وأمنا » وجعله قبلة لهم 
وحجا » فكان ظهور “هذا البيت ف الأكرمين ٠‏ :ومنها لامر 
بصائوا على أهل البيث ٠‏ الى غير ذلك من لخر يي د 


٠‏ فوله. . ( ونؤمن باللائكة. والنبيين” . 2 واكتب 0 على لموسلين. «ظ 


وه'“”, 


ونشهد انهم كانوا على الحق المبين ) ٠‏ ا دعا م سامت < ال ثرا لاجرب 
كه بل دل | را أي ومسا مز سردم 2 0 انر ملم رز 
الالحين 0 شس: : هاده “الأمور من ارثا ١‏ ركان ١‏ الإبسان 3 قال ثعالق 7( آمن الرسول 


سا أنزل إليه من يبه و الفؤمنون » كل آمن بالله وملابكته و كنبه ورسله ) 
النقرة : وم _ الآنات ٠‏ وقال تعالى ©( ليس البر. أن :نؤلوا اوحوشك.. 
قبل المشرقوالمغرب » ولكن البر من آمن .الله والمو م الاخر والملانكة وجملامة 

والكتات والنبيين ) البقرة : ١9+‏ الآبة ٠‏ ل .الله بسسبنحا نه وتعازح ' 

الإيمان” :هو الإسان” . بهده الحمساة ليق قن آمن بهده الحملةمؤٌمئين 2 
(كسا "جعل التكافرين. من كفر بهذه: الجملة » بقوله .ومن يكفر ,باق 

وملائكته وكتبه ورسلة واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد؟) النساء: م١‏ . 

. وقال مسلى الله عليه وسلم » في الحديث المتمق على صحته » حديثٍجبر انيل 
)٠١ )١١ 0‏ اخرجه البخاري في » صسحي عن ند الله نابي اوفى . 
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وسؤواله للنبى صلي الله عليه وسام , عن الإسان » فقال : 00 5 
عاذ تر مجتور لف البو لاخر ونزدق بالر خزره ور 

فَهَدة الأصبوك التي أنفقت .عليها الأنبياء والرسل صلوات ليسم 
وسلامه » ولم يؤمن بها حقيقة الإسان إلا أتباع الرسل ٠‏ 


وآما أعداؤهم ومن سلك سببيلهم من الفلاسفة وأهل البدع » فهم 
متفاوتون ىق جحدها وإنكارها ) وأعظم الناسلها إنكارا الفلاسفة 
المس.ون عند من يعظمهم بالحكاء » فإن من علم حقيقة قولهم عد أنهم 
لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملاتكته ولا باليوم الآخر , 
فإِنْ مذهبهم أن ان سبحانه موجود لا ماهية” له ولا حقيقة » فلا بعلم 
الجزئيات بأعيانها » وكل موجود في الخارج فهو حزئي » ولا يفعل 
عندهم قدرته ومشيئته » وإنسا العالم عندهيم لازم" له أزلا” وأبدا » 
وإن سدوه مفعولا له فمضانعة ومعالحة للمسلمين في اللفظ » وليس 
عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور غلية )تو تون هله سيمة: والصرة 
وسائر صفاته ! فبيذا إسانهم بالله ٠‏ وأما كتبه عندهم » فإنهم لا دصفو'له 
بالكلام . فلا كل الوا و را ارال عسوايار 
فاض من العقل الفعتال على قلب. بشر زاكي النفس طاهر ) » متميز عن 
النوع الإنساني بثلا لت عا من : خكوة الإدراك وسرعته » لينال رمن / 
العلم أعظم ما يناله غيره عا ا لون اف عيدلى العام . 
امعد الور رد ا ليخيل بها القوى العقلية في 
امكان سكسو واهى الملا نكة لكة عندهم اؤليس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب رز ميء وترى وتخاطب الرسول » وإننا 
ذلك عندهم قور دهي لا جود لول ندارا عانق + وان ايوم الآخر » 
فهم أحند النانن نكا دنا و! انكا, رآ له فى الأعيان » وعلا.هم أن هذا العالم 
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. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه‎ )١١ 
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2 بحرت بو لذ تنقق الدرسوات ولاننفطر »© ولا تنكدر النجوم ولا 
و الشسس والقمر » ولا نقوثم الناس من قبورهم وسعثون إلى جنه 
ونار ! كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام » لا حقيقة” لما في 


الخار ج» كما مهم منها أتباع الرسل ٠‏ فهذا إسان هذه الطاثفة . الدليلة 
الحقيرة ‏ الله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ وهذه هي أصول 
الدين الخمسة : ' ظ ظ ا 0 
| وقد أبدلتها المعنزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا مسن 
الدين : فإ نهم نوا أصل دينهم على الجسم والعرض » الذي هوالموصوف 
والصفة عندهم ؛ واحتجوا بالصفات التي هى الأعراض » على حدوث 
الموصوف الدى هو الجسم » وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل » 
فنفوا عن الله كل صفة » تششبيهاً بالصفات الموجودة في الموصوفات التي 
هى الأجسام » ثم تكلموا بعد ذلك ف أفعاله التي هي القتدكر ء وسموا 
ذلك « العدل » © ثم تكلموا في اللبوة والشرانع واللأمر و النهي والوعد 
والوعيد » وعي مسائل الأسماء والأحكام ؛ التي هي المنزلة بين المنزلتين » 
ومسألة إنفاذ الوعيد » نم تكلموا في إلزام الغير بذلك ؛ الذي هو الأمر 
بالمعروف والنمي عن المنكر » وضيئنوه سبواز الخروج على الأئمة بالفتال» | 
فهذه أصولهم الخمسة » التي وضعوها باإزاء أصول الدين الخسة التي 
بعث بها الرسول ٠‏ صاصر 
والرافضة المتأخرون © جعلوا الأصول أربعة :. التوحيد » والعدل 
وللسوق والأفامة ه 2 ظ :1 ( دي عا لملرحطه 
ظ رفور أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسوال “وأمسل دزو 
الدين :.الاسان سأ جاء به الرسول ». كما تقدم بيان ذلك ء ولهدا كانت ىا كل 
الآننان من آخر سورة النقرة ‏ لما تضماتا هذا الأصل ‏ : لهسا شأن . 
عظيم ليس لغيرهنا » ففي « الصحيحين » عن أبي مسعود عقبة بن عمرو ‏ اسن 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « من قرا الاين من حر وره 0( 
البقرة في ليلة كماه »''' ٠.‏ وفي « صحيح مسام » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » قال : د سنا جبرائيل قاعد عند النبى صلى الله عليه و سلم سمع 
نقيضآ من فوقه » فرفع رأسه » فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم ؛ 
لا 0 : هذا ملك نزل ال ىالارض» 
لم ينزل قط إلا اليو » فسلم » وقال : : أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما 
نبي قيلك اناه كنا جد قو لم عور" لقره ف ازياقرا بحر ف منهسا 
إلا أونيته »'" '. وقال أبو طال المكى #أركان العام فيا عومد 
الخمسةأ » والإساد _بالقدر انان الحنة والنار ٠‏ وهذا حق , 
والأدلة عليه ثاب مخكمة قطعية ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إلى دليل ' 
اتوحيد والتعمالة * يد طااس رتنه (و له اس ل 
د ا بالسموات والأرض » فكل حركة في 
العالم فهى ناشئة عن الملائكة » كما قال تعالى : ( فالمدبرات أممم؟ ) 
النازعات : ه ٠‏ ( فالمقسمات أمراً ) الذاريات : ؛ ٠‏ وهم الملانكة عند 
أهل الإإيمان وأتباع الرسل ؛ وأما المكدبو:,. بالرسل المنكرون للصانع 
فتقوالون : هي السجوم ٠‏ وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملاتكة 
انها نفو كلة بأصفاف المخلوقات » وأنه سسحانة و كل بالجبال ملائكة 
ووكل بالسحاب والمطر ملانتكة ء وؤكل بالرحم ملاتكة تدير أم 
النطفة حتى يتم خلقها » ثم وككل بالعبد ملالكة لحفظ"'؛ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته » ووككل بالموت ملانكة » ووكل بالسكرال في القبر 
ملامكة » ووكل بالأفلاك ملانكة بحركرنها » وو كل بالشمس والقمسر 
)١١ 0‏ صحيح لاخراج « الصحيحين » 02000000 
ست ان الام نر 
(؟) في الاصل : تحفظ . ١‏ 


- ولام س 


و 
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ملانكة » ووكل بالنار وا كلعل وريدن ] علها وعبا رايا سساوتكة بود كن 
بالحنة وعمار نا وغرسها وعمل ]لانها ملائكة ٠‏ فالملائكة أعظم جنود الله 
و منهم : ( الرسلات عرفا ) الرسلات : ١‏ و ( النائر انعنم | اليوادت: 
؟ و (القارقات فرقا ) المرسلان :” و تلبات ككرت الوباتق 0 
ومنهم : (النازعات غرقة) الناوعات : ١‏ و ( الناشطات نشدلا) التازعات+؟ 
و ( السابحاث سبحة ) النازعات : ع ( فالسابقات سبتا ) انايعات : ؛ 
ومنهم : ( الصافات صقا ه ذالز آحرات زحرآ ٠‏ ذالتاليات ذكر1) الصافا 


اللدج» ومعلى جمعع التأننث فى ذلككله كو 


ا الما > دسي . 


0 ني مفردها : « فرقة » و« طائفة » و ««اجاعة » ٠‏ ومنهم ماآتكة 


سب تيك 
مب ص سس ا 





سمه قكون 2 0 
نود سيت - سي سصرس 0 0 تس اامة افا ابر بويت ب جصصي - مصي رن مسوم يا مب ب ع 


ل ل عل العرس اوماد 1ك , 
ثرو كلو ااسيازة السيوااث العبلةة روا سي والكتديين :إلى 2 ذللتة.. 
من أصناف الملائكة التي لا يحضيها إلا الله . ولفظ « الماك »_يشعر | 
بأنه رسول منهدد الأمر مرسله » فليس لهم من لمر يع “ بن الأمر 
كله للو احد الثهار ا ا 
يعملون ) الانبياء : ٠57‏ /( بعلم ما بين آندبهم وما خلفيم )/البقرة : 
ده ٠‏ (ولا شفعون ل إلالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) الانبياة : 
٠ 8‏ ( بخافون ربهم من قوفهم ويمعلون ما يومرون ) النحل + 66 ٠‏ فهم 
عاد نكر عون 6 لي , الصافون ؛ ومنهم المسبتحون ؛ ليس منهم إلا له . 
مقام مغلوم ؛ولا تتحطظام » وهو على عدل كد أمر به . للا شمر عنهة ولا 
تتعداه ؛ وأعلاهم , الدئن عنده ( لا يستكير ون عن عادتهو لا د تحسرولء٠‏ 
سسحون الليل والنهار “لا فترون ) الأنبياء : 19 ساء؟ : وروؤساؤهم 
الأملاك الثلاثة : جبراتيل ومكائيل وإسرافيل » المو كلون بالحياة . 
فجتراسيل مو كل الوح الدي به حماة القلوب والأرواح ؛ ومسكاسيل 


مو كل بالقط, ر الدى به -حاة الأرضن والثات والحيوان ؛ وإسر افيل 


ك7 - 


موكل بالنفخ في الصور الذى به حياة الخلق بعد مماتهم ٠‏ فهم رسل الله 
في خلقه وأمره ؛ وسفراؤه بينه وبين عباده » نزلون الأمر من عنده في 
قطار العالم » وبصعدون الله بالأمر » قد أطت السموات بهم » وحق 0 
لها أن تئط » ما فيها موضع أربع أصابع إل وملك قائم أو راكم أو ساجد 
له » ويدخل البيت" المعمور منهم كل يوم سبعون ألفآ لا بعودون إليه 
آخر ما عليهم ٠‏ والقرآن مملوء بذكر الملانكة وأصنافهم ومراتبهم »قتارة 
اجات اطي امد موي ااوصا يه لاحي روي از اواج 
الو و حفئتهم بالعرش وحملهم له » ومراتيهم من ' 
الدنو"' » وتارة بصفهم اكرام والكرم » والتقرب والعلو والطهارة 
ا 0 بألله وملا؟ لكته و كنبهورسله ) 
البقرة : 540 ٠‏ ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملابكة وأولو العلم ) آل 
عمران ٠ ١8:‏ ( هو الذي يصلي عليكم وملالكته ليخرجكم من الظلمات 
ى النور ) الاحزاب : م: ٠‏ ( الدين بحملون العرش ومن حولهيسبحون 
بحمد ربهم ويؤمنون به ويستعفرون للدين آمنوا ) غافر : 07 ٠‏ ( وترى 
الملانكة حافتين من حول العرش يُسبحون بحمد ربهم ) الزمر : ه 
( بل عباد مكرمون ) الانبياء : 0 ٠‏ ( إن الدين عند ربك لا يستكبرون 
عنعباد ته. ويسبعحو نه وله سحدون ). الاعراف : ٠ ٠١٠5‏ ( فإن استكيروا 
فالدين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ) فصلك : 
براه ( كرام كاتبين ) الاتمطار : ااه ( كرام ضررة ) عبس : ٠ ٠١‏ 
( بشهده المقربون ) المطمفين : ٠ 5١‏ ( لا يسمتعون إلى الا الأعلى ) 
الصافات : لم ٠‏ وكدلك الأحاديث اللنوبة طافحة بذكرهم ٠‏ فلهذا كان 
الإيمان بالملائتكة أحد” الأصول الخسة التي هي أركان الإيمان ٠‏ 


وقد تكلم تكلم النامن في المفاضلة بين الملامكة وصالحي البشر » تنسب 





١١)في‏ الاصل' . وبراءتهم من الذنوب 5 


- ل/ال/ا اس 


الى أهل السئة تفضيل صالحى البشر والأنبياء فقط على الملائكة » والى 
لمعتزلة تفضيل الملائكة ٠‏ وأتباع الأشعري على قولين : منهم من نفضل 
الأنبياء والأولياء » ومنهم من يقف ولا بقطع ف ذلك قولا ٠‏ وحكي عن 
بعضهم ميلهم الى تفضيل الملانكة ٠‏ وحكي ذلك عن غيرهم من أهل 
السنة وبعض الضوفية ٠‏ وقالت الشيعة : إن جسيع الأئمة أفضل من 
جميع الملائكة ٠‏ ومن الناس من فصل تفصيلا””1) آخر ٠‏ ولم بقل أحد 
ممن له قول يؤثر إن الملانكة أفضل من بعض الأنبياء دون هخ + توكتك" 
تردذت في الكلام على هذه المسألة » لقلة ثمرتها » وأنها قريب مما لا يتعني» 
و« من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه » 7 والشيخ رحمه الله لم 
تتعرض الى. هذه المسألة ينفي ولا إثبات » ؤلعله يكون قد ترك الكلام 
فيها قصدا » فإن الامام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف فى الجواب عنها 
/ على / ما ذكره فى « 117 الفتاوى 26 » فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو . 
حشيفة قيها بحواب » وعدت منها : التفضيل بين الملانكة والأنبياء ٠‏ وهذا ‏ 
هو الحق » فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين » وليس علينا 
أن نعتقد أى الفرقين أفض!, » فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا 
نض ٠‏ وقد قال تعالى : ( اليوم أكملت لك دينكم ) المائدة : م ٠‏ ( وما 
كان ربكم نسيك ) مريم : 54 ٠‏ وف « الصحيح » : « إن اللهفرض فرانض 
فلا تضيعوها » وحد” حدود؟ فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » 
وسكت عن أشياء - رحمة بكم غير نسمان ‏ فلا تسألوا عنها »2906 ٠‏ 
فالسكوت© عن الكلام في هذه المسألة تمي وإثباتآا والحالة هذه أولى ٠‏ 














(1) ضحيح زرواه احمد وغيره © وقف مر (ضن 8؟) .. 
(؟) « مآل الفتاوى  »‏ في كشف الظنو نانهللامام ناصرالدينالسمر قندي 
الحنفي » اتمه في شعبان سنة 011 3 
(؟) حسمن نغيره رواه الدار قطني وغيره ٠‏ 
(1) في الاصل : والسكوت ٠.‏ 


بهلامة! - 


ولا شال : إن هذه المسألة نظر* غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة ؛ لأن الأدلة هنا متكافئه » على ما ما أشير” اليه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وحصسلنى على بسط الكلا مهنا لآ بعص الحاهلين يون الأدب هو لهم : . 


كان الماتك خادما للنبى سلى الله عليه وسلم ! أو : أن بعض الملاتكة ‏ 


خدةام بني آدم ! ! يعنون الملائئكة الموكثلين بالبشر » ونحو ذلك مسن 


الأ لماظط المخاامة للشرع » المجانية للأدب ٠‏ والتفضيل إذا كان على وجه 


التنقص أو الحمية والعصبيه للجحنس ل : لا شك ا 
/ المسألة/ نظير المفاضلة بين الأنبياء » فإن تلك قد و“جد فيها نص” » وهو 
قولهتعالى :(تلكالرسل فضسّلنا بعضهم على بعض ) البقرة : سوم 9 اللابة ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ولقد قضمّلنا بعض النببين على بعض ) الأسراء : 8ه ٠‏ 
قد اناك الشف شرل لديا ابوسية اراي »مني لين 


اا ال د الدليل » ولا 'بهحر القول لأن . 


بعض أهل الأهواء وافق عليه ؛ بعد أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين 
اقل البق ررقت كان ابو حنيفة رضي الله عنه 'يقول أولا بتفضيل 
الملائكة على البشر ؛ ثم قال بعسكسه » والظاهر أن القول. “التوقفت أحد 
اقواله ٠‏ والادلة في هذه المسآلة من الجانبين إنسا تدل علي الفضل » لا 


على الأفضلية » ولا نزاع في ذلك ٠‏ وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه . 
ال ف له ماف رز الا شارة فى البشارة » ف تفضيل البشر على الملك » ' 


قال في آخره : اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام » التي لم تكلم 


فبها الصدر الأول. ار الأمة » ولا من بعدهم من أعلام ضيبا ٠‏ 


توقف عليها أصل من أصتول العقائد » ولا يتعلق بها من الأمور الد 


كير من المقاصد : وألهذا خلا عنها طاءفة من مصنفات هذا الشأن 0 


من الكلام فيها جماءة' من الأعيان » وكل متكلم فيها من علماء الظاهر 
علمه » لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب ٠‏ اتنهى والله الموفق 
للصواب ٠‏ 


ولا 


عاك لسر سيان 


نيما البقدل له على تفضسيل الأنساء على الملائكة : أن الله أمر الملائكة 
أن يسحدوا لدم » وذلك دليل على تفضيله عليهم » ولذلك امتنع نع إبليس 
واستكبر وقال : ( أرأبتتك هذا الذي كرمت على ) الاسراء : ٠»‏ قال 
الآخرون : إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم » وعبادة/ واتقيادا/ 
وطاعة له » وتكريما لآدم وتمظيما » ولا يلزم من ذلك الأفضلية » كمالم 
بلزم من سحود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه » ولاتفضئل 
الكعبة على بني آدم سحودهم إليها امتثالا 0 بهم ٠‏ وأما امتناع 
اليس » فائه عارض النض برأبه ونات سد تأنه حََّ مله » وهذه 
المقدمة الصغرى » والكبرى محذوفة » تقديرها : والفاضل لا سحد 
للمفضول ! وكلتا المقدمتين فاسدة:: أما الأولى : فإن التراب يموق 
النار في أكثر فاته » ولهذا خان إبليس” عنصر”ه » فأبى واستكير » 
فإن من صفات النار طلب العلو” والخفة” والطيش والرعونة » وإفساد 
ما تصل الله كته وإهلاكه وإحراقه » وتفم كدم عنص ر"ه ) في 'التوبة 
والاستكانة » والانضاد والاستسلام لأمر الله » والاعتراف وطلب المغفرة » . 
فان من صفات التراب الثيات والسكون والرصانة»والتواضع”والخضوع 
والخشوع والتذال » وما دنا منه ينبت” ويزكو » وينمى ويبارك فيه » 
ضد النار ٠‏ وأما المقدمة الثانية » وهي : أن الفاضل لا يسجد للمفضول 
: فباطلة » فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره » ولو أمر الله عباده 
أن مكدو الديهر لوجب جب عليهم الامتثال والمبادرة » ولا يدل ذلك على 
أن المسجود له أفضل” من الساجد » وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه » 
ظ وإنما بدل على فضله ٠‏ قالوا : وقد يكون قوله : ( هذا الذي كرمت 
ا يا الي 0 
الاستدلال بهء ظ 


ومنه : أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات » والائبياء لمم 


سم او لم سسم 


لقول وتنهو ارده :فلن هوا 'نفسهم عن الهوى » ومنعوها عما تميل إليه 
الطباع » كانوا بدالك “فضل ٠‏ وقال الآخرون : بجو زأنيقع / منالملائكة / 
/عن / مداومه الطاعهة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ‏ : ما 
هي بتجنب الأنبياء شهواتهم » مع طول مدة عبادة الملانكة ٠‏ ومنه : أن 
الله تعالى جعل / الملا نكة / رسلا الى الأنبياء » وسقراء بينه وبينهم ٠وهدا‏ 
العلام قد اعتل به من قال إن الملانكة أفضل » واستدلالهم به به أقوى 2 
فإن الأنبياء المرسلين » إن ثبت تفضيلهم على المرسكل إليهم بالرسالة » 
ثبت تفضيل الرسل من الملامكة إليهم عليهم » فإن الرسول الملكي يكون 
رسولا الى الرس_ول البشري ٠‏ ظ 

ومنه : كوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) البقرة ال 
الابات ٠‏ قال الآخرون : وهدا دليل على الفضل لا على التفضيل » وآدم 
والملانكة لا يعلمون إلا ما علّمهم الله » وليس الخضر” أفضل” من 
موسى » بكو نه علم ما.لم بعلمه موسى » وقد سافر موسى وفتاه في طلب 
العلم إلى الخضر » وتزودد لدلك » وطلب موسى منه العلم صربحاً ) 
ولالرا لصي خبط الم ين عل لد الى الجر لامك وار الوات كيد 
أفضل” من سليمان عليه السلام المح ا يا ا 
يم عه 

ومنه : قوله تعالى : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت” بيدي ) ص : هبه 
قال الاخرون: هدا دليل المضل لا الأفضلمة 3 والا لرم تفضيله عللى 
محمد صلى الله عايه وسلم ٠‏ فإن قلتم : هو من ذريته ؟ فمن ذرينه البّر 
والفاجر » بل بوم القيامة إذا قيل لأدم : « ابعث” من ذرنتنك بعثا الى 
النار » » « ببعث هن كل ألف تس.عمائة وتسعة وتسعين الى النار » وواحدا 
الى الجنة 276 ٠.‏ فما بال هذا التفضيل سرى الى هدا.الواحد من 
الألف فقط ٠‏ ظ 





. متفق عليه من حدريث ابي هريرة‎ )١( 
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ومنه : قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه : ما خلق الله خلقا أكرم 
غليه من محمد صلى لله عليه وسله20'» الحديث » فالشأن في ثبوته وإن 
صح عنه فالشآن في ثبوته في تقسه» فإنه يحتمل أن يكبون من 
الآسر ايليات ٠‏ ظ ْ ظ ظ 0 
< ومنه : حددث عند الله بن عمرو رضى الله عنه » أن رسول الله صلى: 
الله عليه وسلم قال « أن الملا نكة قالع : 0 رأ > اعتليت” بني آدم 
الدنيا بأكلون فيها ويشر بود وبلبسون » ونحن تسبح بحمدك » ولا تأكل 
ولا نشرب ولا نلهو » فكما جعلت لهم الدنيا فاجمل لنا الآخرة ؟ قال : 
لا أجعل صالح ذرية منخلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان » '" 7 


() « المستدرك » (658/5--0141 ) سند صحيح عثه وصححة هو 
والذهبي . كْ ظ 

(؟) ضعيف » كما أشار آاليه المصنف » واما تعقب الشيخ احمد شاكر 
عليه بقوله : ٠‏ هكذا اعل الشارح 'الحديث آسنادا ومتنا » وما اصاب في 
ذلك السداد » اذ قصرفي تخر بجه . اما روابة الطيراني » فانها ضعيفة حقاء 
بل غابة في الضعف . فقد نقلها ابن كثير في التفسير ( 2.5/6 ) باسنادها 
من « المعدعم الكبير » . ونقلها الهيثمي في«مجمعالزوائد»(82/1) وقالرواه 
الطبرانيف« الكبير ») و«الاوسط» . وفيهابراهيم بنعبدالله بن خالدالملصيصي» 
وهو كذاب متر وك . وفي اسئاد الاوسط طلحة بن زيد » وهو كذاب أنضا ». 
فهذان استادان لا نعباً بهما . ولكن الحديث رواء الامام عثمان بن سعيد 
الدارمي في كتاب الرد على المر بسي ( ص 86 ) باسناد صحيحءمطولا'رواه 
عن عبد الله بن صالح © عن الليث بن سعد »© عن هشام بن سغد » عن ل:- 
بن اسلء » عن عطاء بن بسار » يمن عبد الله بن عمرو بن الماص ٠‏ وهذدا 
اسناد لامءهمز فيه » وقد أشار اليه الحا فظ أبن كثير في الناريخ ( 1/هه 4 
مختصرا » من روابة عثمان بن سعيد » وأشار الى صحته ٠‏ 

واما رواية عبد الله بن احمد بن حتبل : فانها من زياداته في « كتهب 
السنة » الذى رواه عن ابيه ‏ ص :168 من طبعة السلفية بمكة ) , ققال 
عد الله : « حدثئني الهيئم بن خارجة » حدئنا عثمان بن علاق » وهو عثمان 
ابن حصن بنعلاق/ وكتب في المطبوعة : محصن ! خطا/» سمعت عروة بن 
رويم بقول : اخبرني الانصاري » عن النبي صلى الله عليه وسام و 6ه عن 


جتنت عا عكر جب 


.عر وه دن رادا يم »/ أنه / قال : أخبر ني الأنصاري عن النبي صلى لله 
عليه وسلم ر أن الملا نكه قالوا:» ٠‏ الحدبث »وفيه:«و نامو نو نستر بحون» 
فقال الله تعالى : لاع فأعادوا القول ثلاث مرات » كل ذلك يقول : لآ » ٠‏ 
والشأن في ثبوتهما » فإن في سنديهما مقالا » وف متنهما شيئاً » فكيف يظن 
بالملامكة الاعتراض على الله مرات عديدة ؟ وقد أخمر الله تعالى عنهم أنهم 
لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون ؟ وهل بظن بهم أنهم متبرمسون 
بأحوالهم » متشوفون الى ما سواها من شهوات بني آدم ؟ والنوم أخو 
الموت » فكيف يغيطونهم به ؟ وكيف يظن بهم أنهم يشبطوتهم باللهق ‏ 








: فجهالة الصحابي لا تضر . وهو بروي عن انسسن بن مالك الأنصاري © فان 
بكنه يكن الاسناد صحيحا . وهذا محتمل جدا » وان كنت لا اقطع به . ٠‏ 
فان الحديث ذكره 'بن كثير في التفسير (1/8.؟ 9.7 ) نقلا عن أبن 
عساكر » باسللماده الىعثمان بن علاق : « سمعت عروة بن رونم اللخمي ( 
حدثني انس بن مالك , عن ابي صلى الله عليه وسلم ... » .افهذا قد 
يرجح ان « الانصاري » في روابة عبد الته بن احمد ‏ : هو « أنسس بن مالك 
الأنصاري » . ولكن اسناد ابن عساكر لم نتبين لي صحته من ضعفه ٠‏ 

وآبا ما كان » فروابة عبد اللدبن احمد ؛ وروابة ابن عساكر ‏ تصلحان 
للاستشهاد » وتؤددان صحة حديث عبد الله بن عمرو » باسناد الدارمي . 
الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربهم » ولم يتبرموا بأحوالهم » وانما سألوا 
ربهم » وهم عباد مطبعون » برضون بم امرهم الرب تبارك وتعالى » اذا لم 
ستحب دعاءهم . ومثال ذلك الآيات في خلق آدم ف أول سورة المقره : 
لك » قال : اني اعلم ما لا تعلمون  )‏ الآبات .5137© 

قلت : فلانرى فيه مابنهض على تصحيح الحديث عواليك البيان بايجاز : 

 -- أما قولهفي طريق اندارمي : « وهذا اسناد صحيح لا مغمز فيه‎ ١ 


موس اعم 


فو تن الال #الر1: بل الأمر عي د وو 
الى آدم ودلااه :بعرور » إد' بيهن /أن بكون ملكا : ( ما ْ 
نهاكما ريكما عن هده الشحرة إلا أن تكونا ملكين أو بونلية 
الخالدين ) الاعراف : 5٠‏ ء فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر" في 
القطرة » شهد لذلك قوله تعالى » حكاية عن النسوة اللاتى قطتعن 
أنديهن عند رؤدة بوسف ( وقلن : حاش لله ما هدا بشرا » إن هذا الا 
ملتك كريم ) يوسف : ١س ٠‏ وقال تعالى : ( قل لا أقول لكم عنديخزائن 
لله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) الانعام : ٠ه‏ «قالالأولون : 
إن هذا إنما كان لا نعو رتور في في النهس : أن الملائكة خلئق جميل 
عظليم » مقتدر” على على الأفمال الهائلة » خصوصاً العرب » فإن الملانكة 





تقار الحافظ الى قر ال سحي 4 فقي لط زمرب : 

الاول ! اننا لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صائح في طريقه »فانه 
وان كان البخاري أخرج له في «صحيحه» فهو متكلم فيه من قبل حفظه » 2 
ولا بتسع هذا التمليق للافاضة في ذكر اقوال الائمة فيه » فحسبنا ما ذكره 
الحاففل أبن ححر فى ترحمته من « التقريب » وهو انما يذكر فيه عادهة 


ش ام ا لس عرجمة؟ قال ٠‏ « لت اع ا 


الثاني : انئالانسلمايضا أن ابن كثىم اشار الى صحة الحديث » ذلك 

إن قابةاها فال ينها نه وعد سبوا ساي وو سود 
سحة الحديثكها هو مقرر في » 0 («ى فكذ لك قول الحافظ ابن كثير 
. والله أعلم . 

0 ب اس ل داه 
رواته باستثناء الانصاري ؛ وانما البحث في كؤون الانصاري انما هو انس 
ابن مالك رضي الث عينه , لانه ان كان هو فالحديث متصل الاسناد )» صحيع . 
كما قال الشيخ ا-بمد» لكن استئناسه على ذتك برواية ابن عساكراتتينقلها 
عن تفسسم أبن كثم © ممالا يصلح لهءلانابنعساكراورده (1/33/1-)) ح 


- 4م تت 


كان فق نفو سهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة نات الله » تعالى ' 
الله عن قولهم علو ] كبيرأ ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ) آل عمران : سم . قال الآخرون : قد يذكر 
« العالمون » , ولا بقصد به العموم المطلق » بل في كل مكال بحسبه » 
كما فى قوله تعالى : ( لمكون للعالمين ندير؟ ) الفرقان : ١٠(قالوا‏ أو لم 


ننهك عن العالمين ) الححر : ٠ 7٠١‏ ( أتأتون الذكران من العالمين ) الشعراء : 





من طريق محمد بن أبوب بن الحسين الصيدلانيوفيتر جمته ساق الحديث» 
ولم بذكر فيه -جرحا ولا تعديلا » ودونه جماعة لم أحدمن ترجمهم » فمثل 
هذا الاسناد الواهي » لا يترجح كون الانصاري هو انس » على انني قدو قفت 
الله جابر الانصاري » اخر جه (6.17/1/؟ ) من طريق هشام .بن عمار . ناعبد 
ربه ابن صالح القرشي قال : سمعت عروة بن رويم يحدث عن حابر بنعبد 
الله الانصاري مر فوعا به . والقرشي هذا لم اجد له ترجمة وهشام بن عمار 
وان آخرج له البخاري فهو متكلم فيه ابضا قال الحافظ في « التقرسب ٠0»‏ ' 
)0 صدوق ©»)مقرىء ©» كر فصار تلمن » . وحملة القول أن جديث آسن 
روم هذا ضعيف لجهالة الانصاري واضطراب الروابتين الآخير تينفي تعيينه» 
فأولاهما تقول أنه انسى » والاخرى تقول : انه جابر » ولايصلح عندي تقو نته 
« كان في نفسنه صدوقاء انما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له »كان 
بينه وبينه عداوة » كان بضع الحديرث على شيخ ابي صالح وركته بخط 
بيه خط عند الله » ويرميه في داره بين كتبه © فيتوهم عبد الله أنه خطه 
فيحدث به!0 , ْ 
هذاء وبحتمل أن بكون اصل الحديث من الاسرائيليات التي كان بحدث 
بها بعض الذين أسلموا من اهل الكتاب » ثم اخطا بعض الرواة فرفعه الى ' 


8هم7 سا 


٠١ 6‏ ( ولقد اخثر ناهم على علم العالمين ) الدخان : عم ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئتك هم 
خير البرية ) البيئنة : با ٠‏ والبرية : مشبتقة من البر'ء » سعنى الخلق ع 
فثبت أن صالحي الشر خير الخلق ٠‏ قال الآخرون : إنبا صاروا خير 
البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات » وابملائكة في هذا الوصفأكمل» 
فانهم لا يسأمون ولا يفترون » فلا يلزم أن يكو نوا خيرآ من من الملائكةه٠‏ 
هذا على قراءة من قرأ « البريئة » »بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياء» 
إن قلنا : إنها مخففة من الهمزة » وإن قلنا : انها نسسة الى البرى وهو - 
التراب » كما قاله المراء فيما نقله عنه الجوهري ف « الصحاح » ب : 
يكون المعنى : أنهم خير منخلقمن التراب » فلا عموم فيها » إذ الي من 
خلق من التراب ٠‏ قال الأولون : إنما تكلمنا في / تفضيل / صالحي البشر 
إذا كملوا » ووصلوا الى غانتهم وأقصى نهايتهم » وذلك إنما يكون اذا 
دخلوا اللعنة بوونالر | التق :و سكتو] اد رجات العلى ؛ وحباهم الرحمن 
سزيد قربه » وتحلى لهم ليستمتعوا بالنظر الى وجهه الكريم ٠‏ وقال 
. الأآخرون : الشأن في أنهم هل صاروا الى حالة يهوقون فيهاالملاتكة أو 
يساوونهم فيها ؟ فإن كان قد نبت لهم أ أنهم تصيرون الى حال ا 
الملائكة سئلم المدعتى » وإلا قلا * ظ ' 


ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر 50-2 
( لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون ) النساء : 
٠ 17+‏ وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف 
أفضل من المعطوف عليه » لأنه لا يجوز أن يقال : أن يستنكف الوزير 
أن بكون خادمآ للمنك » ولا الشرطي أو الحارس ! وإنما شال : لن 
ستتكف الشرطي أن يكون خادما للملك/ ولا/ الوزير ٠‏ ففي مثل هذا 
اام و00 


- ث8 .هه 


عليه السلام ثبت في حى + :.. إدا' لم يس احد إنهم أفصل من يع 
الأنساء دول بعص 0 أجاب الااخرودن بأحو بة اخيتيا » أو من أحسنها : 


أنه لا نزاع في فضل ثوه المَكَكَ وقدرتنه وشدته وعظم خلقه » وفي 
العبودبه حضصضوع وذل واتضاد » وعبسى عليه السلام لا يستنكف عنها 
ولا تمن هو أقدر' منةه وأقفوى وأعظم ختلقاً » ولا يلزم من مثل هدا 
التركي الأفضلية المطلقة من كل وجه ٠‏ 


ومنه قوله تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم العيب 
ولا أقول لكمإني ملك ) الانعام : وه ٠‏ ومثل هذا يقال سعنى : إني لو 
قلت ذلك لادعنت” فوق منزلتي » ولست ممن يدغي ذلك ٠‏ أجاب 
الآخرون : ان الكفار كانوا قد قالوا : ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشى في الأسواق ) الفرقان : ٠07‏ فآمر أن يقول لهم : إفي بشر مثلكم 
أنتاج الى ما بحتاجاليه النشر من الاكنساب والاكل والشرب » لست 
من الملا نكة الذين لم يجعل الله لهم حاجه الى الطعام والشراب » فلايلزم 
حنئذ الأفضلية المطلقة ٠‏ ظ ١‏ 


ومنه ما روى مسلم بإسناده » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي” خير وأحب الى الله ٠‏ 
من المؤمن الضعيف ؛ وفي كل” خير" »206 ء ومعلوم أن قوة البقر نه 
تداني قوة الملك ولا تقاربها ٠‏ قال الااخرون :/ الظاهر/ أن المراد المومن - 
من البشر ‏ والله أعله ‏ فلا تدخل الملائكة في هذا العنوم ٠‏ 


ومنه ما ثبت في « الصحيح »6 عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل » قال : 
« شول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بى » وأنا معه إذا ذكر ني » فإن 








. في الاصل : اذا‎ )١( 
.)631/8( وهو طرف حديث عند ملم‎ )١( 


لب يم سه 


ذكرني في نمسه ذكرته في نمسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملاء خير 
منهم » 232 الحدرث . وهذا نص في الأفضلية ٠‏ قال الآخرون : بحتمل 
أن مكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة ٠‏ 

ومنهمارواه] اماه الأئمة محمد بن خزيمة » بسندهفي كتا ب «التوحيد») 
عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«سنا 
أنا جالس إذ' جاء< براثيل » فوكز بين كنفي ؛ فقمت الى شجرةمثل وكري 
الطبر » فقعد في إححداها » وقعدت” في الأخرى » فسمت' وارتفعت' حتى 
سدت الخافقين » وأنا أقلتب بصري ؛ ولو شئت أن أمس” السماء 
البيننت”© افاطريق” إلى جبرائيل 216 خلس" الأنلن» + قمر فك" فضت 
علمه بالله/ علي”/ ©" » الحديث ٠‏ قال الآخرون : في سنده/مقال/رفلا - 
حلم الحتاع ب اذ كه بوه شد ” 


وعناضيل العلام :"أن هذه المسألة من و1 المسائل ٠.‏ ويد لم 
ترض لها كر من اهل امبرل #روترقه ابر نستقة وني اقدعنه إى 
ف ا ا 


ش (ااستحي لزان العسيتكين لله 
(؟) ضعيف » نيه الحارث بن عب اانا وهو شعت سود حدطكة : 
وقول السيخ احمد شاكر : « تكلم فيه بغير حجة » والراجح توثيقه»مردود» 
فقذ قال فيه الامام احمد : مضطرب الحديث . وقال ابو حاتم : ليس 
بالقوي يكتب حديثه ولا بحتج به . وقال ابن حبان : كان ممن. كثر وهمه 
حتى خرج عن جملة من بحتج نهم اذا انفردوا . ومن المقرر في « المصطلح » 
أن الجرح المفسنرمقد.م على التغديل »© وقد تبين من هذه الكلمات ان ضعفه 
يسيب وهمه » ومن الغريب انه ليس هناك نقل عن امام في توثيقه » واحسن ٠:‏ 
ما قبل فبه قول النساني]» عون ال هذا يرد تمتو ين الائضة 
لجار 


-88- 


وأما الأنبياء والمرسلون » فعلينا الإسان بمن سفنتى الله تعالى فيكتابه 
من رسله ؛ والإان أن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأثبياء » لايعلم. 
أسباءءهم وعدد هم ا اله 007 أرسلهم - فعلينا الإسان بهم جملة» 
لأنه لم بأت في عددهم نص ه وقد قال تعالى : ( ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك ) النساء : ١١4‏ ه وقالتعالى : 
( ولقد أرسلنا رسا من غبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
تقصص عليك ) غافر : 8ن ٠‏ وعلينا الإسان بأنهم بلّغوا جميع” ماأرسلوا 
بهعلى ما أمر هم الله به »و أ نهم بيتّنو ه١١‏ بيا نآلا سع أحدآ مسن أرسلوا اليه جهله ) 
ولا بحلخلافه ٠‏ قال نعالى : ( فهل على الرس ل إلا البلاغ المبين ) النحل :0+ ٠‏ 
( وإن نولوا فإنما عليك البلاغ المبين ) النحل : ؟م ٠‏ /( وإن تطبعوه 
"ايندو ) , ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) الور : 4ه ٠‏ 
( واطيعو! الرسول فإن توليتم وإنما على رسولنا البلاغ البين. ) 
التغاان : ٠ ١١‏ 
ظ وَأما أولو اليو الات د او :ما نقله 
النفوى وغيره عن ١‏ بن عما س وقنادة : أنهم نوح » وإبراهيم » وموسى » 
وعيسى ومحمد : صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ قال : وهم المذكورون 
في قولهِ تعالى : ( وإذ أخدنا من النبيينميثاقهم ومنك ومن نوح وإ. براهيم 
وموسى وعيسى بن مريم ) الاحزاب : ٠7‏ وفي قوله تعالى : ( ( شرع لكم 

من الدين ما وصىي له نوحاً والدي أوحمنا إليك وما وصينا به إبراهيم ظ 
ا يي أقيسوا الدين ولا تتفرقوا فيه /٠‏ كبر على المشركين . 
#الدعرهواك | الصورى “اا ء 


ش وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم » فتصديقه واتباع ما جاء 
به من الشرائع ! احمالا” وتفصصلاء ٠‏ 








1 ف الاصل : بيئنوا‎ )١( 


لومم سم 


وآما الإيمان بالكتب لكتب المنزلة على المرسلين » فنئومن بما سمتى اله 
الم في كتابه » من التوراة والإنجيل والزبور » وتكومن أن لله 
ار ل 0 أنزلها على أنبيائه » لا يعرف أسماءتها وعددها" 
إلا الله / تعالى / ١ ٠‏ ظ 5 0 

وأما الإإسمان القرآن » فالاقرا ر بها»//وا/اتباع ما فيه » وذلك آم 
زائد على الإسان دعبره من الكتب ٠‏ فعلينا الايمان أن الكتب المنزلة 
علس لتم 1٠‏ من عند له » وأنها حق وهدى ونور وين وشفاء. 
قال تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) البقرة : ٠ 1١‏ إلى قوله : 
(وماأو: ني النبيون من ربهم ) البقرة تجعرء(الم ٠‏ الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم ) آل عمران : ٠ ١‏ إلى قوله:(وأنزلالفرقان)1لعمران:”٠‏ 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه ) البقرة ة : مم ٠‏ (أفلا يتدبرون 
القرآن ول وكانمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافآ كثيرآ ) النساء ع 
إلى غير ذلك من الآبات الدالة على أن الله تكلم بها » وأنها نزلت من 
ّْ عنده ٠‏ وفي ذلك إثيات صفة الكلام والعلو ٠‏ وقال تعالى : ( كان الناس 
أمة” واحدة6 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
| بالحق ) البقرة : 10 ٠‏ ( وإنه لكتاب عزيز لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) حم السجدة : ؟4 ٠‏ (ويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ) سبأ د ء(ياأيها 
الناس قد جاء «تكم موعظة من ر بكم وشفاء 2/6 الصدور وهدى وزحمة 
للمؤمنين ) ونس : :اه ٠(قل‏ هو للذينمنو اهدى وشفاء) حم السجدة: 14 
( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) التغاين ل 
القرآن كثيرة ٠‏ ظ 

فوله : ( ونسوي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين © ماداموا بما جاء به 


ع ء' 


' في الاصل ؛ آبتهم . ظ‎ )١( 
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النبي صلى الله عليه وسلم معترفين , وله بكل ما قاله واخير مصدقين ) . 
ش : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاتنا ) 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم » له ما لنا وعليهماعلينا»"١' ٠‏ 
ويشير الشيحخ رصه الله بهدا الكلام الو أن الأسلام والإاسمان وأاحد ) 
وأن المسلم لإ بخر ج من الاسلام بارتكاب الدف ما لم يستحله «والمراد 
بقوله : أهل قبلتنا » من ددعى الاسلام ويستقبل الكعية وإن كان من 
قول الشيخ : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدن ما لم ستحله ٠‏ وعند 
قوله : والاسلام والإيمان واحد » وأهله في أصله سواء 8" 
قوله : ( ولا نخوض في الله » ولا نماري في دين الله ) . 
ماين وات الود أو و و 
وذم علمهم » فإنهم تشكلمون فالاله بعير علم وغير سلطان أتاهم ٠‏ (إن 
يشبعول إلا الطن وما تهوى الأ تمس ولفد جاءهم من ربهم الهدى ) | 
النجم 11 وعا عبد رحد الدع اننال : لا ينبغي. لأحد أن 
ينطق في ذات الله بش وم ل ا الو ا ل 
الحق سبحانه يقول : من 'لزمتته القيام: مع أسمائي وصفاتي الزمتة 
الأدب” » ومن كشغت له حقيقة ذاتي الت العطب » فاختر الأدب أو 
العطب ٠‏ ويشهد لهذا : أنه سبحانه للا كشف للجبل عن ذاته ساح الجبل 
وتدكدك ولم يشبت على عظمة الذات ٠‏ قال الشبلى : الانبساط بالقول 
مع الحق ترك الأدب ٠‏ وقوله : ولا نناري في دين الله ٠‏ معناه :لانخاصم 
أغل الحق بإلقاء شيهات ت أهل الأهواء عليهم » التماسا لامترائهم وميلهم ؛ 
لأنه في معنى الدداء الى الباطل » وتلبيس الحق » وإفساد دين 


الإاسلام ٠‏ 
)١(‏ اخرحه ار في الصلاه من حد دث أبن ألا أنه قال »© « له ما 


وهو مخرح في المصحيحة » )١.“8(‏ . 
ا 


قوله : ( ولا نجادل في القرآن » ونشهد انه كلام رب العااين » نزل به 
الروح الامين » فلمه سيد المرسلين محمنا صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ < 
وهو كلام الله لا يي ل ا 0 
ولا نخائف <ماعة المسلمين ) ٠‏ 
< ش : فقوله ولا نحادل و في القرآن ه يحتئل أنه أراد أتالا قول فيه 
كما قال أهل ألزيغ واختلفوا » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » بل 
تقول : إنه كلام رب العالمين » نزل ا 00 


ظ مدل دار اد : أنا لانجادل في القراءة الثابتة » بل نقرؤه بكل ما تبث 


وصح ٠‏ وكل” امن امسن د روا يككد بسح المبتى الثالن «تاراوق. . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه »أنه قال : سمعت رجلا قرأ آية 
نفعت رسيو ل الله صلى الله عليه .وسلم يقرأ خلافها » فاخذت يدم » 
فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرت ذلك له »فعرفت" 
فى وجهه الكراهة » وقال ع الو ا 
قبلكم اختلفوا فهلكوا » رواه مسلم 52 تهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحدمن المختلفتين ما مع ظ 
صاحيه من الحق ؛ لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأه » وعلئل ذلك 
أن من كان قبلنا. اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي الله عه ؛ 
لعثمان رضي الله عنه عنه : أدرك: هذه الأمة لا تختلف” كما اختلفت الأهم ‏ 
قبلهم. ٠‏ فجمع > الناس على حرف واحد اجتماعآ سائغا ٠‏ وهم فغصوفون 
أن يجتمعوا على ضلالة » ولم يكن في ذلك تولت” لواجب”"! ولا فل 











)١(‏ صجيح ؛ ولم بروه مسلم » بل تفرد به البخاري دونه » اخرجه في 
« الخضومات » و « الاننياء. » ومن الغربب .تصدير التمارح ايآه بقوله ١‏ 
«زوي » امشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين ! وهذاامر تسافل فبهاكثر 
المتأخرين كما نبه عليه النووي وغيره . 0 
(؟) في الاصل : واحب . 


00- 5915 


ملحظور ؛ إذ كانت قراءة القرآن على سيعه أحرف جاكزةة لا واجية” , ' 
رخضةة من الله تعالى » وقد جعل الاختيار اليهم فيأي حرف اختاروه ٠‏ 
كنا آن تراب السو ال كن واعبا عله رستضوضا دو لهذا كان تر كي* 
مصحف عند الله على غير ترتنس المصحف العثماني » و كذلك مصحفغيره٠‏ 
وأما ترتيب بات السور فهو ترتيب منصوص عليه » فلم يكن لهم أن 
نقدموا آبة” على آبة » بخلاف السور ٠‏ فلما رأى الصحابة أن الأمة 
تمترق وتنختلف وتتقاتل إن' لم تجتمع على حرف واحد ‏ جمعهه الصحابة 
"علية هذا قزل حديرن اسلف من الجلناء والقر اماع قالة ابن لخر توق 
منهم من يقول : إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام » 
ما'في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا » فلما تذللت" 
السنتهم بالقراءة » وكان 'تفاقهم على حرف واحد يسيرا عليه » وهو 
أوفق لهم : اجمعوا على الحرف الذي كان في العتراضة الأخيرة ٠‏ 
وذهب طوائف: من الفقهاء وأهل الكلام الى أن المصحف يشتمل على 
الاحرف السبعة لأنه لابجوز أن يهمل شىء من الأحرف السبعة ٠‏ وقد 
اتفقوا على تقل المصحف العشماني ٠ه‏ وترك ما سوآه . وقد تفقدمت 
الاشارة”* إلى الجواب » وهو : أن ذلك كان جائزا لا واجباً » أو أنه 
ا منسوخا . وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة” . 
بالمعنى ! فقد كذاب عايه » وإنما قال : قد نظرت” إلى القر آءة ”''فرأبت” 
قراءتهم متقاربة” » وإنما هو كقول أحدكم : هلم » وأقبل' ) وتعال » 
فاقرؤوا كما علمتم ٠‏ أو كما قال ٠‏ والله تعالى قد أمرنا أن لانحادل أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فكيف بمناظرة أهل 
القبلة ؟ فإن أهل القبلة من حر حيث الجملة خير من أهل الكتان » قلا بحوز 
أن يناظر من لم ,يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن » وليس إذا أخطا يقال:إنه 

ا ا ا ا 10 


٠. قي الاصل : القرثاء‎ ١ 


خموم س2 


كافر :: قل أن تام جلك اللسكة التي .حكن ل ميو لضن من تر كيتنا * 
والله تعالى قد عفا.لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ٠‏ ولهذا ذم السلف* 
أهل- الأهواء » وذكر/ و١‏ ,أن آخر أمرهم السيف .٠‏ وسيأني لهذا المعنى 
زيادة سان » إد إشاء الله تعاا ى » عند قول الشيخ ال 


دحوالا وو الفرةة وين 00 000 


و4113 اننيد أنه كلام رب العالمين » قد تقدم الكلام على هذا 
المعنى عند قوله : وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا ٠‏ 


وقوله : ( ززل به الروح الأمين ) الشنعراء :. م١‏ » هو خبر اثيل عليه 
السلام ؛ سمى ر'وحا لأنه حامل الوحى الذى. به حياة' القلو بال ىالرسل ' 
من البشر صلوات الله عليه م أجسعين » وهو أمين” حق” أمين » صلوات ‏ 
بلسان عر بي مبين ) الشعراء : 9و1 ١960‏ ء وقال تعالى : ( إنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع.ثمة أمين ) التكوير:: 
٠*١ 1‏ عد مات ادن ٠‏ بخلاف قوله بعري 0 
ماع ا د عليه . : 0 0 17 


ولو لف الياتية سهد المرسلين » تصريخ عي عرد ليام 
اذ توم الوابيلة وغيف 1 ل يك 


وقوله ا 
أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين » فإن سلف الآأمة ' 
'متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق » بل. قوله.: “ويلا 
تخالف جماعة المسلمين » محرى على إطلاقه : أنا لا نخالف جماسة 2 
اممو 000 'وضلال وبدعة ٠ ٠‏ 
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قوله : ( ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب » ما لم يستحله » ولا نقول 
لا يضر مع الايمان ذنب من عمله ) . ظ 

ش : أراذ بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل 
قبلتنا مسلمين مؤمنين »//ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
معترفين » وله بكل ما قال وأخبر مصداقين/» يشير الشيخ رحمه الله 


.بهذا الكلام/ الى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب ٠‏ 


واعلم ‏ رحمك انه وإبانا ‏ أن باب التكفير وعدم التكفير » باب" 
عظمت الفتنة' والمحنه فيه » وكثر فيه الافتراق » وتشتنت فيه الأهواء 
والآراء » وتعارضت فيه دلائلهم ٠‏ فالناس فيه ؛ قي جنس تكفير أهل 
المقالات والعقائد: الفاسدة » المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في 

نفس الأمر » أو المخالفة لدلك ي اعتقادهم » على طرفين ووسط »© من 
جنس الاختلاف فى تتفير أهل الكبائر العملية ٠‏ ئ 


قطالفة ترل ا فر معن اعرد القبلة أحداً » فتنفى التكفير” نفياً 
اياج و يي اع و وس ا بهن ور اينات 
ال م 4 اه الل 0 ا : فلا 
لاق ين السنبين ال الرجل فر طم إقكار الرابياتت الفامرة رازه : 
والمحرمات الظاهرة الأتواترة » ونحو ذلك ؛ فإنه ستتان » فإن تان ع 
وإلا قكتل كافرا مرتد” ٠‏ والئماى” والردة مظنتها البدع والفحجور » كما 
0 يل و ا موسا سر 0501 
( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياننا فأعرض: ع بد امتوطير ل 
حديث غيره ) الانعام “يذ ١ح‏ وليين) امتنع كثير من الأممة عن إطلاق 
ابم 0 ل ا 


- +986 - 


تفعله 17) الخوارج رق ' بين النفي العام" ل ٠‏ ولول 
إنما.هو تفى العسوم ؛ مناقضة” لقول الخو ارج الذين يكفرون يكيل 0 
دتن + ولهذا و الله أعلم . قيده الشيخ رحمة الله/ بقوله/: : مالم 8 
بحطلةه ون :قله دنا ل مله إضسار" الى تمدع من هذا الي ١‏ 
العام 1 لكل لكل ذنب/ من / الذنوب العملية لا العلمية ٠‏ وفيه إشكال فإن 0 
الشارع لم يكتف. من المكئف في العمليات بمجرد العمل ذون العلم م 0 
ولا 2 العلمنات سحرد العلم دون العمل » ولبس العمل. مقصورا في 20 

عمل. الجوارح 00 أعنال القلوب أصل' ٠‏ لعمل الجوارج 1 واصسال . 
٠‏ إلا أن يضمن 0 ستحله بمعنى : متقده ) 0 











وار 0 
نحو ذلك ."0 000 
وقوله : ولا تقول لا بضر 52201 واه 20 كلانه 0 1 
3 على المزحئة » فا | نهم بشولون : لا يضر مع ال سان اذلين” »كما ْ ١‏ ينه - 3 
0 . فهؤلاء فى طرف » والخوارج في طرف ٠»‏ فإنهم أظولون 5 
نكفر. المسلم بكل ذف ؛ أو بكل ذابف كبير » وكذلك المعتزلة الذيين 5 
-- بحبط إمانه كله بالكييرة » فلا سققى معه شىء من الإسان اك 
ن الخوارج ج يقولون : يخرج من الإسان ويدخل في الكض ! .واللمتزا 007 
0 مخرج من الاسمان ولا بدخل في الكفبر » وهذلة 0 ' 
0 بين المنزلتين ! ! وبقولهم بخروجه من الإنمان آوجبوا اله الخلوة 1 
في النار ! وطوائف” من أهل الكلام والفقه والخديث لا يقولون ذلك في 3 











الأعمال » لكن في الاعتقادات البداعية » وإن كان صاحبها امتاولا ع 





فيقولون : بكر كل من قال هذا القول » لا يفرقون بين المجتهد المخطى»  ١‏ 
٠‏ وغيره » أو قو لون : يكفر كل مبتدع ٠‏ وهؤلاء ددخل عليهم ف هذا 
نات 1 “مور ره عليمة 0 النصوص ارام قد دلت ا ٠‏ 





94م مس 


مار و ا 0 
قول الفسبخ : وأ نمل الكبا' ئر في النار لا بخلدون » إذا ماتواوهم مو حدون٠‏ 





ظ ع والمقصود هنا. أن البدع هي من :هذا الجنس » فإن الرجل يُكون مؤؤمنا 


باطناً وظاهرا 1 الكن تأول تأوبلا” أخطا فيه 3 إما محنهدا وإما مفرطاً 


33 مذنا ؛ فلا بقال : إن إماله حبط” مجرد ذلك » إلا أن يدل على ذلك 


ظ دليل شرعى » بل هذا من جنس فول الخوارج والمعتزلة » ولا تقفول: 
لا يكفر , بل العدل” هو الوسط » وهو : أن الأقوال الباطلة المبتداعة 
لمحرامة المتضمنة تفي" ما اثبته الرسول » أو إثبات” ما ثفاهء أو الأمرة . 


0 بما نهى غنه » أو النهىعماأفر به مد : تقال فيها الحق 6 وشت لها الوعيد 


0 الذي دلت عليه النصوضءويبين أنها كفر » قال : من قالها فهو كافر : 
ونحو ذلك » كما يذكر منالوعيد في الظلم في النفس والأموال » وكما 
قد قال كثير من أهل السنئة المشاهير بتكف فن قال بخلق القرآن/ وأن 
له لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها ٠‏ وعن أبي يوسصف 

٠‏ رحمه الله » أنه قال : ناظلرت أنا خنيفة رحمه الله مدة” » حثى اتفق رأبي 





ورأيه : أن من: قال بخلق القرآن فهو كافر / ٠‏ وأما الشخص المعيئن »2 . 


إذا قبل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر ؟ فهذا لا شهد فليه 


0 إلا بأمر نجوزر معه الشهادة ‏ فإنه من أعظم البغي أن ينشهد على ممين 


ا شيا ل ا عا و اد ا اي 
عد لوث« ولوذا كرا بوماود ين ينه في كاب الأب ٠:‏ بي نجي 
ظ عن البغي » » وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عله » قال : 

رسول الله صلى الله علية وسلم يقول : كان رجلان في بي إسرائيل 
000 متواخيين. ». فبكان أحداهما ذف ؛ والآخر محتهد ف العبادة » فكان ‏ 
الا يزال المجتهد يترءى الآخر على الذنب » فيقول : أقصر' » فوجده يوما 


- لاوم - 0 


على ذنب » فقال له : أقصر'اء فقال ار ل 
فقال : والله لا يغفر الله لك » أو لا يدخلك/ الله “/ الجنة فقبض أرواخهما : 
فاجتمعا عند رن العالمين » ققال لهذا المجتهد : أكنت بى غالما ؟ أو كنت" 
على ما في بدي” قادرا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي » 
وقال للآخر.: اذهبوا به الى النار ٠‏ قال أبؤ هريرة : والذي نفسى 58 
لتكلم و د د ا 


الشنخص المعين بسكن أن يكون محتهدا مخطنا مغفور؟ له »/ويمكن أن 0 


يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص/ء ويمكن أن يكون له 
إبمان عظيم وحسنات أوجنت له رحمة الله » كما غفر للدي قال : 2 إذا 
مبت * فاسحقو ني.ثم اذار'و ني » ثم غمر الله له لخمسيته 76و كان يظن]نالله 
لا ندر على +جمعه وإعادته » أو شك" في ذلك ٠‏ لكن هذا التوقفب فأمر 
الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا » لمنم بدعته » وأن. نستتيبه ». فإن 
تاب وإلا قتلناه انم إذا كان القول في تفسه كفرا قيل : إنه كفر” والقال. 
له 22 شروط 0 0 ذلك 0 منافقاً 
إلا من يكو مانا يتا ٠‏ وكاب ل بين ذاك » فإن ال تف 
1 الذين ل يرون الشهادتين ٠‏ وصنف” ١‏ الؤمنون انا وظاهرة. ٠‏ 0 
أول سورة ا ٠‏ وكل من ثبت أنه كافر ف نفس اللأمر وكان قرا 
بالشهادتين ٠‏ تإنه لا يتكون إلا زنديقا » والز نديق هو المنافق ٠‏ 3 

< وهنا يظهرغلط الطرفين » فإنه من كفثر.كل”من قال القول المبنتدع في 


موسسم ‏ ر ‏ سس موسويي و ‏ ا ‏ 17 تتا 

)1) حسدن كما قال امو لف رحمه الله ل ا ند 0 

احتجح به مسيام » وفيه ضعفف | 3 
6 صحيح آخرجه البخاري وغيره ٠‏ 


م1" 0 


الباطن » باز مه أن كر أقوام ليسوا في الباطن منافقين. » بل هم في الباطن 
يحبول لله وزسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مدنبين » كما 
ثبت في « صحيح » البخاري » عن أسلم مولى عمر / رضي اينه عنه /؛عن 
عمر : أن رجلا كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم كان اقتمة. :: 
عند الله » وكان يبلقب : حمار؟ » وكان يضحك رسول الله صلى ايله عليه 
وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ؛ 
فأنى به يوم » فأمر به فخلد » فقال رجل من القوم : اللهم العنه ! ما أكثر 
مايؤتىبه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تلغننه »/ فو الله 
ما علمت”/2 إله بحب اين ورسوله:.)/((0) وهذ! أمر متيقن به فى طظوائف” 
كثيرة وأئمة () العام والدين » وفيهم بعض مقالات الحهمية أو المرجئة . 
أو القدرية أو الشيعة أو 'الخوارج ٠‏ ولكن الأئمة في العلم والدين 'لا 
روفو الب يجطلة لقا الدع عبن جارح متها بد برلية اتدل اهل 
هذه الأهواءلطوائف'"' من السناف المشاهير ٠‏ فمن عيؤب أهل الندع 
تكفير* كوو نيو ون قات ا" 0 يخطتون ولا 
يكفثرون ١ ٠‏ ' 


ولكن بقى هنا إشكال بر د على كلام الشيخ رحمه الله » وهو ا!: أن 
الشارع :قد سنتى بعض الذنوب كمرا » قال الله : ( ومن لم يحكم يما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة : 44 ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « سباب المسله”" فسوق » وقتاله كمر 1'6) ٠‏ متفق عليه من 
عدوا زو مسي راي الا وال جلي اليا بيار « لا 





. » في « الحدود » من « البخارى‎ 6 1١) 
١ ٠ )0ك في الاصل : الطوائف كاين ف قٍ الأاأصل : المؤمن‎ 
0 . » وهو في « الادمان » من « الصحيحين‎ )1( 


د #88 سم 


ترجهوا بددي كهار] بضرب " بعضكم رقاب" 000 00 نا قال 
الرخجل لأخنيه :با كافر ب فقد اباء بها أحيد "هما »76 ٠‏ متمق غلييهما سس ظ 
حددبث أبن غمرو رضي أنه عله ٠‏ وفال صلى. الله عليه وسلم 1 ( أريع" 
من كن فيه كان منافق خالصا » ومن. كانت فيه / ختّصلة منهن كانفيه/ 
تسل" ' من النفاق حتى بّدّاعها : إذا حداث كذاب » وإذا وعد أطلف » 
وإذا عاهد غدر ؛ وإذا خاصم فجن 5 ٠‏ متفق عليه من. حديث عبد 
اله بن عمر رضي الله عله #وقال صلى الله عليه وسلم > دالا ابرة ني الزاني 

جين بزني وهو هؤرمن , ولا سرق السارق حين بسرق وهو 1 
بشرب الخمر حين بشربها وهو ملرمن » والتوبة' معروضة" بعد* م" . 0 
قال صل الله عليه وسلم ,م بين المسلم وبين الكفر ترك” الصلاق »0 ٠‏ 
ياوه مسلم عن جاير رضي ليه عنه ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « من 
أني كاهنا فصداقه ؛ أو أتى امرأة في دبرها ؛ فد كفر با أفر ل على .. 
فحمف ٠ ١١)‏ وقال صلى الله علبيه وسلم «١‏ من حلف بغير افيد كبر (09. ! 
زواة الجا' ابم بهذا الل فظ ٠١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : م ثنثان في أمنتي 
/ بهم / كفر" : اللمن في 0 » والساحة* على المسث #نفا, ٠‏ ونظائر 
ذلك كثيرة ٠‏ 


والجواب : أن أهل لسن متتقون كلم على أن مرتكب الكبيية: 
لا يكف كفرا بنقلعن 00 لان كن 














سس سيب سوه 


01 اله الشيخان . 0 (0) اخرجه الشنيخان . 
١‏ اخر جه الشيخان . ١١‏ ١))الخرحه‏ الششيخان . 
(0) اخرجهمسلم ,| 22202 )١!‏ صحيح وهو مخرج في ١‏ آراب ‏ 
(الزقاف» صن عاط 2# 0000 خضي وكسيد امه 0 
(ه) عع اراد نسار ايه يده تمان لي امت .. 
والبافي مثاه . ظ | | 


د "٠.٠‏ ب 1 


مرا بنقز عن الملة لكان مرتدة! يقل على ككل حال » ولا شل غفو ولي 
القصاص' » ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا 
القول معلوم" بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ٠‏ ومتفقون على 
أنه لا بخرج من الإيمان والإسلام » ولا يدخل في الكفر ء ولا يسلنخق 
الخلود مع الكافرين » كما قالتالمعتزلة ٠ ٠‏ فإن قولهم باطل أبفا » إذ قد 
جغل الله مرتكب الكبيرة من المإمنين » قال تمالى : ( با أبها الذين آمنوا 
كانتب عليكم التصاص في القثلى ) البفرة : +17 ؛ الى أن قال : ( فمسن 
عنفي له من أيه شيء فاتباع بالمعروف ) البقرة : 178 ٠‏ فلع يخرج 
القائل من الذين آمنوا » وجعله أخا لولي” القصاص » والمراد أخلوة' 
الدين بلا ريب ٠ ٠‏ وقال تعالى : ( وإن ظائمتان من المومنين اقنتتلوافأصاخوا 
بينهما ) الحجرات : به » الى أن قال : و إثما المؤمنون إخوة ؛ فأصلخوا 
بين أخويكم ) الحجرات : ٠ ٠١‏ ونصوضص الكتاب والسنه والإجماع 
تدل على أ أن الزاني والسارق والقاذف لا تل » بل يقام عليه الهد » فدل 
على أنه ليس بمرند ٠وقدثبت‏ في « الصحيح » عن النبي صلي ابه غليه 
وسلم آله قال ؛ : : من كانت عنده لاخيه اليوم” مظلمة” فن عرض أو شيء 
فليتخلله' منه اليوم » قبل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار » إن كان له غمل 
صالع أحهد من ند رمظلمتهوإلم يكن ل حسنات أحد من سيئا ت صالحيه ْ 
0 عله » : نم ألقي في النار 2006 ٠‏ أخرجاء في « م الصحيحين » ٠‏ 
فثبت .أن الظالم سياد يستوفي المظلوم منها حلفه ٠‏ وكذلك 
لف الخال لو وبل الالال : « ما تعد'ون 
المملس” فيكم ؟ قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا ديئار » قال المملس ظ 
من بأتي يوم القيامةوله حسنات" أمثال الجبال ب ا 
واحذ مال هذا ء وسفك دم هذا ء وقذف هذا » وضر بهذا ء فيقئص'هذا 
٠‏ ا اخرجه الياري لي قار .و 9 لقال بن ينايك ظ 
ابي هربرة دون قوله: ١‏ ثم الي .. » وكذلك رواه احمد (0.7-6786/6) 
ولم آرة: في ١‏ صديع مالم 9 ا ظ 





- وآ .هه 


من حشسئاته , د هدا مز حسلاته . فإذا قليت حسسانه قبل :أن عات 
الخد من خطاباهم فطر حت عليه » ثم لإرون النار »230 ٠‏ رواه مسلم.٠‏ 
وقد قال عن ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) هؤد : ٠ ١١١‏ فدل 
ذلك علا ىأنه فى جال إساءته يعثل 3 عحات تمحو سيئاته عا 
ره ش ظ 
..والعزلة مواففون للخوارج هنا في حكم الآخرة »نهم وافقوهم على 
أن مر تكب الكبيرة مخلد في النار » لكن قالت الجوارج: نسسمية .كافرا "0 
وقالت المعتزلة : نبسيه فاسقاً » فالخلاف ف بينهم الفظي فقط ٠‏ وأهل السنة 
أبضا منتفقون. على أنه يستتحق الوعيد” المرتب على ذلك الذنب » كمبا 
وردت به النصوص ٠‏ لا كما يووله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيسان 
ذنب ؛ ولا ينفع مع الكفر مطاعة: ! وإذا اجتمعت” نصوص” الود الذي 
استدلت بها المرجئة ؛ ونصوورص” الوعيد التي استدلت بها الخوارج 
والمعتزلة ل : نبين الك فساد” القولين ١‏ ولا فائدة في كلام هؤلاء سوق 
“نك دن كلام كل طائفة فساد مذهب الطالهة الأخرى :. ره 


هد 000 اختلفوا خلافة لنظيا » لانترتب 
عله نذا 25 وو : أنه هل يكون الكفر على مراتب » كفزآ دون كمر 8 
كما اختلفوا.: هل يكون الإمان على مراتب » إسانا دون إسان ؟ وهذا 
الوص اليم قِ مسمى « الأمان » : هل هو. قولوعمل. 
يزيد وينقض” أم لا ؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه اينه تعالبى ورسواع. 
كافن! نميه كافر؟ ع إذ من الممتئع :أن منسىي اك سبحا نه الحاكم بف .ما 
زان كوا موريس رعرك من تقدم ذكره ه كافرا ‏ ولاتطلق عليهها 

سم الكقر ٠‏ 00 'قان : 0 ا قول 0 لزيد و ينقص » قال : 0 





|]) روآة تر وغيره من خلانك ابي هريرة 6 وهو معرج في 
« الصححة » ر ة)م/ 6 
)١(‏ في: الاصلل : ' بفمل. . 


حنم هه 


هو كفر عملى” لا اعتقادي” ؛ والكمر عنده على مراتب » كف ر" دون" تمر ) 
كالإيمان عنده ٠‏ ومن قال : إن الإيسان هو التصديق » ولا يدخل الممل 
في مسسى الإسمان ؛ والكفر هو الححود » ولا يزيدان ولا بنقصان » قال : 
هو كفر محازي غير حفيقي » إذ الكفر الحقيقى هو الذي ينقل عن المله ٠»‏ 
وكدلككه قو نان اقيم باط الافيا كالما 3ج كقوله الى از وها كان 
الله ليضيع إسانكم ) البقرة : ١1+‏ » أي صللانكم الى بت المقف دس »6 
انها سميت: إبمانا مجاز)»» لتوقف صحتها عن الإسان » أو لدلالتها على 
الإسان » إذ هي دالة على كون مؤدنها مؤمنا ٠‏ ولهذا يحكم بإسلام 
الكافر إذا صا صلاتنا ٠‏ خلبسن دين فقهاء انأمة نزاع” في أصحاب 
الذنوب : إذا كانوا مقر“ين باطنا وظاهرا با جاء به الرسول وما تواتر 

عنهم أنهم من أهن. ١‏ لوعيد ٠‏ ولكن الأقوال المنحرفة قول من تقول 
تخليدهم في النار » كالخوارج والمعتزلة ٠‏ ولكن أردأ ما فيذلكالتعصب' 

على من نُضاد*ه, » وإلزامه لمن بخالف قوله سا لا نلزمه »و التشنيععليه! 
واذا كنا مأموريى بالعدل في محادلة الكافرين » وأن بحاد لوا بالتي 
هي أحسن ء فكيف لا يعدل بعضتنا على بعض في مثل هذا الخلاف ؟ ! 
قال تعالى : و ماأبها الدين كمنوا كو نوا قو“امين لله شهداء اللا 
يجرمنتكم شنآن' قوم على أن لا ارا » اعدلوا هو أقرب التقوى 


المائدة. :2 الآبةاء 


اموا 00 
قد مكون كمرا نقل عنالملة» وقد بكون معصية” : كييرة” أو صغيرة 6 
ويكون كفرا : ا مجحاز زيا » وإما كمرا أصغر » على القولين المذكورين * 
وذلك يجبي حال الها كه : فإنه إن اعتقد أن" الحكم بما أنزل الله غير" 

واجب » وأنه مخيكر فيه » "و استهان به مع تيقنه أنه حكم الله : فهذا 


الى الل الل 


كفر" اكبر''' ٠‏ وإن اعتقد وجوب الححكم بما أنزل الله » وعلمه في هذة 
الواقعة » وعدل عنه معاعثراقه أنه مستحق للعقوبة » فهبذا عاض ؛ 
ويسسسى كافرا كفرا مجازيا » أو كفرا أصغر ٠‏ وإن جهل حكم الله فيها ؛ 
ولس م 0 
ا على اجتوادة وخر امتعوي 1 ظ 0 

وآر او الشبيخ رحببه الله رول : ولا تقول لا يضر مع الإيمان ذاب 
أن عبله ‏ مخائقة” المرجئة ٠‏ وشبهتهم كانت قد وقمين' لبغض الاولين ؛ 
فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يشتوبوا من ذلك ؛ فإن قثدامة بن غبد الله 
شرب الخمر بعد تحربسها هو وطائفة » وتأو“لوا قوله تعالى ( ليس على 


الذين آمنوا وعملوا الصااحات “جناح فيما طفيوا إذا ما اتقوا وآمنوا 0١‏ 
/ وعملوا الصالحات/) المائدة ع ؛ الابة ٠,‏ لما ذكروا ذلك لعمر إن أ 
الخطاب رضي الله عنه » اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسالر الصحابة ا 





على ألهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا ؛ وإن أصرروا على استهلالفسا ظ 
دئلوا ٠‏ وقال عمر لقدامة : أخطات استثئك الحفرة” ؛ أما إنك لو اتيك 
وآمليك وعملت” الصالحات لم تشرب الخمر ٠‏ وذلك أن هذه الآّية وا 

سيب أن الله سبحاته لا حرم الخدر » وكان تحرينها بعد وقمة أحلداً» 
ال بض الصهاب مكف بأصحابنا الدين انوا وهم يشربونُ الغبر ؟ ظ 











0 وهذا مثل ما ابتلي به اللدين ا‎ : ١ قال الشيخ اخيد , شاكر‎ 0١) 
القوانين الاوربية » من رخال الآمم الاسلامية ؛ ونميائها ابيضا! الذبناشربوا 3-5 ؛‎ 
٠ في قلوبهم حبهاء والشغف بها ء والذب عنهاء وحكموا بهاء واذاموها‎ 


بما ربوا من تربية اساسها صنع المبشرين الهدامين اعداء الاإسلام ٠.‏ ومنهم 


من يصرح ؛ وملهم من يتواري ٠ ١‏ ونكادون بكونون سواء ٠‏ يانا لله وانا اليه 000 


راحعون 8ل ١‏ 
(؟) في الاصل : حكم . 


| - 664 -ه 


فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ بيئّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم 
بحرتم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المنتقين المصلحين ؛ كما 
كان من أمر استقبال بيت المقدس ٠‏ ثم إن أولئك الدين فعلوا/ذلك 
مون /على أنهم أخطأوا وآيسوا من التوبة ٠‏ فكتب عمر الى قدامة 
شول له : ( حم ٠‏ تنزيل الكتاب من العزيز العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العناب ) غافر : ١‏ ا ٠‏ مأ أدري أي دنبيك أعظم !0 
استحلالك المحترم أولاء ؟ أم بأسئك من رحمة الله ثانيا ؟ وهذا الذي 
اتفق عليه الصحابه هو متفق عليه بين آثمة الإسلام ٠‏ 


قوله : ( ونر<نو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته » ولا نأمن د اد و لا ال تفلن 
ياك لبهم وإر لتصطمم ).. 

ا توق وين اذا تقد بهذا لدي اله الس ربج لان برد 
تمسه و حق غيره ٠‏ قالتعالى : ( أولئك الذين >بد'عون يبتغون الى ربهم 
الوسيلة أبهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون.عذابه إن عذاب ربك كان 
محدور؟ ) الاسراء لاه ٠‏ وقال تعالى. : رغلا تخافوهم وخافون إن كنتخ 
مؤمنين ) آل عمران م عونال نعالى : ( وإباي فاتقون )البقرة : ٠4١‏ 
( وإباي فارهبون ) البقرة : ٠ 4٠‏ ( فلا تخشوهم واخشوني ) البقرة : 
٠‏ ومدح أهل الخوف » فقال تعالى : ( إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون ٠‏ والدين هم بيات ربهم يؤمنون ) المؤمئون : باه س مم٠‏ 
الى قوله : ( أولئك ,يسارعون في الخيزات وهم لها سابقون ) المؤمنون : 
٠ ١‏ وف « المسند » والترمذي عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قلت : 
با رسول لله » ( الذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة ) المؤمنون :أت 
هو الدي يزني ويشربالخمرويسرق ؟ قال : « لا ءا بااشة الصديق » 


م ©6.م هه 
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ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه » | 0 
قال الحسبن رضي الله عنة : عملوا ‏ والله ‏ بالطاعات ؛ واجتهدوا فيهاء 


وخافوا أن ترد عليهم » إن المؤمن .جمغ إحسانا وخدسةة ؛ والمنافق 
جمع إساءة وأمنآ ٠‏ اتنهى ٠‏ وقد قال تعالى : ( إن الذين آمنوا والدين 
هاحروا وجاهدوا في سبيل الله أوللك يرجون رحمة الله والله غمور 

حيم ) البقرة : م1؟ ٠‏ فتأمل كيف جعل رحا عهم معإسما نهم بهدهالطاعات؟ 
ان يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقنضتها حكمة الله تعالى ) 
شرعه وقدرته”"" وثوابه وكرامته ٠‏ ولو أن رجلا له أرض يكؤمل أنيعود 
عليه من مثلها ما بتفعه » فاهملها ولم يحرثها ولم يبذرها » ورجا أنه يأتي 
من اافلها! مثل بطا الي من يختر ات بورع :ولاق الأرصي جب 1 100” 
الناس من أسفه | السفهاء ! وكذالو رحا حسن ظنه أن يحيئه ولد من 
غير جماع ! أو يسير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص ام ! 
وأمثال ذلك ٠‏ فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في فى الفوز ,«الدرجات 
العلى والنعيم المقيم » من غير طاعة ولا تقرب الى القه تعالى بامتثالأوامره 
واجتناب نواهيه ٠‏ ومما ينبغي أن يعلم أن عن رعاشينا ابتارع جاده 
أمورا : أحدها : محبة ما يرجوه ٠‏ الثاني : خوفه من فواته ٠‏ الثالث : 
سعيه في تحصيله بحسب الامكان ٠‏ وأما رجاء' ' لا بها رنه شيءمن ذلك » 
فهو من باب الأماني رسفي ' والاماني شي “ آخراء فكل راج 
خائف » والسائر على الطريق إذا خافر أسرع الس » مخافة الفموات ٠‏ 
وقال تعالى : ( إن الله لا يثفر أن يتشرل به وبغمر ما دون ذلك من يشساء ) 
النساء :م 5٠ء‏ فالمشرك لا ترجى له المغفرة » لأن الله نفىعنهالمعفرة» 


د من الذنوب في مثميئة الله » إن شاء الله غغر له » وإن شاء ع به' 


؛ وأقد خرحته في « الاحاديث الصحيحة» .)١11١‏ 





)١(‏ حديث حسان 


(0) في الاصل : وقدره . 


| كءم -_- 


وفي«معجم الطب إني»:الدواوين عندالله يوم القيامة ثلاثة 555 : ديوان 
لا تغفر الله منه شيئا » وهو الشرك بالله » ثم قرأ : ( إن الله لا يغفران 
شرك به ) النساء : 8 6 ٠ 1١١5‏ وديوان لا ترك الله منه شي" » وهنو 
مظالم العباد بعضهم بعضاً ٠‏ وديوان لا بعبأ الله به » وهو ظلم الع د تبه 
بينه وبين ريه"3؟ ٠‏ 

وقد اختلهدت عبارات العلماء ف الفرق بين الكبائر والصغائر ) 
وستأني الإشارة الى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : وأهل الكبائر من 
امة محمد في النار لا يخلدون ٠‏ ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له » وهو 
ل 
بالصغائر » وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف 
والاستهانة بها ما يثلحقها بالكباثر ٠‏ وهذا أمز مرجعه الى ما يقوم بالقلب» 
وعوانضن زائد على مره الب 0 بعرف ذلك من تمسسه 
وغيره ٠‏ [ 

/وأضا/: فانه قد يُعفى لصاحب العببان” المظيم ما لا . 
لغيره » فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة” جهنم بنحو عشرة أسباب » 
عثرفت” بالاستقراء من الكتاب والسنة السبب الأول : التوبة » قال 
تعالى : ( إلا:من تاب ) مريم : ٠٠‏ » الفرقان : ٠‏ . (إلا الذينتابوا ) 
البقرة : ١٠6‏ وغيرها ٠‏ والتوبة النصوح » وهي الخالصة » لا يختص 
بها ذب دون ذنب » لكن هل تنوقف صحتها على أن تكون عامة” ؟ 
حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل ؟ والصحيح أنها تقبل ٠‏ 





سس د ما 


)١(‏ ضعيف » وام يروه الطبراني بل احمد (6./10؟ ) والحاكم 
) 1 /ه لاه ”ب اكلا ) وفال . ٠١‏ صحيح الاستاد » 1 ورذه الذهبي بقوله : 
« قلت : صدقة » ضعفوه » وان بابلوس فيه جهالة » ٠.‏ 


. في الاصل : السيئات‎ )١( 


لالم د 


امسا الإسلام ما امن الع ليو عو د لاومو ادن شن 
منها ؟ أم لا بدا مع الإسلام من التوبة من غير الشرك ؟ حتى لو أسلم 
وهو مص“ على الزنا وشرب الخبر مثلا” » هل يْؤاخذ سسا كان منه ف 
كفره من' الزنا وشرب الخمرؤام لا بدا أن توب من ذلك الدب مع 
إسلامه ؟ أو نوب توبةة عامة من كل ذنب ؟ وهذا هو الأصح : أنه لايد 
من التوبة مع الإسلام » وكون' التوبة سيب لغفران الدنوبوعدمالمواخدة 
بها # مما لا خلاف فيه بين الأمة ٠‏ وليس شيء”" يكون سببآ لغمران 
جميم الذنوب إلا التوبة » قال تعالى : وقل با عبادي” الذين أسرفوا على . 
أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يبفر الذنوب جميعا إنه مو 
الغفور الرحيم ) الزمر :جه » وهذا لمن تاب , ولهذا قال: ( لا تقنطوا ) ؛ ' 
وقالبعدها : ( وأنيبوا إلى ربكم ) الزمن : 6ه » الآبةء المت الثاني : 
الاستغفار » قال تعالى : ( وما كان الله معذ بهم وهم سستغفرون ) الا تفال: 
سجس . لكن الاستغفار نارة” يُذكر وحده ء وتارة” يُقرن بالتوية » فإن 
ذكره وحده دخلت" معه التوبة » كما إذا ذاكرت التوبة“ وحدها. شملت' 
الاستغفار ٠‏ فالتوءة” تتضمن الاسنتغفار » والاستغفار يتضمن التوبة » 
وكل وأحد منهما بدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق » وأا عند أقتران 
إحدى اللفظتين بالأخرى » فالاستغفار : طلب” وقاية شر" ما مضكى » 
والتوبة : الرجوع” وطلب” ؤقانة عبر ما يكائه ف البفين هن ميات 
أعماله ٠‏ ونظير هذا : الفقير والمسكين ؛ إذا ذكر أحد” االفظين شسل 
الآخر » وإذا ذكرا معا كان لكل منهما معنى ٠‏ قال تعالى : ( فإطعام عشرة 
مساكين ) المائد : هم ٠‏ ( فإطعام ستين مسكينا ) المجادلة : ؛ ٠‏ روإث 
ختورها توه القذر اناي لخي لت ) ). البقرة : ٠ ٠ 5/١‏ لا خلاف أن كل 
واحد من الاسمين في هذه الآبات لما أفرد شمل المقل” والمعد م- » ولما. 
قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمشاكين ) 


ب طرء * هس 020 


التوبة : و5» الاآنة بع كان المراد 506 المقل" 1 والآخر المعدم 4 على 
خلاف فيه .وكذلك:الإثم والعدوان » والبر والتقفوى » والمسوق 
والعصيان ٠‏ ويقرب من هذا/ المعنى/: الكفر والنفاق » فإن الكفر أعم » 
فإذا ذكر الكفر شمل النفاق » وإن ذكرا معآ كان لكل منهما معنى ٠‏ 
وكذلك الإيمان والإسلام » على ما نأتي الكلام فيه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
السبب الثالث : الحسنات : فإن الحسينة بعشر أمثالها » والسيئة سثلها » 
فالويل لمن / غلبت/ آحادءه عشراته ٠‏ وقال تعالى : ( إن الحسنات يذهين 
السيئات ) هود : ٠ ١١١‏ وقال صلى الله عليه وسلم 00 وأتبع السيئة” 
الحسنة” تمحها 216 ٠‏ السبب الرابع : المصائب الدنيوية » قال صلى 
الله عليه وسلم : « ما يصيب المؤمن” من وصب ولا نصكب » ولاغم” ولا 
هم ولا حزن » حتى الشوكة يشاكها # إلا كر بها من خطاياه 206 ٠‏ 
وفٍ « المسند » : أنه لما نزل قوله تعالى : ( من يعمل" سوء؟ بجز” به ) 
النساء:١١_قالأبو‏ نكر : با رسول الله » نزلت قاصمة” الظهر 229 » وأننا 
لم يعمل سوءا ؟ فةال : « با أبا بكر » أالسنت” تتنصكب” ؟ ألست” تحزتن؟ 
ألسست” يُصيبك اللأواء ؟:فذلك ما تجزوان به »24206 ٠‏ فالمصائب 3 


| . حديث حسسن © وهو مخرج في " الروض النضير » (6ه)‎ )١١ 

5 امحمق عليه عن حديتناني حفيد واي قر لمعا 

(؟) في الاصل : للظلهر . 

(؟) ضعيف الاسئاد » صحيح المعنى » قال احمد شاكر في تعليقه هنا :. 
حديث أبي بكر هذا في « الحسند » »2 برقم :58 بشرحيا . ولكن أوله هناك 
أن ابا بكر قال : يارسول الله » كيف الصلاح يعد هذه الآبة 1.. فكل سوء 
عملناه جزينا به؟ 2. ليس فيه قوله هنا« نزلت قاصمة الظهر .. » وهو 
حديث ضعيف » اسنادهمنقطع . وكان الاجدر بالشارح أن يذكر حديث 
أبي. هريرة ف « الممشد » : .818/ أنه لها نزلت هذه الآبة « شقت علىالسلمين 
وبلغت منهم ماشاء الله أن تبلغ » فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله ب 


عجويع 


مكفرة » وبالصي عليها يثثاب العبد » وبالسخط يأثم ٠‏ والصبر والسخط 
أمر آخر غبر المصيية » فالمصيبة من ذعل الله لا من فعل العبد » وه يجزاء” 
من الله للعبد على ذئيه » ويكفتر ذنبه بها » وإنما يُثاب المرء ويام على 
فملةه ©. والصير" والسخط من فعله » وإن كا الأأجر قفد يحصل تبعير 
عمل من العبد » بل هدّية” من الغير » أو فضلا” من الله من غير سبب » 
قال تعالى :1 وروت:من لدنه أجراً عظيما ) النساء : ٠؛ ٠‏ فنفس فنفس المرض 
حزاء ." وكفارة طاتقدم ٠‏ وكثير؟ ما يتفهم من الأجر غفران' الذنوب » 
وليس ذلك مدلوله » وإنما يكون من لازمه ٠‏ السيب الخامس : عداب 
ش الممر ٠‏ وسيآتي الكلام علنه » إن شاء لله تعالى ٠‏ السب السادس : 

دعاء المؤمنين واستغفار"هم في الحياة وبعد الممات ٠‏ السبب السابع : : ما 
تهدى إليه نعد موت + من واب صدقة أو قراءة أو حج » ونحو ذلك » 
وسيآني الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ٠ ٠‏ السبب الثامن : أهوال يوم 
القيامه وشدائده ٠‏ السبب التاسع : هن بست ف 0 الصحيحين © . « أن 
لمؤمنين اذا عبروا الصراط و“قموا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتضس" 
لبعضهم من بعص" ) فادا ها.بواو 'نقتو| أذن لهم في دخول الجنة 2# 

السسبب العاشر : شفاعة الشافعين + كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامهاء 











5 ا يدي ب اي ايو ع يد ساي 
حتى النكبة سككبها » . وهو حديث صحيح »2 روأه مسلم في صحيحه 1 
1815/1 » وزاد فى آخره:« والشوكة يشاكها » . ولو رجع الشسارح | 
رحمه الله الى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآبة (؟68/1م .81 ) 
لوجد حذيث أبي 'هزيزة » واحاديث آخر في معنله » بعضها اصح اسنادا 
من حديث أبي بك . فلت قلت : وهو في « مسند اني بكر الصديق » للحافظ 
ابي بكر المروزيادثم )طبع المكتب الاسلامي تحقيق الاستاذ 
شعب الآرنا وط» من ظر بقيّْن ضعيفين عن الصديق رضى الله عنه ٠‏ 
| هو طرف من حديث » اخرجه البخاري في الملالم » وج 
واس لس 


السبي الدادي عثر ؛ عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة » كما قال 
تعالى : ( وشمر ما دون ذلك لمن يشاء ) النساء :م 2١١اء‏ فان كان 
ممن لم يشا الله أن(1) يغفر له لعظم جرمه » فلا بد من دخوله الى الكير » 
ليخلص طيب"” إسانه من خنث معاصيه » فلا يبقى في النار من في قلبه 
أدنى أدنى أذنى مثقال ذرة من إيمان » بل من قال : لا إله إلا الله » كما 
تقدم من <د ب ثأ نس رضي الله عنه20. وإذا كان الأمر كدلك » امتنع 
الفطم لأحد معين من الأمة » غير من شهد له الرسول صلى الله عليهوسلم 
بالحنة » ولكن نرجو للمحسنين » و نخاف عليهم ٠‏ 


قوله ( والأمن والاياس بنقلان عن ملة الاسلام » وسبيل الحق بينهما 
لاهل القملة ) ٠‏ 

ش : يجب أن يكون العبد خائفا راجيا » فإن الخوف المحمود الصادق: 
ما حال بين صاحيه وبين محارم الله » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوط ٠‏ والرجاء المحمود : رجاء” رجل عمل بطاعة الله على نور من 
الله » فهو راج لثوابه » أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله » فهو راج 
لغفرته ٠‏ قال الله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة” الله » والله غفور رحيم ) البقرة : لماه 
أما إذا كان ن الرجل متماديا في التفريط والخطايا » برجو رحمة الله بلا 
عمل » فهذ.ا هو الغرور والتمنيوالرجاءالكاذب ٠‏ قال : أبوعلي الروذباري 
رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحي الطائر » اذا استويا استوى الطير 
وتم طيرانه » واذا تقص أحد”هسا وقع فيه النقص » واذا ذهبا صاز الطائر 
ف حد "الوت »وقد مدع الاهل الخوف والرجاء بقوله : (آمن هو 
قانت” آناء الليل ساجد؟ وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) الزمر :. 





2ه ”ساك 
0 الرر ناف ( 0 له الاسمن ديب 0 عرور مر فوعا , 
(؟) متفق عليه . 
- ١م‏ سه 


ا عمل لور بويا وس لع رد و 
لكان أمئنأ » والخوف” تلز م الرجاء » ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسااء 
وكل أحد اذا خفتته هربت” منه » إلا الله تعالى » فإنك إذا خفته هربت” 
إليه » فالخائف هارب من ربه الى ريه ٠‏ وقال صاحب « منازل السائرين» 
رحمه ألله : الرجاء أضعف منازل المردد ٠‏ وف كلامه نظر » 6 هل الرحاء 
والخوت ف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد ٠‏ وفي « الصحيح » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « شول الله عز وجل ال ام 
لي ٠‏ فليظن / بي/ما شاء 7 وفي « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله 
عنه » قال ؛اسسست رمو ال سلى اق عي وسم ول قل مه بك 
« لا يسوتئنء أحدكم إلا وهو بحسن الظن بربه 96" » ولهذا قيل : 
ا 
الصحة » فإنه يكون خوفه أرجح” من رجائه ٠‏ وقال بعضهم : من عبد 
الله بالحب/ وحده/ فهو زنديق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» 
/وروي/: ومن عمده بالرحاء وحده فهو مرجىء » ومن عنده بالحب 
والخوف:والرجاء فهو مؤمن موحد ٠‏ ولقد أحسن محمود الوراق 
في قوله: < 
لو قد رايت الصغي رمن عمل الخ ير ثواباً عجبت من كبتره 
أواقد رأدت:الحقير من عمل الك عر جزاء” أشفقت من حمذره 


قوله : ( ولا يخرج الصد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه  )‏ 05 


ش : يشير الشيخالى الرد على الخوارج والمعتزلة ف قولهم مر واننة ْ 
من الايمان بارتكاب الكبيرة ٠‏ وفيه تقرير لما قال أولا : لا نكفمر أححدا 





.. متفق عليه‎ )١( 


(؟) رواه مسلم . 


من آهل القبلة بذنب » مالم يستحله ٠‏ وتقدم الكلام على هذا المعنى ٠‏ 
قوله : ( والايمان : هو الإقرار باللسان » والتصديق بالجنان ٠‏ وجميع 
ما صح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من من الشرع والبيان كله حى ٠‏ 
والابمان واحد » واهله فى اصله سواء » والتفاضل ببنهم بالخسية والنقى » 
ومخائفة الهوى » وملازمة الأو'لى ٠‏ 
: اختلف الناس فيما بقع عليه اسم الإيمان » اختلافا كثير؟ : 
فدهب ب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر . 
أهل الحديث وأهل* المديئة رحسهم لله وأهل الظاهر وجماعة منالمتتكلمين: 
إلى أنه تصديق بالحتنان » وإقرار باللسان » وعمل بالاركان ٠‏ وذهب كثير 
من أصحايا الى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : أنه الإقرار باللسان » 
والتصديق بالجنان ٠.‏ وهنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد 
ليس بأصلى » والى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله » ويروى 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ وذهب الكرءامية الى أن الإيمان هو 
الإقرار باللسان فقط ! فل منافقون عندهم مؤمنون كاملو الإسان » ولكنهم 
يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهسر 
الفساد ٠‏ وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد” رؤسا؟ 
القدترية ‏ إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلل ! وهذا القول أظهر فسادا 
مما قبله ! فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين / فا نهم عرفوا ظ 
صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام » ولم يؤمئوا بهما »ولهذًا ‏ 
قال موسى لفرعون : ( قد علمت” ما أنزل هئؤلاء إلا رب السموات 
والأرض بصائر ) الاسراء : ٠ ٠١”‏ وقال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها 
أتمسهم ظلمآ وعلو ا ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة الممسدين ) النمل : ١4‏ » 
وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبى صلي الله عليه وسلم كما يعرفون 
أبناءهم » ولم يكونوا مئمنين به » بل كافرين به » معادين له » وكذلك 


الو طالك فندهء كر ف طامنا + غاقة قال : ظ 
ولقد علمت” أندئن محمد من خير أديان البريه دنا 
لولا الملامة أو حذار مسبئّة. ‏ لوجدتنى سمحا بداك مكبينا 
ظ لل إبليس يتكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان ! فإنه لم يجمل ربه » 
بل هو عارف به » ( قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ) الحجر : بلسم وى 
( قال : رب بما أغويئني ) الحجر : وماء ( قال : فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) ص :م ء والكفر عند الجهم هو هو الجهل بالرب تغالى » ولا أحد 
أجهل منه بربه ! فإنه جعله الوجود المطلق » وسلب عنه جميع صفاته ) 
ولا جهل أكبر فن هذا “فيكو نكافرا بشهادته على تمسه ! وبين هذه 
المذاهي مذاهب أخر » بتفاصيل وقنوق+ أعرضت” عن ذكرها اختصارا » 
ذكر هذه المذاهس أبو المعين النسفي 220 في « تبصرة الأدلة » وغيره "٠‏ 2( 
وحاصل الكل / برجع / الى أن الإإيمان : اما أن بكون ما شوم 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح » كما ذهب اليه جمهور. السلف من 
الأ ئمة الثلائة وغيرهم رحمهم الله » كما تقدم أو بالقلب واللسان دون 
الجوارح » كما ذكره ه الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ٠‏ أو 
باللسان وحده » كما تقدم ذكره ه عن الكرامية ٠‏ أو بالقلب وحدم » وإهو 
إما المعرفة » كما قاله الجهم » أو التصديق كما قالة أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله ٠‏ وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر” ٠‏ 
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والألمة الباقين من أعل السنة ب 
اختللاف صوري) ٠‏ فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب ؛ 
أو جزءآً من الإمان » مع الاتفاق على أن مرتكب الكبير لا يخرج من 
لإيمان » بل هو في مشيئة الله » إن شاء عذبه » وإن شاء عنما عنه ‏ :نزاع 
لفظى » لا يترتب عليه فساد اعتقاد ٠‏ والقائلون ببتكفير تار ك الصلاة » 
ضموا الى هذا الأصل أدلة أخرى ٠‏ وإلا فقد تمى النبي صلىالله عليه 
(1) هو ميمون بن محمد بن محمد ابو المعين النسفي الحنفي عالم بالأصول 
|والكلام كان بسهرقند وسكن بخارى . له كتب عدة (614 ٠)6.48--‏ 


- همم- 


وسلم الإبسان عن الزائي والسارق وشارب الخمر وامنتهب » ولم بوجب 
ذلك زوال اسم الإبسان عنهم بالكلية » اتفاقة ٠‏ ولا خلاف بين أهصل 
السنة أن الله تعالى أراد من . العياد القول والعمل » وأعني بالقول التصديق 
بالقاب والإقرار اللسان » وهدا الدني يُعنى به عند إطلاق قولهم : 
الإسان قول وعمل والكن هذا الطلوت من العا : هل شمله أمسم 
الإسان ؟ أم الإيمان أحد هما » وهو القول وحده » والعمل مغابر له لا 
نمسله أ ع ل ان ا 
هذا محل النزاع 


وقد أجعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه » وامتنع عن 
العمل بجوارحه -..: /أنه/عاص لله ورسوله » مستحق للوعيد » لكن 
فيمن يول إن الأصال غير داخلة في مسمى الإيان من فال : لما كان 
الاسان شيئا واحدا فإساني كإسان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله | 
37 !بل قال : كاسان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم 

لسلام ! ! وهذا غلى منه ٠‏ فإن الكفر مع الإبسان كالعمى مع البصر » 
ل لل وضعفه 6 فمتهه الأخفش 
والأعذشى »و / من ' برى الخط الثخين .» دون الدقيق20 الا وعاجا 


ونحوها ) دكن يرق عن قفرب زائد على العادة ) وآخر بضذه ٠‏ 


ولهذ! ‏ والله أعلم قال الشيخ رحمه الله : وأهله في أصله سواء ؛ 
شير الى أن التساوي إنا هو في أصله”" ء ولا يلزم منه اللتسناوئ من 
كل وجه » بل تفاوت/درجات/ نور « لا إله إلا الله » في قلوب أهلها لا 
بحصيها إلا الله تعالى : فمن الناس من نور/< لا إله إلا الله »/ ف قلبه 
كالشمس » ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري » وآخر كالمشسمل 





(1) في الاصل الرفيع . ! 
(؟) في الاصل : العلم : 


د داخم - 


العظيم » وآخر كالسراج المضيء » وآخر كالسراج الضعيف ٠‏ ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأسانهم وبين أبديهم على هذا المقدار » بحسب 
ما في قلوبهم من نور الإبمان والتوحيد علما وعملا » وكلما اشتد نورهده 
الكلمة وعظم أحرق من الشيهات والشهوات بحسب قوته » بحيث إنه 
ربما وصل الى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه » 
وهذه حال الصادق في توحيده » فسماء إسانه قد حترس بالرجوم من 
كل سارق ٠‏ ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » يبتغى بذلك وحهايله» 2207 
وقوله : « لا بدخل النار من قال : لا إله إلا الله 06" » وما جاء من هذا 
النوعمن الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس. » حتى ظنها بعضهم 
منسوخة » وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي » وحملها نعضهم 
على نار المشركين والكفار » وأو"ل بعضهم الدخولبالخلود » ونحوذلك. 
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجمل ذلك حاصلا سمحرد قول 
اللسان فقط » فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فبإن 
المنافقين ولونا ال ري ار في الدرك الأسففل 

من النار » فإن الأعنال لا تتفاضل بصوارها وعددها » وإنما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب ٠‏ وتأمل حديث البطاقة التي توضع .في كفة » 
ويقابلها تسعة وتسعون سجلا” » كل سجل” منها مدء البصر » فتثقل 
البطاقة » وتطيش السجلات »؛ فلا يعذب صاحبها0؟ ٠‏ ومعلوم أن كل 
موحد له مثل هذه البطاقة » وكثير منهم يدخل النار ٠‏ وتأمل ما قام بقلب 
قاتل المائة من حقامق الإمان » التي لم تشغله عند السياق عن السيد الي 
[[) متفق عليه من حديث عتبأن بن 


(؟) متفق عليه » نحوه من حددىث عتبان . ' 
(؟) ضحيح » وهو من حديث عبد الله بن عمرو ؛ اخرجه احمد 


والترمذي وغيرهماء وهو مخرج في الاحاديث الصحيحة ») (6؟١)‏ وغيره6 0 
وسياتي لفظ الحديث في الكتاب ( ص 6١١‏ -١١؟).‏ 
اح له 


القربة » وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 
كرات الموت وتأمل ما قام بقلب البغي من الإسمان » حيث نزعتموقها 
وفك الكلي»: من الركية » فَعْثفر لها ٠‏ وهكذا العقل أيضا » فإنه يقبل 
التفاضل » وأهله فى أصله سواء » مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين » ' 
وبعضهم أعقل من بعض ء وكذلك الإيجاب والتحريم » فيكون إيجاب 
دون إبجاب » وتحريم دون تحريم ٠‏ هذ! هو الصحيح » وإن كان بعضهم 
قد طرد ذلك ف العقل والوجوب ٠‏ 

وأما زيادة الإسان من جهة الإجمال والتفصيل. : فمعلوم أنه لا 
يجب فيأول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله » ولا يجب على كل 
أحد من الاسمان المفضل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلعه 
ا النحاشى وأمثاله ٠‏ وأما الزيادة بالعمل والتصديق » 
المستلزم لعمل القلب والجوارح :/فهو/أكمل من التصديق الذي 
لا يستلزمه » فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به » فإذا لم بحصل اللازم دل على ضعف الملزوم ٠‏ ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « ليس المخبكر كالمعاين 6 © وموسى علية السللام 
لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح » فلما رآهم قد عبدوه 
ألقاها » وليس ذلك لشك موسى ف خبر الله » لكن المخبكر » وإن جزم 
بصدق المخبر » فقد لا نتصور/المخبتر به نفسه » كما يتصوره/إذاعايئه؛ 
كما قال ! راح الكل اراك لاطي الجا مهي واي رت ادي 
كيف تحبي الموتى ٠‏ قال : أو لم تومن ؟ قال : بلى ٠‏ ولكن ليطمئن 
قلبي ) البقرة : ٠ 56٠‏ وأيضا : فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا » 
يجب عليه / من / الإيمان أن يعلم ما أمر به » ويئومن بأن الله أوجب علينه 
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(١).صحيح‏ ؛ آخر جه احمد (١1/ه!؟‏ »2 571١‏ ) والطبراني والخطيب 


وغيرهم بسند صحيم بلفظ : « ليس الخبر كالعايئة » وانظر « تخريج 
المشكاة» ( كلاه ). 


سس “بي الم نسم 


مالا بحب على غيره ٠‏ الإسان به' إلا محملا » وهذا بحب عليه فيه الإإيمان 
الفصل ٠‏ وكذلك الرجل اول .ما تسلم © إثما تحب غليه الإقرار المجمل) 
.ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يمن بوجوبها وتوديها » فلم نتساو 
الناس فيما أمروا به من الإسان ٠‏ ولا شك أن من قام بقلبه التصديق 
الجازم » الذي لا نقوى على معارظته شهوة ولاشبهة ‏ : لا تقم ممه 
معصية ؛ ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى » 
لى يشتغل قلبه ذلك الوقت سا يواقعه من المعصية ؛ فيغيب” عنه التصديق 
والوعيد فيعصي ٠‏ ولهذا ‏ والله أعلم ب قال صلى الله عليه وسلم : « لا 
يزنى الزانى حيز يزني وهو مؤمن ١١)‏ »؛ الحديث ٠‏ فهو حين يز ني بغيب 
عنه تصديقه بحرمة الزنا » وإن بقى أصل التصديق ف قلبه » ثم يعاوده ٠‏ 
فإن المتقين كما وصمهم الله بقوله : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الدسطان تذكتروا فإذا هم ميصرون ( الاعراف : ٠ 58١‏ قال ليث عن 
ظ مجاهد : هو الرحل نهم بالذنب فيدذكر الله فيدعئه ٠‏ والشهوة والعضب 2 
مبداً السيئات »/ فإذا أنصر رجع ٠‏ ثم قال تعالى : ( وإخوانهم سدونهم 
ء' عو اي وإخوان الشياطين تدهم 
الشياطين في الغي ثم لا يقصرون ٠‏ قال ابن عبا س : لا الإانس تقصر عن ! 
سات ».ولة الفالان تسنان عي بخ اقادا لم سه بت ثلة اق عبى » 
والشسطان سده في غيه » وإن كان التصديق في قلبه لم بكذي » فذلك | 
النور والإابصار » وتلك الخثسية والخوف تخرج من قلبه ٠‏ وهذا كما أن 
الإنسان يغمض عينه فلا يرى » وإن لم .يكن أعمى » فكذلك القلب » 
با يشاة من رتيئن الذنوب » لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى 
الكافر ٠‏ وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم : أله . 








. متفق عليه وقد مضى‎ )١ 


مس" 0 


قال : « ادا زنا العند نترع 7 الإإسال فادا ناب أعد إليه 4 )ء 


اذا كان النزاع ف هذه المسألة بين أهل السسنة نراعا للفظلية » فلا 
يعدو افيه فى م بحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافتراق سبي ذلك » وأن يبصير ذلك در بعه بعة الى بدع أهل الكلام 
المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم » والى ظهور الفسق والمعاصي » بأن 
شول لامو يعلد حنة كامل الإيسان والإسلام ولي من أولياء الله ! 
فلا يبالي بما يكبرن منه من المعاصي». وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر 
مع الإبمان ذنب لمن عمله ! وهذا باطل قطعاً ٠‏ فالإمام أبو حنيفة رضوالله 
عنه نظر الى حقيقة الإسان لغة مع أدلة من كلام الشارع ٠‏ وبقية الأئمة 
رحمهم الله نظر وا الى حقيقته في عرف الشارع » فإد الشارع ضم الى 
التصديق أوصافاً وشرائط » ؛ كما فى الصلاة والصوم والحجو نحو ذلك ٠‏ 


فمن أدلة الاصحاب لأبي حنيفة رحمه الله : أن الإيمان في اللغة عبارة 
عن التصديق . قال تعالى خبرة عن إخوة يوسف : ( وما أنت بمؤمن لنا) 
بوسف ١7:‏ »أى سصدق لنا » ومنهم من من ادعى إجماع أهل اللعة على 
ذلك ٠‏ ثم هذا المعنى اللغوي » وهو التصديق بالقلب » هو الواجب على 
الصد حقنا لله » وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء 
دمن عند الله » فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مون 
قيما ينه وبين الله تعالى» والإقرار ل إجراء أحكام الإسلام يالدنياء 
هذا على أحد القولين » » كما تقدم » ولأنه ضد الكفر » وهو هو التكدبمب 
والححود » وهما كو نان بالقلب ؛ » فكذا ما بضادثهما ٠‏ وقوله : ( الا من 
اكرر ه وقلسّه مطمئن ن بالإيمان ) النحل : ٠6‏ 2 ندل على أن القلب هو 
موضع الإيمان » لا اللسان » ولأنه لو كان مركبا م: , قول وعمل » » لزال 
كله يزوال جزئه » ولأن العمل قد عتطف على الإيمان » والغطف يقتضي 





0٠ صحيح 2 اخرحه ابو داود والحاكم وصححهةه هو والذزهصسمي‎ )١) 
الصحيحة»" (0.8). ظ‎ ١ وهومخرج في‎ 
0 ل‎ 


العازر اكاك تغالى ١‏ (اموا عمو الصالحات ) البقرة : © وغيرها , 
في مواضع من القرآآن ٠‏ ظ 

وقد 5 عاق نقد الوب 3 الإسان ف اللقة عار عن التصديق 
ب سنع الترادف بين التصديق والإيمان » وهب أن الأمر بصح فيمو ضع» 
فلم” قلتم إنه بوجب الترادف مطلقا ؟ وكذلك اعتئرض على دعوى 
الترادف بين الأسلام والإإبمان ٠‏ ومما بدل على عدم الترادف : أنه يقال 
'اللمختر إذا صداق : صدتقه » ولا يقال : آمنه » ولا من بهءبل بقال: 
آمن له » كما قال تعالى : (فآمن له لوط ) العنكبوت : 55 ٠‏ 5 
لموسى إلا ذرية من قومه على خوف ) بونس :“م ٠‏ وقال تعالى : ( يمن 

بالله ويؤمن للمؤمئين ) التوبة : 5١‏ »2 ففرةق بين المعدتى بالباء 4 
.باللام » فالأول يقال للمخبر به » والثاني للمخبر ٠‏ ولا يرد كونه يجوز 
أن قال : ما آنت عاك لنا » لأن دخول اللام لتقودة العامل ©/ كما 
إذا تقدم المعمول » أو كان العامل/ اسم فاعل » أو مصدرا » على ما 
عثرف ف موضعه ٠‏ فالحاضل أنه لا يقال : قد آمنتثه » ولا صدقت” له » 
إنما يقال : منت له » كما يقال : أقررت له ٠‏ فكان تفسيره بأقررت 5 
ظ أقرب” من تفسيره بصدةقت” » مع الفرق بينهما » لأن الفرق بينهما 
ثابت في المعنى » فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب » يقال له في اللغة : 
:صدقتت + كماشال له : كذبت ٠‏ 00 :السماء فوقنا قن له : 
صدقت ء وأما للم الإبمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائبٍ » فيقال 
من قال : طلعت الشمس - : صدءقناه ؛ ولا يقال : آمنتا له » فإن فيه 
أصل معنى الأمن : والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب » فالامر 
الغائب هو الذي زؤتمن عليه الخبر” ٠‏ ولهذا 0 بأت فى القرآن وغيره 


- ولإس”م ا ب 


نفظ 7من له إلا في هذا النوع ٠‏ ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط 
بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق » وإنما يقابل بالكفر » والكفر لا 
بختص بالتكذيب » بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك , 
بل أعاديك وأشضك وأخالفك ‏ : لكان كفرآ أعظم ظ فعثلم أن الإيمان 
ليس التصديق” فقط » ولا الكفر التكذيب فقط » بل اذا كان الكمر يكون 
تكدساً » ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب ٠‏ فكذلك الإيمان » يكون 
تصدقا وموافقة وموالاة واتقيادا » ولا يكفى محرد التصديق » فيكون 
الاسلام” جزء” مسمتى الإبمان ٠‏ ولو سثلتم الترادف” » فالتصديق 
يكون بالأفعال أيضا ٠‏ كما ثبت في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « العينان تزئيان » وزناهما النظر » والأذن تزني »وزناها 
السمع » الى أن قال : « والمرج” يصد”ق ذلك ويكذيه 4'6 ٠‏ وقال 
العيين البعرى بوحية 1 لبس الات لدان د ولا بالتمني » » ولكنه 
ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال ٠‏ ولو كان تصدها فهو تصدينقن 
مخصوص » كما فى الصلاة ونحوها كما قد تقدم » وليس هذا تقلا للفظ 
ولا تصيرا له ) » :إن الله لم بأمرنا بإيمان مطلق ع » بل اسان خاص »© وصفه 
ونه ٠‏ فالتص_, بق الذي هو الإبسان » أدنى أحواله أن تكون نوها 
من التصديق العام » فلا يكون مطابقا له في العنوم والخصوص اميق غيل 
تغير اللسان ولا قلبه » بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤؤلفاآ من العام 
والخاص » كال نسان الموصوف بأنه حيوان ناطق ٠‏ ولأن. التصديق التام 
القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح » فإن هذه 
من لوازم الإيمان التام » واتنفاء اللازم دليل على اتنفاء الملزوم ٠‏ و تقول: 
إن هذه لوازم ندخل في مسمى اللفظ تارة » وتخرج عنه أخرى » أو إِنْ 
اللفظ باق على معناه فاللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاما » أو أن 


“7 اللا 2 


كرون الشارع اميه في معناه المجازي » فهو حقيقة شرعية » مجاز 
لعوي »أو أن دكون قد تقله الشارع 5 وهذه الأقوال لمن سلك هذا 
الطريق ٠‏ 0 ظ 
< وقالوا : 0 "عي ل فد وافقنا على معاني الإسان » وعلمنامن مر اده 
ورور اذام قل 1 سيق وان 1-6 بلسانه بالإسان » مع 
قدرته على ذلك ؛ ولا صلى ؛ ولا صام ولا أحب الله و سوله » ولاخاف 
الله بل كان مبغضآ للرسول » معاديا له بقاتله ‏ : أن هذا ليش سؤمن ٠‏ 
كبا اعلييا انه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 
والعمل ا ٠‏ ققد قال صلى الله عليه عليه وسلم : 02 الإيمان بضع 
«سبعون شعبة » أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ٠ 2٠»‏ وقال أيضا صلى الله عليه وملم : « الحياء شعبة من 
الإسان »”" ٠‏ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : « أكمل المومنين إسمانا 
أحسنئهم خئلقة »ا وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : « البكذاذة من 
الإاإسان »247 ٠‏ فإذا كان الاسان أصنلا له شعب متعددة » وكل شعية 
متها تبسيين : إماناً » فالصلاة من الإمان » وكذلك ا والصوم ‏ 
والحج والأعمال الناطنة 5 الحا والتوكل والخشية من الله والإنابة 
إليه » حتى تنتهي هده الشعب الى إماطة الأذى عن جم فإنه من 
شتُعب الايمان ٠‏ وهذه الشتُعب » منها ما يزول الإسان بزو الها / إجماعا/) 
كشعبة الشهادتين ؛ ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا » كترك إماطة 
الأذى عن الطريق » وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما » منها ما يقرب 
من شعبة الشهادة » ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأاذى ٠‏ وكما أن 


| . متفق عليه . (؟) متفق عليه‎ )١( 
. صحبح ؛ وروأه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم‎ 7 
. حسمن . رواه.أبو داود وابن ماحه والحاكم وأحمد والطبراني‎ . )1 

والمراد « بالذاذهة ») التواضع قٍْ اللباس ؛ وترك ااتبحم به ., 0 


الام 


شعب الإسان إسان » فكذا شعب الكفر كمر » فالحكم سأ ارت الله 
اد من شعب الاسمان ؛ والحكم يغير ما أنزل ل الله كمر + وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ( من رآى منكم منكرأ فليعير به إن ليه 
ش - الا لاسا ا" 
و ونا ود سعف ن » 
رواه مسلم ٠‏ وف لفظ : « ليس وراء ذلك من أل بان حبة” خردل ©) ٠‏ 
وروئى الارمتاف مرو مول تاها الاعلية وميل 4 قال : « من أحب 
لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله : فقد استكسل الإساد كارو 
ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الحب واليغض أصل حر كه القل . وبدل 
المان ومنعه هو كمال ذلك »؛ فإن المال آخر المتعلقات بالنفس » والبدن 
متوسط بين القلى والمال » فمن كان أول أمره وا خره كله لله » كان الله 
إلهه في كل شيء » فلم يكن فيه شيء من الشرك . وهو إرادة غير الله 
وقصدثه ورجاؤه » فيكون مستكمل١‏ الاسان ٠‏ الى غير ذلك من الأحاديدث 
الدالة على قوة الايمان وضعفه بحسب العمل ٠2‏ 


وسسيأتى في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم : 
و حبهم دين وإسان وإحيان 6 ىق دعضهم القن ونماق وطعيان ٠‏ قسسمم 
حب الصحاية إساناً » وبعضهم كمراً ٠‏ 

0 د أجاب 4 انو المعين 3 وغيره ؛ عن استدلالمم 
ل 
اد أو ل ولا يْظن برسول الله صلى الله عليه وسلع 
الشك في ذلك ! وأن هذا الحديث مخالف للكتان ٠‏ 

فطعن فيه بشفلة الراوي ومخالفته الكتاب ٠‏ فانظر الى هذا الطعن 
ما أعجبه ! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا بلزم منهعدمضبطه » 


ْ .. مسسلم باللفظين‎ )١( 
.)؟١‎  ؟.( صحيح . وهو مخرج في « تخريج المشكاة»‎ )؟(١‎ 
قذان اي‎ ّْ 


مع' أن البيخاري رحمة الله إنما روأه : بضع وستون من غير شك ٠‏ وأما 
الطعن بمخالفة الكتاب » فآين في الكتاب ما يدل على خلافه ؟ ! وإنما 
فيه مأ ددل على وفاقه » وإنما هذا الطعن من شمرة شؤم التقليد 
والتعص ما 8 1 . 
وكالوا أضا : وهنا|اصل آخر » وهو : أن القول فيان فمول:: 
الغلت وفق الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلا م ٠والعمل‏ 
فسِيما نل ا رو كي سد رم الجوارح . فإذار الت 
: هذه الأر دعة زال الإ مان تكماله ه وادا 5 تصية بى القاب م نمع نقية 
وابكرا" و تإن سدق الفليد فييك في اجارعا وكونها النة ‏ وإذا 
1 ول لا ايازم من عدم طاعة الجوارح عدم ملاعة القلب 6 إذ لو 
أطاع القاب وانقاد لأطاعت" الجوارح واتنقادت © ولزم من عدمطاعة القلب 
0 0 التصاديق الار للطاعة . ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم: : 
فسد لها سائر الجسد ء ألاوهي القلب 16 ٠‏ فمن صلح قلب صلح جسدا 
قطعا » بخلاق العكس ٠‏ وأما كونه بازم من زوال جزئه زوال كله » فإن 
أريد أن الهيئة الاجتماعية لمتبق مجتمعة كنا كانت » فمسام » ولكن لا ٠‏ 
<< و«الأدلة على زيادة الإسان وتقصانهمن الكتاب والسنة والآثار 
السلفية كثيرة جد : منها : قوله تعالى : ( وإذا تثليكت: عليهم آياته 
زاد: إسانا ) الاتفال : ؟ ٠‏ ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى )مرم:/” ٠‏ 
( ويزداد الدين آمنوا إسانا) المدئر : سا٠‏ ( هو الذي أنزل الستكينة 


0 رم حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير . 


بم 


فى قلوي المؤمنين ليزدادوا إسا نامع إسانهم ) الفتح : 4 ٠‏ ( الذين قال لوم 
النايئن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إسانا وقالوا حسينا 
الله ونعم الو كيل ) ال عمران : ٠ ١07+‏ وكيف يقال فى هذه الآنة والني 
قبلها إن اازيادة باعتبار زبادة المؤمن به ؟ ثهل فى قول الناس : «قدجيعوا 
لكم فاخشوهم » آل عمران ؛ ١7+‏ زدادة مسوروع 1 وهل ى السؤال 
السكينة على قلوي الْموْ منين زيادة مشروع ؟ وإنا أتزن الله السسبكيندة 
ف قلوب المومنين مرجعهم من الحدببية ليزدادوا طأنينة ويفينا ؛ ويؤيد 
ذلك قوله تعالى : ( هم للكفر يومئد أقرب منهم للاسان ) آل عمران : 
07 + وقال تعالى : ( وإذا ما أنز لت سورة فمنهم من بشول أبكم زادته 
هذه إسانا ٠‏ فأما الدين آمنوا فزادتهم إساناً وهم يستبشرون ٠‏ وأما 
الذين في فلوبهم مرض فزادتهم رجسآ إلى وجسهم وماتواوهم 
كاقرويك ) التورية : ٠18‏ وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي 
رحمة الله ) 8 تفستيرة عند هده الان . مان : حدثنا محمد بن الففل: 
وآبق'القاضع السابادى ب اللا #جداتنا فارسن بين مودويه:#اقتبال:: د 
محشد بن الفضل بن العابد :قال حدثنا عع بر عدسيو انان نجه نينا 
أبو مطيع » عن حماد بنسلمة » عن أبي المهز“م » عن أبي هريرة » قال :ا 
جاء وفد ثقيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم + فقالوا : بنا رسول الله 
الإسان يزيد وينقص ؟ فقال : « لا » الاسان مكمل في القل » زيادته 
كفن او تقض نه شولك 6 37١‏ ابه زفقك يكل 0 الشبخ عماد الدين بن كثير 
رحمه الله عن هذا الحديث ؟ تقاجان : بأن الإسناد منأبي الليث الى أبي 
مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة ٠‏ وأما 








)١١‏ موضوع آفنه أو الموزع 2 فق أتنية شعبهة كما ذكبره الشارخ 
وعبره. 
شه بس لس 


اين حثبل » ونحبى بنمعين » وعمرو بن على الفلااس » والبخاري » 
وآبو داود » والتسنائي » وأ بو حاتم الرازي » وأبو بو حاتم محمد بن حبان 
البستي » والعقيلى . وابن عدي » والدار قطني » وغيرهم ٠‏ وأما أبو 
المهزم + الراوي عن أبي غريرة ».وقد تضحكف على الكجاب ».واسمه 
يزيد بن سفيان » ققد ضعفه أيضاء غير واحد » وتركه شعبة بن الحجاج » 
وقال. النسائي : متروك؛ وقد اتهمه شعبهة بالوضم » حيث قال : لو 
أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا ! ! 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء نقصان العقل والدين». 
وقال صلى الله عليه وسلم : < لا يؤمن ,' أحد كم جد حتى أكون أحب> اليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين »27 ء والمراد تفي الكمال » ونظائره كثيرة) 
وحديث شتُعب الإسان » وحديث الشفاعة » وأنه بخرج من النار من في 
قله أدنى أدنى أدئى مثقال ذرة من إسان » فكيف يقال بعد هذا : ان 
إبمان أهل السمو ات والأرض سواء ؟ ! وإنما التفاضل بينهم سعان آخر 
غير الايمان ؟ ! وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا ٠‏ 
فنه : قول ل أبى الدرداء رضي الله عنه : من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 
وما تفص منه » ومن فيقه العبد أن بعلم أبزداد هو أم ينتقص » وكان 
عمر وضى الله عنه يقول لأصحابه : هلموا نتزدد إبمانا » فيذكرون اللهتعالى 

عر وجل ه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : الم 
دنا إانا ويقين وفقها ٠‏ وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : 
اجلس بنا تومن ساعة ٠»‏ ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي .الله عنه ٠‏ 
وصح عن عمار بن باسر وضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيه فقصك 
ايتكيل امال : إنصاف من تفسه » والإتفاق من إقتار » وبذل 








01١‏ منفق عليه من حداتث انسن بن مالك رضى الله عنه 


الاسم ا 


الك الم عداو ا ف يا ان هي 
مقدار كمابة وبالآه التوفيق ٠‏ 


وأما كون عطف العمل على الإاسان شتضى المغايرة » فلا نكو العمل 
ذاخلا ف تميق الآمان بت : فلا شك أن الإيمان تارة بذكر مطلقاً عن 
العمل وعن الإسلام » ونارة قرف بالهسل الصائح » وتارة يقرن بالإسلام ٠‏ 
فالمطلق مستلزم للأعمال ‏ قال تعالى : ( إنسا المومنون إذا د كر الله وجلت 
قلوبهم ) الاتفال : ؟ » الابة ٠‏ ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا ) الحجرات : ١5‏ » الآبة ٠‏ ( ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي 
وما أنز ل إليه ما اتخذوهم أولياء ) المائدة : ١م ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤؤمن ©»''"' , الحديث ٠‏ « لا 
تؤمنوا حتى تحائُوا »0 . « من غشنا فلبس منا »© ٠‏ « من حمل 
علينا السلاح فليس منا 6'*؟ ه وما أسعد قول من قال : إن معنى قوله : 
« فليس منا » . أي فليس مثلنا ! فليت شعري ؛ فمن لم بغش" يكون 
مثل النبى صلى الهعليه وسلم وأصحابه ٠‏ 


آما إذا عطف عليه العمل الصالح » فاعلم أن عطف الشيء على الشئء 
يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي 
ذ“كر لهما » والمغايرة على مراتب : أعلاها : أن يكونا متباينين » لين 
أحدهنا هو الآخر » ولا جزءا منه » ولا بينهما تلازم » كقوله تعالى : 





)1١‏ رواه ابن ابي شيبة في ١‏ الابمان » ( رقم ١171‏ بتحقيقي ) باسناد 
صحيح عندمو قوفا : واورده البخاري في الابمان معلقًا مجزوما موتوفا» 
ورواه بعضهم مر نوعا » وهو خطأ » كما فال ابو زرعة وغميره . ذكيره 
الحافظ في « الفتيح » 1./1١0(‏ طبع مصطفى الحلبي ) . وقال ؛ « الا ان 
مثله لا بقال بالراي فهو في حكم اأرفوع » . وهو مخرج في تعليقى على 
« الكلم الطيب » ١‏ رقم التعليق ١6"‏ طلع المكتب الاسلامي ) (؟) متفق ممليه . 

(؟) رواه مسلم 5 (؟) روأه مسلم . (ه) رواه مسلم . 

د 


(خلق السموات والأرض ى وجعل الظلمات والنور ) الاثعاء :1 ٠(وأنزل‏ 
التوراة والانجيل ) آل عيران : ٠#‏ وهذا هو هو الغال » وبلية : أن يكون 
ينهسا تلاز م» كقولةتعالى: ( ولا تتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
واتلم تعلسون ) المقرة ' *4 ٠‏ ( وأطيعوا االه و أ.ليعوا ال سول ) المائدة : 
به . الثالث : عطف بعضضى الشىء عليه » كقوله تعالى : ( حافظوا على 
الصلوات و الصاءة الرمون) ا : مع؟ ٠‏ ( من كانعدو آللهوملانكته 
ووسله وجبريل وميكال ) البقرة : مه (,وإذا أخدنا ,من النبيين 
ميثاقهم ومنك ) الاحزاب : “ا ه وف مثل هذا وجهان : أحدهما : أن 
نكون داخلا فى الأول » فيكون مدكوراً مرتين ٠‏ والثاني : أن عطفه 
عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هنا » وإن كان داخلا فيه منفردا » كما 
قبلمثل ذلك في افظط رز الفقراء والمساكين » ونحوهما » تننوع دلالته 
بالإفراد والاقتران ٠‏ الرابع : عطف الشيء على على الشيء لاختلاف الصفتين» 
كقو له تعالى : ( غافر نل التوب ) غافر : ا وقد جاء في 
الشعر العطف لالمتلاف اللفظ فقط » كقوله : ظ ظ 

بهو فألفى قولها كذبا وميناً هو 00 


ومن الناس من زعو أن في القرآن من ذلك قوله تعالى : ( لكل 
لاما لوا رما!) اانا اللاي 
موضعه ٠‏ 

.فإذا كان المملف في الكلام نكون على هده الوجوه » نظرنا فى 
كلام الشارع : كيف ورد فيه الإبمان فوجدناء إذا أطلق يراد به ما يراد 
لمظ البر » والتقوى ( والد”ين » ودين الإسلام ١‏ 5 ذكر في أسباب 
نزول أنهم سألوا عن عن الإيمان ؟ فأنزل الله هذه الآآية / : ( ليس البر أن 
ولو وك قبل اشرق ل د 


-اخ” - 


والملائى ؛ قالا : حدثنا المسعودى ؛ عن القاسم » قال : جاء رجل الى أبي 
ذر رضي الله عنه » فسأله عن الإسان ؟ فقرأ : ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) البقرة ١70:‏ ؛ إلى آخر الابه ؛ فقال الرجل : لبس عن هذا 
سألتك » فقال : جاء ر“جل الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدي 
التو عنه » فقر أ/ عليه / الذي قات" عللك » فقال له الذي كلت" ل 1 
فلما أبى أن برض » قال : « إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا 
نوابها » واذا عمل السيئه ساءته وخاف عتابها »20 .و كذالك أجابجماعة 
من السلف بهدا الحواب ٠‏ وفى « الصحيح » فوله لوقفد عد القيس : 
1 مركم بالإسان الله وحده » أتدرون ما الإإيمان الله ؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شرمك له ؛ ٠إقام‏ الصلاة » وإنتاء الزكاة » وأن تودوا 
الخُمس من المغام . ومعلوم أنه لم ترد أن هذه الأعمال تنكون 
إبساة بالله بدون إيمان القلب » لما قد أخبر في مواضم أنه لا بد من إيمان 
القلب » فعلم أنهذه مع إمان القلب هو الإسان ه وأي دليل على أن 
الأعمال داخلة فى مسمى الإإسمال فوق هذا الدليل ؟ فإنه قسر الأبمان 
الأعال ولم يذكر التصديق » للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد/مع/ 
الححود ٠‏ وفى « المسند » عن أنس » عن النبى صلى الله عليه وسلغ ) 





)١(‏ ضعيف بهذا السياق والاستاد » وعلته الانقطاع » والختلاط 
عليه وسلم سأله رجل , فقال : با رسول الله ما الايمان ؟ قال : « اذا سرتك 
حسنتك #وساءتك سسيتتك فأنت موؤهن © » قال : با رسول الله ما الاثم 00 
قال : « اذا حاك في صدرك شيء فدعه » » رواه الحاكم ) ١‏ ) وصححه 
فان ممطورا لم بخرج له البخاري في صحيحه . الصحيحة (.686). 

(؟) اخرجه السخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


- يبرم ل 


أنه قال : « الإسلام علانية » والإسان في القلل »27 ٠‏ وف هذا الحديث 
دليل على المغايرة بين الإسلام والإسان ء ويؤيده قوله/ فيحديثسؤالات 
حمر بل 4 ف معنى الاسلام والاسان 9 “/ وقد قال شه النتى «فلى الله 
عليه وسلم : « هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم »7 ٠‏ فجعل الدين 
هو الاسلام والإسان والإحسان » فتبين أن ديننا بجمع الثلاثة ٠‏ لكن هو 
درجات ثلاثة : مسلم » ثم مؤمن : ثم محسن ٠‏ والمراد بالإسسان ما ذكر 
مع الإسبلام قطعاً »كما أنه أريد بالاحسان ما ذكر مع الاإسان والاسلامعلا 
أن الاحسان يكون محردة عن الإسان » هذا محال ٠‏ وهذا كماقال 
تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين. اصطفينامن عادنا ٠‏ فمنهم . ظالم 
الئفسة ء ومنهم مقتصد * ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) قفاطر ؛ «#س هو 
والمقتصد والسابق كلاهما بدخل الحنة بلا عقوية » بخلاف الظالم لنفسه ء 
فإنه معر :مل للوعبد ٠‏ وهكدا من أتى بالإسلام الظاهر مح التنصدمق 
بالقلى . لكن لم شم با يحب عليه : من الإبمان الباطن فانه معرض 
شاه انا حا رويد فى عن يق تجو اميه واحد دن ميا املد 
والاسمان أعم من اجهة تمسه وأخص من جهة أهله من الإأسلام ٠‏ 
فالإحسان ددخل فيه الاسان 4 والاسان ددخل قمة الاسلام 6 والحمكون 
أخص سس اللؤمنين 4 والؤمنون احمو هن السلمين 3 هذا ا 
ا الل ود تن با حي ظ 
وقد صار لاحر سس ضر م على ثلاثة أقوال سات 
(1) اسناده ضعيف » فيه على بن مسنعدة » قال العقيلي في « الضعفاء »: 
قال البخاري : 0 فيه نظر » » وقال عبد الحق الأزدي في ١‏ ا الكبرى 1 
ف 5/7 ). : ٠‏ حدرث غير محفوظ » : 
؟) اخرخة مسلم من حديث ابن عمر ٠‏ والبخاري من حدبث ابي 
هر بسر 5 بوه 5 


سس 


5-5-8 الاسلام هو الكلمة + وطائفة أحابوا سا آحاب نه النبى صلى الله 
علنة ويل صن متك عن الاننااروالا نان #بعيت يني اإإجلامبالأعبال 
الظاهرة » والإسان/ بالإسان/, بالأصول الخسة؟١٠') ٠‏ وطائفه حعلوا 
الاسلام مرادقاً للإسان » وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه 
سل : « الإاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة )57 ٠‏ الحديث 
عم ها دن الإسلام ٠‏ والأصل عدم التقدير » مع أنهم قالوا : إن الإمان 
هو التصديق بالقلب » ثم قالوا الأسلام والاسان شيء واحد » فيكون 
الإسلام هر التصديق ! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة » وإنما هو 
الانقياد والطاعة » وقد قال النبي صلى لله عليه وسلم : « اللهم لك 
أسلمت” ولك آمنت )276 ٠‏ وقسر الأسلام بالأعمال الظاهرة » والإإسمان 
بالابمان بالأصول: الخمسة ٠‏ فليس لنا إذا جمعنا بينهسا أن نحيب بعير 
ما أجاب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وآما إذا أفرد اسم الإسمان فانه 
يتضمن الاسلام » وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا 
تزاع » وهذا هو الواجب ؛ وهل تكون مسلما ولا شال له مؤمن ؟ وقد 
تقدم الكلام فيه ٠‏ 

وكذلك هل سستنزم الإسلام” الإسان” ؟ فيه النزاع المذكورا ٠‏ وإئما 
وعد الله بااحنة في القرآن وبالنحاة من النار باسم الإسمان » كما قال 
تعالى : ( آلا إن"آولياء انه ل" خوف عليهم ولا هم بحر نون ٠‏ الذينآامئوا 
وكانوا يتقون ) بونس : ؟- سه . وقال تعالى : ( ساشوا إلى معفرة. ‏ 
من ربكم و-جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله ) الحديد 5١:‏ وأما اسم الإسلام محرد؟ فما علق به في القرآن 
دخول الحنة » لكنه فرضه وأخبر أنه ديه الذى لا قبل من أحد سواه 2( 





. مسيام » وهو حديث جبر بل المتقدم آنفا‎ )١( 
ظ افق ملسو بوديف أبن اين فى العاف الى نعيلي اللةعلية‎ 
. وسلجع في اللسل, + (؟) متفق عليه‎ 
[برم ل‎ 


وبه بعث النبيين : ( ومن نبل غير الإسلاه دينآ فلن بقبل منه ) آل 
عووان 30 2+ ظ | ظ ظ 1 

فالحاصل أن حالة اقتران الاسلام بالاسان غير حالة إفراد أحدهما 
عن الآخر +2 فسثل الاماؤمامن الأ ماه كل “الاين إحداهما من 
الأخرى ؛ فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية » فهما شيئان في الأعيان 
وإحداهنا مرتبطة بالأخرى ف المعنى والحكم ٠‏ كشيء واحد ٠‏ كذلك 
الاسلام والاسان ).لا اسان لمن لا إسادم له» ولا إسلام من لاإسان / له/» 
إذلا بخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إسانه » ولا بخلو المسلم من إيسان 
به بصح إسلامه ٠‏ ونظائر ذلك ف كلام. الله ورسواله وف كلام النباس 
كثيرة » أعنى ف الإفراد والاقتران » منها : لفظ الكفر والنفاق » فالكفر 
إذا وكسيا نبوغه لاخر دخل فيه المنافقون » كموله تعالى : ( ومن 
اب ا 0 
ونظائره كثيرة ٠‏ وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره » والمنافق 

من من بلسانه ولم يؤمن بقلبه ٠‏ وكذلك لفظ البر والتقوى » ولفظ 
الاثم والعدوان , ولع التوبة والاستعفار » ولفظ الفقير ابره 
وأمثال ذلك ٠‏ ظ ظ ظ : 

ورشهد اللقرن ,نين الام وارافنان قز له تان : ( قالت الأعراب 
هنما ٠‏ قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١4‏ » إلى آخر 
السورة ٠‏ وقد اعتئرض على هذا بأن معنى الآية : ( قولوا أسلمنا ) 
الححرات : ١‏ - : !نقدنا بظواهرنا » فهم منافقون في الحقيقة ) وهذا 
أحد 'قولي الممسرين ف هذه الآنة الكرسة ٠‏ وأجيب بالقول الآخر 2 
ور أجح » وهو أنهم .ليسوا سؤمنين كاملي الإإيمان لا أنهم منافقون. 0 
كما نمى الابمان عن القاتل » والزاني ؛ واللسارق #نيوفين لا آمالة 0 
ونيد هذا سياق الآية » فإن السورة من أولها الى هنا في النمىي عن 


ا 5 


المعاصي ؛ وَآحكا م بعض العداة » و نحو ذلك. » وليس فيها ذكر المنافقين٠‏ 
آم قال بعد ذلك : ( وإد تطبعوا الله ورسوله لا بلتكم من أعمالكم 
نا) الححرارن : ١5‏ » ولو كانوا منافقين ما تمعتهم الطاعة 4 ثم قال : 
(إنا المؤمنون الدين آمنوا الله ورسوله ثم لم برانابو' ) الححرات 1١6:‏ 2 
الذّية : بعنى والله أعلم أن الم مين الكاملى الاسان هم هؤلاء ؛ 
ل أتتم بل اتام منتف عنكم الإسان الكامل ٠‏ يبد هذا : أنه أمرهم » 
ف أدن لهم ؛ أن يقولوا : أسلمنا » والمنافق لا شال له دلك » ولو كاتوا 
منافقين لنفى عنهم الأسادام » كمأ نمى عنهم اسان ( وبهاهم أن موا 
إسلامهم » فاثبت لهم إسلاما » ونهاهم أن يمنثوا به على رسوله » واو 
5 0 ٍ 0 5 3 عن 7 5 . 

في قولهم : ( نشهد انك لرسول الله ) المناقتقفون : ١‏ ه والله أعلم 


و ينلمي بعد هدا التقدر والتمصل دعوى الترادف 4 وتشنيع. من 
الزم بآن الإسلاء لو كان /هو/ الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل 
بذلك » ولا قبل اسان المخلص ! وهدا ظاهر الفساد » فإنه قد تقفكم 
تنظير الإيمان والاسلام بالشهادتين وغيرهما » وأن حاله الاقترال غير 
حالة الاتمراد ٠‏ فانظر الى كلمة الشهادة 2 فإن النبي صلى ألله عليه 
وسلم قال : « أهرت أن أقاتل الناس حتى قولوا لا إله إلا اك 21 , 
الحديث » فلو قالوا : لا إله إلا الله وأتكروا الرسالة ‏ :/ما/ كانو 
ستحقول العصمة ؛ بل لابدأن شولوا : لا إله إلا الله قائمين بحقها : 
وكذا من شهد أن محمدا رسول الله »/لا يكون قائما بهذه الشهادة حق 
القيام » إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به ٠‏ 

7 ْ ظ ٍ :. 
)١(‏ متفق عليه من حديث حمع من الصحابة ؛ وهو حدنث متواتدر 
كما فال السيوطي ؛ وقد خرحت طائفة من طرقفه في « الاحاد رك 


الصحيبخة » (".؟ ). | | ظ 
ا ب ةا يه 


اك 0 2 نلو مد و ادا 000 شهادة 5 اله ان" الله الى شهادة أن 
تحبا رنيول الك كاف الل أقسن كاوه أن لاله الا اه إقات اتسين 


جون اله بورة 
دهن انافاه "ل بعد رميو ل اله اناك الرعالة ل كذالته الاتيلاع 
والإاسان : اذا ترن أحدهما بالاخر » كسا في قوله تعالى : ( إل المسلمين 
والمسلنات والممنين والمؤمنات ) الاحزااب: هخ ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم 17 اللهم لتو أسلدت وىك مدت 223١2‏ :كان المراد من أحدهما 
غير المراد.من الآآخخر ٠‏ وكدا قال صلى الله عليه وسلم : « ) 
علانية : والإان في 'لقلب ‏ '" . وإذا اتمرد أحدهما شمل معنى الخو 
وحكمه ؛ وكا ف الفقء والمسكين وأظائرة » فان لفظى الفقين والمسدكين 
إذا اجتمعا : اذا !نكرو الحسها اذمل نال فى وله تعالى : ( فاطعام 
عشرة مساكين ) المائدة : هم أنه تعطى المقل* دون المعدم : أو بالعكس؟ 
وكذا في قوله تعالى : ( وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير. لكم ) 
البقرة إبالاء ظ ظ ظ ظ 
ويتدقم أنقا تششيم من قال : ما جحكم من آمن ولم :يسلم.؟ أو أسلي 
ولم يؤمن : ف الدنيا والآخرة ؟ فسن آثبت لأحدهما حكنما لبس ابت 
للآخر ظهر طلان قوله ! ويقال له فى مقايلة تشيقفغة : نت تقول [ المنيلع 
هو المؤمن »؛ والله تعالى ول : ( إن المسلسين والمسلات والمومننين 
والمؤمتات ١‏ الا حزاب : مم فحملهسا غيركنن » وقد قل سول الله 
صلى الله عليه وسلم. : مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا ؟ قال : 
) أو ل 3ن قالها اانا , فا بسنت له الإسلام وتوقآف قُِ اسم ظ 
الإبناق فين قال وها سر - كان مخا اناعم ارات راعرارن ارا [ْ 





0١‏ متمق عليه . كمااتقدم قربا. 
؟») ضيىي 0 5 كما مسنم ى آنفا 0 
متعق عليه من حديث سعد بن ابي وقاص . 
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حمد الله تعالى » ولكن الشأن ف التوفيق » وبالله التوفيق ٠‏ 


وأما الاحتحاج بقوله تعالى : ( فأخر جنا من كاذ. فيها من المومنين ٠‏ 
فمأ وحدنا فبهأ عدر نمك فال لفك 7 الدار نات 0 بويت على 
ترادف الأسلام والاأسمال قال جبحة قية 4 ين الس ال مخر اج كانوا 
متصمين بالإسلام و الادما 8 04 8 لام من 95 5-8 1 8 هما 5 


لوو ايو سار وسار ليواي الله عنه ©» 
:9 الطحاوىي حكا به أبي حشفقة 0 حماد سن زنك 4 وآن حسساد ان 
زدد/ لما روى له حددث : أى الإسلام أفضل ١١7‏ الى آخره 4 قال له: الاثرأه 
ول : أي الإسلام أفضل » قال : الايمان » ثم. جعل الهحرة والحماد 

وا 0 معو لوبو ااا 
ا 

ومن ثقرات هذا الاختلاف : مألة الس 0 أن 
ل 
بجيزه باعتبار وبمنمه باعتبار » وهذا أصح الأقوال ٠‏ 00 ظ 


أما من بوجبه فلهم فاكدان : احدهنا: > أن الإيمان هو ما مات 
الانسان عليه » والانسان إنما يكون عند الله مؤمنة أو كافر؟ باعتبار 
المؤافاة وما سبق ف على الله آنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة 42 
قالوا : والايمان الذى بعقيه الكفر فيموت صاحيه كافراً ب : ليس 





١‏ ا 
١‏ منفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري ؛ ولهما نحوه مسن 
حدثتث ابن عمرو. 
© لا“ لس 


اسان : كالصلاة التى أفسده! صاحبها قبل الكمال » والصيام الذى 
ظ شفطر ناجيه قلى 5 : وهذا مأخد 0 من الكلاسة وغيرهم 0 
وعند هؤؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه سوت 
موؤمناً . فالصحاة ما زالوا محرو بين قبل إسلامهم » وإطليس 57 أرتد 
عن دينه ما زال الله بغضده وان كان لم .يكفر بعد" ! وليس هذا قول 
السلف : ولا كان شوك بهذا من يستثنى من السلف في إسانه : وهو 
فاسد ؛ فإن لله تعالى فال : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم | 
الله ) آل عمران ٠+١:‏ فأخبر آنهم بحبهم إن تبعوا الرسول ؛ فاتباع 
الرسول شرط المحمة 4 المتمر وفك تاخر عن الشرط ٠‏ وغير ذلك من 
الأدلة ٠‏ ثم صا الى هذا لول ائقة انوا في حنى ساء الرجل منهم 
ستثني في فى الأصال الصسالحه .. شول : #حدت إن شاء الله ! ونحو ذلك , 
حى الشيول 7 ثم ضار 0 رن » فيقول أحدهم : 
. هدا ب ا فإذا قبل لهم : هذا لا شك 
فيه ؟ سَولون : نعم . لكن إذ' شاء الله أن نغيره غيره ! ! المأخذ الثاني : 
أن الإسان المطليق 00 ان اشر لق ينه ادر وارائية انهاه عله 
كله . خإذا قال الرجل : أنا مئؤمن » بهذا الاعتيار ‏ : فقد شهد لنفسه أنه 
من الأبرار المنشن .ااتماسين 2056 أمروا به » وترك كل مأ نهوا عله ) 
فيكون من أواياء الله المتربين ! وهذا مع تزكية الانسان لنفسه » ولوكانت 
هذه الشهادة صحيحة : لكان ينبغى أن شهد لنفسه بالجئة إن مات على 
هذه الحال ٠‏ وهذا.مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون » وإن 
جوتزواترك الاستشاء » سعنى آخر ‏ كما مبنذكره إن شاء الله تعسالى ٠‏ 
ونحتحون أيضا بحواز الاستثناء فيما لا شك فيه » كما قال تعالى ؛ 
) لتدخلن المسحد الحرام إن شاء الله آمنين ) الفتح : 7٠؟ ٠‏ وقال صلى 
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الله عليه وسلم حين وقف على المقاير : بد وإنا ان شاء الله بكم لاحقون)'' 
وقال أنضا « : إني لارجو أن أكون أخشا كمللنه '"' ونظائر عدا © 


وأما من بواجي وه اس 00 0 : أنا 
1 :سام ف سي ف ياك رخال د 
يستثنون في إنانهم اككتا كا ه وأجابو عن اللاستثناء الذى في. قوله 
نعالى : ( لتدخلن المسجد الحرام اك :7 ب بأنه 
بعود الى الأمن والخوف » نأما الدخول فلا شاك فيه ! وقيل:: لندخلن 
جسيعكم أو عض كم » » لأنه علم أن عدوم سوت ! وفي كلا الحوابين 
نظر ١‏ فإ نهم وقعوافسما فروا منه » كآما لأمن والخوف فمد فقد أخبر أنهم 
بدخلون آمنين » مع علمه. بدلك ٠‏ فلا شك فى الدخول » ولا في الأمن » 
ولا في دخول ال«ميعأوالبعض ؛ فإن الله قد علم من بدخل فلا شك فيه 
أضاأ . فكان ثول : أل شاء الله هنا تحقيقا للدخول » كما بقول الرجل 
فيما عزم على شيءان بفعله لا محاله : : وابله لأفعلن> كذا إن شاء الله » 
لا يقولها لشك” ف إرادته وعزمه » ولكن إنما لا يخنث الحالف في مثل 
هذه البسين لأنه ا" بجزم بحصول نراده : وأجيب بجواب آخر ل بي 
ور ل 0 عيضي 
أن يكون مرادا من إشارة النعى ٠‏ وأجاب الزمخشري بجوابين 
كخرين باالين ؛ ها : أن يكون الملك قد قاله » فأثبت قرآنا ! أو أن 
لرسول قاله! !/إفعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلاملل 
يدكل ل وعد فا : (إنهذا إلاقول البشر ) المدثر ؛ 96 ٠‏ نسأل الله 
المافية . ' 5 


اا لس ااا 

)1١(‏ اخر<ه ملم من حدث عائشة رضي ال انظر )0 احكاء 
الجخائز ونبدعها » اص 8686ا). ش 
١؟ا‏ اخرجه ملم ٠‏ والبخاري نحوه . 


لإ اه 





٠‏ سول الصااة ومسا رزفناهم فقون , ا اه 


ونا من. بحوز الأنت دودر ؛ فهم أسعد 20 من الفريقين 0 
وخير اركواد "وسطيا ا اد سي الشك 5 0 إمانه 0 


الدذين و سفهم اله في قوله : ( إنا المؤمنون الدين ادا ذ'كر الله وجلت 


فلو بهم وإذا تتليت عليهم آيأته ز زادتهه إسانا وعلى ربهم بتو كلون ٠‏ الدين 
| 


ظ ّ 
درجات عد رهم و معفرة ٠‏ ورزق كريم ( الاثفال : ؟ ب 4 ) وفي قوله. 


تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله نم لم يرنابوا وجاهدوا 
. بأموالهم وأتفسهم في سبيل الله ؛ أولئنك هم الصادقون ) الحجرات : ٠1‏ 


وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بسشيئة اله » لا شك في إسانه ٠‏ وهذا 


القول في القوة كما ترى ٠‏ 


قو له اوخبير با ضح عن رسول الله صلى الله عليه وسَلممن الشرع 


والبيان كله حق ٠ ٠‏ يشير الشيخ رحمه الله بذلك الى الرد على الجهمية . 


والمعطلة والمعتزلة والرافضة القاكليق أن الأ خار قدسان : متواسر 
وآحاد » فالمتواتر. وإن كان قطعي: السند ب الكنة ع قطعي الدلاله : 
فإن الأدلة اللفظة لا تفيد البقين ! ! ولهدا قدحوا 6 دلااة القرآن على 
الصفات ! قالوا : والآحاد لا تفيد العام . ولا مُحتج بها من جهمة 
بل اباجيا قن راسي الى ع ال ري الي" 
وأسيائه وصفاته وأفعاله من جزة الرسول . وأحالوا الناس على قضاءا 
وهنية » ومقدمات. خبالية'1' ع بتنوها قواطع عقلية » وبراهين قينية ! !. 
رهى ف التحقيؤ ق ١‏ كسراب بشقيعة يحدبيه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 


ما بيدا حرم حنابه : واه سريع الحساب ٠‏ أو 





. فى الاصل : خالية‎ ١١ 
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كظلمات في بحر أجي اتاد سم نوه فوج عو افوقة بيخصاب ” 
ظلمات بعضها فوق بعض.؛ إذا (خرج يده لم يكد براغا : ومن لم يجمل 
الله له نورا فما له من نور ) النور : 58 ب ٠١‏ ه ومن العجب أنهم 
قدموها على نصوص الوحي » وعزلوا لأجلها النتسوص . فأ قهرت 


قلويهم من الاهتداء بالنصوس » ولم يظفروا!!' بالعتول الصبحيحة 


الموّدة بالفطرة الساينة والتصوص الننوية ه ولو حكتموا تنصتوص 
الوحى لمازوا المعقول الصحيح : الموافق للقطرة السليمة ٠‏ 


بل كل فريق من اونا ليدم سرك التصوص على دعن ار 
نول ب فنا بؤانته فال 1 يحم وله واحج يه لاه 
خالمه قال : إنه متشابه » ثم قم م توشيي رده فريك !او بحرقة “و سمى 
تحر نمه نأو بلا ! ! فلذلك اشتد إتكار أهل السنه عليهم ٠‏ 

وطريق أهل السنة : أن لاعدلوا عن النص الصحيح » ولا يعارضوه 
بمعقول » ولا قول 215ان » كسا أشار إليه الشيخ رحمه الله ٠‏ وكما قال 
البخاري رحمه الله : ميمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعي رحمه اللهء 
:فاتاه رجل فاله عن مسألة » ذقال قضى.فيها رسول الله 598 الله عليه 
وسلم كذا وكذاء فقال .جل للشافمي : ما تقول أنت ؟ ! ثقال : سيحان 
ا نا و ككيةا! ل إلى ويف ارات على وسطى 0111م 
اك : قضو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانت تقول : ما تقول أنت ؟ ! 
ونظائر ذلك في كلام الف كثير ء وقال تعالى : ( وما كان لمومن ولا 


متومنة اذا قف الله ورسوله أمرآ أن يكون لهم الخيترة من أمرهم ) 


الاحزاب :5” ٠‏ ظ 
وخير الواحد إذا تلقته لأمة بالقبول » عملا" به وتصديقاً له : يميد 
العلم/ اليقيني/ عند -ساهير الأمة » وهو أحد قسمي المنواتر ٠‏ ولم يكن 


()) في الاصل ولم يظفروا بقضايا . 


- وعم ل 


دن وري 


موحي عبرم ٠:‏ كخم ر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
إنما الأعمال بالنيات”٠'‏ ؛ وخبر ابن عير رضي الله عنهما :.« نهى عن يبه 

الولاء وهيته يد وخبر أبى هريرة : « ا تنكم المر 5 ل 
خااتها »'"' ٠.‏ وكفوله : « بحر من الرضاءعما جرم من النسب »!مو !تال 
ذلك ٠‏ وهو نظير خبر الذى أنى مسجد قتباء وأخبر أن القملة تعرتالى 
الكمية ؛ فاستداروا اليه 6 | ا 


ظ انرس ل سل أ كدري يرسل رسله آحادا » ويرسل 
كثبه مغ الاخاد ٠‏ ولم يكن المر سل إليهم يقولون لا تقبله لأنه خبر 
00-6 تعالى : ( هو الذي 'رسل رسوله بالهدى ودين الحن 
ليظهره على الدين كله ) التوية : ع" ٠‏ فلا بد أن يحفظ الله حججهو بيناته 
. على خلقه ٠‏ لثلا تبطل حججه وبيناته ٠‏ ظ 


ولهذا فضح الله من كذ” ب على رسوله في حياته وبمد وفاته » وبيئن ‏ 
خاله للناض ٠‏ قال سيان بن عيينة : ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث [٠‏ 
اوقال عبد الله بن المبارك :لو همة رجل اك البخره”* أن يكذب في 
الخديث ؛ لأصبح والناس يقولون : فلان كذاب » وخبر الواحد وإن 
. كان يحتسل الصدق والكذب ‏ ولكن التفويق بين صحيح الأخبار 
وسقيسها لا بناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشستغلا بالحديث » 
| وال ٠‏ عن سير ا على اوم ع 0 


0 ابضال لمعل وبا ونا تراس اسل قلات | 


لل امد مه مسمس سس ممه 








. متفق عليه من حديث أبن عم‎ )"١ متغق عليه . ظ ظ‎ )١١ 
. متفق عليه .2 2 متف عليه سين حديث عالشة‎ )"( 
متفق عليه من حدابث البراء بن عازب” الأاقىي في الاصل اللسجن‎ )6( 


عاء اح 


وقد تفلوا هذا الدين الينا كما تقل اليهم » فهم تثرءك” الاسلام ٠١‏ 
وعصابة الإسان ٠‏ وهم نقاد الأخبار » وصيارفة الأحاديث ٠‏ فإذا وئف 
يد . من شأنهم » وعرف حالهم » وخبر صدقهم وورعهم وأماتنهم 

ب :.ظهر له العلم فيدا نقلوه ورووه ٠‏ ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل 
العويت ايازم المي اخرلا تيس وسيل وأخيانة بها لين اليه 
به شعور » فنلا أن يكون معلوما لهم أو مظنو نا ٠‏ كما أن النحاة عندهم 
من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم » وعند الأطباء 
من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم » وكل ذي صنعة همو 
أخبر بها من غيره » فاو سألت البقال عن أمر العطر ؛ أو العطار عن البز ‏ 
ونحو ذلك !! لعد ذلك جهلا كبيرا ٠‏ 


والكن النغاة قد جعلوا ة قوله نعالى : (اللمن كبكله كنوه )7التورى :: 
أاأنن ‏ ك1 لهم 9 ل رد الأحاد مث الضحبحة » فكلما جاءهم حدثٌ 


بخالف قواعدهم و1 رائعع لاوما وسكا 2 جه ات رار 
د ( ليس كمثله شيء ) الشسورى ١:‏ » تلبيسا منهم وتدليساً على من 


هو أعمى قلبا منهم .» وتحريفا لمعنى الآي عن مواضعه ٠.‏ قفهموا من 


أخبار الصفات ما لم برده الله ولا رسوله » ولا فهمه أحد من أئمة 

لاسلام » أنه”2 يقتذمى إثباتها انيقل نب 40) للمخلوقين ! ثم استدلوا 
على بطلان ذلك ب د ( ليس كمثله شيء ) الشورى : ١١‏ تحريفاً للنصين ! ! 
د يصنفون الكتب » وشولون : هذا أصول دين الاسلام الذي أمر الله 
ه وجاء من عنده » ويقرأون كثيرا من القرآن وبشوضون معناه الى الله 





)١(‏ « ترك »6 بضم التاء المثناة والراء: جمع « تربكة » بفتح التاء وكسر 
لراء ») وهي بيضة الحا.بد للراس و ا وو 

(؟) في الاصل: وصفته. في الاصل ؛ انها . 

(؟) في الاصل : بها . 0 1 
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مس علي 


تعالى » من غير تدر أهناه الدى سلئة الول » وآخنر أنه معناه الذي 
أراده الله ٠‏ وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هده الصفات 
الثلاث » وق ذلك عاينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريفتهم ٠‏ 
فقال تعالى : ( أقتضعون أن .مذو وا ل ودد كان فردىق ملهم انسمعون 
كلام لله ثم يحرفوته من. بعدما عقلوه وهم يعلمون ) البقرة : ٠/6‏ » الى 
أن قال : ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني » وإن هم إلا 
بظنون ) البقرة : با ٠‏ والأماني : التلاوة المجردة » ثم قال تعالى : (فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأبديهمثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنآ قليلا » فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يتكسبون ) البقرة : 
ابورا يات ه الى الله » وعلى اكنسا بهم بذلك » فكلا 
الوصفين ذميم : : آن منسب ! اى الله ما ليس من عنده» وأنيأخذ بد لكعوضاً 
من الدنيا مالا أو رياسة ٠‏ نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل » فيالقول 
والعمل ©» بمنه وكرمه ٠‏ 000 

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله : من الشرع والبيان ٠‏ الى أن ما صح أ 

عن النبى صلى الله .عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي » وبيان للا شرعه 
الله في كنابه العزيز ؛ وجميع ذلك حق واجب الاتباع ٠‏ وقوله : وأهله 
في أصله سواء » والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى » وملازمة 
الأولى ٠‏ وف بعض النسخ : بالخشية والتقى بدل قوله : بالحقيقة ٠‏ ففي 
العبارة الاولى يشير الى أن الكل مشتركون في أصل التصديق » ولكن 
التصديق يكون عضه أقوى من بعض وأثبت © كما تقدم نظيره شوة 
البصر وضعفه ٠‏ وفي العبارة الأخرى شير الى أن التفاوت بين المومنين 
أعمال القلوب » وأما التضديق فلا تفاوت فر فيه ٠‏ والمعنى الأول أظطمر 
قوة » والله أعلم بالسواب ٠‏ 

قوله : ( والمؤمئون كلهم أولياء الرحمن ) ٠‏ 


1780» 


ش : قال تعالى : ( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحز نول 
الذين آمنوا وكانرا ننقون ) يونس : ؟- __ سن الآابة ٠‏ الولى : مسن ظ 
الو“لاية بفتح الواو » التي هي ضد العداوة ٠‏ وقد قرأ حمزة : ( ما لكم 
من _ولايتهم من شيء ) الأتفال : +07 » بكسر الواو » والباقون يفتحها ٠‏ 
وقمل : هما لغتان ٠‏ وقيل:. بالفتح النصرة » وبالكسر الإمارة ه قال 
الزجاج : وجاز الكسر : لأن في تولي/ بعض/ القوم بعضآ جنسا من.. 
الصناعة والعمل » وكل ما كان كذلك مكسور » مثل : الخياطة ونحوها ٠‏ 
فال منون أولياء الله » والله تعالى وليهم » قال الله تعالى : ( الله ولي الذين 
كمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور /٠‏ والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت بخرجونهم من النور الى الظلمات/) البقرة : باه5 © الابة ٠‏ 
وقال تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين نوا وأن الكافرين لا مولىلهم) 
محمد : ٠ ١١‏ ( والتؤمنون/ والمؤمنات/ بعد هم أولياء بعض) التوبة : »١1/‏ 
الآية ٠‏ وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأتفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) الاتمال : 7 » الى آخر السورة ٠‏ وقال تعالى : ( إنما وليكم 
الله ورسوله والدين آمنوا الذين شَيمون الصلاة ونؤتون الزكاة وهم 
راكمون ٠‏ ومن يتولاللهور سو له والذينآمئنوا فان حزب الله هم الغالبون ) ظ 
المائدة : مه 5ه ٠‏ فهذه النصوص/ كلها/ ثبت فيها موالاة المومنين 
بعضهم لبعض » وأنهم أولياء الله » وأن الله وليهم ومولاهم ٠‏ فالله يتولى 
عباده المؤمنين » فيحبهم ويحبونه » ويرضى عنهم ويرضون عنه » ومن 
عادى له ول فقد. بارزه بالمحاربة ٠‏ وهذه الولاية من رحمته وإحسانه » 
ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة اليه » قال تعالى : ( وقل الحمد 
لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيرا ) الاسراء : ٠ 1١١‏ فالله تعالى ليس له ولي من 
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الذل » بل لله المزة ة جميعاً » خلاف الملوك وغيرهم ممن بتولاه(١)‏ لذه 
وحاجته الى ولي بنصره ١ ٠‏ 


والولاءة أيضا نظير الإسان » فيكون مراد الشيخ : أن اهلها في 
أصلها سواء » وتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين » 
كما قال تعالى : ( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ 
الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة ) » . 
ا 0 
أو بدل منه » أو بإضمار أمدح » أو مرفوع بإضمار «هم » » أو خبر 
باسي واي ع جور د بن واه او اح 0 
الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الدين آمنوا وكانوايتقون وهم 
أهل الوعد المذكور فى الآبات الثلاث ٠‏ وهي عمارة عن موافقة الولي 
الحميد في محابه ومساخطه » ليست بكثرة ضوم ولا صلاة » » ولا نملق 
ولا'رياضة ٠‏ وقيل : الذين آمنوا مبتدأ » والخبر : لهم البشرى » وهو 
بعيد » لقطع الجملة عمّا قبلها » واتنثار نظم الآآية ٠‏ 


ويجشخ في الؤمن ولاية من وجه » وعذاوة من وجه » كما قد يتكوز 
فيه . كر وإسان » وشرك وتوحيد » وتقفوى وفجوو » وتماق وإسان : 
وإن كان في هذا الااصل نزاع لفظي بين أهل السنة » وئزاع معنوي بينهم | 
وبين أهل البدع » كما تقدمفي الإيسان ٠‏ ولكن موافقة الشارع في اللفظ ‏ 
والممنى ب أولى من موافقته في المعنى وحده » قال تعالى : ( وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) بوسف : ٠ ٠١5‏ وقال تعالى : ( قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١4‏ » الآبة ٠‏ وقد تدم الكلام 
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خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتنى بدعها . إدا حداثْ كدب 6 
وادا عاهد غدر » وإدا وعد أخلف » وإذا خاضصم فحر ٠ )١')‏ وي روايه 
« واذا اثنمن خان «( بدل : « واذا وعد عد أخلف « ٠‏ أخرجاه في 
« الصحيحين » ٠‏ وحديث : « شسُعب الإيمان » تقدم ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ن مان ٠2076‏ 
غلم أن من كان ممه من الإيمن أقلالقليل لم يد في انار » وإ كان 


ثم يُخرج من النار ٠‏ النادان من تعب 'ال بسان ار الجاتيى دمن اتيت 
الكفر » وإن كان رأس شعب الكفر الجحود » ورأس شعب الإيمان 
التصديق ٠‏ وأماما يُروئى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« مامن جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله » لا هم يدرون به » ولا هو 
يدزي بنفسه 0906© : فلا أصل له » وهو كلام باطل » فإن الجماعة قد 
يكونون كمار؟ » وقد يكونون فساقا سوتون على الفسق ٠‏ وأما أولياء 


الله الكاملون فهم الموصبرفون في قوله تعالى : ( آلا إن أولياء الله لاخوف ‏ 


ووة؟ 


عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ) بونس : +5 86 » الآية ٠‏ والتقوى هي 
المذكورة في قوله تعالى : ( ولكن البر من من بالله واليوم الآمر 
. والملائكة والكتاب والنبيين ) » الى قوله : (أولئلك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ) البقرة : /ا/ا1١ ٠‏ وهم قسمان : مقتصدون» 
. ومقربون ٠‏ فالمقنصدون : الذين تقربون الى الله بالفرائض من أعمال 
القلوب والجوارح ٠‏ والسابقون : الذين يتقربون الى الله بالنوافل بعد 
ظ الفرائض ٠‏ كما في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : من عادى 

(؟) متفق عليه . 
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5 ولي همد بارزني بالمحاربة » وما تقرتب إلي” عبدي بمثل أداء ما 
الترضت“ عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي” بالنوافل » حتى أحيبكه ) 
فإذا أحببته كنت" سسعه الذي يسبع به » وبصره الذي يبصر به » ويدم 
التى سطش بها ؛ ورجله التى بشي بها » ولئن سألني لأعطينته » وللن 
استعاذنى لأعيد نه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن فبض نمس 
عبدى الموْمن » رنكره الموت” وأكره مساءته 290 ٠‏ والولي : خلاف "" 
العدو » وهو مشثيتق من الولاء » وهو الدئو والتقرب » فولي الله : هو من 
والى الله سوافقته محبو بأتة 6 والتقرب البه مرضاته 6 وهؤٌلاء كما قال 
لله تعالى فيهم : ( ومن نكق الله يجعل له مخرجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا 
قالالنبىصلى الله عليه وسلم : ( ما أبا ذر » لو عمل الناس بهذه الآية 
لكفتهم ء. فالمتقون يحعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس » 
ويرزقهم من حيث لا يحتسبون » فيدفم الله عنهم المضار » ويجلب لهم" 
المنافم » و يعطيهم الله أشساء بطول شرحها » من المكاشفات والتأثيرات . 2 
قوله : ( واكرمهم عند الله أطوعهم واتبعهم للقرآن ) ٠‏ ظ 

| ش : آراد أكرم المؤمنين هو الأطوع” لله والاتبع” للقرآن » وهو 
الأتقى ) والانقى هو الأ كرمع » قال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتفاكم ) 
« لا فضل لعر بيعل ىعجمي » ولا لعجمى على عربي » ولا لأبيض على | 
أسود ) ولا لأسود على أبيض : الا بالتقوى » الناس من آدم » وآآدم 
من تراب 6 ٠‏ وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير 





)| انظر المستدرك (؟)في اخر الكتاب 

(؟) في الاصل ؛ من العرب . 0 0 ْ 

(©؟) ضصيف رراه أحمف والحاكم سلف فيه انقطاع 5 ظ 

(1) صحيح ؛ لكن عزوه للسنئن وهم © فاده لم بروه أحد مئهم » وانما 
هو في مسند الامام ا-حمد ٠.‏ انظر المستدزك (*) في آخر الكتاب 


د 5١س‏ : 


الصاير والغني الشاكر » وترجيح أحدهما على الآخر » وأن التحقيق أن 
التفضيل لا يرجع الى ذات الفقر:والغنى » وإنما يرجم الى الاعمال 
والاحوال والحقائق » فالمسألة فاسدة في تمسها ٠‏ فد التفضيل عند الله 
بالتقوى وحقائق الإسسان » لا بفقر ولا غنى ٠‏ ولهذا ‏ واله أعلم ‏ قال 
عمر رضي الله عنه : الغنى والفقر مطيتان » لا أبالي أيهما ركبت ٠‏ والفقر ‏ 
والغنى ابتلاء من الله تعالق لسده » كما قال تعالى : ( فأما الانسان إذا 
ما انتلاه ربه فأكرمه وتعكمه فيقول : وبي أكرمن ) الفجر : 1١١‏ » اليه ٠‏ 
فإن استويا » الفقير الصابر والغنى* الشاكر ‏ في التقوى » استويا في 
الدرجة » وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله » فإن الفقر 
والغنى لا يوزنان » وإنما وزن الصبر والشكر ٠‏ ومنهم من أحال 
المسألة من وجه كخر : وهو أن الإسان/ نصف / صبر ونصف شكر )© 
فكل منهما لابد له من صبر وشكر ٠‏ وإنما أخذ الناس فرعامن الصبر 
وفرعآ من الشكر » وأخذوا في الترجيح » فجر“دوا غني؟ منفقا متصدقا 
باذلا ماله في وجوب القثرب شاكرا لله عليه » وفقيراً متفرغاً لظاعة الله 
ولأاداء العنادات ضابرا على فقره ٠‏ وحينئذ يقال : إن اكملهما أطوعهما . 
وأنبعهما » فإن تساوياتساوت درجتهما ٠‏ وله أعلم ٠‏ ولو صح التجريد »أ 
لصح أن يقال : أبما أفضل معافى” شاكر » أو مريض صابر » أو مطاع 
شاك » أو مهان صاير » أو آمن شاكر » أو خائف صابر ؟ ونحو ذلك ٠‏ 

قوله : ( والايمان : هو الايمان بالله » وملائئته » وكتبه » ورسله » 
واليوم الآخر » والقدر » خيره وشره » وحلوه ومره » من الله تعالى ) ٠‏ ' 

اش : تقدم أن هذه الخصال هي اسوك الف وها اجات النين 
صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته » 
حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي » وسأله 
عن الإسلام ؟ فقال : « أن تشهد لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » 
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وتقيم الصلاة © وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان © وتحج البيت أن 
استطعت :اليه سبيلا »227 ٠‏ وسأله عن الاسمان ؟ فال : « أن تؤمن باللهع 
وملالكته » وكتبه #ورسله » واليوم الآخر » وتكومن بالقدر » خيره 
وشره ) ٠‏ وس سأله عن الاحسان ؟ فقال : « أن تعبد الله كنك تراه » فإن 
لم تتكن تراه فإنه يراك » ء وقد ثبت كذلك في « الصحيح » عنهصلى الله 
عليه وسلم : أنه كان يق رأف ر كمي الفجر تارة بسورتي الإخلاص : (قل. 
با أبها الكافرون ) الكافرون : ١‏ » و ( قل هو الله أحد ) الاخلاص ٠١:‏ 
وتارةبا تي الإدمان والإسلام : التي في سورة البقرة : ( قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إليئا ) البقرة : م1 » الآدية » والتي في آل عمران : ( قل با أهل 
الكتاب .تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ) )*" آل عمران : 14 >الآبةء 
/و/فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس »المتفق 
على صحته » حيث قال لهم : « آمركم بالإيمان بالله وحده » أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشربك له » وإقام 
الصلاة » وإبتاء الزكاة » وأن تتودوا تمس ماغنمتم 76" ٠‏ ومعلوم أنه 
لم يرد / أن/ هذه الأعمال تكون اسان بالأه يدون اسان القلب » لا قد 
أخبر في غير موضم أنه لا بد من إسان القلب ' ٠‏ فعلم أن هذه مع إيمان 
القاب هو الإمان »وقدتقدم الكلام على هذا ٠‏ ظ ١‏ 


والكتاب والسئة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق » وهذ أكثر من معنى الصلاة والزكاة » 
فإن تلك إنما فسرتها السنة » والإسمان بين معناه الكتاب والسنة ٠‏ فمن 
الكتاب قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم ) 
٠‏ الاققال ‏ ا ريه عار : (إنا المؤمنون الأذين: آمنوا باه 
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ورسوله ثم لم برنابوا ) الحجرات : ٠١‏ » الآبة ٠‏ وقوله تعالى : ( فلا 
وربك لا بفومنون حتى:<كتموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في أتمسهم 
حرجا مما قضيت ويساموا تسليما ) النساء : ٠6‏ » فنفي الإيمان حتى 
توجد هذه الغاية ‏ : دل علىأن هذه الغابة فرض على الناس » فمنتركها 
كان من أهلن الوعيد/ و//لم .يكن قد أنى بالإإسان الواجب » الذي و*عد 
أهلئه بدخول الجنة بلا عذاب ٠‏ ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله 
عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إباه في حديث وفد عبد 
الفيس معارضة ؛ لأنه فس الإسان في حديث جبرائيل بعد مرا عام 
فكان المعنى أنه الاإبمان الله وملا نكته وكتنه ورسله والبو م الآخر مع 
الأعمال التي ذكرها فى تفسير الاسلام » كما أن الالعيان ماميين 
للإسان الذي قدم تفسيره قبل ذكره ٠‏ بخلاف حديث وفد عبد القيس » 
لأنه فسره انتداء » لم يتقدم قبله تفسير الإسلام ٠‏ ولكن هذا الجوان 
الاتأتى على ما ذكره ه الشيخ رحمه الله من تفسير الإبمان ‏ فحديث وفد 
عبد القيس مشكل عليه ٠‏ 

ومما يسآل عنه : أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال 'الظاهرة أكثر 
من الخصال الخمس التي أجاب /بها/ النبي صلى الله عليه وسلم في . 
حديث جبرائيل المذكور » فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس ؟ 
وقد أجاب بعض الناس. بأن هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمها » وبقيامه 
بها نتم استسلامه » وتركه لها يشعر بانحلال قيد انفياده ٠‏ والتحقيق أن ' 
النبىي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو اسةسلام العبد لربه 
مطلقا ) » الذي دجب لله / على / عياده محضه علو, د عيان » فيجب على كل 
من كان قادر؟ عليه » ؛ ليعبد الله مخلصا اه الدين » وهذه هي الخمس » 
وما سوى ذلك فإنما يتب بأسباب مصالح » فلا يعم وجوبها جميسع 
الناس » بل إما أن يكون فرضا على الكفاية » كالجهاد » والآمربالممروف ». 


عي كاد 


والنهى عن المنكر » وما يتبمذلك من إمارة » وحكم » وفتيا » وإقراء » 
وتحددث » وغير ذلك 9 وأما ما بحب )١7‏ سبس حق الأدميين » فيختص به 
من وحب له وعليه » وقد سقط باسقاطه » من قضاء الدبود » ورد 
الأماناث والعصوب 6 والانصاف من المظالم » من الدماء والإأموال 
والاعراض ٠‏ وحموق الزوجة والاولاد » وصلة الارخحام ») ونحو ذلك 6 
فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو ٠‏ بخلاف صوم 
رمضان وححبج البيت والصلوات الخمس والزكاة » فإِن الزكاة وإنكانت 
حقنا مالي ذانها واجبة لله » والأصناف الثمانية مصارفها » ولهذا وجبت ‏ 
فيها الثية » ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه » ولم تطلب من الكفسار * 
وحقوق العباد لايشترط لها النبة » ولو آداها غيره عنه بغير إذنه برت 
ذمته » ونطالب بها الكفار ٠‏ وما بحب حت لله تعالى » كالكفارات » هو 
سبس من العبد » وفيها معنى العقوبة » ولهذا كان التكليف شرع في 
الركاة » فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابهرحمهم 
الله تغالى » على ما عرف في موضعه ٠‏ ظ [ 


قوله صلى الله عليه وسلم في حددث جبرائيل : « وتؤمن بالقدر خيره 
وشره 4( ؛ وقال تعالى : ( قل لن تصيب إلا ما كنب الله لنا )التوبة:؟ه٠‏ 


وقال تعالى : ( إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كل من عند الله » فما لمثؤلاء القوم ‏ 
نكادون فقهيون حداثا ) النساء: بمب » ( ما أصابك من حسئة فمن. 


الله » وما أصاءك من سيئة فمن تفسسك ) النساء : 8/ا» الآية ٠‏ 
فان قيل : فكيف الجسم بين قوله <٠:‏ كل من عند الله » النسأء : 6 ٠‏ 
)١(‏ في الإصل :أن يجب ٠.‏ 
ظ (؟) متفق علية على التفصيل المشار اليه قبل قليل 


اس 


وبين قوله : « فمن تمسك »؟ النساء : هن » قيل : قوله : « كل من 
عند الله » : الخصب والجدب » والنصر والهزيمة »/ كلها من عند الله/ » 
وقوله : « فمن تهسك » : أي ما أصابك من سيئة من الله فيذب تمسك 
عقوبة” لك » كما قال تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ) الشورى : ٠ #٠‏ بدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه : أنه قرأ : ( وما أصابك من سيئة فمن تمسك)النساء : و/اء (وأنا 
كنيتها عليك ) ٠‏ والمراد بالحسنة هنا النعمة » وبالسيئة البلية » في أصح 
الأقوال ٠‏ وقد يل : الحسنة الطاعة » والسبيئة المعصية ٠‏ /و/قيل : 
الحسنة ما أصابه يوم بدر » والسيئة ما أصابه يوم أحد ٠‏ والقول الأول 
شامل لمعنى القول الثالث ٠‏ والمعنى الثاني ليش مرادا دون الأول قطعا » 
ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من تمسه ؛ مع أن 
الجميع مقدر.» فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى » فتكون من 
سيئات الجزاء » مع أنها من سيثات العمل » والحسئة الثانية قد تكؤن 
من ثوان الأولى » كما دل على ذلك الكتاب والسنة ٠‏ وليس للقد: به 
أن يحتجوا بقوله تعالى : « فمن تمسك » » فإنهم يقولون : إن فعل 
العبيد # حسنة كان أوسيئة” ‏ فهو منه لا من الله ! والقرآن قد فرق 
بينهما » وهم لا يفرقون » ولأانه قال تعالى : ( كل من عند الله ) ) 
فجعل الحدسنات من عند الله » كما جعل السيئات من عند الله » وهم 
لا هقولون بذلك ف الأعمال » بل في الحزاء ٠‏ وقولهبعدهذا : «ما أصايك 
من حسنة » و « من سيئة » 6/مثل قوله : « وإن تصبهم حسنة 6 و 
« إن تصبهم سيئة6/ ٠‏ .وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي 
النعم » وبين السيئات التي هي المصائب » فجعل هذه من الله » وهذه من 
نفس الإنسان » لأن الحسنة مضافة” الى الله » إذ' هو أحسن” بها من كل 
وجه » فما من وجهمنأوجهها إلا وهو .قتضي الإضافة اليه » وأما السيئة» 


ب أؤ5ن” - 


فهو إنما يخلقها لحكمة » وهي اعتبار تلك الحكمة من إحسانه © فإن 
الزن لا شعل سيئه” قط » » بل فعله كله حسن وخير ٠‏ 


ولهذا كان النبي صلى اله عليه وسلم يقول في الاستفتاح : 5 
كله سديك » والشر ليس إليك 6 ٠‏ أي : فإنك لا تخلق. شر "؟ محضا » ١‏ 
بل كل ما يخلقه فيه حكمة" ' » هو باعثبار ها خير' '» ولكن قد يكون فيه 
شر لبعض الناس » فهذا شر جزئي إضافي » فآما شر كلي » أو شر 
مطلق : فالرب سبحانه وتعالى منزوعنه ٠‏ وهذا هو هو الشر الذي ليس 
اليه » ولهذا لا يضاف الشر اليه مفردا قط » ؛ بل اما أن بدخل في عموم 
المخلوقات » كقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : 1 » ( كل من 
عند ان ) النساء : ه” » وإما أن يضاف الى السبب » » كقوله : ( من شر 
ما خلق ) النلق : ؟ : وإا أن يحذف فاعله » كقول الجن (وأكا لا 
ندرى أشر” أريد” مواق تأرض اه ازافرى رز قدا ) الحن : ٠١‏ » 
وليس إذا خاق ما بتأذتى به بعض” الحيوان لا يكون فيه حكمة » بل ف 

من الرحمة والحكمة لا دار قدتره إلا الله تعالى » وليس اذا وقع في 
الخلوقات ما هو شر جزئى بالإضافة # يكون شر" كليع/عام]//ة بل 

الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعياد » كالمطر العام ؛ 
وكإرسال رسول عام » وهذا مما يقتضي آنه لا يجوز أن يويد 35؛ عليه ظ 
بالمعجزات التي أيكد بها الصادقين » فإن هذا * شر" عام للناس »© يضلهم » 
فيفسد” عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم ه ولبس هذا كالملك الظالم 
٠‏ / والعدو » فإن الملك الظالم/لا بد أن يدفم الله به من الشر أكثر مسن 
ظلمه » وقد قيل : ستون سنة” بإمام ظالم خيز من ليلة واحدة بلا إمام » 
وإذا قثدار كثرة :* ظلمه » فذاك خير في الدين » كالمصائب » تكون كفارة 
لذنوبهم » ويثابون على الصبر سر عليه ؛ وبرجعون فيه الى الله »ويستعمرو له 
ويتويون اليه » وكذّلك ما يسلط عليهم من العدو ٠‏ ولهذا قد ينكن الله 


تا ات 


كثيرا من الملوك الظالمين مدة" » وآما المنيتون الكذابون فلا يطيل 
نمكينهم : بل لا بد أن يهلكهم » لأن فسادهم عام في الدين والدنيا 
والآخرة » قال تعالى : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخدذنا منه 
: باليمين ٠‏ ثم لقطعذا منه الو تين ) الحاقه : 4؛ 450 ٠‏ | 


وف قوله : « فمن تمسك » من الفوائد : أن العبد لا يطمئن الى 
نمسه ولا سكن اليها » فإن الشر كامن فيها لا بحىء الا منهاءو لااشتعل 
ملام الناس ولا ذمهم .إذا أساؤوا اليه » فإن ذلك من السيئات الني 
أصابنه » وهى إنما أصابته بدنوبه » فيرجم الى الدنوب » ويستعيد بالله 
من شر نفسه وسيئات عمله » ويسأل الله أن بعينه على طاعته ٠‏ فيمدلك 
بحصل له كل خيز » ويندفع عنه كل شر ٠‏ ظ 

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاءالفاتحة : ( اهدنا 
الضالين ) الفاتحة : ه ‏ +7 ٠‏ فإنه إذا هداه هدا الصراط أعانه على طاعته 
وترك معصيته » فلم يصبه شر » لا في الدنيا ولا في الاخرة ٠‏ لكن الدنوب 
انه قد هداه ! فلءاذا يسأل الهدى ؟ ! وان المراد التشبيت » أو مزيد 
المح اميك ل ا اك احم واس لسر لخر لد 
والى ما نتركه من تفاصيل الأمور » ف كل يوم » والى أن يلهمه أن 
يعمل ذلك ٠‏ فإنه لا يكفي مجرد” علمه إن' لم يجمله مريدا للعمل بما 
يعلمه » وإلا. كان العلم حجة عليه » ولم يكن مهتديا ٠‏ ومحتاج” الى أن 
بجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة » فإن المجهول لنا مسن 
الحق أضعاف” المملوم » وما لا نريد فعله تهاونآ وكسلا” مثل” ما ثر دده 
أو أكثر منه أو دونه » وما لا تقدر عليه ممانريده كذلك » وما نمرف 


د مم هس 


الهداءة التامة » فمن كملت له هده الأمور كان تع آلة* اس ال تيت + 
وهى آخر الرتب ٠‏ وبعد ذلك كله هداية” أخرى » وهي المداية. الى 
طريق الحنة فى الآخرة ٠‏ ولهذ! كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل 
صلاة » لفرط حاجتهم اليه » فليسوا الى * شىيء أح وج منهم الى هذا 
الدعاء -فيجب أن يملم أن اله نفضل رحبته جعل ذا الدعاء من أعثلم 
الأسباب المقتضية للخير » المانعة من الشر » قد بين القرآن أن السيئات 
من النفس » وإن كانت بقدر الله » وأن الحسنات كلها من الله تعالى ٠‏ 
واذا .كان الإأمر كدلك وجب أن مُشكر سبحانه » وأن ستغفره الصد 
فق ذالوية :وال يتوكل إلا عليه وحده » فلا يأتتي بالحسنات إلا هو . 
فأوجب ذلك توحمدته » والتوكل” جارد 0 
والاستغفار من الذنوب 1 


ول امور كان اللبى على انه عليه ويل ينها الفبائة 6 5 
ثبت عنه في « الصحيح » ا ا 0 
د ريا لك.الحمد » حمد؟ كثيراً طيبا مباركا فيه »” ٠.١‏ «ملءالسموات» 
وملء الأرض » وملء ما شئت” من شيء بعد » أهل" الثناء والمجد > أخحق 
سدس يي سا ااي ا 
وسان” أن حمده آحق” ما قاله العبد » ثم يقول بعد. ذلك : « لا مانم لا 
أعطيت » ولا معط ي الما منعت © ولا ينفهذا: الجد منك الحد » ٠‏ وهذا . 
تحقيق” لوحدانيته » لتوحيد الربوبية » خلقً وقد” رآ ءونداية ونهابة ”99 


)1( ) البخاري » لكن لبس من فعله صلى الله عليه وسلم » بل انه سممخ | 
رجلا بقول ذلك فقال صلى الله ممليه وسلم : « لقد رآابت بضعة وثلاثين ملكا 
ستدروتها انهم بكتبيا اوّلا » انظر كتابي « صفة الصلاه » (ر ص 1١15‏ 

68 صحيح متفق عليه » وهو حددث آخر » والمصنفه دمحه بالاول » 
فأوهم انهما حديث واحد ! انظر ال ان 
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هو المعطي المانع » لا مانم" لا أعطى » ولا معطي لما منع » ولتوحيد الإلهية» 
شرعا وأمرا ونهيا » وإن العباد وإن كانوا يعطوان جد" : ملكا وعظمة” 
وبخنا ورداسة> ٠»‏ ف الظاهر » أو في الباطن » كأضحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة ؛ فلا ينفع ذا الجتد” منك الجد ؛ أي لا ينجيه ولا 
يخلصه » ولهذا قال : لا ينفعه منك » ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه 
لو قيل ذلك أوهم أن" لا يتقرب به إليك » لكن قد لا يضراه ٠‏ فتضمن 
هذا الكلام تحقيق التوحيد » أو تحقيق قوله : ( إباك نعيد وإياك 
ندستعين ) الفاتحة : 4 » فإنه لو قدار أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا” 
بالمظللوب »© وإنما دكون سشيئة الله وتيسيره . : لكان الواجب أن 
لا يثرجى إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه » ولا مسأل إلا هو » ولا ُستغاث 
إلا به » ولا يتستعان إلا هو » فله الحمد وإليه المشنتكى » وهو المستعان  »‏ 
وبه المستغاث ؛ ولا حول ولا قوة إلا به ٠‏ فكيف 5 ف وليس شىيء من 
انان مسالا لوي 1 دس اشنا يلي الى ا دهي 
بد أيضآ من صرف الموانع والمعارضات عنه » حتى يحصل المقصود ؛ فكل 
سبب.قله شريك » وله ضد » فإن لم يعاونه شريكه » ولم ينصرف عنه 
ضده ‏ : لم يحصل مسدنه ٠‏ والمطر وحده لا تلبت الئنيات الا ما 
, وف اليد ين الدراء والتراب وال 49109 م الزرع لا يتم حتى تصرف 

عنبه الآفات” الممسدة ة له » والطعام والشراب لا بدني إلا بما جمل في 
البدن من اأعضاء واو ى: ومجسوع ذلك ل نيد إن لم تتصرف عن 
المممسدات ٠‏ 


والمخلوق الذي بعطيك أو نصرك » فهو مع أن الله يجعل فيه 
الإرادة والقوة والفعل ‏ : فلا يتم ما بفعله إلا بأسساب كارت : خارجة 
عن قدرته ؛ تعاونه على مطلو به » ولو كان ملكا مطاعا » ولا بد أن يصرف 
عن الأسباب المتعاونة ما بعارضها وسانعها » فلا بتم المطلوب إلا بوجود 
المقتضي وعدم المانع 5 


د همه! 


وكل سسسب معيكن فانما هو جزء” من المقتضى »© فئيس في الوجود 
شيه واحد هو مقتض كام' ‏ وإ سمي مقتضيا » وستمي سائر ما ينه 
شروطا ‏ فهذا ليد أن بكون ف المخلوقات عله" تامه” 
ار معلولها فهذا باطل ٠‏ ظ ظ 
اومن عرف هذا حق المعرفة اتفتح له باب توحيد الله » وعلم أنه لا 
ستحق أن سُسأل غبره الل ل :. كل على غيره» 
ا 


قوله : ( ونحن مؤمنون بذلك كله » لا نفرق بين أحد مسن رسله ٠‏ 


وا ا ا 

ش : الإشارة بذلك الى ما تقدم » مما يجب الإيمان به تفصيلا » 
ره : لا تفرق بين أحد من رسله » ال ىآخ ركلامه ‏ أي : لاثفرق بينهم 
أن تثرمن ببعض وتكفر ببعض » بل تومن بهم ونصدقهم كلهم » فإنزمن 
قن بتسطن واتقن بيعش + كافر. بالكل .* ٠‏ قال.تعالى : ( ويقولون تؤمن 

ببعض و تكفر. ببعض ويريدون أن نتخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئك هم 
0 الكافرون حما ) النساء : 6١‏ اماه فان ا معنى الذي لأجله 7" آمن 
بسن آمن / به/ منهم . موجود في الذي لم يؤمن به » وذلك الرسول 


| الذي آمن به قد جاء بتصديق/ بقية/ المرسلين » فإذا لم يؤمن ببمض | 


المرسلين كان كافر؟ بسن في زعمه أنه مؤمن به » لآن ذلك الرسول قد جاء 
دق للج اللمواء فكان. ثازرا حا موه ظان ال مومن »فكان 
من الأخسربن أعمالا” البو سي 00 سرت 
أنهم يحسلون صنعا ٠‏ 00 < 
قوله : ( واهل الكبائر من آمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا 
. يخلدون » اذا مانوآ وهم موحدون » وان ثم يكونوا تائبين » بعد ان لقوا الله 
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عارفين . وهم فيمشيئتهوحكمهه» ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كما 
ذكر عز وجل ف كنابه : ( ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء ) النساء : 24 و 1١١31‏ 
وان شاء علبهم في الثار بعدله » تم بخر جهم منهأ برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل طائنه » ثم يعثهم الى حنته . وذلك بان الله تعالى 
تولى اهل معر فنه » ولم بجعلهم قٍ الدارين كاهل نكرته » الذين خابوا من 
هدايته » ولم ينالوا من ولاينه . اللهم يا ولي الاسلام وأهله » ثبتنا على 
الاسلام حنى نلقاك به ) ٠‏ [ ' 
والمعتزلة » القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار ٠‏ لكن الخوارج تقول 
تكفيرهم » والمعتزلة بخروجهم عن الإسان » لا بدخولهم في الكفر » 
بل لهم منزلة بين منزلنين:»كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه 
لله : ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحله ٠‏ 


وقوله : وأهل الكبائر من أمة محمد ب تخصيصه أمة محمد » يفهم 
منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسختلك 
الشرائع به »/ حكمهم / مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد ٠‏ وفي ذاك 
نظر » فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : « .يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إبمان 26 . ولم بخص أمته بذلك » بل ذكر 
الإيمان مطلقا » فتأمله ٠‏ وليس في بعض النسخ ذكر الأمة ٠‏ وقوله : في 
النار # معمول لقوله : لا بخلدون. ٠‏ وإنما قدمه لأجل السحعة » لا. أن 
نكون/ فالنار/خبر لقوله : وأهل الكبائر » كما ظنه بعض الشارحين ٠ه‏ 

واختلف العلماء في الكبائر على أقوال » فقيل : سبعة » وقيل : سيعة 


مشر وقيل #عا انتقت الدرائن طن تتريمه + زاقيل + ما سف بأبيد 
المعرفة ,الله ٠‏ وقيل : دهاب الأموال والأبدان ٠‏ وقيل : سميت كباامر 





. متفق عليه‎ )١( 
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بالنسبة والإضافة الى ما دونها ٠‏ وقيل :لا تعلم أصلا ه أو : أنها أخفيت 
كليلة القدر ٠‏ وقيل : إنها إلى السبعين أقرب ٠‏ وقيل : كل ما نهى الله عنه 


فهو كبيرة ٠‏ اا ع ا تت وعد عليها بالنار ©" 
أو اللعنة » أو |لمهة لعضب ٠‏ وهذا أمثل الأقوال ٠.‏ وأ 0 ختلستعبمارات! آ لسلف١2)0‏ ش 


في تعريف الصغائر : منهم من قال : الصغيرة ما دون الحدين : حدالدنيا 


وحد الآخرة. ٠‏ ومنهم من قال : كل ذنب لم يُختم بلعنة أو غضب أو 


نار ٠‏ ومنهم من من قال 1 لصعه هَ ما ا فبها حد فى الدننا ولي* و عبد ف 
الآخرة » والمراد بالوعيد : الوعيد الخاض بالنار أو اللعنة أو الغضب » فان 


الود الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا » أعني المقدكرة » 
فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب ٠‏ وهذا 
الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره » فإنه يدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة » كالشرك » والقتل » والزنا » والسحر » وقذف 


: المحصنات الغافلات المؤهنات 2 ونحو ذلك »2 كالمرار من. الزحخف 4 وأكل ظ 


مال اليتيم » وأكل الربا : وعقوق الوالدين » واليمين الغموس » وشهادة 
اززووة وانشبال ذلك ل 1 ْ 


وح هنا اقول ون اوحوروة ادها : آنه هو المأثور عن السلف ع 
كاين عباس » وابن عبينة » واين حنبل رضي الله عنهم » وغيرهم ٠‏ الثاني : 
أن الله تعالى قال : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ذكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريما ) النساء إساء ٠‏ فلا يستحق هذا الوعد الكريم 
من أوعيد بغضب الله ولعننه وناره » وكذلك من استحق أن يقسام عليه 











. في الاصل : عبارة قائلية‎ )١( 


الا 


اعصسيدايييلن. 


الحد ام تكن سيئانه مكفرة* عنه باجتناب الكائر ٠‏ الثالك : أن هذا 
الضابه مرجعه الى ما ذكره ارو رسولة مين اللانوت )فى حك متاق 
من خطاب الشارع ٠‏ 'لرابع : أن هذا الضابط سكن الفرق به بينالكبائر 
والصغئر » بخلاف تلك الأقوال » فإن من قال : سبعة » أو سبعة عشرة » 
أو الى السبعين أقرن ‏ : مجرد دعوى ٠‏ ومن قال : ما اتفقت الشرائم 
على ت<ريمه دون ما اختافت فيه : يقتضى أن شرب الخمر » والفرار 
من الز.حف » والتزو”ج ببعض المحارم ». والمحرم بالرضاعة والصهرية » 
ونحو ذلك لبس م ن الكتائر.! وأن الحمة من مال اليتيم » والسرقة 
لها » والكذية الواحدة الخفيفة » ونحو ذلك : من الكبائر ! وهذا 
فاسْد ٠‏ ومن قال : ما سد باب المعرفة ,الله » أو ذهاب الأموالوالأبدانت: 
شتضى أن شرن الخمر » وأكل الخنزير والميتةوالدم » وقذفالمحصناتتبت 
ليس من الكببائر ! وهذا فاسد ٠‏ ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة . 
الى ما دمونها » أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ‏ : يقتضى أن الذنوب 
في تمسها لا تنقسم الى صعائر و كبائر ' وهدا فاسد لأنه خلافل النمصوص 
الدالة على تفسيم الذنوب الى صغائر وكبائر ٠‏ ومن قال : إنها لا تعلم 
أصلا » أو إنها مبهمة ‏ : فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها » فلا يمنع أن 
يكون قدعلمهاغيره ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وقول : إن لم يكونوا تائبين ‏ لأن النوبة لا خلاف أنها تمحو 
الذنوب » وإنما الخلاف ف فى غير التائب ٠‏ وقوله : بعد أن لقوا الله تعالى . 
غارفى سحلو قا + موعن هد لاقو هدعا زفين ع كان أولى > لأن امن 
عرف الله ولويئومن به فهو كافر ٠‏ وإنا اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم » 
وقوله مردود: باطل » كا تقدم ٠.‏ فإن إبليس عارفة يربه » 
( قال رب فآنظرني الى يوم ببعثون ) الحجر : 5” ٠‏ ( قال فبعزتك 
لاغوينهم أجيمين + إلا عيادك منهم المخلصين) صن : كمع سمء وكذلك 


6 م 


ترون وأكتر الكاقريق ."قال الى( ولئن سالتهي .من اق الدسيوات 
والأرض ليقولن الله ) لقمان : 5؟ ٠‏ ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون ٠‏ سيقولون لله ) المومنون : 4م هه ٠‏ الى غير ذلك من 
الأنات الدالة على هذا المعنى ٠‏ وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعمرفة 
الكاملة المستازمة للاهتداء » التي يشير اليها أهل الطرشّة » وحاشا 590 
أن يكونوا من أهل الكبائر » بل هم سادة الناس وخاصتهم ٠‏ 

ا وعم :فق «قتينة الله وستكنة: 6 انا شاد شقن الى اوعتا عله 

فضله » الى آخر كلامه ‏ فصل الله تعالى بين الشركوغيرهلأنالشرك 
اكير الكبائر » كما قال صلى الله عليه وسلم »وأخبر الله تعالى أن الشرك 
غير مغفور » وعلتق غفران ما دونه بالمششيئة » والجائز يعلتق بالمشيئة دون 
الممتنع » ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى ٠‏ ولأنه علق هذا 
الغفران بالمثسيئة » وغفران الكبائر والصغائر بعدالتو بهمقطو ع به»غير معق 
بالمثسيئة » كما قال تعالى : ( قل يا عبادي” الذين أسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جميعا ؛ انه هو الغفور 
الرحيم ) الزمر : ه ٠‏ فوجب أن بكون الغقران المعلق بالمشيئة هو 
غفران الذنوب سوى الشرك بالله/ قبل قبل التوبة/ ٠‏ 

وقوله : ذلك أن الله مولى أهل معرفته ننه مؤاخذة اللليفة » كما 
تقدم". وقوله : اللهم يا ولي الإسلام وأهله مستكنا بالاسلام » وفي 
نسخة : ثبكتنا على الا سلام حتى نلقاك به /روى شيخ الإسلام 
أبو إسماعيل الأنصاري ف كتانه « الفاروق » » يسنده عن أنس رضي الله 
عنه » قال : كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ديا ولي 
الإسلام وأعله مستكني م حتى ألقاك عليه 6 )١١‏ » ومئاسية 


)/6 اخرحه الضياء المقدسي في « الاحاديث الختارة » لقف‎ )١( 


رواءًمن طردق الطبراني دسندة عن اسن بن مالك به . وهو اسناد حيد ؛ 
كما حقفته في « الاحاديثك الصحبحة » (١‏ 68لما ) ) وراجع مقدمة اللمة 
الثالئة.ص* . 


5-5 لمك 


ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة ٠‏ وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف 
الصديق صلوات الله عليه » حيث قال : ( رب قد آتيتنى من الملك 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث ؛ فاطر السموات والأرض » أنت وليتي في 
الدنيا والآخرة ؛ توفني مسلمآ والحقني بالصالحين ) يوسف : ٠ ٠١١‏ وبه 
دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا 
لل ا و 0 
٠ ٠‏ ومن استدل بهاتين الاتين على جواز نمنى الموت فلا دليل له 
فيه » فإن الا إن عر لبن عن الاساتي 3 مطلو فرت را 
بالموت الآن ٠‏ .والفرق ظاهر ٠‏ ظ 


قوق : ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة » وَعلى من 
ايب 
ش : قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا خلف كل بر وفاجر 21076 , 
ا ا 7 
مكحول ام لمن الالعرره يون إبناده ممار يه | بن صالح » متكلكم فيه » 
وقدا ع سل في صحيحه ٠‏ وخرءج له الدارقطني أضا وأبو داود », 
ب : قال رسول الله افا 
الله عليه وسلم : « الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم » بر كان أو 
فاجرآ » وإن عمل بالكبائر » والجهاد ال لوي 
كان أو فاجرا » وإن عمل إلكبائر »© ٠‏ وفي د صحيح البخاري »6 : أن 
عبد الله بن عمر.رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجّاج/ بن بوسف/ 
الثقفي » وكذا أنس بن مالك » وكان الحجاج فاسقا ظالماً ٠‏ وفي«صحيحه» 
أيضا » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يَصلون لكم » فإن أصابوا 


فلكم ولهم » وأن أخدلأوا فلكم وعليهم 76" ٠‏ وعن عبد الله بن عمر رضي 


5 ضعيف »؛ علته الانقطاع بين مكحول وابي هريرة‎ )١( 
. صحيم » رواه أحمف أيضا‎ )9*( ٠ 3س ضعيف انضا للعلة المذكورة‎ 
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"الاعنهة آن :رسيول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا جلف من قال < 


لا إله إلا الله » وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله »1 ٠‏ أخرحه 
الدارطي برو وكا ؟ ش ش 


اعلم » رحمك الله وإبانا ا عر 
تعلم منه بدعةة ولا فسقا » باتهاق الأئمة » وليس من شرط الاتتمام أن 


الأموم اعتقاد إمامه ه ولا أن يمتحنه » فيقول : مادا تعتقد ؟ ! بل . 
هن اد الس الحال » ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعتمه-ٍ 


أو فاسق ظاهر الفسن ..وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا 
خلفه » كإمام الجمعة والعيدين » والإمام في صلاة الحج بعرفة » ونحو 
عسي اودر ل 
العلماء ٠‏ والصحيح أنه بصليها : هيا ود سدع ا الحا به وبي الله 
عنهم كانوا لون الحمعة والحماعة خلف الأثمة الفتجار ولا تسيدون »6 
. كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف » وكذلك 
أنس رضي الله عنه » كما تقدم » وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وكان شرب 
. الحمر » حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا » ثم قال ا 
د : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ! ! وفي « الصحيح »© : 
أن عثمازة بن عفان رضى الله عنه لما حثصر صلى بالناس شخص' '» فسأآل 
0 ين كي عامة الوه الح على بالناس سوه 
5-2 معهم 6 0 ل 'فاجتنب نامي 9 9" 


والفاسق والمبتدع صلائثه في تمسها 'صحيحة » فإذا صلى المآموم 





آآ#| ل ل لل ب بيب ب ب ب ب 0 
)١(‏ ضعيفا. (؟) اخرجه البخاري في « الاذان » 


- > 


1 اح سب ور 


خلفه لم تبطل صلاته » لكن إنما كترهمن كتره الصلاة خلفه » لآن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ٠‏ 5 
١‏ 0 3 

ومن ذلك : أن من أظهر بدعة وفجورا لا يُرتب إمامآ للمسلمين ) 
فأنه د : ستحق التعزير حتى نتوب » فإن أمكن هجره. حتى نتوب كان حسناء 
وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك 
في إتكار المتكر حتى ينوب أو يُعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذفبه ‏ : 
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية » ولم تت 
الجمعة والجماعة » فهنا لا ترك الصلاة خلفه إلا مبتدع" مخالف" 
للصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وكذلك إذا كان الإمام قد ركبه ولاة” الأمور ) 
ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية » فهنا لا يتترك الصلاة” خلفه ) 
بل الصلاة خلفه أفضل » فإذا أمكن الإنسان أن لا يدم مظهرا للمنكر 
في الإمامة » وجب عليه ذلك » لكن إذا ولاه غيره » ولم يسكنه صرفه عن 
الإمامة » أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر” أعظم ضررا من 
ضرر ما أظهر من المنكر ‏ : فلا يجوز دفم الفساد القليل بالفساد الكثير ؛ 
ولا دفم أخف الضررين بحصول أعظمهما » فإن الشرائع جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها ؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب الإمكان ٠‏ فتفويت 
الجمع والجماعات أعظم”" فساد؟ من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر » لأسيما 
إذا كان التخلف عنها لا يدفم فجورا » فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
يدون دفم تلك الممسدة ٠‏ 

وآما إذا أمكن فعل” الجمعة والجماعة خلف البر" » فهذا أولى من 
فعلها خلف الفاجر ‏ وحيئئذ » فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر » 
فهو موضع اجتهاد العلماء :/ منهم من قال : يعيد/» ومنهم من قال : لا 


يميد + وموضع بط ذلك في كتب الفروع © 7 لبي اج روي 
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وأما الإمام | إذا نس ىأو أخطأً » ولم يعلم المأموم” بحاله » فلا اعادة 
:. على المأموم ؛ للحدث النقلة ”قد صلى عبر وضي الله عنه وغين وهو 
> جنب ناسياً للجنابة » فاعاد” الصلاة » ولم بأمر الملأمومين بالإعادة ٠‏ ولو 
علم أن إمامة بعد فراغه كان على غير طهارة » أعاد عند أبي حنيفة » خلافا 
مالك و: أنافعي وآ-حمد ف المشهور عنه ٠‏ وكذلك لو فعل الإمام ما لا 
سورع * عند الماموه ٠‏ وفيه سا ا و 
اناه يلي لى ير وضوء !يس لأ يصلي خله لأ لامب ظ 
وليس بمصل” ٠‏ ظ ظ 

وقد دلت 0 الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة أن 8 
الأمر » وإمام الضلاة » والحاكم » وأمير الحرب + وعامل” الصدقة # 
يطاع في مواضم الاجتهاد » وليس عليه أن بطيع أتباعه ازع مان 
بل عليهى د انه في ١‏ ذلك ؛ وترك رأبهم لرأيه » فإن مصلحة ‏ الجماعة 
والانتلاف »© وممصددة المرقة والاختلاف » أعظم” من أمر م 
الجزئية ٠‏ ولهذا لم يتجز" للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعضن ٠١‏ ظ 
والصواب المقطوع به صحة” صلاة بعض هؤلاء خلف بعض ءيروى عن( 
أبىي بوسف : أنه لما حج” مع هرون الرشيد » فاحتجم الخليفة » وأفتاه 
مالك .أنه لا توضاً » وصلى بالناس © » فقيل لأبي بوسف : أصليت 
خلفه ؟ قال : سنبحان الله ! أمير” المؤمنين ٠‏ بريد بذلك أن ترك الصلاة. 
خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع ٠‏ وحددت أبي أهريرة ) البدي 
رواه البخاري » أن .رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : « يتصكلون لكيم » فإن أصابوا فلكم ولهم » وإن أخطاوا فلكم 
وعليهم 2١06‏ ل : نص صحيح صريح ف أن الإمام إذا أخطأ فخطؤره 
لعن الور بالج ااا 





أ) صحيح ) وتقدم . 
3 714 


بعد أن سلعه » وهو ححة على من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية 
أن الامام إذا ترك ما عتقد” المأموم يحوب لم نصح اقتداؤه به ! ! فإن 
الاجشماع والاشالاف فنا بحب رعاننه نيراد الخللاف الممضى الى 
المسادء٠‏ 


له : وعلى من مات منهم ‏ أي ونرى الصلاة على من مات مسن 
الأبرار والفجار » وإن كان مُستثنى من هذا العموم البئعاة” وقطاع 
الطريق » وكذا قاتل” نمسه » خلافاً لأبى بوسف » لا الشهيد » خلافاً 
مالك والشافعى رحمهما الله » على ما عرف في موضعه ٠‏ لكن الشيخ إنما 
ساق هذا لبيان أتا لا تنرك الصلاة على من هات من أهل البدع والفجورء 
لا للعموم الكلى » ولكن المظهرونْ للإسلام قسمان : إما مؤمن.» وإما 
منافق » فسن علا بيافانه لم حو المياده عليه والامستيان /4م ومن ليم 
لم ذلك بنه صتلي عليه ٠‏ فإذا عام شخص“ ثفاق شخص لم يصل: هو 
عليه ؛ وضلى عليه من لم بعلم تفاقه » وكان عمر رضي الله عنه لاا يصلي 
علىمن لم بصل عانه ححُدذفة » لأنه كان في غزوة جضت 
المنافقين » وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة على المناققين » وأخبر أنه لا بغفر لهم باستغفاره » وعّل ذلك 
يكفره بالله ور سوله ؛ فمن ل كان مكرمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة 
عليه » ولو كان له من الدنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو المجور به 
ماله : بل قد أمرءه الله نعالى بالاستغفار للسؤمنين » فقال تعالى : ( فاعلم 
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللسؤمنين والمؤمنات ) محمد : ٠ ١96‏ 
فأمرة» سياه (التوعيه و الالتشقار لنفيية ,وللنة مين والزمات:: 
فالتوحيد أصل الدين » والاستغفار له وللمكؤمنين كماله ٠‏ فالدعاء لهم 


م مد 


المغفرة والرحمة وسائر الخيرات » إما واجب وإما مستحب » وهو على 
نوعين : عام وخاص » أما العام فظاهر » كما في هذه الآبة » وأما الدعاء 
الخاص » فالصلاة” على المت © فنا من ممن وت الأ«وقنيد آمير 
المؤمنون أن يبصلوا عليه صلاة” الجنازة » وهم مأمورون في صلاتهم 
عليه أن بدعوا له » كما روى أبو داود وابن ع ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : سمعت ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : « إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء اا 


قواله : ( ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا ) ٠‏ 
ش بريد : أنا لا تقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أل 
الحنة أو من أهل النار » إلا من أخبر الصادق” صلى الله عليه وسلم أنه 
من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم ٠‏ وإن كنا تقول : إنه لا بد أن 
بدخل النارمن أهل الكبا رمن شاء الله إدخاله النار ) ثم 28 بشفاعة 
الشافمين"؛ ولكنا نقف فى الشخص: المعيكن »خلا نشهد له بجنة ولا نار إلا 
عن علم ؛ لأن الحقيقةباطنة » وما مات عليه لا “نحيط به » لكن نرجو 
للمحسئين ؛ ونخاف على المسيئين ٠ ٠‏ 
وللسلف ف الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : أحدها : أن لا “شهد 
لأحد إلا للانبياء » وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية » والأوزاعي ٠‏ 
والثاني : أنه “شهد بالحنة لكل ممن جاء فيه النص » وهذا قول كثير ' 
من العلماء وأهل الحديث ء والثالث : أنه يُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد 
له المّمئون » كما فى « الصحيحين » : أنه مر بحنازة » فأثنوا عليها بخير ) 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « و>جبت' »؛ ومثر بأخرى » فآثنى عليها 
شر © فقال : وخمت » ٠‏ وفي رواية كرر : « وجبت © ثلاث مرات» فقال 
عبر : نا رسول الله » ما وجبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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د هذا أثنيتم عليه خا وحن له الجن » وهذا نتم عليه شر ! وجمت ٠‏ 
له النار » أتنم شهداء الله في الأرض »6 ' ' ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« توشكون أن تعلموا أهل الحنة من أهل اانار» » قالوا : بم" يا رسول 
الله ؟ قال : « «الثناء الحسن والثناء السيىء 70(" ٠‏ فأخبر أن ذلك مما 
يتعلم به أهل الجنة وأعل النار ٠‏ 

قوله : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق » ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلك » ونذر سرائرهم الى الله تعالى ) . 

ش : لأكا قد أمر نا بالحكم نالظاهر » و تهينا عن الظن واتباع ما 
ليس لنا به علم ٠ ٠‏ قال تعالى : ( با أبها الذين آمنوا لا سسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ) الحجرات : 1١‏ » الآآية ٠‏ وقال تعالى : 
( با أيها الذي هنو احتنيوا كيزا من الظن » إن بعض اللن .إثم ( 
الححرات : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( ولا تقف* ما ليس لك به علم » إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) الاسراء ٠85:‏ 7 

قوله : ( ولا نرى السيف على احد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
إلا من وجب علبه السيف ). : 

ش في « الصحيح 4خ الى سكن ال علد وبي 1 آذ كال / 
ولا يحل دم امرئء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ؛ والنمس بالنفس » والتارك .لدرنه 
المفارق للحماعة )220 ٠‏ 





. ) 6 ص‎ ١ » صحيح »: وهو مخزج في « احكام الجنائز‎ )١( 
(؟) ؟سئاده محتمل للتحسين » فانه من روابة ابن أبي زهير الثقفي‎ 
)) 5373/56 511/7 عن أبيه مر فوعا . آخر جه ابن ماجه (1"؟ ) واحمد‎ 
اسناده صحيح » رجاله ئقات » » قلت :ابو بكر هذاء‎ ١: » قال في « الزوائد‎ 
لم يروعنه غير اثنين » ولم بوئقه غير ابن حبان ( 581/1 ) »© وقال في‎ 
1 . مقبول » » بعني عند المتابعة » والا فلين ال-ديث‎ ١: » التقريب‎ « 
. (؟) متفق عليه من حدلث أبن مسعود‎ 


#6 


ل 


رده 0 


ل 


مير ا 


000 
روم لأاء 5 


0 


3 ا 


0 قوله : ( ولا ذرم . الخروج عا و. الونننا وولاة أمورنا » وإن جاروا » ولا 


ار 
كش 


م 


دمعو ل 


صمي 


ندعوا طا.هم »؛ ولا سر ع 5 9 ع «لأعمهم »؛ وارى طاعتهم من طاعة اانه عر 
وحل فريضة .“ها 5 دأمروآأ بوه 4.2 3 وددعوق لبهم بالصلاح والمعافاة ( 9 


ش : قال تعالى : ( ( ا أنها الى د كر اندو اشبواطهوا الرسيول > 
وأولى الأمر من لوجي ا النبى صلى الله 
يه ءامل ) من 0 0 0 


وعن أبى 3 رضي اق نه . فال ) كلق "وصاني أن 1 سن زايد 


وان كان عيكا حادب مدع الأعار اف" ٠وعنداليخارى‏ :«ولولحيشي 
كأن 6 زاسة واككوة وبوالة مدي افا وزوعلن المرء ء المسلم السسمع. 
والطاعة مما أحبا وكره ؛ إلا أن يؤؤمر سعددية »/ فإن أمر معصية / 
فلا سسع ء ولاطاعة 106 + و عن حذبغة بن السان قال : كان الناس يسألون ' 
رسول الله صلى الله عله ؤسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الشر » مخافة 
أن مدركني ؛ فقلت :ل رسول الله , إنا كنا في جاهليه وشر »© فحا »نا الله 
بهدا الخير : فهل بعد مدا الخر من ١‏ قال «١‏ نعم » فقلت: هل بعد 
ذلك الشرمن خير إقال: 1 نعم . واإعهد 5-8 » .قال : قلت : وما د خنئه ؟ 
قال:: « كوم .هل تعير سشتي م و بهد ول دعير هدبي » تعر ف منهم. 
وتبنكر» ؛ فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟قال : «نعم : دعاة' على 
أبواب جهنم . م ن أخابهم إليها قَذْ :ود فها » فتلت : لا رسول الله ع 
صفهم لنا ! قال : , نعم » قوم من جلدتنا 7 4 تكلبون بالفننا )»قلت : 


ا انول الله مكبداتر ى ادا أدر كني ذلك ؟ قال : « تلزم ' جماعه المسلمين » 





ظ ارا الساري عيبل د حدذدانث ألى هزيرة ا ل علاه . 1 
(©) البخاري . ' ظ ١]؛‏ متفق عليه من حددث أبن عمر 
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ل ل أ ا 20 ن “لأ بء 6امء.. أ || ظ 
وإمامن.م دلت : كاب فكنخ لهم حساعة ولا إمام إقال : « فاعتزلنلك 
الفرق كلها » ولو أن تعض على أصل شحرة » حتى يدركك الموت وأنت 
صلى الله عليه وسلم : « من رأى من أميره شيئا دكرهه فليصبر » فإنه من 
فارق الحراعة شيرا فمات »© قميتتئه حاهليه »576 ٠‏ وني روايه : « فقد 
خلع رامقة الإسلام من عنقه »''! ٠‏ وعن ا سعيد الحدري ردي الله 
عنة ”' قال : قال رفعول ألله صلى الله .يك وسلم : 2 إدا 0 لحلمفتين 
فافئلوا الإااخر منهما 21 مِ ا عع ل دن فالكت رصى ألله عرة 6 عن 
وبحبو نكم » وتصلثون عليهم ويصلون عليكم : وشرار أنمتكم الديين 
تبغضو نهم وسعضو نكم » وتلعنو نوم وبلعنونكم ») » ققلنا : ا ورسول 
لله » أفلا تنابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : نز لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة 
أله من ولي عليه وال ؛ فرآه يأتي شيئا من معصية الله »/ فليكره ما 
بأنى من معديية الله/» ولا بنزعن بدا من طاعته ٠ ٠»‏ 


معصية » فتأمل قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ) النساء : .وه كيف قال : « وآأطيعوا الرسول » » ولم يقل : 
وأطيعوا أولى الأمر منكم ؟ لأن أولى الأمر لا سُفردون بالطاعة » بل 


ممطاعون, فيما هو طاعة لله ورسوله ه وأعاد الفعل مع الرسول لأن من 





ص 


. متفق عليه . (؟) مسملم من حديث أبن عباس‎ )١١ 

() صحيح © وهي من روابة الحارث الاأشعري في حدبث طوبل آخر حه 
احمد ( 15./5 ) وغيره سند صحيح »© وليسست من رواية أبن عباس 
كماأوهم الشارح 5 هش 1 


(1) مسلم واحمد 8 (0) مسملم 5 
هد لاح 


بطع الرسول فقد أطاع الله كل الرصوك لبا يقي الاق لاه بغر 
معصوم في ذلك . وأما و ولي الأم ر فقد بأمر بغير طاعة الله » فلا يمطاع 
إلا قيما هو طاعة" لله ورسوله ٠‏ وأما زوم طاعتهم وإن جار'وا ؛ فلانه 
يترتب على الخروج من طاعتهم من المماسد, أضعاف ما بحصل منجو رهمء 
بل في الصير على جو رهم تكفير” السيئات.ومضاعفة الأجور » فإن الله 
تعالى ما سلءّطهم لينا إلا ياه وا و و 
الاحننهاد” في الاستنغار والتوبة وإصلاح العسل ٠‏ قال تعالى : ( وما 
ا يه ادك هوس كتير )التبوري وم .0 
ورقال تعالى أو لما امسا اننكم معدرمة قد أصد صيتم مثليها قلةم أنى هداء 
ات هومن عند ا عبنت )آل غبران #وخزوقال تعالى : ( ما أصابك من 
حسنة فمن-الله » وما أصابك من سيئة فسن. تمسك ) النساء : 7 ٠‏ وقال 
تعالى : ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضآ سا كانوا تكسبون.) الانعام: 
٠ 5‏ فإذا أر اد الر 5 أن تاخلتصو! من ظلم الأمير الظالم ء » فليتركوا 
الظلم » وعن مالك بن دينار : أنه جاء في بعض كتب الله : « أنا الله مالك”* 
الملك , » قلوب الملوك بيدي » فسن الاعني جعلتثهم عليه رحمة” © ومن 
عصاني جعلتهم عليه نقسة" . فلا تشغلوا ا عا 000 


اي أعطفهم عليكم )اك 
قوله ١‏ ودشمع السئة واأعجماعة 0 وتحايئب الشدذوذوالخلافوالغرقة) . 


كل الشعه : طردقة الورستون :دو الله عله وسلم ». والجماعة : 
حجماعه المددليين م م الصحا به والتانعون ليم بإأخسيان الون 0 الدين ٠‏ 








عليه وسلم اه 200 الأو سمط » عن ابيالدرداء ٠‏ تك الهيثمي 
١ .) 1/١‏ وفيه أبراهيم 2 اذل وهو متروك . 000 


7. 


( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله ونغمر لكمذنويكم» 
والله غفور رحيم ) آل عمران : ٠ 7١‏ وقال : ( ومن شاقق الرسول 
فو راد ارين هنا لوفدى وق كيز سيول ارك وناو له جنا لو لى والققرياة 
جهنم وساءدن' مصيراً ) النساء : ٠ ١١١6‏ وقال تعالى : ( قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول » فإن تولوا فإنما عليه ما حبّمل وعليكم ما حثملتم ؛ 
وإن تطيعوه تهتدونا » وما على الرسول إلا.البلاغ المين ).اللور: 6ه . 
وقال تعالى : ( وأن هذا صراطي مسستقيما فاتبعؤه ؛ ولا اتتبعوا السعل 
تي ياد ممعم ياس وى ا 


( إن الدين فر“قوا دينهم وكانوا شمعاً لس منهم ف شيء جيم 
الى الله » ثم شيئهم بما كانوا يفعلون ) الانعام : ١٠١9‏ 5 


وك ف «.الشئن » الحدزيث الذي صححه الترمذي. :عن العبر باض 
بن سارية »قال :. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة” بليغة” » 
ذآرافت" منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقال قائل.: نا رسب ول الله» 
كأن هده موعظة” مُواداع ؟ فماذا تعهد” إلينا ؟ فقال : « ( أوصيكم 
بالسمع والداعة » فإنه من بعش ' منكم' بعدي فسيرى اختلافاً كيرا » 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد: بن المهدبين من بعدى » تبسكوا بها ع 
/و عضوا عليها/ بالنواجذ » وإباكم ومتحددثات: الأمور » فإنكل بدعة 
ضلالة ٠ 2١176‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابين افترقوا 
في دنهم على ثنثين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة ) يعني الأهواء ؛ كلها في الثار الاواحدة” » وهى الجماعة» ٠0‏ 


م ا ا 011 

» صحعيبح كهنا قال الترمذى انظر "” الارواء (( 1 ؟5؟) وة«السئة‎ )١١ 

لابن ابي عاصم ١‏ رقم اكه ا. | 

ا الل كان “جراح ع في " الصعية "7 5201 توفي 

1 قحر رم !! ا 1 ٌ 0 0 
الام ا 


وفيرواءة : قالوا : من هى نا , سول الله ؟ قال لا 0 
ع عاج الله عامه 0 إن عامة الختلفي ف فالكون من اللحانبه الا 


وها حسن قول عند لك ين مسدهو د لق الله عنه » حيث قال : عا 
منكم مستنًا فللستن سن قد مات ء ذإن إن الحى لا تومن عليه الفنتنة » أولنك 
اسحاب مد تسلى ألاك غامد وصلو . كانوا أفضل هده الأمه 2 أبرتها ظ 
خلو نا عنقي كلذ اناي اه : قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 

ينه + فاعرفو] الوم التشيلهم .+ :واتتتوهي في ثاره © وتيسكوا :يمينا 
اتلد من خا" فهم ودنهو » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ٠وسياني‏ 
لهذا المعنى زيادة بيان إن شا , الله تعالى:» عند قول الشيخ : و نرى الجماعة 


حم ا وصواناً م و الفرقه زعا وعدابا 3 


قوله : ( ونحب اهل المدل والامانة » ونبغض اهل الجور والخيانة ) . 
طش وهذا من كسال الإإسان وأنمام العبودية » فإن الفيادة تتضمن 
كمال المحمة ونهابتها » وكمال الذل ونهاته ٠‏ سحبه رسل الله وانسانه 
وعباده المؤمنين من محية الله . وإد كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيرة ؛ 
فغتر الله يحب ف الله » , لا مع الله ؛ , فإن المحلب يحب ما يحب محبوبه , 
وبغض ما ببغض ء ويوالى من يواليه.: ويعاذي من بعاديه » وبرضى 
لرضائه » ويغضب لغضبه » ويأمر بسا بأمر به » وينهى عما يتهى عه ٠‏ 
فهو موافق لمحوبه ل كل حال ٠‏ والله تعالى بحب المحسئين ٠‏ ويجب 
اثقين , ويحب الثوابين » وبحب التطهرين » وفحن نحب من 0 2 : 
والله لا يحب الخاثنين ٠‏ ولا ١‏ حب المفسدين ؛ ولا بحب المستكيرين » 
ونحن لا نحبهم أيضا » ونبغضهم » مواققة له سحانه وتعالى ٠‏ وفبي 
د الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإإمان : من كان الآه و رسوله أحب' إليه مما سواهما » ومن 
23 ا 


ع سمت : 
)١١‏ هذه الروآابة فها ضعف 5 و حسلها الترمذي في " الانمان 
؟للا؟ - 


انفده الله قنة. كينا نكره أن نلقى ف النار ا" فالمحةالتامهم :از مه 
مو افقه المحبون ف محبيوبه ومكروهه ء وولائه وعداو ند ٠‏ ومن المعلوم 
أن من أحب الله المحبة الواجية فلا , بد أن سفض أعداءه . ولا بد أن بحب 
ما يحبه من جهادهم , كما قال تعالى : ( إن الله بحب الدين يقاتلون في 
ما فيهم من خصال الخير والشر . فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية 
وسيب العداوة » والحب” والبعض » فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا 
من وجه ؛ وااحكم للغالب ٠‏ و كدلك حكم العبد عند الله » فإن الله قد 

بحب الشىء من وجه وبكرهه هن وجه آخر . كسا قال صصلى الله عليه 
بد سا ل درن الوا ف شي: : أنا فاعله 
نرددى عن قباس نفس عبدى المؤمن ) » نكر ه الموت” © وأنا أكره منساء نه 
ولا بد له منه »'' ٠‏ فبيئن أنه بتردد » لأن التردد تعار'ضس إرادنين » وهو 
مجاه سيا يف عه الإزون دن رفع ا بقح رهن نار ار 
فهو نكرهه . كما كال : « وأنأ أكره مساءته )4 . وهو سبحانه قَضى 
بالموت فهو بريد كونه » فسسى ذلك تردداً اي 
ذلك إذ هو بفذو ى إلى ما هو أحب مره ٠»‏ 


قوله : ( ونقول : الله أعلم » فيما اشتبه علينا علمه ) . 

ش : تقدم في كلام الشيخ رحه الله أنه ما سسلم في دنه إلا من سام 
لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه الى 
عالمه ٠‏ ومن تكلم بغير علم فإنما نتبع هواه » وقد قال تعالى : ( ومن 
أضل" ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) القصص : .ه ٠‏ وقال تعالى : 





5 ادر حه الش.خان عن أنسس‎ )١( 


سباي ا ل 


علية أنة من ولاه قا قأنه ضله و ديه الئ عات الع ( الح اك 0ه 
فتان تقال لون يجا ذلون لق اثنات ليطي ورلطان لزه + رهق 
عند الله وعتد:الددين آمنوا و كدالك بطيع الله على كل قلب متكر جبار: ) 
غافر : مم 7 007 0 ا ر بي ا ما وت وما 
ا تللم إلى را 
لسمة صلى 3 عليه وسلم أن ا د علم ما م دعلم اله 1 فقال. تعالى : :. 
( قل قل الله أعلم ما لنثوا 6'له غيكت السموات والأرض ) الكهف * 55.: 
( قل ربي أعلم بعدتهم ) ) الكهاف : ؟+ه وقد قال ضلى الله غليه وسلمم ؛ 
لم 0 عن اك ا 2 000 الله - سأ 7 0 اناا ©» وقال 
فلقد سني وإفي لاردة مر ا ا ا اي 
فاجتهد ولا آلو ؛:وذلك يوم 50 عم وي وس 
اكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؛ قا ظ : اكتب باسك اللهم > فرضم 
وجول احاق الاقلية وسل وتو كر نا ضتت” ننال* اانا عر 
تتراني قد رضيت ' وتأبى ؟ »”" وقال أيضار: ضئ الله عله “لوقه ما سيكة 


١ 


ا لجسي هيه لد يع اوسن سوه فعسم 








)١١‏ متمق عله من حديث ابي هرير” : 2 عباس دصي الإمنهما. 

(؟) الطبرائي في م الكبير » ١//ره/١‏ ) وابن حرم ني " 8 كام (( 

رأأية ا ورحه نقأت غير ان عالة ين هبارز: مدلس كما في ” التقر يب 1 

وقد عنعنه » وقالالهيئمي في « الجمع 4 1لا ) 5 روأة ألو يعلى 

ورجاله موثو قون :وآن.كان: فيهم سارك بن فة اله » :.. و تال في مو ضع آخخر 

رك/ره؟ا١‏ .145) وقد ساقه باطول من هذا . لكنه لم يذكره :مامه :«روأه 

المزار ورحاله رحال الصحيح ») © وطرافه الاول في « الصحصخي, " من 5 ل 
سهل بن حنيف . 


ااال 


. الله ورسوله صلى ا د الى لك" للآمة ٠‏ 
قال ا كك السوق رقي الم فته اناق ار من تتقانني » وأي تم * 
تتظطتى . إل' قلت 00 بى » أو سا لا أعلم ٠‏ وذكر 
لين دن على الحلواي بعد نا عجارم حلت حماد بن زدد ء عن 
سعيك بن أبى + اكه 0 سيرين قال : لم مكن أحد” آهيب لما لا 
بعلم من راواه اكع يوه ل ر أهيب' لا لا بعلم من عمر رضي 
الله عنه » واد أنا لكر نزلت به قضيه” : فلم يجد في كتاب الله منها أصلا » 
ولا في السنة أثر"» فاجتهد برأيه » ثم قال : هذا رأبي » فإن يكن صوابا 
فسن الله ؛ وإن يكن خطأ فمني » وأستعفر الله ٠‏ 


5 نورق الب عل الخنين »1 السار والحتي؛ كمالجاه ( 
على الحفين و نغسل الر حلين ؛ والرافضة” تخالف هذه السنة المتواترة » 
فيقال لهم : الدين تقلوا عن النبي صلى الله عليه وسام الوضوء قولا” 
وفعلا : والدين تعلموا الو ضوء منه وتوضووا على عهده وهو براهم 
هذه الآبة ٠‏ فإن جميع المسلنين كانوا نتوضؤون على عهده » ولم تتعلموا 
الوضوء إلا منه » فإن هدا العمل لم يكن معهو دا ءندهم ف الجاهلية ؛ 
وهم قد رأوه يتوضا ما لابحصي عدده إلا الله تعالى » و تقلوا عنه ذ كر 
غسل الرجلين ف ما شاء الله من الحديث » حتى تقلوا عنه من غير 
0 اصرح وغيرها ؛ أنه قال ' « 2 للأعقات رطون 


)١51/؟(دمحأ متفق عليه دون قوله .« وبطون الاقدام » وهو عند‎ )١١ 


-. 4 30 


مع أن الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم » كان غتسل” الجميسع 
كلفة لا تدعو اليها الطباع » كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمال 6 
فلو حاز الطععن في تواتر صفة الوضوء » لكان في نقل لف ظآية/ الوضوء/ 
أقرب” الى الجواق ورواد ا الوا : أفظ الآآءة ثست بالتواتر الذي لا يمكن 
فيه الكذب ولا الخطاً »فثبو ت التواتر في تقل الوضوء عنه أولى وأكمل » 
ولف'ل الآآبة لا يخالف ما تواتر من السنة » فإن المسح كما يطلق ويراد به 
الإصابة ‏ كدلك يطلق ونراد به الأسالة ؛كماتقول / العرب/ :تمسكحت” 
للصلاة » وف الآبة ما بدل على أنه لم برد بمسح الرجلين المسح الذي هو 
قسيم الفتسل » بل المسح الذي الغتسل” قسم" منه » فإنه قال : ( إلى 
الكعبين ) المائدة : 2 ولم يقل : الى الكعاب » كما قال : ( الى المرافق ) 
الملئدة: >2 فدلعا ى أنه ليس في كل رجئل كعب واحد » كما في كل بد 
مرفق”واحد » بل في كل رجنل ,عبان » فيكون تعالى قد أمر .بالمسح 
الى العظمين الناتئين ؛ وهذا هو المّسل » فإن من يمسح المسح” الخاص 
1 يبل الي لظهور القدمين » وجعل الكعبين في الآبة غابة” بردثقولهم ٠‏ 
فدعو اهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين » اللذين هما مجتمع 
الو ايد عبر ال ل 


وف الابة قراءتان مشهورتان #التسين :و الشممن » وتوحيه أعرابهما 7 


مسسوط ف موضعة ٠‏ وقراءة النصب نص ف وجوب العتسل » لأن 
العطف على المخل إنما يكون اذا كان المعنى واحدا » كقوله : 
و فلسئنا بالحمال ولا الحديدا بي 
ول لك ال ران ورجلي ساق مناى 1 مسخدت. 
رأسي ورجلي 0 


إلصاق شيء ء من الماء بالرأس » فتعين العطف على قو له : ( وأيديكم ) 
فالسئة المتواترة تتشي على ما يفهمه بع الناس من ظاهر القرق 6 


ا 


فإن الرسول بين لاناس لفظ" القرآن ومعناه ٠‏ كما قال أبو عبد الرحمن 
الى © جلها لذن انوا اقراويك اران« تان بن نان > ويد 
الله بن مسعود » وغرها : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه 
وسلم عشر كنات لم بجاوزوها حتى نتعلموا معناها ٠‏ وف ذكر المسح في 
الرجلين تنبيه” على قلة الصب: في الرجلين » فإن السرف بعتاد فيهما 
كثيز؟ ٠‏ والمسألة معروفة » والكلام عليها في كتب الفروع ٠‏ 


قوله : ( والحج والحهاد ماضيان مع أولي الآمر هن المسلمين »© بر نهم 
وفاحر هم » الى قيام الساعة » لا سطلهما شيء ولا بنقضهما ) ٠‏ 


لك عي الفريض فيه إثاذان الردسلى. الرانضة برك قالو ا" 
لا جهاد في: سبيل الله حتى بخرج الرضى من آل محمد ؛ وبنادي مناد. من 
السماء : اتتعوه ! ! و بطلا نهذا القول أظهر من أن تُستدل” عليه بدليل ٠‏ 
وهم شرملوا في الامام أن يكون معصوما » اشتراطا » من غير دليل ! بل في 
ا 00 ':سحفة وسيل الله 
صلى الله علية وسلم تقول ل : « خما و الحم الدين سيوم سروم 
وود علوم روقكورن عل وتران اصع الدين اعضو نهم 
وبنغضو نكم ؛ وتلعنو نهم و بلعنو نكم.».» قال : قلت : يا رسول الله » أفلا 
ننايذهم عند ذلك ؟. كال :-« لا . ما أقاموا فيكم الصلاة » ألا من ولي 

ا ل ل يا ما بأتى من معصية الله ) 
ا ددا من طاعته ٠ )١7).‏ وقد تقدم ' عض نظائر هذا الحديث 
في الإمامة + ولم يقل : إن الامام يجب أن يكون معصومة ٠‏ والرافضة 
أخسر النان صفقة” ف هذه المسآلة » لأنهم جعلوا الامام المعصوم مو 
الامام” ار » الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا ! ! فإنهم. ددعون أنه 
الإمام المنثنظر .» محمد بن الحسن العسكري ».الذي دخل السر'داب في 


5-8 





. صحيح‎ )١( 


- الا1 - 


زعمهم » سنة سنين وماالتين » أو قرسا من ذلك بسامئر"ا ! وقد يشيمود 
هناك داءةة ؛ اما بهلة” وإما فرسآ » لبر كبها إدا حرج ! وتّسون هناك في 
أوفات عتينسوا فيها من بنادى عليه بالخروج ٠‏ با مولانا » اخرج ! با 
مولانا » اخرج ١‏ و “شهرون السلاح ؛ ولا أحد هناك بقاتاهم ! الى عير 
ذلك من الأمور الني دضحك عليهم منها العقلاء ! ! 


وقوله : مم أولي الأمر ,"هم وفاجرهم لأن الحج والجهاد 


فرضان يتعلتان ال فر ء قلا بذ من سائس يسوس التاسفيهما 6 ويقاو م . 


2 
5 


١‏ سوم ورضيا ملء سس الكرر مره 
-> قوله : ( ونؤ من بالكرام اكاثبين » فان الته قد جوي, عليةا حافظيئن ) ٠‏ 


ش : قال تعالى : (وإن عليكم احافظين » كرام كاتبين ؛ تمالنون 
ه! تملون ) الانفطار 1١ ٠١‏ وقال تعالى : ( إذ' تلقتّى المتلقيان » عن 
البنين وعن الشمال قعبده ما “بلفظا من قول إلا لديه رقيب" عنيد ) 
٠7 :‏ ساماء وقال تعالى : (له* معقبات” من بين بديه ومن خلفه » 
يحفظو نه من أمر الله ) الرعد :ززء وقال تعالى : ( أم بحسبون أنا 
لا نسمع سرهم ونجواهي ‏ بلى ؛» ورسائنا لديهم يكتبون )الزخرف 8٠:‏ * 
وقال نالو #ر هيدا قا ينطق عليكم بالحق » إنَا كنا نستنسخ ما كلتم 
تعملون ) الجائية : م؟ ٠‏ وقال تعالى : ( إن رسلنا يكتبون ما تسكرون ) 
بونس ٠*١:‏ وف « المحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« يتعاقبون فيكم ملانك” بالليل وملائكة ,النهار » ويجتمعون في صلاة 


العده ً( وهدا المعنى كنا بمحصل بالامام العن. لخيل بالامام الساحر ٠.‏ 


سس ص صصص مي 


الصبح وصلاة العصر » فيصعد اليه الذين كانوا فيكم » فيسألهم » والله ‏ 


أعلم بهم : كيف تركثم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون » 
وفارقناهم وهم يصلون ٠ "1١6‏ وفي الحديث الآخر : « إن معكم *ن 
ل فارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع ) فاستحيوهم »وأكرموهه2"76٠‏ 








)١(‏ متفق عليه عي ابي هريرة. 


-> /48- ١ 


جاء في التفسير : اثنان عن البسين وعن الثسال » يكتبان الأعمال #صأحتب 
النمين كنت الحستات 6 وتماسيب التعمان 5 اليا 3 ومنكان 
آخران تحفظانة وتحرسانة ؛ واحد من ورائه » وواحد أمامه » فهو بين 


أربعة أملاك بالنهار . 0 5 آخرين تاللل » بدلا ء حافظان وكاتبان » 


وخا دكرفة عن ابن كنا س . ( يحدظونه من أمر الله ) الرعد : ١١‏ ) 
قال .: ملانكة” 15 من بين بديه ومن خلفه » فإذا جاء دار الله 
خلو'ا! عنه ٠‏ ْ 


وروى مسلم والإماء احمد عن عبد الله » قال كال .روديو ل الله«صلئ 
الله عليه وسلم :2 ما منكم من أحد إلا وقد و كل به قر نه من الحن » 
هته بن ١‏ الاكتكة بعالو 1ج انالك با ترسو الله ؟ قال : رر وإناى ه.. 
لكن الله أعانني عليه وأسكم قلا بأمرني إلا بخير 4 . الرو م 
الميم من « فأسلم «( / ومن رواه « فأسلم” ) برفع الميم .. فقد حرف 
لفظه ٠‏ ومعنى « فأسلم »2/6 آي : 'فاستسلم. واتقاد لي ف أصح القولين» 
ولهذا قال : « فلايامر ني إلا بخير » » ومن قال : إن الشبطان, صار مؤؤمناً 
فمقد حر مهاه فان الشمطان لابكون من 271. وما : (بحفظو نه 
الماك 

)١(‏ علد الله هو ابن مسعود »© واخرحه الدارمي عنه ايبضا في 


0 الر قاف » وقال ٠‏ من الناس من تقول 1 أسلم . استسلم ٠‏ تقول 557 
68 قال الشيخ احمد شاكر : والخلاف في ضبط الميم من « فأسلم » ب 


خلاف قديم . والراجح فيها الفتح : كما قال الشارح » ولكن المءنى الذي 
رححه غير راجح . فقال العقاضي عياض »> في#امشارق الانوار)؛ ٠: ) 5١18/5‏ 
« روبناه بالضم والفتح . فمن ضمرد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
اي : : فانا أسلم منه . ومن فتح رده الى القرين »اي :اسلم من الاسلام . 
وقد روي في غير هذه الأمهات : فاستسلم . بررف بالامهات : « الموطا » 
و 2 الصحيحين » » التي بنى عليها كتابه » وان كان هذا الحدرث لم بروه 
سالك ولا البخاري . 

وقال النووي في تراج افيضلم 7 هذا زوراعان مشهورتان . واختلفوا تى 


ا الال 


من آمر الله ) الرعد : ١١‏ قبل : حفظهم له من أمر الله , أي الله أمرهم 
00 : تحفظو نه بأمر الله ٠‏ 


الل 04 لقره 
ثم قدآنبت باانصوص الذمكورة أن اللائكة تكتب القول والفمل . 


. وكذلك النية » لأثها فمل القلب » فدخلت في عموم ( يعلمون ما تفعلون ) 
الاتفطار : ؟1 ٠‏ ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز 
وجل : إذا هم عبدي سنيئة فلا تكتبوها عليه » فإن عملها فاكتبوها عليه 
سيئة” » وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ؛ فإنعماما 
افاكتبوها عشر؟ 2276 ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسام :2 قالت 

الملامكة : ذاك عند بريد أن يعمل سيئة” وهوأيصر” به » فقال : ارقيوه: 
فإن عملها فاكثبوها بمثلها » وإن تركها فاكتبوها له حسنة > إنما تركها 
من جترءائي »977 + خرجاهما في « الصحيحين » واللفظ لمسلم ٠‏ 


قوله : ( ونؤمن بملك الوت » الموكل بقبض ارواح العاين ) . 
ش : قال تعالى : ( قل يتوفاكم ملك الموت ) الذي وككل بكم : 








ل ارج عبيا د الال الغابي للستي لفطل الرأي ا وي 
عياض الفتح . 

واما الحافظ ابن حبان »© فاته روى الحديث فق صحيحه (ع"/1589, 
< من المخطوطة المصورة ) » وجرم بروابة فتح الميم » وقال : « في هذا الخبر 
دلل على ان شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره 
الا بخر »6 لا آنه كان بسلممنه وان كان كافرا » . وهذا هو الصحيح الذي 
ترجحه الدلائل. . وادماء الشارح ان هذا تجريف للمعنى . « فان الشسيطان 
لا كون مؤمئا » انتقال نظر . فأولا : ان االفظ في الحديث « قريله من 
الحن © » لم بقل ١:‏ شنيطانه » . وثانيا :ان الجن فيهم اك : 
والشياطين هم كفارهم » فمن آمن منهم لم يسم شيطانا ٠‏ 
)١(‏ متفق عليه من ابي هربرة . )١(‏ متفق عليه من ابي هريرة . 


0000-5 


الى ردكم تثر جعون ) اكلم . السحدة ال ٠‏ ول" تعارض هده اله 
فوله ' إحتى إذا -جاء ء أحد كم الموت” توقكنه رسلنا وهم لا م راطون ) 
الآ نعام الدع وقواله تعالى : ٍ الله ذم فى اليك تسو حين مواتها و1أ: 5 # 
نمت فق فتامها ٠»‏ ميات ! لني تي عليها الموت © وترسل الأخريى ل 
أجل مسمى ) الزمر : *4 . : لأن ملك الموت نتولىقيضهاوا. تحراجها: 
0 بأخذها منه ملاتكة الرحمة أو ملالكة العدذاب ٠‏ وتواثونها بعد م » 
كل ذلك 4 ألآه عن وقدره ؛ وحذكيه وأمره » فصحّت"' ساق 


0 


2201 

البدن ؟ أو عرةض من أعراضه ؟ أو جسم مساكن له موداع فيه ؟ أو 

جوهر مجرد ؟ وهل هي الروح أو غيرها ؟ وهل الأمّارة»و/ هل / اللو امة» 

والمطمئنة ‏ تمس واحدة “أم هى ثلاثة أنفس ؟ وهل تموت الروح » أو 

الموت: للندن و-مده ؟ وهذه المسألة تحتمل مجلد؟ » ولكن أشير" الى 
الكلام عليها مخنصرا » إن شاء الله تعالى : 


فقيل الروح قديمة »وقد اجبيت الرسل على الها متيد له مخلوفة 
الي 00 
محدكث » ومضى على هذا الصحابة والتابعون » حتى نبعت' اههة*” 
ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة » فزعم أنها قديمة » واحتج بأنها من 
أمر الله » وآمر*ه غير مخلوق ! وبأن الله أضافها إليه بقوله : ( قل الروح 
من أمر ربي ) الاسراء ء: وم »> وشوله : ( وتمفخت” فيه من روحي ) 
الحجر : ب9” » كما أضاف اليه علمه وقدريه وسمعّه وبصره وبداه ٠‏ 
ونوقف آخرون ٠‏ واتفق أهل السنة والحماعة أنها مخلوقة ٠‏ وممن تقل 
الإجماع- على ذلك : محمد” بن نصر المر'وتؤزي » وابن قلتيبة وغيرهما ٠‏ 
ومن الادلة/ على/ أن الروح مخلوقة » قوله تعالى ' ( الله خالق كل شيء ) 


اللا 


الرعد. : م١‏ واتزمر : +5 2 فهذا عام. لا تخصنيص إفيه بوجه ماء ولا 
بدخل ف ذلك ضعات الله تعالى © فا نها داخلة” فى مسمى اسمه ٠‏ قالله 
قلس اله الرجيورك مساك كمال واتجليه وتخركة وج انمومه" 
و نصره و-صميع / صفاته. ذاكل ف مسي اندها فى يبريد نه يدالو و مياه 
الخالق” : وما سبواه مخلورق ؛ ومعلوم” فطعاً أن الروح ليست هي 5 
ولا صفةت من سفانه » وإشا.هى من مصنوعاته ٠‏ ومنها قوله تعالى : 
(هل تى على, الإفان حين” 5-5 ن الدهر لم يكن شيا مذكو ر؟ )الدهر له 
ري وقد خلقتك من قبل ولم تتك شيئآ ) مريم لوه 
والانسان اب م اروحه وجسده ؛ والخطاب لزكريا الرافحة :وده 6 
والروح "نو سف بالوفاة والقبضن والامساك' ,والارسال » وهذا: شأن 
الخروق الودادوم و" احتجاحلهم بقوله 0 أمر ربي)الاسزاء ممت 
فليس المراد هنا بالأمر الطلب : بل المراد رن ؛ والمس در 'بذكز 
ويراد له اسم" المتعول» وهذة معاوم مشهور ٠‏ 8 استد د لهم بإضافتها 
ليه بقوله : ( من دوحي | لج : 59 ل فينبغي أن'يعلم أن المضاف 
الى الله “تعالى نوعان : خا" الا شرم [الفسها ؛ كالعلم والقدرةو الكلاء 
رامين والنصر »..فهده إضافة صفة الى الموصوف بها » فعلمه و كلامه 
وقدرته انه صفات'" له ء» وكذا وجهه وبدأه حجان . والثاني: 
إضافة” أعبان «نفصلة عنه ». كالنت والناقه والعيد والرسول باو 
فهذه إضافة” مخلوق الى خالقه » لكن إضافه" تقتضىي تخصيصاو تشر يفا ٠‏ 
تميز.بها المس كي .0 


مسار روج : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بمده ؟ وقد 
تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة' الى ذلك ٠‏ ا 


واختلف' ف الروح : ماهي ؟ فقيل هي جسم » وقيل. : عرض و 
وقيل : لا ندري ماالروح» أخجوهر أم عرضن:؟ وقيل : ليس الروح شيئا 2 


-484- 


اكثر من اعتدال الطبائع الأربع » وقيل : هي الدم الصافي الخالص من 
الكثدرة والمفو نات(2 » وقيل : هي الحرارةالغريزية » وهي الحياة»وقيل: 
/ هو/ جوهر بسيط منبث” في العالم كله من الحيوان » على جهة الإعمال 
له والتدبير »/ وهى /:على ما وصمت من 'الاتنساطل. ف العالم سر 
منقسمة الذات والبنية » وأنها في كل حيوان العالم سعنى واخدلا غير ؛ 
وقيل : النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس » وقبل غير ذلك ٠‏ 
وللناس في مسمى الأنسان : هل هو الروح فقط » أو البدن فقط » أو 
١‏ مجموعهما » أو كل منهما ؟ وهده الأقوال الأربعة لهم في كلامه : هل هو 
اللفظ » أو المعنى فقط»ع أو هماء أو كل منهما ؟ فالخلاف ينهم في الناطق 
ونطقه ٠‏ والحق : أن الانسان اسم" لهما ؛ وقد تطلق على ألحدهما بقرينة» 
وكذاالكلام٠‏ 


والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع”" الصحابة وأدلة” العقل : 
أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس 2 وهو حسم 
نوراني علوي » خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري 
فيها سريان الماء في الورد » وسريان الدهن في الزينون » والنار قيالفحم٠‏ 
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف » بقي ذلك الحم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء » 
وأفادها هذه الآثار » من الحس" والحركة الإرادية » وإذا فسدت" هذه )» 
بسبي استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الآثار » 
فارق الروح اليدن » واتفصل الى عالم الارواح ٠‏ والدليل على ذلك 
قوله تعالى : ( الله يتوفى الأتمس” حين موتها ) الزمر : 5؛ » الااية ٠قفيها‏ 
الإخبار بتوفتيها وإمماكها وإرسالها ٠‏ وقوله تعالى : ( ولو ترى إذ 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة” باسطو أبديهم ع أخرجوا أتفسكم ) 


)١( ّْ‏ في الاصل : الكدر ٠.‏ 
م م 3 


الاتعاء سه 6 قههاأ سط الملانئه أبدنهم لتناولها 4 ووصممها باغ خراج 
والخروج ؛ والأخبار بعذابها ذلك اليوم » و الإخبار ر عن مجيئها الى ر بها « 
وقوله نعالو | : ( وهو الذي يتوقاكم بالليل ويعلم ما لسر م بالتهار » ثم 
سعثكم ثبه ) الانعام : 5 » الابة ٠‏ ففيها. الاخبار تنوف النفس بالليل ) 


١ 


00 كان أحسادها النهار 3 وتوق الملائكة لها عمال الموت 9 وقوله 


تعالى : ( ا أيها النفس المطمئنة ء ارجعي الى ريا الساميةه اد خلي 
في عباي ٠وادخلي‏ جنتى ). الفجر ١لا‏ سا وما قفهاً وصفئها بالرجوع 
والدخؤل والرضى ٠‏ وقال صلئ الله عليه وميلم : : « إن الروح إذا فيض 
تبعه اليصر )2ه قفيه وصمه بالقيض ؛ وأن البصر وى 
الله عليه وسام في حديث بلال : 2 فيض" أرواحكم وردتها عليكم 6" ؟. 
وقال صلى الله عليه وسلم : « تكسمة المؤمن ثر” دعلق في شجر الجنة) ٠229‏ 
و كاد على عدا لير أذ كبة ون تلات الك ارت ها 
وأنه | تخرج نسيل كما تسيل القطرة ة من في السقاء ؛ وآنها تصعدو يوجد 
منها/ من المؤهن/ كاطيب' رمح 6 وفن الكافر كأتتن ريح » الى غير ذلك 
اوسا واد سي مود رد 4 9 

ى الظنون الكاذية » والشيه الفاسدة ع ادي ل 0 ضْ ا مأ لعي 
نصوص الوح واه الاي 


وأما اخدلاف الناس قْ مسمى 0 والروح : هل هما 010 6 
أو مسستاهما واحد ؟ 4التحقيق 0 الفسن تطاق على أمور 0 وكدلك 
الروح ؛ فتحد مدلولهما تارة“ » ويختلف ثارة” ٠‏ فالنفس تطلق على 
ا تند إذا كانت متصلة” لي إذا 
ظ )١١‏ اح 0 اتلمةهدة أحكام 0 ) لض 5 4 . يم 

1١‏ لسسع كرجه البطاري م حيط اي قاذا والدم ديك 
بلال كما عو ظاهر كلام الؤلف . وكذلك الخرجه أحمد وغييزه»! صحيح 
ابي داود » (58] ). ظ 0 

©) « الصسيحة85ر مكوه ) بج 4ق - 








الحددث : « ما هاتفو له سائلة” لا بحس الماء إذا مات فيه 4ه 
والنفس : العين » يقال : أصابت فلانا تفس » أى عين ٠‏ والنفس :الذات » 
(المتبواع اشتق) البون 1ل حرا الشيكي ) المما ريم 
ونحو ذلك ٠وأما‏ الروح قلا يطلق على البدن » لا باتمراده » ولا مع 
النفس ٠‏ وتطلق الروح على القرآن » وعلى جبرائيل » ( وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا ) الشورى : 5ه ٠‏ ( نزل به الروح الأمين ) السعراء: 
١5+‏ ء. وبطلق طلق الروح على الهو اء المتردد فى بدن الانسان أنضا ٠‏ وأما 
ما ويد الوا تي رو حر ا مادعا يدير يج 
كنب في قلوبهم الإيمان وأتّدهم برودح منه ) المجادلة. : ٠ 7١‏ 0 
القثوى التى في البدن » فإنها أيضا تسمى أرواحا » فيقال : الروح الباصر» . 
والروح السامع » والروح الشام؛ ٠‏ ويطلق الروح على أخص من هذا 
كله » وهو : قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة الىطلبه 
وإرادته ٠‏ ونسية هذا الروح الى الروح © كنسية الروح الى البدن ؛ 
الماع روج وا لحان روح > والعية روح #إوالنى كل بروج + والصق 
روح وااقاص ستاوتون, هدم الرزيج" فمن الناس من تغلب عليه 
هذه الأرواح فيصير روحانيا » ومنهم من يفقدها أو أكثرءها فيصير 
أرضيئًا بهسيآ ٠‏ وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلائة 
أتفس : مطمئنة » ولوتامة » وأمئارة » قالوا : وإن منهم من تغلب عليه 
هذه » ومنهم من تغلبعلنيه هذه » كما قال تعالى : ( يا أيها النفس 
المطمئنة ) الفجر : 50 ٠‏ ( ولا أقسم بالنفس اللوتامة ) القيامة : ؟ ٠‏ ( أن 
النفس لأمّارة بالسوء ) بوسف : مه ٠‏ والتحقيق : أنها تمس” واحدة » 
لها صفات » فهي أمتارة بالسوء » فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة6 » 


تفعل الذنب ثم تالوم صاحبها » وتلوم بين الفعل والترك » فإذا قوي 





(١)لا‏ اعرف اهاصلا» وانما ٠‏ من كلام الفقهاء , 


د 86خ؟-. 


الإيمان موار نت ليك فطلي 41” ٠.‏ وليد! قال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ < من 
أله جيل نه بوملادة عد اله فيو ملاس 01 ٠‏ مم قوله م 


الزاني حين زا و هو مومن 96" » الحديث ٠‏ 


واختلف الناس : هل نوت الروح أم لا ؟ فقالت طائفة تموت »© 
لذنها تمس » وكل نفس ذائقة الموت » وقد قال ل تعالى : ( كل من عليهما 
ياب بيات الحلال والاكرا م ) الرحمن م اباس اه 
وقال تعالئ : ( لين ء هالك' ' إلا وجهه ) القصص : مم٠‏ قالوا : وإذا 
كافك الملمكة توت > فالتفوس التقترية أولى بالموت ٠‏ وقال آخرون : ظ 
بوت الأرواح +عانها اجتلنت لباا 0 تموت الأبدان ٠‏ قالوا : 

وقد دل على ذلك الأحاديث” الداله على : نعيم الأرواح وعذابها بعد 
ا ا ا : موت 
النفوس هو مفارقتئها لأجسادها وخروجئها منها » فإن أريد يبوتها هذا 
القدر » فهى ذائقة الموت » وإذ أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية » فهي لا 
تموت بهذا الاعتبار » بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب » كما 
سيأأتي إن شساء الله تعالى ٠‏ ه وقد أخبر سيحانه أن أهل الحنة (لا يدوقون 
فيها الموت” إلا الموتة” الأولى ) الدخان : جه » وتلك المونة” هي مغارقه 
. الروح للحسد ٠‏ وأما قول أهل النار : ( ّنا أمنتنا اثنتنين وأحميتنا اثنتين) 
١١ : 5‏ » وقوله تعالى لس اي وداه 
ثم سيتكم ثم يحييكم ) ) البقرة :م فالمراد : آ نهم كانوا أمواتاً وهم 
تف في أصلاب.1آبائهم وف أرحام أمهاتهم ) ل اما يبه الي 
أماتهم © ثم بهم يوم لوو » ولس في ذلك إماثة أرواحهم قبل بوم 
القيامة » وإلا كانت ثلاث> مو'تنات ٠‏ وصعمق > الأرواح عند النفخ 
ف الصور لا بلزم آمنه موتثها » فإن الناس. يُصعقون يوم القسامة 








. الصحبحة » (.هم) .22 (؟) متفق عليه‎ « )١( 


كومس 


إذا جاء الله لفصل القضاء » وأشرقت الأرض بنوره » وليس ذلك بموتث ٠‏ 
وسيآني ذكر ذلك ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ وكذلك صعنق موسىعليهالسلام 
.لم يكن موتا » والذي يدل عليه أن تمخة الصعق ‏ والله أعلم موت 
كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق » وأما من ذاق الموت » أو لم , 
.يتكتب عليت الموت” من -الحور والولدإن وغبرهي »فلا تدل الآية على 
أنه موت موتة” ثانية ٠‏ والله أعلم ٠‏ الام لاسي سلطا رمي ظ 
1 العو د 
سن القر كن كان له اهلا » وسؤال منكر ونكير في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وعن الصحابة. رضوان الله علبهم ٠‏ والقير روضة من 
رياض افجنة » أو حفرة من حفر الثيران ٠‏ | 
ش : قال تعالى : ( وحاق بآل فرعون سوء العذاب ٠‏ النار بعرضون 
عليها عّد”و؟ وعشي] ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب ) غافر : ه؛  ٠.45‏ وقال تعالى : ( فذرهم حتى بلاقوا بومهم 
الذي فيه يُصعقون ٠‏ يوم لا يني عنهم كيد“هم شينا ولأهم تُنصرون٠‏ 
وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ٠‏ ولكن أكثرهى لا يعلمون )الداريات :, 
ه؛ ب باجاء٠‏ وهذا يحتمل أن “يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا » 
وأن تراد به عذابهم في البرزتخ » وهو أظهر » لأن كثيرا منهم مات ولم 
يعذ“ب في الدنيا » أو المراد أعم من ذلك * وعن البراء بن عازب رضي الله 
عنه » قال : كنا في -جنازة في بقيع الغر'قتد » فأتانا النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقعد وقعد:احوله » كأن” على رؤوسنا الطير » وهو يتلحّد له 
فقال : « أعوذ بالله من عذاب القبر » » ثلاث مرات » ثم قال : « إن العبد 
/المؤمن/إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا » نزلت اليه 
الملائكة » كأآن على وجوههم الشنبس ؛ معهم كفن ” من أكمان .الحنة 4 
وحّنوط من حنوط الجنة » فجلسوا منه مّدء البصر » ثم بجيء ملكالموت 


- لاملاب 


حئى بحلس عند واضيها و فقول با أننها النفس الطيبة: اخرجي ‏ 
الى مغفرة من الله ورضوان » » قال : « فتخرج تسيل كما تسيل القطرة” 
من ف السقاء »فيأخذها » فإذا أخدها لم تداعرها في دده طرفة عين » 
حتى بأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط » ويخرج منها 
كأطيب تمحة مسك و“جدت على وجه الأرض قال : قيصعدون بها » 
فلا يسرون بها » بعنى على ملا من الملانكة . إلا قالوا : ما هذه الروح 
الطبية ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأحسن أسسائه التي كانوا يسمونه 
٠‏ بها فى الدانا #حتى ينتهوا بها الى النساءء فيمتشتحون له ؛ فيلمتح له 6 | 
فيشيعه من كل سماء مقربوها » الى السساء التي تليها » حتى ينتمي . 
بها الى السماء التى فيها الله » فيقول الله عز وجل : اكنبو كناب عبدي في 
ع اعد طارفإ 
أخرجهم تارة” أخرى »قال د رؤحه' ف' لكملده '(فيا ا 
فيحلسانه » فيقولان له : من ر ناك ا الترليوي 01 ١‏ ليتولات 4 مار 
دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام ؛ فيقولان له :ما هذ اارجل الذي بعث 
فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله » فيقولان له : ما علمسك ؟.فيقول ‏ .قرأت:. 
ْ كناب الله 0 به وصقت فينادي مناد من السماء: أن صدق. 
101000 "مي المنة » واقتحوا له باباً الى الجنة قال ا(فيأنيه من 
وما وزيا ا وولسير الى اتبيه ونه سرد 15 : ويأنيه رجل 
حسن” الوجه » حسن ن* الثياب » طيتب الريح » فقول : ابشر بالذي يسرءك. 
اا ال 0 
ا 0 
أقم . الساعة” حتى أرجم الى أهلي ومالي). ؛ قال.: وإن الغيد الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل اليه من السماء 7 
ملائكة سود الوجوه » معهم المسوح » فيجلسون منه مد البصر » ثم | 


مم" - 


بجي١‏ ملك الموت حتى بجلس عند راسه » فيقول : أيتها النفس. الخبيثة ؛ 
اخرجي الى سخطل من الله وغضب » قال : فتتفرق في جسدهءفينتزعهاكما 
ينتزع الستّمود من الصوف المبلول » فيآخذها » فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين » حنتى يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأتئن 
ردح خبيئه وجدثت' على وجه الأرض ؛ فيصعدون بها » فلا يمرون بها 
. على ملاء من الملانكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون فلان 
ابن 4لان ا بأقبح أسمالة التي كانوا سمو نه ببها في الدنيا .حتى يدهي 
عا الى اباد اللجيا و اناي 41ج ولا اتير الخ قرا ربوا 7 
صلى الله عليه وسلم : 50 تتفتتح لهم أبواب السماء » ولا يدخلونالجنة 
حتى يلج الجمل” في مسّم” الخياط ) الاعراف : .؛ » فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كانه في سجين » في الأرض السفلى » م روحه طراحا » ثم 
قرأ ادن شرك قدي عا حر ين السماء خيلي الطير أو د تعوي به 
٠‏ الر د * في مكان سحيق ) الحج :2001 فتعاد رلاحه في جساكة (١‏ أي لامر 
. مسسادةة 1 مسد الله سد 
ملكان فيجلسانه » فيقولان نه : من ربك ؟ فقول 020000 3-0 0 
أدري » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم ) » فمقول : هاه يم 
هاه » لا أدري» فينادي مناد من السماء : أن كذب الؤافرشوه منالنار “2 مني ١‏ 
وافتحوا له بابا الى النار » فيأتيه من حرتها وسسّمومها » ويضيق عليه 00 
قبره » حتى تختلف أضلاعه » ويائيه رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب ؛ 
منتن الريح » فيامول : ابشر بالذي يسووّك » هذا بومك الذي كنتتوعد» / 
فيقول :من أذت » فوجهك جهك الوجه/ الذي / ربجي بالشر ؛ فقول : أنا 
عملك الخيث: »؛ فيقول رب” لانثقم الساعة 2١06‏ . رواه الإمام أحمد 
وأبو داود » وروى النسائي وابن ماجة أوّله » ورواه الحاكم وأبو 
اا ا ا 





.)١ه5؟-‎ 1١6 صحيح » انظر « احكام الجنائر "ا ص‎ )١١ 


د هيم فيا 


5000-2 الله صالى اله و 5 « إن العبد إذا ( 
9 رسول ل كاد د :م ران 0 : ا وضع ف قر ش 


روي ا لق ظ 
فيقولان له : 5 تقول في هذا الرجل » محمد صلى الله عليه وسلم 0 
فآما المئؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقول له : انظر الى , 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة » فيراهما جميعا 296 ٠‏ 1 
قال قتادة. : وروي لنا أنه يتفسح له في قبره » وذكر الحديث ٠‏ وف 0 
د الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله تنهما : أن النبي صلى الله عليه . 
ا رد غلاب وسلم مر بقبرين » فقال : « إنهما ليعذ>بان » وما يتمذابان في كبير » | 
ال 0 -- ( آما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول » وأما الآخر فكان مشي ١‏ 
١‏ بالنميمة4 فدعا بجريدة رطبة » فشقها نصفين » وقال : لمله يخفف عتهما | 
مالم ييبسا 6<© . وفي د صحيح © أبي جاتم عن أبي هريرة » قال : قال . 
النبي صلى الله عليه وسلم « إذا قكبر أحدكم » أو الأنسان” أتاه “ملكان” 2 
أسودان أزرقان » يقال لأحدهما ار ور : التعيي 9 وذكي ‏ 
مدو رح 5 ! ظ 


وقد نوائرت ار رول الله صلى الله عليه وسلم في ثثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا” » وسئرال الملكين » فيجب اعتقاد 
ثيوت ذلك والايمان” به » ولا تتكلتم في كيفيته » إذ ليس للعقل وقوف. ' 
على كينيته » لكونه لا مد له يه في هذا لدار » والبرع لا الي ينا 








0 «الصحيحة » (15966 )(؟) متفق عليه « صحيح ابي داونث ال‎ 1١) 

() حسن » أخرجه الترمذي ايضا ( ١١1/1‏ ) وقال « حديث حسن 7 
غردب »© © قلت ٠‏ : واسناده حسن » وفيه رد على من أنكر منالمعاصر بن تسمية 
الملكين ب : ١‏ المنكر » و ١‏ النكير » » وهو مخرج في «الصحيحة»( ١١911١‏ ) 


تتحيله العقول » ولكته قد يأنتي بما تتحار* فيه العقول . فإن عود الروح 
غير" الإعادة المألوفة في الدنيا ٠‏ فالروح لها باليدن خمسة أنواع من 
التعلق » متغايرة” الأحكام : أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنينآ ٠‏ 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه الى وجه الارض ٠‏ الثالث : تعلقها به في 
حال النوم » فلها بهد ق من وجه ء ومفارقة من وجه ٠‏ الرابم : تعلقها به 
في البرزح » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فر اقاكليئا بحيث 
'لا سقى لها اليه اذغهات البتة » فإنه ورد رتدها إليه وقت” سلام المسلم » 
وورد أنه سمع خمق نعالهم حين يولون عنه ٠‏ وهذا الرد” إعادة خاصة 
لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة ٠‏ الخامس : تعلقها به يوم 
بعث الأجساد » وهو أكمل أنواع تعلقها باليدن » ولا نسبة لما قبله 
من أنواع التعلق اليه » إذ' هو تعلق لا يقبل البدن” معه موتا ولا نومآ 
ولا فساد! : فالنومأخو الموت ٠‏ فتأمل هذا يرح" عنك إشكالات 
كثيرة ٠‏ ' | 

وليس السؤال في القبر لاروح وحدها ء كما.قال ابن حزم وعيره » 
وأفسد منه قول من قال : إنه للبدن بلا روح ! والأحاديث الصحيحة 
ترد القولين ٠‏ وكذئلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا » باتفاق 
أهل السنة والجماعة 4 نمم النفس” وتعدب مفردة” عن اليدن 
ومتصلة به ٠‏ 

مستحق للعذاب ناله نصييه منه “/قبر أو لم تقبر/ »آكلته السياع أو 
احترق حتى صار رماد؟ ونسف في الهواء » أو صثلب أو غرق في البحر ب 
وصل الى روحه ودددنه منالعذابما بصل الى ا مقبور ٠‏ وما ورد مسن 
إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فتجب أن مهم عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم مر اده من / غير / غلو ".ولا تقصير » فلا تحمل كلامه 


59س 


ب الال ولا كصريه: عبن شراذه: وما قصد وام القدق واليان 4 
فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب 
ما لا يعلمة إلا الله ٠‏ بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشآت فى في الاسلام » وهو أضل كل خطأ في الفروع والأصول » 
ولا سيما إن أضيف” إليه سوء القصد ء والله المستعان ٠‏ 


فالحاصل أن الداور ثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودارالقرء ارء 
وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها » وزكتب هذا الإنسان من بدن 
ونمس ء وجعل أحكام الدنيا على الأبدان » والأرواح تبع ' لها ») وجعل 
أحمكام البرزخ على الأرواح » والأبدان تبع لها » فإذا جاء يوم حشسر 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم. صار الحكم والتميع والعذاب على 
الأرواح والأجساد جميعا ٠‏ فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل » ظهر 
لك أن كون المير ا الحنة أو حثفرة من حفر النار 
مطابق للعقل ؛ » وآنه حق 207 لا مرثبة فيه » وبذلك .تميز المؤمئون بالغيب 
ا ل 0 4 لبس مق 

جنس نار الدنيا ولا نعيمها » وإن كان الله تعالى يحمي عليه الترابث” 
والحجارة التي فوقه وتحته حتى بتكون أغتلم حر أ من جمر الدئيا غ ولو 
مسها أهل الدنيا لم يحمسّوا بها ٠ ٠‏ بل أعجب من هذا أن الرجلين تُدفن 
أحد”هما الى جنب صاحبه » وهذا في حفرة من النار » وهذا في روضة 
من رياض الحنة » لا يصلمن هذا الى جاره شيء من حر ناره » ولا من 
هذا الى جاره ى عمن نعيمه ٠‏ وقدرة الله أوسع من ذلك وأعحب » ولكن 1 
النفوس مولعة بالتكذيب با لم تتحط به علما ٠‏ وقد أرانا الله في هذه | 
الدار من عجائي قدرته ما هوأبلم من هذا بكثير ٠‏ واذا شاء الله أن 
يُطلم على.ذلك بعض عباده أطلعه وغيكبه عن غيره ( ولو اطلع الله على 








. في الاملل الاح‎ )١( 


-1935 - 


١‏ لز عار ما لرحسس) 
م لسات 0ه 

ذلك ,العاد” الت" حكمة”*التكليف والاسان بالغس » ولا تدافن 
ذلاذا اماد اب لكي ينار بعال 0 أن 
الناسر/» كنا في« الصحيح » عنه صلى الله عليه وسلم : < لولا أن لآ 
تدافنوا لبك عوفت” الله أن مُسمعكم من عداب القر ما أسمع 0 ٠‏ 
ولمًا كانت هذه الحكمة” منتفية في حق البهائم سممته وأدركته ٠‏ لش 

ع 


مي 


١‏ ماسم نت ررم وت لعزراسهة١ا‏ و 
5 وللناس في سوال 0 عراحاس يذه الأسنة آم لا 
ثلاثة” أقوال : الثالك التوقف » وهو قول جماعة » منهم أبو عمر بن عبد 
البر » فقال : وفيحديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها  2<»‏ منهم من يرويه 2 تسأل»» 
وعلى هذ! اللفظ يحتسل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك » وهدا 
أمر لا بطع به » ويظهر عدمالاختصاص » والله أعلم ٠‏ وكذلك اختلف في 
سئرال الأطفال أيضا : وهل “يدوم عدذاب القير أو نقطم ؟ جوابه أنه 
نوعان : منه ما هو دائم » كما قال تعالى : ( النار تُعرضون عليها غدو؟ 
وعشيتا » و.بوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) غافر ٠16:‏ 
وكذلك فى حديث البراء بن عازب ف قصة الكافر : « ثم يفتح له باب 
الى النار فينظر الى مقعده فيها حتى تقوم الساعة 76 © رواه الإمام 
أحمد في بعض طرقه ٠‏ والنوع الثاني : أنه مدة ثم ينقطع » وهو عذاب 
بعض العصاة الذين خفّت' جرائمهم » فيعدب بحسب جرمه ؛ثم يخفف 
عنه : كما تقدم ذكره/ في / الممحتصات العشرة ٠‏ ظ 

وقد اختلف في مستقر” الأرواح ما بين الموت الى قيام الساعة : 
فقيل : أرواح المؤمنين ف الجنة » وآرواح الكافرين في النار » وقيل : إن 
أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها » بأتيهم من روؤاحها ونعيمها 
ورزقها ٠‏ وقيل:: على أفنية قبور ٠‏ وقال مالك : بلغنى أن الروح 

)١(‏ اخرجه مسلم عن ابى سعيد وعن انن . لكن دون قوله: 
«هااسمع»#. 

(") مسلم وأحمد : وهو محر - فى «الصحيحة" |١890‏ 


(؟) صحيح . 








]د 


مر“سلة » ذهب حيث شاءت ٠‏ وقالت طائفة : بل أرواح المومنين عند | 
الله عز وجل » ولم يزيدوا على ذلك ٠‏ وقيل : إن أرواح المؤمنين بالجابية 
من دمشق » وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت ! وقال كعب  :‏ 
أرواج المؤمئين في علبين في السماء.السابعة » وأرواح الكافرين في سجين 
في الأرض السابعة تحت خد إبليس ! وقيل : أرواح المومنين ببثر زمزم » 
وأرواح الكافرين ببثر برهوت ٠‏ وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم ».| 
وأرواح الكفار عن شمأله ٠‏ قال ابن حزم وغيره : مستقرها حيث كانت ظ 
قبل خلق أجسادها ٠‏ وقال.أبو عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء في 
الجنة » وأرواح عامة المؤمئين على أفنية فبورهم ٠‏ وعن ابن. شهاب ْ 
أنه قال : بلغني أن أرواح الشهداء كطير جُِضر معائقة بالعرش » تغدو | 
وتروح الى رياض الجنة » تأتي ربها كل يوم تسلم عليه ٠‏ وقالت فرقة : 
مستقرثها العدم المحض ٠‏ وهذاقول من يقول : ! زالنفس عرض من 
أعراض البدن » كحياته وإدراكه ! وقولهم مخالف للكتاب والسئة ٠‏ َ 
وقالت فرقة : مستقرها بعد الموت أبدان” آخر تثناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتها » فتصير كل روح الى. بدن حيوان يشاكل ‏ 
تلك الروح ! وهذا قول التناسخية منكري المعاد » وهو قول خارج عن 
أهل الاسلام كلهى' ٠‏ ويضيق هذا المختصر عن سط أدلة هذه الأقوال 
والكلام عليها ٠‏ ا 
. ونتلخص من آدلتها : أن الأرواح في البرزخ متفاوتة“ أعظم تفاوت »© 
فمنها : أرواح ف أعلى عليين » ف الملا الأعلى » وهي أرواح الأنيياء . 
صلوات الله عليهم وسلامه » وهم متفاوتون ف مناز لهم ٠‏ ومنها أرواح” 
في حواصل طير خضر » تسرح في الجنة حيث شاءت » وهي أرواح بعض | 
الشهداء » لاكلهم » ل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الحنة 1 
لد>ين عليه ٠‏ كما ف « المسند » عن عبد اللهبن جحش 27 : أنرجلاجاءالى 





5 في الاصل : عن محمد بن عبد الله بن محسن‎ )١( 


0 | 


١ 


النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : با رسول الله : ما لي إن قتلت في 
سممل الله ؟قال : « الجنة » » فلما واكى » قال : « إلا الدكين » سارني ‏ 
خيراتل 1نم 2106 ٠‏ ومن الأرواح من يكون محبوسا على بابالجنة ؛ 
كما ف الحديث/ الذي/ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيت ‏ 
صاحبكم محبوسا على باب الجنة 6”") /٠‏ ومنهم من يكون محبوساً 
في قبره » ومنهم من يكون في الارض » ومنها أرواح تكون في تنثور 
الزثناة والزواني » وأرواح ' في نهر الدم تسبح فيه وثلقم الححارة » كل 
ذلك تشهد له السئنة » والله أعلم ٠‏ وأما الحياة التي اختص بها الشكريم 
وامتاز بها عن غيره » في قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذّين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحصاء” عند عند ربهم يرزقون ) آل عمران )لوهذلا »2 وقوله 
تعالى : ( ولا تقولوا لمن.يتقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون ) البقرة : ٠66‏ /فهي/: أن اله تعالى جمل أرواحي في 
أجواف طير ختضر ٠‏ كما في حَديث عبد الله بن عباس رضي الله علهما » . 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما أصيب إخوانكم (٠‏ 
يعني يوم أحد » جمل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ؛ ترد أنهمار” 
الجنة » وتاكل من ثمارها » وتأوى الى قناديل من ذهب مظلتة في ظل, 
العرش 64 ع الحدثث روآاه الإمام أحمد وأبو داود 6 وبمعئاه ف 5006 
اين مسعود » رواه مسلم ٠‏ فإنهم لا بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى 
يسوي د ل ا ا ل 
الى يوم القيامة » و يكونتنممها بواسطة تلك الأبدان » أكمل” من تنعثم 
الأرواح المجردة عنها ٠‏ ولهذا كانت تسسمة : المؤمن في صورة طير » أو 

ل ل سه 








. ) “6. صحيح مسند)1/6؟١ و‎ )١( 

(؟) صحيم ١‏ أحكام الجنائز » .)١١(‏ 

(؟) صحيمح © واخرجة العا 6و كه على شرل مار واوا بي 
الذهبي » وانظر « المشكاة » 5619 ) . 0 


ه1538 


نلو« ولسمة العهيا: في جّو'ف طير ٠‏ وتأمل لفظ الحديثين 2 ف ففي الموطاً 
أن كعب بن مالك كان ابا ا ؛ قال : 
د إن نسمة المؤمن طائر" يعلق في شحر الجنة » حتى سَر'جعه / الله / الى 
ا ا ا ل ل 0 

خّص الشهيد بأن قال : « هي في جوف طير خضر » »© ومعلوم أنها 
ذا كات في جوف لير سندق عليها أنها لير فتدغل في عموم الحديث 
الآخر بهذا الاعتبار » فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل” من نصيب 
غيرهم من الأموات على فثر“شهم » وإن كان المت أعلى درجة” من. كثير 
منهم » فلهم نعيم يختص به لا سشاركه فيه من هو دونه » والله أعلم ٠‏ 
و"حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » كما روي في«السنن» 
وأما الشهداء فقد شُوهد منهم بعد “مداد من دفنه كما هو لم بتغير ». 
فيحتمل يقاؤه كذلك في تربته الى بوم محشره » ويحتمل أنه يَبلى مع 
ْ طول المدة » والله أعلم ٠‏ وكأنه ‏ والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل» 
والشهيد أفضل » كان بقاء.جسده أطول ٠‏ < 


قوله : ( ونؤمن بالبعث وحزاء الاعمال بوم القبامة » والعرض واتحساب» 
١ ُ‏ 
وقراءة 00 1 والثواب والعقاب » والصراط والميزان ) ٠‏ 


١ 


18 : الإيمان المعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل 5ك ش 
017 . ار الله سمحانه عنه ف كانه العزيز » وأقامالدليلعليه»ورد” 
على منكريه في غالنٍ سور القرآن ٠‏ وذلك : أن الأنبياء عليهم السلا مكلهم 
متفقون على الإسان الله" » فإن الاقرار بالرب” عام في بني دم » وهو 
فطري” » كلهم يقر بالرب » إلا من عاند » كفرعون » بخلاف الإيمان 
باليوم الآخر » فإن منكريه كثيرون » ومحمد صلى الله عليه وسلم لا كان 


.)1445 ١ ضحيح وقد مضى‎ )١( 
١ . (؟) في الاصل : بالآخرة‎ 


الاك 


خاتم الأنبياء » وكان قد بَعث هو والساعة” كهاتين » وكان هو الحاشر ‏ 
لمقفتي . بين تتمصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء ٠‏ 
ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونخوهم » أنه لم نفصح سعاد. الا يداد 
عا مسد يد وا 
التخييل والخطاب الجمهوري ٠‏ 


والقرآن امنا النمس عند الموت »© ومعاد الندن عد القيامة 
الكبرى في غير موضم ٠‏ وهؤلاء كرون القيامة الكه م » وشكرون 
معاد الأبدان » ويآتول من يقول منهم : إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله 
عليه وسلم على طريق التخييل ! وهذا كذب » فإن القيامة الكبرى هي 
معروفة عند الأنياء » من دم الى نوخ ».الى ابر أهيم وموسى وعيسى 
وغير هم عليهم السلام وقد اخمر الله بها من حين أهبط آدم » فقال 
تمالى و ياوه ليه ا 
مذ 000 اسن قدب اطي لي 
اط اع دا ابتكم من ارش د نانا٠‏ 
0 الى آخر القصة ٠‏ وقال دكا افر لي ولوالدي 0 


ا 


الى ) لي ابت : دنه وآما موسى ع عليه السلام » فقال 07 


لا ناحاه : إن الساعة آتية. أكاد أخفيها ٠‏ لتجزى كل .تمس سأ تنسعى ٠‏ 
فلا يصد”نك عنها من لا يمن بها واتبع هواه فتردى ) طه : 11-16 3 
ل مؤمن 5 فرعون كان يعلم المعاد » وإنما من سو سى » قال تعالى ' 


#اؤااد 


حكاية” عنه : ( وبا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ؛ يوم تولون مدبرين 
» ما لكم من الله منعاصم ٠‏ ومن يضلل الله فم له من هاد ) غافر ١‏ الاسم 
+ الى قوله تعالى : ( با قوم إن هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي 
+ دار القرار ) غافر : .»«اء الى قوله : و أدخلوا آل فرعون أشد” العذاب ) 
«غافر : ٠:‏ «وقالموسى: ( وأكتب لنا في هده الدنيا حسنة وي الآخرة ٠‏ 
+إنا هدننا إليك ) الآأعراف : هلاه وقد أخمر الله في قصة اليقرة : ( فقلنأ 
اضر بوه ببعضها ٠‏ كذلك يتحبي الله الموتى ويريكم آباته لعلكم تعقلون ) 
البقرة : سياه وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » ف ظ 
]يات/من/ القرآن » وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزتنها : وألم 
اياتكم رسل منكم إيتلون عليكم آبات ربكم وينذروتكم لقاء يومكم 
م هذا ؟ قالوا: بلى ؛ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) الزمر: :اماه 
+*وهذا اغراف .ين :أعبئات الكفار الداخلين جهنم أن.الرسل م 
© لقاء بومهم هذاء فجميع الرسل أنذروا ما أنذر به خاتمهم 6 
٠‏ عقوبات. المذنبين في الدنيا والآخرة ٠‏ فعامة سيور اران التي فيها دك 
الوعد والوعيد » يذكر ذلك فيها : في الدنيا والآخرة + وأمر نبيه أن يقسم 
به على المعاد » .فقال: ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل نا مللى 
وربي لتأتينكم عالم الغيب ) سبأ م» الآيات ٠‏ وقالتعالى:وويستنبئوونك 
أحق” هو ؟ قل : إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) يونس ' خرهاء 
وقالتعالى: ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ٠‏ قل : بلى وربي لتبعثن » 
ظ ثم لتنيئؤون بما عملتم وذلك على الله يسير ) التغايبن : باه وأخبر عن 
اقترايها » فقال. : ( اقترمت الساعة وائشق القمر ) القمر, ٠1:‏ راقترب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) الأنبياء : ٠ ١‏ ( سأل سائل 
بعذاب واقم للكافرين ) المعارج 1١‏ 5 » الى أن قال : ( إنهم برونه 
بعيد؟ ونراه قرسا ) المعارج إأسالاء وذم المكذيين بالمعاد فقال : 


- مة؟ا- 


وقد خسر الذين كذبوا باتقاء الله وما كانوا مهتدين ) يونس : م/( حتى 
اذا جاءتهم الساعة بفتة قالوا ياحسرتنا على مافرطنا فيها ) /الا معام : ٠ "2١‏ 
(آلا إن الذين يمارون في الساعة لمي ضلال بعيد ) الشورى :18 ٠‏ ( بل 
ادتارك” علمهم في الآخرة بل هم في شك منها لى هم منها عون ) 
النمل : ٠4‏ ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى 
وعدا عليه حقا ) التحل : يدم » الى أن قال : ( ولبعلم الذب, كفمروا أنهم 
كانوا كاذبين ) النحل : 8” ٠‏ ( إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكعن 
آكثر الئاس لا ينون ) غافر : .هه ٠‏ ( ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميآ وبكمآ وصما مأواهم جهنم كلما خبت: زدناهم سعيرا ) 
الاسراء : بيه ٠‏ ( ذلك جزاؤهم بأنهم كمروا اتنا وقالوا أمذا كنا عظاما 
ورفا: آننا لمبموثون خلا جديدا ) الاسراء : همه ء ( أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا” 
لا رب فيه فابى الظالمون إلا كفورا ) الاسراء : هه ٠‏ ( وقالوا : أئذا 
كنا عظاما ورفا6 أئنا لممعوئون خلقا جديدا ٠‏ قل كونوا حجارة أو حديدا 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذي 
فطركم أول مرة » فسينةضون اليك رؤوسهم » ويقولون متى هو ؟ 
قل عسى أن يكون قريب] ٠+‏ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ونظنول 
إن لبتتم إلا قليلا) الاسراء : 4 ٠05‏ ظ 

فتأمل ما أجيبوا به عن كل سئرال على التفصيل : فإنهم قالوا أولا” : 
( أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ) ؟ ! الاسراء : 45 ء 
فقيل لهم في جواب هذا السئؤال : إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا 
رب لكم » فهلا كنتم خلقالا يفنيه اموت » كالحجارة والحديد وما هو 
أكبر في صدوركم منذلك ؟ ! فإنقلتم : كناخلقاعلىهذهالصفةالتيلاتقبل . 
البقاء ‏ فما !لذي يحول بين خالقكم ومنشتكم وبين إعادتكم خلا 


- 5ه 


جديد؟ ؟ ! وللحجة تقدير" آخرز ء وهو 5 من حجارة أو حديك ‏ 
اف يخلن كر متها »/ فإ نه / قاد ر“ على على .أذ أن يفنيكم ونحيل ذواتكم 0 
وينقلها من حال الى حال » ومن يقدر على التصرف ف هذه الأجسام ؛ 
مم شادتها وصلابتها » بالإافناء والاحالة ‏ فما الذى بعحزه فيما دونها ؟ 
3 بر أنهم يألون 5< بقولهم : من بعيدنا اذا استحالت جسومنا 
وفنيت ؟ فأجابهم بقوله : ( قل الذي فطركم أول مرة ) ) الاسراء : ١م6٠‏ 
فلما أخدتهم الحمحة” » ولزمهم حكمها » اتنقلوا الى سكوال آخر تعللود 
نه بعلل المنقطع اوم اح هر اتاجير اشوله : (عسىأن يكون 
ظ قريا)' 


اه : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » قال : من يُحبي 
العظام وهي رمدم ) بس : 78 ؟ الى آخر السورة ٠‏ فلو رام أعلم البشى ‏ 
وأقصحهم وأقدرهم على البيان » أن نأني بأحسن من هذه الحجة » أو ١‏ 
سثلها ؛ بألفاظ تثابه هذه الألفاظ في الإنجاز وو“ضسم الأدلة وصحة 
البرهان لما قدار” ٠‏ فإنه سبحانه افتتح هذه الححة سوال أورده . 
مدعو" التق بجر كان قاقر له 4( وننيى يعلقه إنيان ١‏ 7ن 
ما وفى بالجواب ٠‏ وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من 
تأكيد الححة 9" تقريرها فقال : (-قل بحييها الذي أنثأها أول 
فرة )يمن : ٠‏ خاحتج بالا بداء على الاعادة : وبالنشأة الأولى على 
النقاة الأخرق 0 عائل عله سرور 00 أن من قد, ب 0 
على هذه ؛ وأن أ و كان عاحز! عن ا ن الأولى أعحرة وأعحزاء 
ولما كان الخلق مساوم قدرة الخالق على المخلوق » وعشه. بتماسيل خلقه. ‏ 
اقبسع ذلك شوله : ( وهو بكل خلق عليم ) بس ولا ٠‏ فهمو عليم ظ 
تفاصصل الخلن الأو لو حزّثياته » ومواده وصسورته ) فكذلك الشثانى ٠‏ 
فإذا كان تام العلم ؛ كامل القدرة » كيف بتعذر عليه أن بحيى العظام , 


حدم ا ومع نمه 


.هي رمسم ؟ ثم أكد الأمر بححة 3اهرة » : برعاز. ظاهر » نتضمن جوابأ 
عن سؤال ملحد آخر شوا, . العظام اذا صارت ؛ مبما عادت طبيعتها 
اردة” باسة : والحياة لا ند أن تكون مادتها وحاملها طبيعة” حارة” 
رطية” بما دل على أمر .دس : ففية الدليل والحواب معا » فقال : 
١‏ الدي جل لكم من الشلح الأخضمر نار؟ كاذا أتتم مله توقدونل  )‏ 
سس : ١م ٠‏ فآخبر «سبحاته بإخراج هذا المنصر » الذي هو في غاية 
الحرارة واليبوسة ؛ من الشحر الأ.خضر الممتلىء «الرطوبة والبرودة » 
فائذي نخرج الشيء من ضده » هتنقاد له مر ا: المخلوقات وعناصرها 
/و/لا تستعصي عليه هو الذي شعل ما أتنكره الملحذد ودفّعه ) 
من إحماء العظام وهي ؛ ميم ٠‏ ثم أكد هذا بأخد الدلالة من الشيء الاجل” 
لاعظم »على / الأيسر الأصغر » فإن كل عاقل يعلم أن من '15.. على, 
العظيمع الجليل فهو على مه دونه بكثير أقدرء وأقدر” » فسن قدر, على 
حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد انتدارا ؛ فقال : ( أو ليس الذي 
خلق السموات والأرض بتادر على أن يخلق مثلهم )؟ يس : ١م‏ فأخبىر 
أن الذي أبدع السموات والأرض » على جلالتهما » وعظم شأنهما 5 
وكبر أجسامها » وسعتهما » وعجيب خلقهما » أقد على أن يحبي 
عظام قد صارت رميماً » فيردتها الى حالتها الأولى ٠‏ كما قال في موضع 
آخر : ( لخلق السموات والارض أكبر" من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا.يعاسون ) غافر : لاه - وقال : ( أو” ليس الذي خلق السموات ‏ 
والأارض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى » وهو الخلاق العليم ) ٠8١:‏ 
ثم أكد سبحانه ذلك وبينه سيان آخر » وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره * . 
الذي ,فعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة » ولا كاذه الاستقلال. 
بالفعل » بل لا بد" معه من آلة ومعين » بل يكفي في خلقه لما يربد أن ظ 
سخلقه ونكو”نه نمس" إرادته » وقوله للمكوءن : « كن 6 : تإذا هو كائن”* 


4 


كما شاءه وأراده ٠‏ ثهختم هذه الححة بإخياره أن ملكوت كل شيءبيده؛ 
فتصرف فيه بفعله وقوله » ( واليه ترجعون ) بس : مم٠‏ ومن هذا 
قوله سبحانه : ( بحسب الإنسان أن يترك سدى ٠‏ ألم يك نطفة” منمني 
ينى ٠‏ ثم كان علقة” فخلق فسوءى ٠‏ فجمل منه الزوجين الذكر 
والأنتى ٠‏ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ) القيامة : 8 ٠ 1٠‏ 
فاحتج سبحانه على أنه 'لا يتركه مهملا” عن الأمر والنهي » والثلواب 
والعقاب » وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الاباء » كما قال تعالى : 
( أفحسبتم أنما خلنناكم عبتا وأتكم إلينا لا تترجعون ) المومنون : ١١١‏ » 
الى آخر السورة ٠‏ فإن من نقتله من النطفة الى العلقة » ثم الى المضغة ) 
م شق" سمعه وبدصره » ورككب فيه الحواس” والقوى »© والعظام ‏ 
والمنافع » والأعصاب والرباطات التى هي أشده » وأحكم خلقه غاية 
لكام » وآخرجه على هذا الشكل والصورة » الني هي أتم" الور 
وآاحسن” الاشكال كيف بمحز عن إعادته وإنشائه مرة” ثانية ؟ أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحكمته » 
ولا نمجز عنه قدرته ٠‏ فانظر الى هذا الاحتجاج العجيب » بالقولالوجيز» 
الذي يا يكون أوجز منه » والسميان الحليل »© الذي لا تتوهم 
أوضح منه » ومأخذه تقرب » الذي لا تقع الظنون على أقرب منه ٠‏ 


وكم في القرآن / من / مثل هذا الاحتجاج » كنا في قوله تعالى : 
( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نبلفة ) الحج : ه » الى أن قال : ( وأن الله يبعث من في القبور ) الحج:لا* 
وقوله تعالى '( ولقد خلةنا الإنسان من سلالة من طين) المومنون : 20 
الى أن قال : ( ثم إتكم يوم القيامة تبعثون ) المؤمنون : 16 + وذكر 
قصة أصحاب الكهف .وكيف أبقاهم موتى #لاثمائة سنة شمدسية ؛ وهني 
ثلاثمائة وتسم بن قمرية » وقال مها : ( وكذلك أعثرنا عليهم 


805 سه 


ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) الكهف : 5١‏ 


والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر الممردة » لهم في المعاد 
خبط واضطراب ٠‏ وهئ فيه على قولين : منهم من يقول : تتعدم الجواهر 
ثم تعاد ٠‏ ومنهم من يقول : : تفركق الأجزاء ثم تتجمع ٠‏ فأورد عليمم : 
الإنسان الدي بأكله حدوان » وذلك الحيوان أ كله إنسان 1 فإن أعيدت 
لك جز اه من جلاع ل كتنف رمن :قا أ .واورد لوه : أن الإنسان 
نتحلل دائما » فمادا الدي بعاد ؟ أهو الذي كان وقت الموت ؟ فإن قبل 
بذلك » لزم أن يماد على صورة ضعيفة » وهو خلاف ما جاءعت به 
النصوص » وإن كان غير ذلك » فليس بدعض ” الأيدان بأولى من بعض ! 
فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تنحلل » ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني ! والعقلاء يعلمون أن بدن 
الانسان تفسه كله يتحلل » ليس فيه شيء باق » فصار ما ذكروه في المعاد 
مما قوكى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأيدان ٠‏ 

والقول الذي عليه السلف وحمهور العقلاء : أن الأجسام تنقلت 001 
من حال الى حال » فتستحيل ترايا » ثم ينشئها الله نشأة أخرى » كما 
استحال. في النشأة الأولى : فانه كان ل با ماركا وال مسار ظ 
يا د وا ا م قا سوباء ٠‏ كذلك الإعادة : 
تعيده الله بعد أن ببلى كله إلا عجنب )0 الذتب » كمائب تفي «الصحيح» 

عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب ».منه خملقّ ابن” آدم » ومنه يركب 76 ٠‏ ولي حديث آخر : 
<< ١(١)في‏ الاصل : تتقلب . 000 
(؟) « المحب » »2 بيفتح المهملة وسكون الحيم بعدها موحدة : عظم . 


ذوات الاربع . قاله الحافظ في « الفتح » . 


وزاد : « وباكله :1١‏ نراب » وسبنده جيد . 


بت “اه 2.8 و 


2 إن السماء(1) تمهلىي معأ ؟ > تمنى الرجال 6 شتون 2 القور كا الممص 


الات 296 ٠‏ فالنشاتان توعان تحت جنس » .نتفقان ووتماثلان من 
وحه : وشترقان وتنوعان من وجه ٠‏ والمعاد هو الأول بعيئه » وإن كان 
بين لو أزم الأاعاد.م ولوايزم الداءة فرق » فمحم” الذذدف هو الدى سمى »6 
د أما مسار 28 فيستحيل ُش قيماد. من المادة ني استحال إليها ٠‏ 0 0 
داك َّ 0 ا أيه 5أثمأ 2 ل واستحالة ٠‏ وكذلك 3 أ الحيوان . 5 النيات 3 
فمن 0 ددر و شي تسعير و 4 م عا كبيرة 4 قال : هذه 302 5 
وليست / سفة 0 تلك النشأة الثائية مماثلة” لصفة هذه النشأة » حتى قال 
يم مي الميرة» لا سيما اهل اجن إذا دخلوهافإهم يدخلونها 
وغيرهما » وروى : أن عر ضْه سبعهة أذرع ٠‏ وتلك نشأة” ناقية” غير” 
معر آضة للآفات ؛ وهده النشأة فانية(؟) مع ضه للافات .٠‏ 

' وقوله : ودوزاء الأعمال ث قال تعالى , ( مالك يو مالدين)الفاتحة:” 00 

(1) في الاصل ' الآرضى . ظ 


)) 0 00 ال |الكمير )) ( ا/راك/ا حت 5 ) 
ف حديث طو بل عن أبي الزعراء قال ذكروا عتم عد الله الى حال © فقان : 
فذكره بطرله موقوفا © .وله حكم المرفرغ لكنه علطم بن ابي الزعراء 
وأسيه تحيى بن الوليد ؛ لم برو عن أحد من لهصحانة : بل عن بعفض 
التابدين لمم أن ف الحدنثُ فقر5 لم تذاكر حمنا مخالفه لحذا يثك صحيم يمك 
عليه الهيثمي /١ْ ١‏ .+ ) وقد الحرجه الحاكم (1/م. ٠6‏ ) وصححه على 
عم طهما ورايهة لهي بأنهما و احتحا بأبي الزعراء 4 وفاته أي منقطع 
كما بيئسا. 5 ش ٠ 1 ١‏ 
(؟) فى الاصلى : فأسقه5 . 


) بومئذ فو ةريم أن دنهم الحق وعامون و3 6 تقر الاحق امبو | الثور 8 
مم ء 4 والدين : الحزاء » شال : كما دين للأت : 8 كما تحار 5-5 
تجازتى/* وقال تعالى : ( جزاء بما كانوا ينون ) السجدة : ١‏ 
والاحقاف : ١4‏ والواقعة : + ( جزاء” وفافا ) النيا : 55 ٠‏ ( من حاء 


بالحسنة فله عشر آمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يجزتى إلا مثلها » وهم 


لا يظلمون ) الانمام : 6 ٠‏ ( من جاء بالحسنة فله خير منها » وهم من 
نزع يومئذ آمنوانلء ومن جاء بالسيئة فكثبتت وجوههم في النار » هل 
'تجزون إلا ما كنتم تعملون ) الثمل : هم ١ه ٠‏ ( من جاء بالحستة 
فله خير” منها »ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الدين عملوا السيئات إلا 
ما كانوا يعملون ) القصص : 4 ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم » فيما يروي عن ربه عز وجل » من حديث أبي ذر الغماري 
رضي الله عنه : « يا عبادي » إنما هي أعبالكم أحصيها لكم » قم 
أوفيكم إناها » فمن وعد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن؟ إلا تفسه 206 . وسياآتي لذألك زيادة سان عن قريب ؛ إل شاء 
الله تعالى ٠‏ ظ 

وقوله : والعرض والسساب » ٠‏ قراءة الكتاب. » والثواب والعقاب : 
قال تعالى : ( فيومئذ وقمت الواقعة ٠‏ وانشقت السناء فهمى يوملد 
راهية ٠‏ والملك على أرجااما وبدمل عرش ؛ بك فوقهم يومئذ ثمانية ٠‏ 
بومئذ تعرضون لا تزتن منكم .ذافة ) الحأقة : 16 18 » الى آخر 
السورة ٠‏ ( يا أيها الإنسان إنلك ؟!دم الى ربك كدعا فسلاقيه ٠‏ فاما من 
أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسي. نايا سييرآ ٠‏ وينقلب الى أهله 
منتر وار 2 وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ورا ويصلي 
سعير؟ ٠‏ إنه كان في أهله مسرورا ٠‏ إنه ظن أن لن بحور ء بلى إن ريه 


. أخرجه مسلم واحمد من حديث ابي ذر‎ )١( 


لب 80٠6©‏ هه 


١ 


يديم 


كان به بصيرا ) الانشقاق : ٠ ٠١ ٠‏ ( وعرضوا على ربك صف » لقد 
جئتمونا كما خلةناكم أول مرة ) الكهف : 4 ٠‏ ( وواضع الكتاب »فترى 
المحرمين مشفقين مما فيه » ويقولون با ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضرا » ولا يظلم 
ظ ربك أحدا ) الكهمف : 9: ٠‏ ( نوم تتبدئل الأرض غير الأرض 
/ والسموات/ »و برزوا لله الواحد القهار ) ابراهيم : م؛ »© الى آخر 
السورة ٠‏ ( رفيع” الدرجات/ ذو العرش » يلقي الروح” من أمره على 
من يشاء من عباده/) غافر : ٠١‏ » الى قوله : ( إن الله سريع الحساب ) 
غافر : ٠ ٠0+‏ ( واتقوا بوم ترجعون فيه الى الله » ثم توفى كل تمس مأ 
كسبت وهم لا«ظلمون ) البقرة : ٠ "+8١‏ وروى البخاري رحمه الله 
في « صحيحه » » عن عائشة » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس أحد يحاسّب يوم القيامة إلا هلك » فقلت : با رسول الله » أليس 
قد قال الله تعالى : ( فآما من أوتي كتابه بيمينه فسوف؛ يحاسكب حسايا 
سير؟ ) الانشقاق : با 4 » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: - 
« إنما ذلك العر'ض ”227 » وليسى أحد .يناقتش الحساب” يوم القيامة إلا 
عكذتن. 06 ٠‏ يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده العذبهم. وهو 
غير * ظالم لهم » ولكنه تعالى يعفو ويصفح ٠‏ وسيائي لذلك زيادة 
/ بيان/ » إن شاء الله تعالى ٠‏ وف « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » أنه قال : « إن الناس يصعقون يوم القيامة » فاكون أول مسن به 
شت » فاذا موسى آخد” ' بقائمة العرش » فلا أدري أفاق قبلي » أمجوزي 
بصعقة يوم الطور ؟ 6" وهذا صعق ف موقف القيامة » إذا اجاء أللّه 

ا سام ل يا ا 


(1) في الاصل : للعرض ٠‏ (؟) صحيح . 
< «"؟) متفق عليه » وقد تقدم . 1 


ام بم عله 


فان قيل : كيف تصنمون بقوله في الحديث  :‏ إن الناس يصعقون 
يوم القيامة » فاون أول من تنشق عنه الارض » فأجد موسى باطشا 
بقائمة العرش 226 ؟ قيل : لا ربس أن هذا اللفظ قد ورد هنكذا » ومنه 
نا الإشكال . ولكنه دخل فيه على الراوي حديث” في حديث » فركب 
بين اللفظن » فحاء هذان الحديئان هكذا : أحدهما : «أن النا سيصعقون 








)١(‏ صحيح . اخرجه البخاري في اول كتاب « الخصومات » من 
حذيث وهيب » حدئنا فمرو بن بحيى عن أبيهٍ عن ابي سمي الخدريمر فوها 
في تصة غرب الصحابي لليهودي بلفظ : « لا تخيروا بين الانبياء فانالناس 
يصمقون يوم القيامة » فاكون آول من تنشق عنه الارض فاذا آنا بموسى 
آخد بقائلمة من نوائم العرش » فلا أدري أكان فيمن صمق أم حوسب 
بصعقته الآولى #4 . ظ | 

واخرجه مسام رقم ( 9876 ) من طريق.سفهان عن عمرو بن يحبلى 
به . لكنه لم بيسق لفظه بتمامه » وقد ساقه احمد ( 75/8 ) من هذهالطريق 
بلفظ : « وانا اول من تنثق عنه الاوض بوم القيامة فأفيق © فأحد 
موسى ... »© الجديث ٠.‏ ظ 

ظ ويشهد لهدذه الرواية حديث ابي هريرة عند مسلم ( 577/9 ) بلفظه : 
«لا تفضلوا بين انبياء الله » فانه ينفخ في الصور فيصمق من في السموات 
ومن في الارض الامن شاء الله » قال : ثم ينفح فيه اخرى فاكون إول منبعث» 
او في اول منبعث »2 فاذا مومى عليه السلام آخذ بالعمرش »© فلا أدري 
احوسب بصعقته يوم الطور » او بعث قبلي © . 

ومن هذان الحديثين بتبين أن هذه الصعقة الثانية انما هي صعقةالمعث» 
الماكورة في الآية » وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا 
للامام ابن العيم . وعلئ ذلك فلا اشكال في الحديث والله أعلم ٠.‏ 


اتا 


بوم القيامة فأكون أول من نهيق »> » كما نفدم ع والثاني : « أنا أول 
من كتين عله الور و السامة 6( ع قدا ل على الراوي هد 0 

ف الاآخراء وممن ع 0 هدا | أبو الححا ج المزاي » و بعده الى 7 ع لجسل 
لين بن القبع 4 9 عماة كثن ؛ رحلوي لله + و“كذلك 
اشتة على المع الرو!: »فقال : 7 فأذ" أدري أفاق قبلي أم كان عمسن ' 
استثنى الله عز وجل 6 ؟ والمحفوظ الذي تواطأات عذد.يه الروايات 
مجحو لول »عله المي الصحيح ؛ فإِن الصسق دوم القيامة 
لتحلى الله أس أده إدا جاء لمصل النضاء » فموسى عليه السلام أن كان 
م يصمن ممم ؛ ييكون قد جوزيمبصعمة بوم تجلى ربه للجيل جم 
و) ايفام هذا لد ى العظيم ولا تهمله ٠‏ وروى الإمام أحمداء 
«الترمذي » و : بكر بد 5 اما سا : سمع تأباموسى 
يوم القسامة 52-1 عرضادت » فعرضتان حدآل: ا تطاير 
الصحف »ع فمن أوتي كتابه بيمينه » وحوسب حسابا سيرا » دخل 
الحنة » و من أوني كتابه بشماله »دخل النار 76 ٠‏ وقد روى ابن أبي 











احتسس ةا 


(1) دواه ما م 21/8١‏ ) باب تفضيل نبيينا صلى الله عليه وسلم 
بلففل :8 وول من : بنشق غنه القمر » . واأبو داود والترمذي واحمد . 

) محيح وهو آخر حديث ابي هريرة الذكور قبله في رواية عنه عند 
البخاري » والمراد بقوله : ٠‏ ممن استثنى الله » أي لا تصيبه النفخة » كما 
صرحت به رواية أبن ابي الدنيا في « كناب البعث ».عن الحسن مرسلا . 
كما في « الفتس » . . 

51 عد وى لسن الى ل ل ا 
دان ثبت سماعه من أبي هريرة وابي موسى » فان ثبوت مطلق المماع لا 
يني في رواية المداس حتى يصرح بالتحديث كما هو مقرر في « المصطلح » » 
إلا اذا 5 ايحت وواية ليساب التي خمها النمريح بسماع الحسنمنأبيموسى , ظ 


ا 5 


الدنيا /رعن ابن المبارك/, : آنه أنشد في ذلك شعرا : 

وطارت الصحف ف الأيدي منثكّرة” سها اللراثر والأخما, اط لع 
فشكف سهو“ك والأناء* واقعة” عما قليل » ولا ...ري بما تفع 
أفي الحنان وفوز” لا اتقطاع له أم الجحيم” فلا تبقى ولا تدع 
تهوي بساكنها طور؟ وترفعهمم إذارجوا مخرجامنغمها قُمعوا 
طال البكاء ”29 فلم يترحم تضرثعهم فيها ؛ ولارقية7© تغني ولاجز”ع” 
لينفع العلم” قبل الموت عالمته 2 قد سال قومبهاالرثجعىفمارجعوا 


'قوله : والصراط » أي : وتؤومن' بالصراط » وهو جسر على جهنم » 
إذا اتنمى الناس بعد مغارقنهم مكان الموقف الى الظلمة التيدو نالصراطع 
كما قالت عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سل : أبن الناس”* و فل وارض غير" الأرض والسموات ؟ فقال : 
« هم في الظلمة دون الحسر 06© ٠‏ وفي هذا الموضم فترق المنافقون 

عن الموؤمنين » وتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون » ويحال بيئهم سور 
بمنعهم من الوصول اليهم ٠‏ وروى البيهقي بسنده » عن مسروق » عن | 
عبد الله » قال : « يجمع الله الناس يوم القيامة » + الى أن 6 قال/ : 
د فيعطو'ن نورتهم على قدر أعمالهم » وقال : فمنهم من يعطى نوراه 
مثل الحبل. بين بديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك »؛ ومنهم من يعطى 
نوره مثل النخلة بيمينه ؛ ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون 
آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه » يضيء مرة” ويطفا مرة» » إذا أضاء 
قدام قدامه » وإذا طفيء قام » قال : فيمرة وسرون على الصراط » 
والصراط كحد السيف » د حنض"” » مزالة » فيقال لهم : امضوا على 





. في الاصل : الكلام . (؟) في الاصل : رفكة‎ )١( 
. )198/1( (؟) رواه مسلم‎ 


دونع ما 


قدر نوركم » ؛ فمنهم من يمر كاتقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ؛ 
ومنهم من يمر كالطرف » ومنهم من يمر كششد” الركجل » يسرمل ر رآملا”ء 
فيمرون على قدر أعمالهم » حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه » تخر 
بد" » وتعلق” بد » وتخر(١»‏ رجل » وتعلق رجل » وتصيب جوانب» 
النار » فيخلصون » فإذا خلصوا قالوا : الحمد لله الذي نجانا منكر 
بعد أن أراناك » لقى أعطانا الله ما لم بعط” أحد” 2504 ووه الحدث ٠‏ 








)١(‏ في الاصل ' تجر" . ظ 

(؟) صحيح . وآخرجه الحاكم ( 795/9 ) » وأظن أن البيهقي من 
طربقه رواه ©» وقال الجاكم ٠‏ « صحيح على شرط الشنيحخين » ٠‏ وواففه 
الذهبي ! قلت : وفيه يزيد بن عبد الرحمن ابو خالد الدالاني » ولم بخرجح 
له الشيخان شيئًا » ثم هو وان كان صدوقا» فقد كان يخطىء ء كثمرا» وكان 
بدلس » كما في « التقريب » . وقد صرح في هذا الائر بالتحديث » فامنا 
بذلك تدليسه » فانمايخشى منه الخطأ فيه © لكنه قد توبع كما ياأتي , فامنا 
بذلك خطاه ايضا ) وقد اخرجه الحاكم أيضا ( 265./16 ؟5ه ) بتمامه 
مطولا » وكذلك الطبراني في « المعجم الكبير » ( ؟5/131/5؟ 25/1107 ) من 
طريق ابي خائد هذا عن ابن مسعود مر فوعا وقد تابعه زيد بن ابي أليسة| 
مرفوعا أيضا. بتمامه عند الطبراني » وزيد ثقة » فضح إذلك الحدييتك 
والحمد لله . 

| كلاو في الرواية الموقوفة عند الحاكم » وفي المر فوعة عنده : ٠١:‏ دون » 
عند اللترانى 5 اس لعل نهل الروابة وى لان السيواقة ابل ليها + 

؟ ‏ كذا في « الموقوفة » وفي المرفوعة عندالحاكم والطبراني:0 فيمرون». 

 '"‏ وكذا في «المستفرك »6 و« المعحم « وأماالروابةالتيعلقهاهناا لئيخ 
أحمد شاكر رحمه الله بلفظ : : د ثم كشد الرجال »© ثم كمشميهم »؟ فهيرواية 


أخرى للحاكم ( ؟/76؟ ) من طريق غير الذالاني » وهذه الطريق لم بفع بصر 
الشيخ عليها ») مع انها فيالصفحة التي تلي صفحة الرواية الاخرى ٠ ٠.‏ والموفق 
الله تبارك وتعالى . 


4٠١ 


ظ واختلف الممسرون ف المراد بالورود المد كو رفي قولهتعالى:(وإن'منكم 
ا واردها ) مريم . ٠‏ »ما هو ؟ والأظهر والاقوى أنه المرور على 
المراط » قال تعالى : ( ثم ننجي الدين تقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) 
مريم : #باء وف « الصحيح » أنه صلى الله عليه وسلم قال : « والذي 
تفسي بيده »لايلج النار” أحد” بابم تحت الشجرة » » قالت حفصة : 
فقلت : دا رسول الله » أليس الله يقول : ( وإن متكم إلا واردها ) 
مريم : 1٠‏ » فقال : « ألم مسمعيه قال : ( ثم تنحجي الذين اتقوا ونكر 
الظالمين فيها جتيخ ) مريم : +ن 2906 ٠‏ أشار صلى الله عليه وسلم الى أن 
ورود النار لا يستلزم “دخولها » وأآن النخاة من الشر لا تستلزم حصوله »> 
بل نستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه عدوءه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه ؛ 
شال : نحاه اله منصم ٠‏ ولهذا قال تعالى : (ولما حاء أمرنا نجينا هودا) 
هود : مه ٠‏ ( فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ) هود : 55 ٠‏ ( ولما جاء أمرنا 
نجينا شعيبا ) هود : 0ه ٠‏ ولم يكن العذاب أصابهم » ولكن أصاب 
غيرهم » ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب 
'أولتك . وكذلك -مال الوارد في النار » يمرود فوقها على المسراط»! 
ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذتر الظالمين فيها جثي؟ ٠‏ فقد. بين صلى الله 
عليه وسلم في حديث جابر المذكور : أن الورود هو الورود علىالصراط ٠‏ 
وروى الحافظ أبو نصر الوائلي9 » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 
قال صلى الله عليه وسلم : « علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك » وإن 
أحببت” أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى ندخل الجنة » فلا 








٠ صحيح » رواه مسام ©» واحمد نحوه من حاديث أم مبشر‎ )١( 


(؟) هو الحافظ الوائلي البكري » ابو نصر السجزي » المنوفى. سنة 
25 . ترجمه الذدهبي في « تذكرة الحفاظ » 5 :211 --5182 5 


ل ١6ج‏ سس 


ف “ين 8 000 برأيك 21304 ٠‏ أورده القترطبي ٠‏ وروى أبو ١.‏ 


١ 7‏ 00 و 5 ب ماد التحار 7 3 9 تعلى سن ملنية . عن ر سمق ل الله يل 000 
اله عليه : وسلم م( قال: 8 تقول النار للمؤمن و العامة 1 جر صن بأء رمن 3 
فقد أطفاأً نورك لهبي 24م 


وقوله : والميزان » أي ل 3 خاي دن 
الموازين” الفسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئا » وإن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها » وكفى بنا حاسبين ) الانبياء : 40 ٠‏ وقال ل تعالى : 
[ لس اقلت مرازة للرانك عب المأضرق + وين جلانه بوارقبة 
فأولئك الذين خسروا أتمسهم في جهنم خالدون ن) المومنون ٠١١41١7:‏ 
قال القرطبي : قال العلماء : إذا اتقضى الحساب كان بعده وزة, الأعدال » 
لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتتقربر 
الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الحزاء بحسسها ٠‏ قال : وثوله 
تعالى :( واشع اللوئزين السنط ليوم القيامة ) الأثببة : با ٠‏ بحتمل 
أن يكون ىك موازين متعددة نوزن فيها الأعمال : ويحتمل أن 1 
ادال ري عا 0 
والذي دلت عليه السنة : أن :ميزان أن الأعمال؟ له ن 
مشاهدتان ٠‏ روى الإمام أحمد » من حديث أبي عبد الرحمن بالك »قال * 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
01 جرس لينايّء « إن الله س بخاص ”* رحلا” من أمتي على رؤّوس الخلانق يوم القيامة » 
ددا فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مده البصر ء ثم يقول له : 
د عدا لس او ا 


1" هوه 








لق سيوع ) وهو ققلدة امن حا ين واه انو انضتم 0 ١‏ 
غريرة مرفوعا» وذكره.ابن الجوزي في « الموضوعات 0 اكلم لي في 
« الاحاديث الضعيفة » (؟69"؟ ). 

٠‏ َس( ضعيف © .رواه الطبراني وابن عدي وآأبو تميم قا .بسلد فيه 

ضعف وانقطااع ٠‏ ' 


هه ؟١٠6-‏ 


0 


و أ 1 رع 90 


فقول : ألك عذر ١‏ حسنة ؟ فببهت الرجل © فقول : لا يارب 6 
فقول : : بلى © إن لك عندنا حسنة” واحدة” ء لا ظانم اليوم عليك 2 
تشخرج له بطاقة” ' فأ : أضهد أن لا !4 الا الله » وأن محمدا عب. 
ب:رسولةء فقول "حشروه »© فياتول .يا رب » وما هذه البطاقة مع هذه 
السسدادث ؟آ فيقال : إنك ا تظلم » قال : : فتوضع السحللات ف كمة» 
اداه 2 ثفة // قال : فطافت السحلات » وثقلت البطاقة » ولا 


/: املاب ع - 
20 لم وهكذا روى الترمدي 6 


58 8 6 2 0 12 
تقل دي ...م اند الرحمن الرحيم » 
ره أبي «!*.ثيا » » مم حدث اللنث ».زاد الترمدي : 


2 ولا تمل مع اسم ألله شيء »6 : 5-7 سباق آخر : « توضع الموازيسن 
دوم القيامة ؛ سوتى الرحجل فيو ضع ف كفة 21 6 الحددث ٠‏ وى هدا 
السياق ذامدة جلياة » وهى أن العامل يوزن مم عمله » ويشهد له ما روى 
لبخاري عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « إنه 
يدااع لود الوا باو 

: اقرؤوا إن شكتم : ( فلا تقيم لهم بومالقيامةوز 5) الكهات: ٠701٠١‏ 
كا ل أبن مسعود : « « أنه كان يجني" © سواكا من . 
الأراك ؛ وكان دقيق الساقين » فجعلت الريح تكفؤه » فضحك القوم ‏ 





)١(‏ صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي »؛ 
وحسيئه الترمذي وفي روابتيهما:« فلا بثقل مع أسم ألله شيء ( وأماروائة 
الحديث في « سلله الاحادنيث الصحيحة » (8؟١‏ ا. 

(؟) هو الحددث المتقدم » وهذا لفظ آخر له » ولا نصح من قبل سقدة  »‏ 
(!) صحيح . ٠‏ (1).في « المسنكد » . 5-0 1 


لض د 5 


من » فقا رسول الله صلى لله عليه وسام « مم “ تضحكون » ؟ قالوا : 
يا نبي الله » من دقة ساقيه » فقال : « والذي تفسي بيده » لهما أثقل في 
الممزان من أحثد 2776 ه وقد وردت الأحادث أيضاً يوزد الأعمال 
أفسها » كما في « صحيح مسلم » » عن أبي مالك الأشعري » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الطهور شطر الإيمان » والحمد لله 
تملا الممزان. 5 وف « الصحيح » » وهو خاتمة كناب البخاري » 
قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ كلمتان خفيفتان على اللسان > حبيب رن 
الى 0 فى الميزان : سسحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم »0 » وروت الحافظ أبو بكر البيهقي » عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « يؤتى بابن آدم يوم 
القيامة » فيوقف بين كفتى الميزان » ويوكل به ملك » فإن قل ميزانه » 
نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : ستعد فلان سعادة” يي 
بعدها أبدا » وإن خف ميزانه » نادى الملك بصوت سمع الخلائق 
شقي فلان شقاوة” لا يسعد بعدها أبدا 76!؛ ٠‏ فلا يلتفت الى ملحد معاند 
شول : الأعمال أعراض “لا تقبل الوزن » وإنما يقبل الوزن الأجسام ! ! 
فإن الله بقلب الأعراض أجساماً » كما تقدم » وكما روى الامام أحمد » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
و يؤتى بوت كبشا أغرا”» » فيوقف بين الجنة وانار ‏ فيقال» با هل 








(9) حسن » رواه احمد في « المسند » (20./1 ) بسشد حسن . 

)ع( صحيح . 0 (؟) متفق عليه ؛ واتقدم . 

(8) موضوع ؛ و: رواه ابو نعيم أبضا في « الحلية » ١16/37(‏ ) وقال 
ل : وهو متروك متهم بالوضع . 


- جإ١و‎ 


6 ص3 


الجنة » فيش ر بون وينظرون » وتقفال : با أهل النار » فيش ربون وينظرون» 
ويرون أن قد جاء الفرَحع » فيثذيح » ويقال : خلود لا موت” 276 ٠‏ 
ورواه البخاري سعناه ٠‏ فثبت وزن” الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» 
وثست أن يزان له كفتان ٠‏ والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفياته 


فعلينا الإسان الغيي » كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم » 
من غير زيادة ولأ تقصان ٠‏ وبا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط 
ليوم القيامة كما أخبر الشارع » لخفاء الحكمة عليه » و يقدح فيالنضوص 
بقوله : لا يحتاج الى الميزان إلا اليقال والفو“ال ! ! وما أحراه” بأن 

الحكمة في وزن الأعمال الا ظلهور* عدله سبحانه لجميم عباده »/ فا نه / 
لا أحد> أحب إليه العذر” من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل 
ممشرين ومنذرين ٠‏ فكيف ووراء ذلك من الحبكم ما لا اطلاع لنا عليه ٠‏ 
فتأمل قول الملامكة » لما قال /الله/. لهم : ( إني جاعل في الأرض خليفة » 
قالوا :. أتجمل فيهامنيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح يحمدك 
ونقدس لك » قال : إني أعلم ما لا تعلمون ) البقرة : ٠ "٠‏ وقال تعالى : 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) الأسراء : 6م ٠‏ وقد تنقدم عند ذ كر 
الحوض كلام القرطبى رحمه الله » أن الحوض قبل الميزان » والصراط 
بعد الميزان ٠‏ ففى « الصحيحين » : أن المومنين إذا عبروا الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص*” لبعضهم من بعض » فإذا هذوا 
وثقثوا أذن لهم في دخول الحنة9) ٠‏ وجعل القرطبي في ( التذكرة )هذه 
القنطرة صراطا ثانيا للموٌّمنين خاصة » وليس يسقط منه أحد” في النار ٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ | آ 

(1) صحيخ » اخررجه في ١‏ المسند » (259/5 ) بسند صحيح ٠‏ | 

(؟) اخرجه والسبخاري في أول المظالم »؟ وأحمد )76/15/1١5/50(‏ 


ص حديث ابي سعيد الخدري »2 ولم اره في ١‏ مسام » . 
ْ 298 هس 


وأفوله : ( والجنة والناو مخلوفتان » لا نغنيان ابدا ولا تبيد أن > فان الله 
تعالى خلق الحنة ؟ اقنار قب لالخلق » وخلق لهما أهلا » فمن شاء منهم الى 
الجنة فضلا منه » ومن شاء ميم الى اكثار عدلا منه » وكل يعمل كا /قدم/ ‏ 
ايا الى ماخاق له » والخير والشر مقداران على العباد ) ٠‏ 

سس : آما وله . إن الحنة والمار مخلوقتان 4 فاتفق أهل السئة 
على أن الجنة والنار مخلوقتان مؤجودتان الآن » ولم يزل أهل السئة على 
ذلك , حنلى لمعت نأ يعة من المعترلة والقدريه 6 فأتكرتٌ ذلك - وقالت 3 
بل ينشئهما ! الله دوم القيامة ! ! وحملهم علو إذلكأصلهو الفاسد الذي وضعوا 
له شر بعة” لا فمله الله » وأنه شبغي أن بفعل كذا » ولا بغي له أن يفعل, 
كذا ! ! وقاسوه على خلقه في أفعالم » فهم مشبهة في الأفعال » ودخل 
التجهم فيهم » فصازوا مع ذلك معطلة ! وقالوا : خلق" الحنة قبل الحزاء 

عيث” ! لأنها ل مددا ؟ متطاولة ! ! فردوا ٠‏ من النصوص ما خالف 
هذه الشربعة الناطلة التى. وضعوها لمأرب تعالى ») وحرفوا النصوص عن 
لوا ل 000 : 


دن لك يود الكتاب : قوله تعالى عن الجنة : ( أعدت للمتقين  )‏ 
آل عمران ٠‏ سما ٠ ٠‏ ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) الحديد : ٠8١‏ 
وعن الثار : (أعدت للكافرين ) آل عمران : ٠ 1١١‏ ( إن جهنم كانت 
مرصادا للطاغين مآبا ) النبا : ١؟‏ # 55 ٠‏ ؤقال تعالى : ( ولقد ركه 
نزلة أخرى ٠‏ عندسدرةالمنتهى ٠‏ عندها جنة المأوى ) النجم :ه١٠‏ 
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى » ورأى عندها جنة 
الملأوى ٠‏ كما في « الصحيحين » » من حديث أنس رضى الله عله » فيقصة 
[ ا + : لاثم انطلق بي جبر اميل » حتى أتى سدرة المنتهى » 
فعغثشسها ألوان” لا أدري ماهي » قال مدخلت الجنةءفإذا هى جنا بذ اللؤلؤ ظ 
واذا ترابها المساك ”21 وفي « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمر 





. صحيح‎ )١( 


- 2١١ 


ري الله هنيما 6 أن سيو ا الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحدكم 
١د‏ ام عر و ن عليه ممعدهة بالعداة والعشي ) 4 أن كان من أهل الحنه فمن 
أهل الحنة : 0 كن منأمر | النار قمن أهل النار : شال : هذا مقعدك 
ويه  :‏ ينادي مناد من السماء : أن' صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة؛ 
وافتحوا له بان الى الحنة . فال : قيآنيه من رتو'حها وطبها )206 . 
ليت أن حدى جد ا 5 وف اصح سن 4 2 


41 0 3 آعم 2 
انشة 8 عي إلله لك 0 1 فالنت ا 5 ف الصف ل على عهد وشوون ( اماه ص.لى 


95 عليه 5 4 20 الحديث ع ويه : وقال رسول الله صل 91 


آخذ قطفامن الجنة حينر أبتموني تقدامت ولقد رأيت الثار 0 ظ 
مضاعن راضتون تاخرت 5"وروق :و المجيه ووو للفلل السسارى: 
عن عبد الله بن عباس » قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى 
| الله عليه وسلي'! » فذكر الحديث » وفيه : فقالوا : با رسول الله رأينالك ‏ 
تناولت شيئا في مقامك ؛ ثم رأيناك تكمكعت ؟ فقال : « إني رأيت الجنة 
وتناولت عنقودا » ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النار » 
فلم أر منظر؟ كاليوم قط أفظع » ورأيت أكثر أهلها النساء » » قالواً : اوة 
بارسول الله ؟ قال : « مكفرهن » » قبل : أنكمرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير » ودكفرن الإحسان : لو أحشسنت الى إحداهن” الدهر" كله ع 
ثم رأت' منك شيئا » قالت : ما رأيت خير؟ قط ! ! » وني «صحي حمسلم» 








)١(‏ صحيح»واخرحه احمد ابيضا (15/5 و ١م‏ و ؟!|| و 8؟0. 


(؟) صحيح © وتقدم بطوله . (1) صحيح . : 
3 مصح رهق طر نا عن حديث طويل في صلاة الكسوف وهصو 
محر جح عندق في الحزء الخاص بهذ ن الصلاة 5 
- لااع -' 


من حديث ادنس : « وايم الذي نفسي بيده » لو رأيتم ما رأنت ؛لضحكتم 
قليلا وبكيتم كثير؟ » ٠‏ قالوا : وما رأدت دا رسول الله ؟ قال : « رأمت 
ب لاا ا 
.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما نسمة المومن طير 
تعلق في شحر الجنة » حتى يرجعها الله الى جسده يوم القيامة »"'؟ ٠‏ 
وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة ٠‏ وفي « صحيح 
مسلم والسئن والمنند » » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لما خلق الله الجنة والنار » أرسل 
جبرائميل الى الحنة » فقال : اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها 
فيها » فذهب فنظر اليها والى ما أعد الله لأهلها فيها » فرجع فقال : 
وعزتك » لا يسمع بها أحد إلا دخلها , » فأمر بالحنة » فحفكت' بالمكاره » 
فقال : ارج فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها فيها ؛ قال : فنظر البها » 
ثم رجم فال وعزتك » لقد خشيث” أن لا بدخلها أحد » قال 0 
الى النار » قال : اذهتن فانظر البها والى ما أعددت لأهلها فها » قال : 
فنظر اليها » فاذا هي يركب”7” بعضها: بعضاآ ء ثم رجع فقال 0-5 
لا يدخلها أحد. سمع بها ) » فأمر بها فحفكت' بالشهوات » ثم قال :| 1 
او ا ا ا ب 
وعزتك » لقد خشيت أن لا شحو منها أحد الا دخلها 6 ٠‏ ونظائر 


وأما على قول من قال » إن الحنة الموعود بها هي الجنة التي كازفيها 
آدم ثم أخرج منها » فالقول بوجودها الان ظاهر »2 والخلاف قِ ذلك 





معروف ٠‏ ظ 
)١(‏ صحيح . (؟) صحيح . 


راع ا 


وأما شبهة من قال : إنها لم تخلق بعد » وهي : أنها لو كانت مخلوقة 
لقوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) القصص : 88 ء و ( كل تمس 
ذائقة الموت ) آل عمران : ١8١6‏ » وقد روى الترمذي في جامعه » من 
حددث ابن مسعود رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : با محمد » أقرىء أمتك 
هئ السلام ( وأخبرهوآن الجنة طبية الثرية » عذية” الماء » وأنها قيعان © 
وأن نهر اسها سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر )١'6‏ 
. جابر » عن اللبى صلى الله عليه وسلم » أنه قال :.« من قال سبحانت الله 
وبحمده » غرست له نخلة فى الحنة »06 » قال : هذا حديث حسن 
صحيح » قالوا : فلو كانت .مخلوقة” مفروغا منها لم تكن قيعانا » ولم 
يكن لهذا الغراس معنى ٠‏ قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون 
إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في لور وقيام 
الناس ‏ من القبور ء فهذاباطل » يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم 
-- » وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميعما أغدالله فيها لأهلها » وأنها 

لا يزال الله ُحدث فيها شيئا بعد شيء » وإذا دخلها المؤّمنون أحذث الله 
فيها عند دخولهم أمورا آخر ‏ فهذ! حق لا يمكن رده » وأدلتكم هذه 
إنما تدل على هدا القدر ٠‏ وأما احتجاجكم بقولهتعالى : ( كل شيءهالك 
إلا وجهه ) القصص : 28 » فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآمةء 
)١( <‏ وهو مخرج في « الصحيحة »1.1 ) . 

0 بحي ا ا د جا الج العا 1 


حدا اع سه 


إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما !؛ ! فلم توفقوا أتنم ولا 
إخواتكم لفبيم معنى الآبة » وإلما وفق لذلك أئمة الاسلام ٠‏ فمن كلامهم: 
أن المراد « كل شيء » مما كتب/ الله/عليه الفناء والهلاك « هالك » ء 
والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء » وكذلك العرش » فإنه سقف الجنة ٠‏ 
وقل : المراد إلا ملكه ٠‏ وقيل : إلا ما أريد به وجهثه ٠‏ وقيل : إن الله 
تعالى أنزل : ( كل من عليها فان ) الرحمن 55 » تقالت الملانكة : هلك 
أهل الأرض » وطمعوا في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل السماء واللأرض 
انهم يموتون » فقال : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) القصص :8ه » 
لأنه حى لا بموت » فيشنت الملائكة عند ذلك بالموت ٠‏ وإنما قالوا ‏ 
ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة » الدالة على يقاء الجنة » 
وعلى بقاء النار أيضا » على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى ١‏ | 


:وقوله: لا تفنيان أنداً ولا تيدان هذا قول 0000 الأثئمة من 
السلف والخئف ٠‏ وقال ببقاء الحئة ويفناء النار جماعة من السلف 
والخلف » والنولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها ٠‏ وقال 
بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام اللمعطلة » وليس له سلف قط ) 
ظ لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحدان » ولا من أئمة المسلمين١)‏ ولا 

من أهل النئة . وأنكرهعليه عامة أهل الستة 4 وكفروه نه ) وصاحوا به 
وبأتماعه من أتطار الأرض ٠‏ وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده ) 
وهو امتناع وجود/ما/لا تناهى من الحوادث ! وهو عمدة أهل ْ 
الكلام المذموم » التى استدلوا نها على حدوث الأجسام » وحدوث ما 
جهم أن ما يمنم من حوادث لاأول لها في الماضي » يمنعه في المى.تقبل ! ! 
فدوام الفعل عنده علىالرب في المستقبل ممتئع » كما هو ممللم علده | 
عليه في الماضى ! !وأبو الهذيل العلا ف شيخ المعتزلة » وافقه على هذا 


00 26 31 ود 


الأصل » لكن قال : إن هدا قتضي فناء. الحر كات » فقال بفناء حركات 
أهل الجنة والنار » حتى يصيروا في سكون دائم » لا بقدر أحد منهم 
على حركة ! ! وقد تنقدم الإشارة الى اختلاف الناس في تسلسل 
الحوادث في الماضى والمستقبل » وهي مسألة دوام فقاعلية الرب تعالى ) 
وهو لم بزل ربا قادرا فعالا” لما بريد » فإنه لم يزل حيئا عليما قدير؟ ٠‏ 
ومن المحال أن يكون الفعل ممتتعآ عليه لذاته » ثم ينقلب فيصير ممكنا 
لاما من حي اتجدد الى ولبسن الأول جيل محلاوة بحي سر 
الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ء» ويكون قبله ممتنعا عليه ٠‏ فهذا القول 
تصوره كاف في الجزم بفساده ٠‏ ْ ظ 


قآما آندة الجنة » وأنوا لا تفنى ولا تيد » فهذامما يَعلم 
بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به » قال تعالى : ( وآما 
الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا 


ما شاء ربك » عطاءء غير مجدود ) هود ٠١8:‏ » أي غير مقطوع » ولا 
نانفي / ذلك / قوله: (إلاما شاءربك). واختلف السلف 
في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدة مكثهم في النار » وهذا ينكون 
من دخل -منهم الى النارثم أخرج منها » لا لكلهم ٠‏ وقيل : إلا مدة 
< فو استتناء ارب ولا شعله » كما تقول : والله لأضربنك إلا أن أرى 

غير ذلك » وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه ٠‏ وقيل : « إلا » بمعنى الواو» 
وهذا على قول سفن الكحاة» ,وهن عمف « وسييو نه بحن ]لا سنن 
لا خلف لوعله ©» وقد وصل الاسس.ةئناء نقولة , ( عطاء” غير مجدوذ ) 
هود : لم١٠١ ٠‏ قالوا : ونظيره أن تقول : أسكنتك داري حولا” إلا 
ما شئت” » أي سوى ما شئت » ولكن ما شئت من الزيادة عليه ٠‏ وقيل : 


د إلاع جج 


الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله » لأنهم يخرجون7 
عن مشيئته » ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود » كما في قوله 
تعالى : ( ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وكيلا ) الاسراء : ١م‏ » وقوله تعالى : ( فإن يشا الله يختم على قلبك ) 
الشورى : غ؟4وقوله : ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) 
وال ١لا‏ 2 ونظائره كثيرة » :دخبر عباده سبحانه أن الأمور كلهما 
بمشيئته » ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وقيل : إن « ما » بمعنى 
« هن » أى : إلا من ثشاء الله .دخوله الثنار بذنؤيه من السعداء0؟ ٠‏ 
وقيل غير ذلك ٠‏ وعلى كل تقدير , فهذا الاستثناء من المتشابه » وقوله : 
( عطاء غير مجذوذ ) هود : ٠١8‏ » محكم . وكذلك قوله تمالى : 
0 : 4هاء وقوله : (أكلها دائم 

ظلها ) الرعد : لا ٠ ٠‏ وقوله : ( وما هم منها بمخرجين) الحجر ٠‏ 
وق اكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن » 
وأخبر أنهم : ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) » الدخان : .5ه ) 
وهذا الاستثناء منقطم » وإذا ضممته الى الاستثناء في قوله تعالى ::( إلا 
ما شاء ربك ) هود ٠١+:‏ ل تبين أن المراد من الايتين استثناء. الوقت 
الذي لم .يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود » كاستثناء الموتة الأولى 
ال ل بي الاي ف 
للجنة تقدمت على خلودهم فيها ٠‏ 


والأدلة من :السنة على أبدية الحنة ودوامها كثيرة ١‏ كنوله صلى ال 
0 من يدخل الجئة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت 6" ٠‏ 








٠ في الاصل لاأنهم بخرجون . (؟) في الاضل : الشسعراء‎ )١( 


وقوله : « بناد مناد : با أعل الحنة ؛ إن لكم أن تصِحًوا فلا تسقموا 
أبدا » وأن تشسّوا فلا تهرموا أبدا » وأن تحمو ا فلا تموتوا آيدا| ٠. 2١6‏ 
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الحنة والنار » ويقال : « با أهل الجنة ؛ 

خلود دعوت تاغل النار » خلود فلا موت 06 ه 


وأما أبدية النار ودوامها » فللناس في ذلك ثما: ننة أقوال : 
ال ل ا ل 
والثاني : أن أهلها يعذبون فيها » ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية 
تلدذون بها لمو افقتها لطبعهم | وهذا قول إمام الاتحاديه ادن عر بي 
الطاني 1 1 لالم : أن أهلها تعدذبون فمهأ ال وقت محدود ».فم 
دخرجون منها ».وبخلفهم فيها قوم آخرون » وهدا القول حكاه اليهود 
فقال عز من ذائل : ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » قل 
أتخذتم عند الأه عهد؟ فلن بخلف عهده , أم تقولون على الله ما لاتعلمون. 
بمى من كسب سيئة” وأحاطت به خطيئته فأولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) البقرة : 6م ١ه ٠‏ الرابع : بخرجون منها » وتبقئ على 
حالها لبس فيها أحد . الخامس : أنها تفنى بنفسها » لأنها حادثة وما 
ثبت حدوثه استحال بقاؤه ! ! وهذا قول الجهم وشيعته » ولا فرق 
هلما ويصيرون جماذا لا يحستون بام وهذا قو ابي المذباللااف 

كما تقدم ٠‏ السابع : أن الله يخرج منها من يشاء » كما ورد و فق الحدث »© 
ثم صقر بقيها شيئا » ثم يفنيها » فإنه جعل لها أمدا تنتمي اليه ٠‏ الثامن : أن 

الله تعالى بخرج منها من شاء » كما ورد في السنة » وسقى فيها الكفار » 





ع امير ش 
سبع - 


0 لا اتقضاء بابي و لط لان اويا 


وهذان القَو لان لأهل السنة ينظر في لين ٠‏ 


فمن أدلة القول |الاول منهما : قوئه تعالى : ( قال الثار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ) الانعام :م١٠ ٠‏ وقوله ‏ 
تعالى : ( فأما الاين ن شققوا قفى النار لهم فيها زفير وشهيق ٠‏ خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد ) 
هود : ١٠5‏ الا١٠|‏ ء ولم بأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى. بمد 
الاستثناء المذكور لأهل الحنة » وهم فوله : ( عطاء” غير مجدوذ ) 
هود :م٠اا ٠‏ وقوله تعالى : ( لابثين فيها أحقابا ) الننآ : سب ٠‏ وهذا 
القول » أعني القول بفهناء النار دون الحنة ‏ منقول عن عمر » وابن 
مسعود » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وغيرهم ٠‏ وقد روى عتبئد” بن 
حميد في تفسيره المشهور » بسئده الى عمر رضي الله عنه » أنه قال : 
« لو لبث أهل النار في النار كقتد'ر رمل عالج » لكان لهم على ذلك 
وقت بخرجون فيه »20 » ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى : ( لابثين افيها . 
أحقابآ ) النبأ : سماء قالوا : «٠‏ النار موجّتب غضبه » والجنة موجتب 
رحمته ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لما قضى الله الخلق » كتب 
كتاياً » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبىي ٠ 2١6‏ وفي 





ري 5 1لا ذال تال عير ىوا لكين 
لم درك عمر رضي الله عنه . وقال أبن العيم في «حادىي الارواح ( 
( ؟/١7‏ طبع الكردي ) عقبه : « والحسن ‏ لم بسمع من عمر . وم ! 


وقد روي نحوة عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف »؛ وعن ابي 
أمامه مر فوعا بسستد فيه تالف م وقد تكلمت عليه في « سبلسيلة الاحادنث 
الضعيفة وااو ضوعة » ضمن المائة السابقة . 

ْ . متفق عليه وقد تقدم‎ )١( 
بك غ(غ انه‎ < 


روابه : « تغلب عضبي » ٠‏ رواه النخارى في « صحيحه » من حديث 
أبي هريرة رضي اذ لوقه ه+ قانوا 0 يخبر عن العذاب 8 
الحج:مه له اع نا اي نل 00 
قال تعالى : ( عدابي إفيت" له من أشاء » ورحمتي وسعت كل شيء ( 
0 الي عن الملا نكة 0 يكوا سل 
اراق ال الي لا"الى خاي الى اتسين رشق + دا قبت ل 
« الصحيح ع«( تعدار يعو القنامة بخمسين ألف سئة ١‏ |»والمعد بون ها 
يي وباي الود و 0 » وليمن في حكمة 
عسوي اع ار ا و 
با م أو يوام ارو وي 
3 .م الخروج » وأن عذابها مقيم » وأنه غرام ‏ : كله حق مسلم » 
7 ' نزاع فيه » وذالك يقتضي الخلود في دار العذان مأ دامت باقية” » . 
وإنما بخرجمنها في حال بقائها أهل' التوحيد ٠‏ ففرق” بين من يخرج 
من الحيس وهو حبس“ على حاله » وبين من بطل حبسه بخراب الحيس 
واتنقاضه ٠‏ ظ 
المائدة : ٠؛‏ ( لا بفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) الزخرف : 4# ٠‏ ( فلن 
نزبدكم إلا عذايا ) النبآ : "٠‏ ( خالدين فيها أبدا ) البينة :ه ٠‏ ( وما هم 
منها سخرجين ) )١‏ الحجر: 48 ٠‏ 

سجع احرجه مسلي: في جد بنذ لا بى غير في عترية ماسية 
الزكاة يوم القيامة . وفي آلباب عن ابن عمرو عند الحاكم .2 (091/1/6 )2 
وصححه ووافقه الذهبى )١( ٠.‏ هذه الابة في اهل الجنة » فلعله اراد 
ابة المائدة ( وما هم بخارحجين منهاأ) . 

298 د 





(لا يدخلون الجة حتى يلج الجمل في سمت الخياط ) الاعراف : ٠ 4*٠‏ 
لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا يخفف عنهم من عذابها ) فاطر : 80 ٠‏ 
( إن عذابها كانغر امآ ) المرقان : 56 » أي مقيما لازما ٠‏ وقد دلت السنه 
المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ل سي 
صربحة' ' ف خروج عصاة الموحدين من انار وو ان ها انكل "باصيو 

بهم » فلو خرج الكفار |منها لكانوا بمنزلتهم » ولم يختص الخروج باعل 
الإيمان ٠‏ وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما » بل بإبقاء الله لهما ٠‏ 

وقوله : وخلن لهما أهلاء .قال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 
من الحن والانس ) الاعراف :وب » الآآبة ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : دعي رسوول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي منالأأنصار» ظ 
فقلت : ا رسول اله انطو لهذا العسور بن عضافر العف نسم 
يعمل سوءا وام يدركه » فقال : « أو غير ذلك ا عائشة نشة » إن الله خلق 
اجنة أهلا خلتم لهاوهم في أصلاب آبائهم » وخلق لنار أعلا ء خلتهم 
لها وهم في أصلاب كبائهم » 200 , رواه مسلم وأبو داود والنسائي ٠‏ 
وقال تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه © فجعلناه 
سميعا بصير؟ ٠‏ إنا هديناه السبيل » إما شاكرا وإما كفورا ) الده ركم 
والمراد الهدابة العامة » وأعم منها الهداية المذكوره في. قوله الى : 
( الذي أعطى كل * شىء خلقه ثم هتدى ) طه : ٠ه ٠‏ فالموجودات نوعان: 
أحدها مسككر بطبعه » والثا متجرك بإ ادته فهدى الأول لما سختره 
له طبيعة” » وهدى الثاني هداية” إرادية” تابعة” الشعوره وعلمه بما 
شفعه ويضره ٠‏ ثم قسم هذا النوع .الى ملائة أنواع : نوع لا بريد إلا 
الخير ولا تأتى منه إرادة سواه » كالملاتكة » ونوع لا يربد إلا 
الشر ولا يتآتى منه إرادة سواه » كالشياطين » ونوع يتأتى منه إرادة 
القسمين » كالانسان ٠‏ ثم جعله ثلاثة أصناف : صنفاً يغلب إماته 





)١(‏ صحيمم » وهو مخرج فى تخريج السسنة لابن أبي عاصم م 
ولج لس 


أ 


ومعرفتثه وعقاده هواه وشهوته » فيلتحق بالملائكة ٠‏ وصلفاً عكسه ) 
فلتحق بالشياءلين ٠‏ وصنفا تغلب” شهوتثه البهيمية عقله » فيلتحق 
بالبهائم ٠‏ والمقصود : أنه سبحانه أععلى الوجودتين : العيني والعلمي ) 
فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده » فلا هداية إلا بتعلييه ٠‏ وذلك كله 
من الأدلة على كمال قدرته ©» وسوتث وحدانشته » وتحميق ربودتله » 
سبحانه. وتعالى ٠‏ 


وقوله : فسن شاء منهم الى الحنة فضلا منه » ومن شاء منهم الى 
النار عدلا منه : إلخ ‏ مما يجب أن يعلم : أن الله تعالى لا يمئع الثواب 
إلا اذا منعسببه » وهو العمل الصالح ء فإنه : ( من يعمل من الصالحات, 
وهو ممن فلا بخاف ظلما ولا هضئمآ ) ظه : ٠ 1١+‏ وكذلك لا يعاقب 
أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب » فإن الله تعالى يقول : ( وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أبديكم » ويعفو عن كثير ) الشورى 1 ٠ ”٠‏ 
وهو سبحانه المعطى المانع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع ٠‏ لكين 
إذا من" على الانسان بالايمان/ والعمل / الصالح » فلا'!؟ منعه موجب 
ذلك أصلا” » ل بعطيه من الثواب والقرب ما لاعين" رأت" » ولا أذن” 
سيد عدولا كل عاق كل قر ب« فية ميته ذلك فلا كفاة سينهء 
وهو العمل الصالح ٠‏ ولا رب أنه يهدى من بشاء » ويضل من بشاء » 
لكن” ذلك كله حكمة" منه وعدل” »؛ قمئعهللاسياب التى هى الاعمال 
الصالحة من حركمته وغدله ٠‏ وأما المسسات بعد وجود أسبابها عفلا 
يمنمتها بحال » إذا لم تكن أسبابا غير صالحة » إما لفساد في العمل » 
وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه » فيكون ذلك لعدم المقتضي » أو 
لوجود المانع ٠‏ وإذا كان منعه وعقو بنه من عدم الإيمان والعمل الصالح ) 
وهو لم بعط ذلك / ابتلاء“/ وابتداء”/إلا/ حكمة” منه وعدلا” ٠‏ فله 


0-5-7 





. في الاصل :لا‎ )١( 
- لالع‎ 


الحمد فى الحالين » وهو المحمود على كل حال » كل عطاء منه فضل » 
وكل عقوبة منه عدل » فإن الله تعالى حكيم يضع” الأشياء في مواضعها 
التي تصلح لها ؛ كما قال تعالى : ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن تؤمن. حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله » الله أعلم حيث بجعل رسالته )الانعام:1؟١ ٠‏ , 
وكما قال تعالى : ( وكذلك فتنكا بعضهم ببعض »'ليقولوا أهؤلاء من" 
الله عليهم من بيئنا © أليس الله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : م#ه.٠‏ و نحو 
ذلك ٠‏ وسياتي/:لذلك//زيادة” » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل » من نحو التوفيق الذي لا 

/ يجوز آن/يوصف المخلوق به / تكون/مع الفعل . واما الاستطاعة من 

جهة الصحة والوسع » والتمكن١١)‏ وسلامة الآلان ‏ فهي قبل الفمل »© 

وبها يتعلق الخدلاب » وهو كما قال تعالى ارو عدا سد ره 
م 

2111111111000 

امات ه الشيخ رحمه الله » وهو قول عامة 

أهل السنة » وهو الوسط ٠‏ وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة 

الا قبل الفعل ٠‏ 6 طاكفة” من أهل 55 /تقالوا يا كرن إلا 

مع الفمل ء ظ 0 

. والذدي قاله عامة أهل 2701895 هي مناط الأمسر 

يا ابا اي يبا ارا با 0 


كدر سندية ٠‏ 


وأما القدرة التى من جهة الصحة والوسع ' والسكن وسلانةالآلاتب 
فقد مم الأفعال ٠‏ ؛ وهذه القدرة المذكورة ف قوله تعالى برب 





(1). في الاصل : والتمكين . 


حار لات 


الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران لابه » تأوجب 
الحج على المستطبع ؛ فلو لم يستطم إلا من حج لم يكن الحج' قد وجب 
إلا" على من حج » ولم يعاقب أحدا 0 خلاف المعلوم 
بالفرورة من دين الاسلام ٠‏ وكدلك قوله تعالى : ( فاتقوا الله مأ 
استطعتم ) التعاين : 1ه فأوجي التقوئ بحسب ل 
كان من لم يتق الله لم ستطع التقوى »لم يكن قد آوحب التقوى إلا 
على من اتقى » رلم عاقب من لم نتق ساو سا0 
قوله تعالى : ( ( فمن لم ينتطع فإطعام ستين مسكينا ) ٠‏ المجادله : ؛ 
والمر اد منه استطاعة الأسباب والآلات ٠‏ وكذا ما حكاه سبحانه من 
قول المنافقين : ( لو استطعنا لخرجنا معكم ) ) التوبة : عا وكذ بهم 
في ذلك القول » ولو كانواأرادوا الاستطاعة التى هي حقيقة” قدرةه 
الفعل ‏ ما كانو | بنفيهم عن أنفسهم كاذيين » وحيث كذ" بهم دل /إعلى / 
أنهم أرادوا بذلث المرض” أو فقد” الملل » على ما بين تعالى وله : 
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) التوبه : ١و‏ » الى أن قال : ( إنما 
ا يستأذنونك وهم أغنياء ) التوبه : سواه وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن لم يستطع متكم طولا أن ينتكح المحصنات المؤمنات فسا 
لكت يناكم )الس ؟ 6 والراد ' استطامة الآلات والأسبان ٠‏ 
دواد ياس وا يو وااو رود : « صل فاكما » 
فإن لم تستطع فقاعدا ( فإن لم تستطع فعلى جنبب ج01 مام ابخطاعه 
الفعب ل .ينها :+ 

وأما بوت الاستطاعة التى هي حقيقة القدرة » فقد ذكروا فيها 


قوله نعالى ا ا ب,ءع”*ه 
والمراد تمى حقيانة القدرة » لا نفى الأسباب والآلات » لأنها كانت ثانة ٠‏ 











(١)السخارى‏ وغيره « صفة الصلاة» اص 19 الطبعة السادسة ). 


ا 5-0 


وسيأتي لذلك زدادة سان عند قوله :ولا عليقون إلا ما كلفسم » إن شاء 
لله تعالى ٠‏ وكذا قول صاحب موسى : (إنك لن تستطيع معي صبر؟ ) 
توق ف بك وقد لذ ١‏ اتن لصتن لالم عر مي | 
الكهف : وباء والمراد منه حقيقة قدرة الصمر » لا أسباب/ الصبر / 
وآلاته » فإن تلك كانت ثابتة له » آلا ترى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام 
من عبد م آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل » وأثما يلام من امتنم 
من -الفعل لتضبيع«قدرة الفعل » لا شتغاله بعير ما أمر به » أو /لعدم/ 
'شغله إباها يعمل ما أمر به ٠‏ ومن قال : إن. القدرة لا تكون إلا حين 
الفعل . يقولون :اذالقدرة لا تصلح للضدين ؛ فإن القدرة المقارنة 
للفعل لا تصدلح إلا لذلك الفعل. » وهىي مستلزمة له » لا توجد ددوته ٠‏ 
وما قالته القدرية ‏ بناء” على أصلهم الفاسد » وهو إقدار2؟ الله للمؤمن 
والكافر والبر والفاجر سواء » فلا يولون إن الله خص الموؤمن ايع ظ 
إعانة حصئل بها الإسان » بل هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا بتفسه 
بيع النضية ) لالرالة الذي اتعلى اليبانا بن اده سيقا» ل 
جاهد به فى سميل لله ؛ وهذا قطم به الطريق . : وهذا القول فاسد 
باتفاق أهل الشسنة والجماعة المثبتين للقدر » فإنهم متفقون على أن لله 
على عبده المطيع نعمة” دينية: » خصه بها دون الكافر » وأنة أعانه على 
الطاعة إعانة” لى بعن: بها الكافر ء كما قال تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم 
الإيسان وزينه في قلوبكم » وكراه اليكم الكفر والفسوق والعصيان » 
أولئك هم الراشدون ) ٠ ٠‏ الحجرات :+7 فالقدرية يقولون : إن“ هذا 
التحبيب والتزيين ا تر الخلق » وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل 
الحق ٠‏ والابة نة تنتضى أن هذا خاص” بالمؤمن » ولهذا قال (أولئتك. 
هم الراشدون ) الع ادن ٠7‏ والكفار ليسوا راشدين ٠‏ وقال 


. في الاسل :اقرار‎ ) ١( 


- 17. 


تعالى : ( فمن برد الله أن بهديه بشرح صدرةه للاسلام » ومن يرد أن 
بضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعكد في السماء » كذلك يجعل 
انه الحس على الل ل مون ) الانعام : ٠ ٠١6‏ وأمثال هذه الآية 
في القرآن كثير » مين أن سبحانه هدى هذا وأضل هذا ء ا 
( من بهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجذ له ولي مرشدا ) , 
الكهف : با ء وسياتى لهذه المسآلة زيادة بيان » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


؛ ١‏ 5 
ل شط اده 


وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح إن كان لقوله : يرجح » 
معنى زائد على النعل » فذاك هو السبب الم جسم وان ل 52 له معنى 
زائمد كان حال الناعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل » ثم العمل 
جصل فٍ إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح ! وهدا مكايرة للمشل!! 
فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة 
والإقدار سواء ‏ امتنم على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصنه ‏ 
لأن القدرة التى تخص الفعل لا تكون للتارك » وإنما تكون للفاعل » 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى ٠‏ وهم لا رأوا أن القدرة لامد 
أن تكون قبل النعل » قالوا : لا تكون مع الفعل » لأن القدرة هي التي 
كون بها الفعل ٠‏ الترك» وحال” وجود الفعل يمتنم الترك » فلهذا قالوا : 
القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ! وهذدا اطل مطلقا » فإن وجود الأمثر 
مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع » بل لا بد أن يكون جميع ما 
توقف عليه الفمل من الأمور الوجودية موحودا عند الفعل ٠‏ فنقيض. 
قولهم حن » وهو : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة ٠‏ 

لكن صار أهل الاثبات هنا حزبين : حزب قالوا : لا تكون القدرة 
إلا معه » ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين » وظنا من 
بعضهم أن القدرة عرض » فلا تبقى زمانين » فيمتنم وجودها قبل الفعل ٠‏ 
والصواب : أن القد_ة ند عان كما تقدم : نوع مصحح للفعل » يمكن | 


ا 


معه الفعل والترك ؛ وهده هي التي يتعلق بها الأمر والنهي »وهدهتحصل 
للمطيع والعاصي » وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى الى حين الفعل © إما 
بنفسها عند من شول ببقاء الأغعراض » وأما تحدد أنثاليا عند من 
يقول إن الأعراض لا تبقى زمائين » وهذه قد تصلم للضداين » وامر 
اله مشر وط بهده الطاقة » فلا مكلف الله من لبس ممه هده الناقة » ونيف 
هده العجز » كما تقدم.وأيضا : فالاستطاعة المشروطة في لدرخ أخص 

ولمعا اي يحي امل بعد » فإ الا نطاعة الشرعية قد 
5 تنصوعر الفعل مع عدمها وإن لم بعحز عنه + الشارع بسر 
على عياده ؛ وبريد بهم النسر ولا عق 4 ومأ جز عليكم 
في الدين من حرج والرضقديتطيع القيام مع زيادة المزفي تخسر 
رئه » فهذا في الشرع غير مستطيع ؛ » لأجل حصول الضرر عليه » وإد 
كان قد يسمى مشتطيعا ٠‏ فالشارع لا منظر في الاستطاعة الشرعية الى 
محرد إمكان المعل صل نظر لين الوازم ذلك » فإن كان الفعل ممكنا 
مع المعسدة الراححة لم 5 هذه استطاعة” شرعية” , كالذي قدر 

على الحج مع ضرر بلحقه في بدنه أو ماله » أو يصلي قائما مع. زيادة 
مرضه » أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته » ونحو ذلك ٠ ٠‏ فاذا 
كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم الممسدة الراجحة » فكيفا يكلف 
مع العجز ؟ ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها الى حين الفمل ‏ لا 
تكفى 3 و.جود الفعل » ولوكانت ب لكان التارك كالماعل 2 بل. لا 
بد من إحداث إعانة أخرى تفارن » مثل جعل الفاعل مريد؟ » فإنالفعل 
لا يتم الا شدرة وارادة , والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادةالجازمة» 
بخلاف المشروطة في التكليف » فإنه لا شترط فيها الإرادة ٠‏ قالله 
تعالى يآمر بالفعل من .لا يريده » لكن لا يأمى به من لو أراده لسجزعنه ٠‏ 
. وهكذا أمز" الناس بعضهم لبعض » فالانسان يأمر عبده بمآ لا بريده 


- 7 ها 


العيد » لكن لا بأمره بما بعحز عنه العبد » وإذا اجتمعت الإرادةالجازمة 
والقوة التامة » لزم وجود الفعل ٠‏ وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق » 
فإن من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل ‏ يقول : كل كافر وفاسق 
قد كلف ما لا يطبق ٠‏ وما لا بطاق فسّر بشيئين : بما لا بطاق للعجز 
عنه » فهذا لم يكلفهالله الدد ]1و دقر نيلا لايكلا لاقتنال يعسيندة.: 
فهذا هو الذي وقم فيه التكليف » كما في أمر العباد بعضهم بميضاء 
فإ نهم شرقون بين هذا وهذا » فلا بأمر السيد عبده الأعمى بتقط 
المصاحف ! وبأمره إذا كان قاعدا أن يقوم » ويعلم الفرق بين الأمرين 
بالضرورة ٠‏ 


قوله : ( وأفعال العباد/هي/ خلق الله وكسب من العباد ) ٠‏ 

ش : اختلف الناس في أفعال العبادالاختيارية» فزعمت الجبربةو ر ئيهي 
الجهم بن صفوان السمرقندي : أن التدبير فى أفعال الخلق كلها لله 
تعالى » وهي كلها اضطرا رية » كحركات المرتعش » والعروق النايضة » 
حر كات الأشحار » وإضافتها الى الخلق مجاز ! وهى على حسب ما 
يضاف الشيء الى محله دون ما ل ا له 
فقالوا : إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها » لا 
نبل لها يكلف ان لاق 8و قاقر ا يما مله الما ريم 
أفعال الفياد. أم لا ؟! 


وقال أهل الحق : أفعال العباد بها ضاروا مطيعين وعصاة » وهي 
مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات » 
لا خالق لها سواه ء فالجبرية غلو'! في إثبات القدر » فنفو'!ا صئم العيد 
/أصلا/ » كما عملت المشبهة في إثبات الصفات » فشيهوا ٠‏ والقدرية. 
ثفاة” القدر جعلوا العباد خالتين مع الله تعالى ٠‏ ولهذا كانوأ م« مجوس 
هذه الآمة »6 » بل أردأمن_المجو.. » من حمث إن المجوس آثيتواخالقتين » 


معي كوت 


وهم أثبتوا خالقين ! ! وهدى الله لمؤمنين آه أهل” السنة لما اختلفوا مه 

من الحق نإذنه » والله يهدي من يشاء الى صزاط مستمقيم ٠‏ فكل دليل 
صحيح يقيمه الجبري » فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء » وأنه على 
كل شيء قدير » وأن أفعال العباد من حملة مخلوقاته » وأنه ما شاء 
. كان وما لم يشا لم يكن» ولا يدل :على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة 
ولا مريد ولا مختار »وأن حركاته الاخشيارية سنزلة حركه الم تسكن 
وهبوب الرياح وحركات الأشجار ٠‏ وكل دليل صحيح يقيمه: القدكري 
فانما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة” » وأنه مريد له مختار” له 
حضيقة” »وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ولا بدل على أنه غير 
مقدور لله تعالى وأنه واقع بعير حك ندر دن العم رار 
طائفة منهما من الحق الى حق الأخرى فائما بدل ذلك على ما دل عليه ٠‏ 
القرآن وسائر كتب الله المنزلة » من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما 
في الكون من الأعبان والافعال » وأن العباد رد لأتعالفي عتيمة 0 
وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم ٠‏ 


وهذا هو الواقم في نفس الأمر » فإن أدلة الحق لا تتعارض ء والحق 
يصداق بعضه بعضاء ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين ) 
ولكنها تنكافاً وتتساقط » وستفاد من دليل كل فريق ‏ بطلان قول. 
الآخر ٠‏ ولكن آذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين » ثم أبن أنه 
« يدل على يا در كلية من الواكل . 1 


نذا كعات لكين وقوه تنالى 1 ونا روطي اريت و كن 
لله 'ر مى ) الاتمال : اااء فتفى الله عن نبيه الرمي © وأثبته النفسله 
سبحانه » فدل على أنه لا صنع للعبد ٠ ٠‏ قالوا : والحزاء غير مروتب تلى 
الأعمال » بدلل 'قوله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدا ' الحنةه 
بعمله » » قالوا : ؤلا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا » إلا" أن 
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يتعمد ني الله برحمة مله وفضل ©١١أ1ء٠‏ < 
ومما استدل به.القدرية » قوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن” 
الخالقين ) المومنون : ١4‏ و ا او 
العوض » كما قال تعالى : (جزاء بما كانوا يعملون ) ١‏ لم السجدة : ١7‏ 
والاحقاف : ١4‏ والواقعه : 4+ ٠‏ ( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون ) الاعراف : 45 ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ < 
فآما ما استدلت بهالجيرية من قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى ) الاتفال : ١١‏ فهو دليل عليهم ) 0 
لرسوفه/ صلى الله عليه وسلم / رميآ » يقوله : ( ( إذ' رميت ) » فعلم أن 
المثست غير" المنفي » وذلك أن الرمي له ابتداء' ' واتنهاء : فاتداوه 
ْ الحذف » واتتهاؤه الإصابة » وكل منهما يسمى رميا » فالمعنى حينئذ ‏ 
وألله تعالى ألم و ايت ” اذ" حذفت” ولكن” الله أصاب ٠‏ وإلا 
فطر'د” قولهم : وما صليت” إد' صليت ولكن الله صلى ! وما صمت إذ 
صمت ! وما زئيت إذ زنيت ! وما سرقت اذ سرقت 1 1 وفساد هذا 
. ظاهمر ٠‏ 7 
وأما تريب الجزاء على الأعمال ؛ فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية » 
وهددى الله أهل السنة » وله الحمد والمنة دان اناي لالض غير 
الباء التى في الإثبات » فالمنفي في قوله صلى الله غليه وسلم كن 
بدخل الحنة أحد بعمله 2 باء انع وتض » وهو أن تكون العمل كالثمن 
لدخول الرجل الى الحنة » كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق” دخول 
يا ل و ا 5 
تعالى : ( حزاء بما كانوا يعملون ) ١‏ "لم السجدة : ٠7‏ وغيرها » ذلاء» 00 
السبب » أي بسبب عملكم » والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات » 
فرجم الكل الى محض فضل الله ورحمته ٠‏ ظ ئ 








. ملم عن حديث أبي هريرة وجابر وعالشة‎ )١( 


دهاع 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
المؤمنون : ١4‏ - فمعنى الآبة : أحسن المصوارين المقد رين ٠‏ و«الخلق» 
ذكر وبراد به التقدير » وهو المراد هنا » بدليل قوله.تعالى : ( الله خالق 
كل شىء ) الرعد:.م١‏ والزمر : 5 » أي الله خالق. كل شيء مخلوق » 
فدخلت أفعال العباد ف عنوم : كل ٠‏ وما أفسد قولهم في إدخال كلام 
الله تعالى في عموم : كل» الذي هو صفة من صفاته » ستحيل عليه 
أن يكون مخلوة ! وآأخرجوا آفمالهم التى هي مخلوقة من عموم : كل !! 
وهل بدخل في عموم : كل إلا ما هو مخلوق ؟ ! فذاته المقدسة وصفاته 
غير داخلة في هذا العنوم» ودخل سائر المخلوقات في عمومها ٠‏ وكدا 
قوله تعالى : الالقضص رد ع الصا :حوء ولا تقول إن : 
رر ها » مصدرنةه » أي خلقكم وعملكم - ب إذ سياق الابه بأياء » لأن ‏ 
ابراهيم عليه السلام إنما أتكر عليهم عبادة” المنحوت » لا النحت » والآيا 
تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى » وهو ما صاي منحوتا إلا نفعلهم» 
فيكون ما هو من 0 
مخلوة لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له » بل الخشب أو الحجر لا 
ظ غير ٠‏ وذكر أبو الحسين البصري إمام التأخرين من اممتزلة : أن العلم 
3 العيد سيُحدث فعله # ضروري ٠‏ وذكر الرازي أن افتقار الل 
ث الممكن الى مرجح يجب وجوده عنده ومتلم عند عدمة ب 
وم و مالعل الضروري » ثم ادعاء | 
كل منهما أن. هذا العلم: الضروري سطل ما.ادعاه الآخر من الضرورة سه 2 
غير مسلتم » بل كلاهما. صادق فيما ادعاه من العلم الضروري » وإنما 
وقم غلطه ف إنكاره ما مع الآخر من الحق ٠‏ قإنه لا منافاة بين كون 
العيد محد ثم لفعله وكون هذا الاحداث وجب وجوده بسشيئة اله 
تعالى » كما قال تال :1 ونس وها سواها ٠‏ :اهنها فخورها وتقواها ) 
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الشمس :7م ء فقوله : ( فألهمها فحورها وتقواها ) الشمس :م4 
إثبات” للقدر بقواه ( فألهمها ) » وإثبات” لفعل العبد بإضافة الفجور 
والتقوى الى تفسه » ليعلم أنها هي الفاحرة والمتقيه ٠‏ وقوله بعد ذلك : 
( قد أفلح من زكاها , وقد خاب من دساها ) الشمس : ه  ١٠١‏ 
إثبات" أيضا لفعل العبد ٠‏ ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ 


وهذه شبهة أخرى من ثشله القوم التى فرةقتهم » بل مزاقتهم كل 
سزكق » وهى : أنهم قالوا : كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله 
يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم ؟ فآين العدل في تعذيبهم 
على ما هو خالقه وفاعله فيهم ؟ وهذا السئوال لم بزل مطروقا في العالم 
على ألسنة الناس » وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته ؛ 
وعنه تفرقت بهم الطرق : فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى ) 
وطائفة أنكرت الحكم والتعليل » وسدةت باب السؤال ٠‏ وطائمة 
أثيتت كسبا لا يتعقل ! جعلت الثواب/ والعقاب/عليه ٠‏ وطائفة الترمت. 
لأحله وقوع مقدور بين قادر بن »؛ ومقفعول بين فاعلين ! وطائمة 
اسع ب و ا ابي ب 
هو الذي أوجب التفرق والاختلاف ٠‏ 


والجواب الصحيح عنه ؛ أن يقال : إن ما يتبتلى به العبد من الذ نؤب 
الوجودية » وإن كانت خلقا لله تعالى » فهى عقوبة له على ذنوب قيلها ) 
كالأمراض التي يورث بعضها بعضا ٠‏ يبقى أن يقال : فالكلام في الذب 
الأول الجالب لما بعده من الذنوب ؟ يقال : هو عقوبة أيضا على عدم 
فمل ما ختلق له وفطر عليه » فإن الله سبحاته خلقه لعبادته وحداه ل 
شربك له » وفطره على محبته وتأليهه والانابة اليه » كما قال تعالى : 
( فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرةت الله التي فطر الناس عليها )الروم:٠* ٠‏ 


لعب 


فلما لم يفعل ما خثلق له وفطر عليه » من محبة الله وعبوديته » والإنابة 
اأمه عوقي على ذلك بأن زتين له .الشنيطان ما يفعله من الشرلك 
والمعاصى » "انه صادف . قلماً خاليا قابلا للخير والشر » ولو كان فيه 
الخير” الذي سسنع ضدته لم يتمكن منه الشر » كما قال تعالى : ( كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء» انه من عادنا ا.خلتصين ) بوسف :51 ٠‏ 
وقال ابليس : ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) 
ص : + # م ٠‏ وقال الله عز وجل : ( هذا صراط على مستقيم ٠‏ إن 
عبادي ليق لك عليهم سلطان ) الحجر 1ن 246 والأخلاص : 
. خلوص القلى من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته © فتخلص لله 
فلم تسكن منه الشيطان ٠‏ وأما إذا صادفه فارغة من ذلك » تمكن مله | 
بحسب فراغه » فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة” له على . 
عدم هذا الاخلاص ٠‏ وهي محض العدل ٠‏ م 


إن قلت : فذلك العدم من خلقه فيه ؟ قيل : هذا سؤال فاسد  »‏ 
فإن العدم كاسمه:» لا يمتقر الى تعلق التكوين والإحداث به » فإِن 
عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف الى الفاعل » بل هو شر 
محض ؛ والشر ليس الى الله سبحانه » كما قال صلى الله عليه وسلم 
في حديث الاستفتاح : « لبيك وسعديك ء ولإخير كله في يديك 4 والشر 
ليس اليك 206 ٠‏ وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة » حين شول الله 
له : دا محمد ؛ فيقول : « لبيك وسعديك » والخير في .يديك » والشر 
ليس اليك © ٠‏ وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشسيطان إنما هو على 


||) صحيح وهو طرف من حديث علي في دعاء الاستفتاح » وهو | 
مخرح في ) صفة الصلاة » (ص ©86) ٠.‏ | 
(©) رواه البزار عن حذيفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح »والطبراني ' 
في « الاوسط » عنه مرفوعا » وفيه ليث بن ابي سليم وهو مدلس » وبقية 
رحاله ثقات » كذا في « المجمع » (.871//1) . قلت ومن طريق| الليث | 
اخرجه الحاكم ابضا (1/8/6ه) وقال ؛ « وقد استشهد بليث بن| ابي / 
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الذين نتولونه والذين هم به مشركون » فلما تولوه دون الله وأشركوا 
به معه ‏ عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم » وكانكن هده الولاانة. 
والاشراك عقوبة تلو" القلب وفراغه من الاخلاص ٠‏ فإلهام” البر 
والتقوى ثمرة” هذا الإاخلاص وتنيحته » وإلهام المجور عقوبه” على 
خلو اه من الاخلاص ٠‏ 

فإن قلت : إن كان هذا الثرك آمرآ وجوديا عاد السؤال جدعا ع 
ترك هو كف” النفس ومنعها عما تريده وتحبه » فقهدا قد شال : إنه . 
1 أمر وجودي » وإنما هنا عدم” وخلو من أسباب الخير » وهدا العدم 
هو محض خلواها مما هو أنفع شيء لها » والعقوبة على الأمر العدمي 
هي فعل السيئات » لا بالعقوبات التى تناله بعد إقامه الحجه عليه 
بالرسل ه قلله كماء عقو يتان إحداهما : جعله مدضاً خاطئاً » وهذه 
عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على. الله » وهذه العقوبة قد لابحس 
بألمها ومضرتها » لموافقتها سهو نه وارادته » وهئ في الحقيقة من أعظم 
العقودات ٠‏ والثانة : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات ٠‏ وقد قرن 
الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى : ( فلما نسوا فا ذ'كروا 
به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) الانعام : 4 + فهذه العقوبة الأولى » 
م قال : و( حتى اذا فرحوا سأ أوتوا أخد ناهم بغعتهة ) الانعام , 5 ١م‏ 
فهذه العقوبة الثانة ء 

فإن قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له 
وحده ‏ من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين 
بل هو محض مدكته وفضله » وهو من أعظى الخير الذي هو بيده » 
والخير كله في يديه » ولابقدرأحد أن بأخد من الخير إلا ما أعطاه » ولا 
يتقى من الشر إلا ماوءقاه ٠‏ 
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فإن قيل : فإذا لم مخلق ذلك في قلوبهم ولم بوفقوا له » ولا سييل ‏ 
لهم اليه بأتفسهم ؛ عاد السؤال ؟ و كان منعهم منه ظلمآ » ولزمكم القول 
. بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه سا بشاء ؛ لا يُسأل عما بفعل 
وهم بُسألون ؟ قيل : لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالم » وانما ‏ 
يكون المانع ظالماً إذا منم غيره حمّنًا لدلك العير عليه » وهدا هو الدي 
حرمه الرب5 على تمسه » وأوجب على تمسه خلافه ٠‏ وأما اذا منع غيره 
بلطا حي ري امه ري كر ب لم يكن ظالماً يمئعه  »‏ 

فمنم الحق ظلم © ومنع' العضل والاحسان ل سبحانه العدل 
في منعه » كما هو المحسن المّان يعطاله ٠‏ 2 , 


فإن قيل : فإذا كان العطاء والتوفيق إحسان ورحمة » فهلا" كان 
العمل له والغلبة” » كما أن رحمتته تغلب غضبه ؟ قيل : الملقصود في هذا 
العا باد ن هذه العقوبة المترتبة علئ هذا لوال" المستلزم 
للعقوبة ما ال ل ات الف 
التي أوجسكد تقديم العدل على الفضل في بعض المحال” ؟ وهلا سوءى 
بين العباد في الفضل ؟ وهذا السؤال حاصله : لم تفضل على همذا, 
ولم' تفضل" على الاخر ؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه. بقوله : 
رذلك فضل الله يوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ) ) الحديذ : أجمه 
وقوله : ( لئلا بعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله » 
واد لفان وقد ع وس حاءه وافادو الفصل المطر ) ) الحديد : 
٠ "40‏ ولا سأله اليهود والتصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجر ابسن 
وإعطائهى هم أجر؟ أجرا » قال : « هل ظلمتكم من حقنكم شيئا ؟ قالوا :.. 
لا ء قال :فذلك فضلي أوتيه من أشاء ج20 وليس ف الحكمة إطلاع” 
كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه » بل إذا : 





. البخاري في حديث لابن عمر اوله « انما بقاؤٌكم‎ )١( 


- 


كشف الله عن بصيرة العبد »:حتى أبصر طرفاً بسيرا من حتكمته في خلقه ؛ 
وأمره وثوابه وعقابه » وتخصيصه وحرمانه » وتآمل” أحوال” محال” 
زنك » استدل» بما علمه على ما لم يعلمه ٠‏ ولا استشكل أعداوه 
المشر كون هذا التخصيص” » قالوا : أهؤلاء من" الله عليهم من بيننا 
قال تعالى مجيبا لهم : ( ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : مه . 
فتأمل هذا الحوان » تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم” بالمحل” الذي يصلح 
لعرس شحرة اللنعمة فتثمر بالشكر » من المحل الذي لا يصلح لغرسها ) 
فلو غترست فيه لم تثمر » فكان غرسها هناك ضائعآ لا ليق بالحكمة ع 
كما قال تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : :15 ٠‏ 


فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد » فإذا لا فعل 
للعيد أصلا” ؟ قيل : العسد فاعق. لفئلة حقيقه* »/ ولهقدرة"” حقيقة“/ ٠‏ 
اقطان وووها قطواامن خب وليه 1ك ) لتر 147 فد تدر 
ا هود : 05 ؛ وأمثال ذلك ٠‏ وإذا ثبت كون” العبد 

علا” » فأفعاله نوعان : نوع مكون منه من غير غير اقتران قدرته وإرادته , 
0 له ولا يكون فعلا” » كحركات الرالعق ونع يكون 
منه مقارنآ لإ بحاد قدرته واخشاره » فقنوصف نكو نه صفة” وفعلذ” 
وكسا للع » كالحركات الاخشا رية ٠‏ والله تعالى هو الذي جعل العبد 
فاعلا" مختار؟ » وهو الذي بقدر” على ذلك وحده لا شريك له ء ولهذا 
أتكر السلفه الجبر ؛ فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز » فلا يكون إلا" 
مع الاكراه » يقال : للاب/ولاية”/إجبار البكر الصغيرة على النكاح ) 
وليس له إجبار الثيب البالغ » أي : ليس له أن يزوجها مكرهة ٠‏ والله 
تعالى لا بوصف بالاجبار بهذا الاعتبار » لأنه سبحانه خالق الارادة 
والمراد » قادر” على أن يجعله مختار؟ » بخلاف غيره ٠‏ ولهذا جاء فى 
الفاظ الشارع : « الجبئل » دون « الجبر » » كما قال صلى الله عليه 
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ونه الاش عبد القيس : « إن فيك لخلتين بحبهما الله : الحلم“والأناة » 

فقال : أخثلقين تخلقت * بهما ؟ أم خثلقين جثبلت” عليهما ؟ فقال : « بل 

ختلقان حِبات” عليهما » فقال : الحمد لله الذي جبلتي على خلقفين 
بحبهما الله تع لى17) ٠‏ والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري ٠‏ 
والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في 
الفطكر والعقول ٠‏ 


وإذا. قيل خلا اي اغوي اطي .1ج ةن 
شال : خلق* كل السم ثم حصول الموت به ظلم ! ! فكما أن هذا سبب ظ 
للموت » فهذا سبب للعقوبة » ولا ظلم فيهما. ٠‏ 
ظ فالحاصل : أن فعل العبد فعل” له حقيقة' ' » ولكنه: مخلوق” له 
تعالى » ومفعول لله تعالى » ليس هو تمس فعل الله ٠‏ قفر'ق” بين الفعل 
والممعول » والخلق والمخلوق ٠.‏ والى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه 
الله وله : وأفعال العباد خلق” الله وكسس” من العياد ‏ أثبت للعباد 
باط و براقا الخلق لله تعالى ٠‏ والكسب : هو الفعل الذي يعود 
على فاعله منه تفع" أو ضرر » كما قال تعالى : ( لها ما كسبت“ وعليها 
ما اكتسنيت ) البقرة :عم ْ ظ 


قوإه : ( ولم بكلفهم الله تعاكئ إلا ما يطيقون » ولا يطيفون إلا ما / 
كلفهم . وهو تفسير « لا حول ولا قوة الا بالله » » نقول : لا حيلة لاحد » 
/ولا تحوءل لاحد/» ولا حركة لاحد عن معصية الله » الا بمعونة الله » ولا 
قوة لأحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها الا بتوفيق الله » وكل نسيء 
يجري بمشيئة. الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره ٠.‏ غلبت مشيئلته المشيئات 

كلها »/ وعكسكن ارادته الارادات كلهار» وغلب قضلؤه ه الحبل كلها ٠.‏ يفعل 
ما يشاء » وهو غير ظاثم ابدا . ( لا ينسال عما يفمل وهم ينسالون ) 
الانبياء :؟*؟ ,.٠‏ 
5 لي ل عباس» وهو مخرج في « الروض النضير » 
0 | 
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: ققوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ‏ قال تعالى : 
زلا ل ا /لا تكلف تقسا إلا 
وسعها)/ الانعام : ١6+‏ والاعراف : ١غ‏ والمؤمنون : +5 ٠ه‏ وعلند أبي 
اللعسيد الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز" عقلا » ثم تردد أصحابئه 
/ أنه /: هل ورد به الشرع أم لا ؟ واحتتج من قال بوروده بأمر أبي لهب 
بالايمان » فانه تعالى أخير بأنه لا ومن / وأنه سيصلى نار؟ ذات” 
لهس » فكان مأمورا بأن يمن بأنه لا يؤمن » وهذا تكليف بالجمع بين 
الضدين » وهو محال ٠‏ والجواب عن هذا بالمنم : قلا نسلم بأنه مأمور 
/.بأن بؤؤمن /بأنه لا نؤمن / والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان 
كافك حا صل :فهو غير غاجز عن تخصيل الإيعان ب نا + 
[ لو 0 
(أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ) ) البقرة : مع عدم علمهم 
بذلك » ولا للمصورين بوم القيامة : « بي 
ذلك . لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه » بل هو 
خطاب تعجيز ء وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( ربنا ولا 
تحمّلنا ما لا طاقة لنابه ) البقرة : +م؟ » لأن تحميل ما لا يطاق ليس 
تكليغا : بل يجوزآن بحمله جبلا لا يطيقه فيموت ٠‏ وقال ابن الأنباري : 
أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تنجشكم وتحمل 
مكروه » قال : فخاطب العرب على حس سما تعقل » فإن الرجل منهم 
بقول لارجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه 
بشقل عليه ٠‏ ولا يجوز ف الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو 
فعل ثاب ولو امتنع بعاقتب » كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف 
نفسا الا. وسعها ٠‏ 


ومدهم من شول : تحوز 5 تكليف” ا لمئنه عادة” » دون الممتن : 


دك 


لذاته » لآن ذلك لا نتصور وجوده » فلا يعقل الأمر به » بخلاف هذا ٠‏ 
ومنهم من يقول : ما لا بطاق للفخز عنه لا يجوز تكليفه » بخلاف ‏ 
بالاليان امحل ار ا ا 
للسلف والؤائمة ف المعنى » » لكن كوتمم جعلوا ما نتركه العبد لا يطاق 
لكونه تاركا له مُشستغلاء ضدذه ‏ بدعة”' ' في الشرع واللغة ٠ ٠‏ فإنمضمو نه 
أن" باس واب ردير عي واي و وني : إن . 
التىهي الاستطاعة وهي القدرة ‏ لا تكون إلا مع الفعل ! 
لوا : كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه ! وهذا خلاف الكتاب والسنة 
ا السلف ء وخلاف” ما عليه عامة” المقلاء » كما 'نقدمت الإشارة 
اليه عند ذكر الاستطاعة ٠‏ ظ 


وأما ما لا نكون الا مقا رنا للفعل » فذلك ليس شرط في التكليف » 
مع أنه في الحقيقة/ إنما/ هناك إرادة” الفعل ٠‏ وقد بحتحولن شوله 
تعالى ما كانوا متطموث المع ) هود:8 0+( إنك لح خط 
معي صبرا ) الكهف : باد » سباء ولا ٠‏ وليس ف ذلك ارادة ما سمواه 
استطاعة” » وهومالايكون إلا مع الفعل » فإن الله ذم هؤلاء على كو نهم 
لا يستطيعون السمع » ولو أراد بذلك المقاررن” لكان جميع” الخلق 
لا يستطيعون السمع قبل' السمع ١‏ فلم يكن لتخصيص هؤلاء لذلك 
معنى » :ولكن هؤلاء لبغضهم الحق" وثقله عليهم » إما حسد؟ لصاحبه » 
ا ا ا ا ا ا 
يستطيع الصير » لمخالفة ما براه لظاهر الشرع » وليس, عنده منه علم ٠‏ 
وهذه لغة العرب وسائر الأمم » فمن يبغض غيره يقال : إنه لا مسننطيع 
الإحسان إليه » ومن يحبه يقال : إنه لا يستطيع عقوبته » لشدة محبته 
- عن عقوبته» فيقال ذلك للمبالغة » كما تتفول7١)‏ : لأضر بنه 





: 00 0 
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حتى ‏ بموزت 4 والمراد الضرن الشديد ٠‏ وليس هذا عذرا » فلو لم يأمر 
العباد إلا بما بهوونه لقضدتة السعواتة: والارض. 6 قال تعالى ١‏ ( 3 
نبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) 


المومئنون : الاء 


وقوله : ولا بطيقون إلا ما كلفهم به » الى آخر كلامه ‏ أي : ولا 
بطيقون إلا ما أقدرهمعليه ٠‏ وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق , 
الى ين جيه الح رالود والسكن وار ارايت باو تسوب 
ولا قوة الا بالله  »‏ دليل على إثبات القدر, «وقدفسرها الشيخ بعدهاء 
ولكن في كلام الشيخ إشكال : فإن التكليف لا يستعمل بسعنى الإقدار » 
وإنما ستعمل سعنى الآمر والنهى » وهو قد قال : لا يكلفهم إلا ما 
يطيقون ؛ ولا يطيقون إلا ما كلفهم ٠‏ وظاهره أنه يرجم الى معنى واحد ) 
ولا يصح ذلك » لأثهم بطيقون فوق ما كلفهم به » لكنه سبحانه يريد 
بعياذه البسر والتخفيف » كما قال تعالى : ( ( بريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ) ) البقرة : ٠ ١8٠6‏ وقال تعالى : ( يريد الله أن يخميف 
ع :؟ . وقال تعالى : ( ( وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ) الحج : ميا ٠‏ فلو فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه » ولكنه تفضل 
عنينا ورحمنا : وخففعنا » ولم .يجعل علينا في الذين من حرج ٠‏ وريجاب 
عن هذا الإشكال بما تقدم : أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيلق ع 
لا من جهة التسكن وسلامة الآلات » ففي العبارة قلق » فتامله ٠‏ 


وقوله : وكل /شي/ء بحري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره ‏ 
برند نقضاته القضاء الكوني لا الشرعي » فإِن القصاء دكون كونما 
وشرعيتة » وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم 
والكلمات » ونحو ذلك ٠‏ أما القضاء الكونى » خمى قوله تمالى : 
( تقضاهن” سبخ ستوات ف يومين ) “نعم السجدة : +1 + والقضاء 
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الديني التترض يال الواله اتعائ : ( وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه ) 
الاسراء دنا الإرادة الكونية والدينية » فقد تقدم ذكرها عند 
قول الششبخ : ولا يكون إلا ما يريد ٠‏ وأما الأمرالكوني » قفي قوله 
تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيثا سا أن شول له كن فيكون ) يس امام 
وكذا قوله تعالى : ( واإذا آردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها » فحن عليها القول فدمر ناها تدمير؟ ) الاسراء : ٠دء‏ ف أحدالأقوال» 
وهو أقواها ٠‏ والأمر الشرعي » ف قوله تعالى : ( إن الله أمر بالمدل 
والاحسان ) النحل : .به » الآبة ٠‏ وقوله : ( إن الله بأمركم أن ودوا 
. الأمانات الى أهلها ) النساء : مه ٠‏ وأما الإذن الكو ني © ففي قوله 
تعالى : ( وما هم بضار بن به له من أحد إلا بإذن الله ) البقرة : ٠ ٠١”‏ 
والإذن الشرعي » في قوله تعالى : ( ما قطعتم من ليئة أو تركنموها قائمة 
على أصولها فبإذن الله ) الحشر : ه ٠‏ وأما الكتاب الكو ني » » ففي قوله 
تعالى : ( وما سُعمكر من متعمتر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب » إن 
ذلك على الله يسير ) فاطر ١1‏ وقوله تعالى :( ولقد كتبنا في الزبور . 
من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون ) الانبياء : ٠» ٠١6‏ 
والكتاب الشرعي الديني » في قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها إن النفس 
النفس ) المائدة : 40 ٠‏ ( يا أيها الذين آمنوا كثتب عليكم الصيام) 
النقرة : سمط ٠.‏ وأماالحكم الكو ني » ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب ‏ 
عليه السلام : ( فلن أبرح الأرض حتى بأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو 
خير الحاكنين ) بوسف : ٠١م ٠‏ وقولم تعالى : ( ( قال رب احكم بالحق » 
ورسا الرحمن. المستعازعلى ما تصفون. ) الانساء اه والحكم 
ظ الشرعي » ف قوله تعالى : ( ( أحلت لكم بهيمة* الأنعام إلا ما. يتلنى عليكم ٠‏ 
فير محلي انصيد واتنم خثر'م » إن الله يحكم ما يريد ) المائدة 0 


وقال تعالى : (ذلكم حكم الله يحكم بيتكم ) الممتحنة : ٠١‏ انا 
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التحريم الكو ني » ففي قوله على : ( قال فإنها محرمة عليهم أر بعين 
شنة” تهون فى الأرض ) المائدة : ٠ 5١‏ ( وحرام على قريه أهلكناها 
نهم لا يرجمون ) الانبياء : هه ء والتحريم الشرعي » فيا قوله ظ 
(احترابيت فلن الميتة والدم /ولحم الخنزير / ) المائدة : ٠#‏ 
و ( حترمت عليكم أمهاتكم ) النساء : خ؟ ء الآبة ٠‏ وأما الكلمات 
الكونية ء ففى قوله تعالى : ( وتمت كلمة ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا ) الاعراف : 7م١1 ٠‏ وف قوله صلى الله عليه وسلم : 
« أعوذ بكلمات “الله التامات التى لا بحاوزهمن بر ولا فاجر م121. 
والكلمات الشرعية الدينية » في قوله تعالى : ( وإذا ابتلى إبراهيم ربئه 
بكلمات فأتمهن ) البقرة : ١١4‏ ه 1 


وقوله : يفعل ما بشاء » وهو غير ظالم أبد؟ ‏ الذي دل عليهالقرآن 
من تنزيه الله تفسه عن ظلم العباد » يقتضي قولا” وسطا بين قولي 
القدرية والجبرية » فليس ما كان من بني آدم ظلمآ وقبيحا نكون منه 
ظلما وقسسحا » كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم ! فإن ذلك تمثيل لله 
بخلقه ! وقياس له عليهم ! هو الرب الغني القادر » وهم العياد الفقراء 
المقهورون ٠‏ وليس الظلم عبارة عن الممتنم الذي لا يدخل تحتالقدرة ؛ 
كما وله من قوله من المتكلمين وغيرهم » يقولون : إنه يتنم أن 
يكو ن/ فيٍ/ الممكن المقدور ظلم ! بل كان ما كان ممكا] فهو مله - لو 
فعله ‏ عدل » إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي » والله 
ليس كذلك ٠‏ فإنقوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات وهو متْومن 
فلا يخاف غللمة ولا هضمة ) » طه : 1١+‏ » وقوله تعالى : ( ما يبدل القول 
لدي وما أذا بظلام للعبيد ) ى : ٠؟‏ » وقوله تعالى : (وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظلمين ) الزخرف :76 » وقوله تعالى : ( ووجدوا ما عملوا | 








)1( صحيح »© وتقدم ٠.‏ 
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حاضرا ولا يظلم ١‏ ريك أحدا ) الكهف ل : (اليوم 
تجزى كل تمسر سما ؟ :1 الى البو إن الفدسري الساي | 
غافر : بلاء يدل على تفيض هذا القول ٠‏ 00 
ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله ل ال 
علي , .سي » وجعلته بينكم محرماً ) » فلا تظتالموا 2706 ٠ه‏ فهذا دل على 
شيتين : أحدهما : أنه حرم على تفسه الظلم » والممتنع لا بوصف بذلك ٠‏ 
الثانى : أثه أخبر أنه حر “مه على نفسنه » كما أخير أنه كنس على نفسه 
الرحمة » وهذا يبطل. احتحاجهم أن الظلم لا يكون إلا من مأمور 
منهى » والله ليس كذلك ٠ ٠‏ فيقال لهم : هو سبحانه كنب على تفسسه 
لماي ا ارا بلي 00 00 
نفسه ما هو قادر عليه » لا ما هو ممتنع عليه 
ظ وأدضا : فإن قوله : ( فلا يخاف ظلما ولا هضمآ ) عله + 1 قد 
فسره السلف » بأن الظلم : أن توضع عليه سيئات غيره » والهضم : أن 
بنقص من جسناته ؛ كما قال تعالى :زولا تزر وازرة” وزد أخرى ) 


١ ٠ ١6 الآسراء.:‎ 


وآأضا : فان الإنسان لا يخاف المت الذي لا يدخل تحت القدرة 
حتى يامن من ذلك م وإنا امن مما يبكن + فلما آامئه من الظلم يله : 
ال : 1١١‏ عثلم أنه ممكن مقدور عليه ٠‏ وكذا قوله : 
(لا: نختصموا لدى” ) ق : 588 » الى قوله : ( وما آنا بظلام للعبيد ) 
ف :.ه؟ ل لم يعن بها تفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه » وإنما تفى 
بأ بيو عاد وري ا ار ٠‏ فعلى قول 

لاء ليس الثهمنزهآ عن شيء ء من الأفعال أصلا” » ولا متقدسآ عن أن 
في اب لي صن ا در حضشقة 
لفعل السكوء 6 بل ذلك مستنع » والمتنم لا حقيقة حتقة له ! ! والقركن 


)1( (()مسلم وتقدم . 








هب .م ح.؟ بحت 


ا ا ات ل ل ا ا 
لا يصلح له ولا ينبغي لهعفعلم أنه منزه مقد“س عن فعل السوء والفعل 
العيت الاموع. © كما آله منرم يقد من يعن بوضنت السوء والوصف 
المعيب المذموم ٠‏ وذلك كفوله تعالى :.( افحسبتم أنما خلقناكم عي 
وأنكم إلينا لا ترجعون ) المومنون : ٠116‏ فإنه نزكه تمسه عن خلق ‏ 
الخلق عبثا » وأنكر على من حسبب ذلك » وهذا فعمل ٠‏ وقوله تعالى : 
( افنجعل المسلدين كالمجرمين ) القلم : 0“ ٠‏ وقوله تعالى : ( أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمقسدين في الأرض » أم نجمل المتقين 
كالفجار ) ص : 58 إنكار منه على من جوكز أن يسوي الله بين 
هذا وهذا ٠‏ وكذا قوله : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواء محياهع ومماتهم اسه 
ما يحكمون ) الجاثية : ٠١‏ إنكار على من حسب أنه يفمل هذا ؛ 
ني 0 تبح عوبسا كوه الب غنه م ظ 


ل أو :داود » والحاكم في م المستدرك > 6 تن نيلت ابن 
عباس » وعتبادة بن الصامت » وزيد بن ثابت » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : « لو أن> لله عذ'ب أهل سمواته وأهل. أرضه + لعذ يهم و وهو 
غير ظالم لهم ؛ ولو رحمهم كانت رحمتثه خيرا لهم من أعمالهم 26 م 
وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية » وأما القدرية فلا نتأتى بغلى 
أصولهم الماسدة ! ولهدا قابلوه إما بالتكذيي أو بالتأويل ! ! وأسمد 
الناس به أهل السنة » الذين قابلوه بالتصديق » وعلموا من عظمة الله 
وجلاله » قدار” نعم الله على خلقه » وعدم قيام الخلق بحقوق نممه 
عليهم » إما سجز؟ » واما جهلا” » وإما تفريطا واضاعة” » واما تقصيرا 
في المقدور من الشكر » ولومن بعض الوجوه ٠‏ فإن حقه على أهل 


)١(‏ صحبح وقد خرجته في 7 تخريج السسنة » (48؟), 


به © ل 


السموات والارض أن بطاع فلا يتعصى » ويتذكر فلا بتتسى » ويشكر 
فلا تكفر » وتكون” قوة الحب والإنابة » والتوكل والخثشية »2 
والمراقبة والخوف والرجاء ب جسيعها متوجهه” اليه » ومتعلقة” به » 
بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه » بل على إفراده بذلك » 
واللسان محبوسا على ذكره » والجوارح وقفا على طاعته ٠‏ ولا ريسب 
واواس يي م و مر به » وهي في الشح على 

نى لا بحصيها إلا الله تعالى ٠‏ وأكثر المطيعين تشح” به نفسه من وجه» / 
بان لى به من وجه آخر + قاين إلذي لا تتم منه إرادة”“ تزاحم * مراد الله /! 
وما نحبه منه ؟ ومن/ذا/ الذي لم يصدر منه خلاف ما خثلق له » ولو في 
وقت من الأوقات ؟ فلو وضع الرب' سبحانه عدله على أهل سمواته 
وارضه ء لعذبهم بعدله » ولم يكن ظلما لهم ٠‏ وغاية ما بتقدار » “مي 
< اليد من ذلك واعترافه» وقبول” التوبة محض” فضله وإحسانه » وإلا 
فلو عذ“ب عبد على جنايته لم يكن ظالما » ولو قتدتر أنه تاب منما ٠‏ 
لكن أوجب على قصه -بمقتضى فضله ورحمته ٠‏ # أنه لا بعذب من 
تاب » وقد كتب على تفسنه الرحمة » فلا يسع الخلائق إلا رحمته | 
وعفوه » ولا يبلغ عمل” أحد منهم أن ينجو به من من النار » أو. بدخل, 
الجنة ؛ كما قال أطوع”* الناس لربه » وأفضلهم عملا » وأشدثهم تعظيماً ‏ 
لربه وإجلالا” : « لن ينجي أحد؟ منكم عمله » » قالوا : ولا أنت 
با رسول الله ؟ قال: : دولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل "1 
وسآله الصحديق” دعاء” بدعو به في صلائه » فقال : « قل : اللهم إني 
ظ ظلمت تمسي ظلما كثير؟ » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة” . 
من عندك وارحمني » إنك الغفور لرحيم 6 . فإذا كان هذا حال 


(؟) متا قله عدا 
ب من سمتلن انض مدان كر 
| الصديق طبع المكتب الاسلامي ض 155 ) ٠‏ | 


2 000 


الصديق ء الدى هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ‏ فما الظن. 
بسواه ؟ بل انما ضار صد يما يتوفيته هذا المقام” حقه » الدي يضمن 
معرفة ربه » وحقه وعظمته » وما ينيغي له » وما يستحقه على عبده » 
ومعرفة تقصيره ٠‏ فسحقآ و يعدا لمن زعم أن المخلوق” يستعني عن معفرة 
رولا كود جا 2 ألها ١‏ ولس ورا ا الل ل 00 

فإن لم نتسع فهمك لهذا » فاتزل' الى وطأة النعم » وما عليها من الحمقوق» 
ووازن: 1 شسكرها وكتفرها » فحينئذ تعلم أنه سيحانه لو عد"ءب 
أهل سمواته وأرضه » لعد هم وهو غير ظالم لهم ٠‏ 

قوله : ( وف دعاء الأحياء وصدقانهم للاموات ) . 

ش : اتفق أهل السنة أالأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
أحدهما : ما تسببإليه الميت في حياته ٠‏ والثاني :دعاء السلمنواستفارم 
محمد بن الحس.ن :أنه 9 يصل الى لمث واب النفقة “والح للحاج ٠‏ 
وعند عامة الغلباء : ثواب الحج للنحجوج عنه » وهنو المنس : 
واختلف في العبادات البدنية » كالصوم والصدادة وقراءة القرآنوالذكر : 
فذهي أبو خنينفة وأحمد وجمهور السلف الى وصولها » والمشهور من 
مذهمب الشافعي ومالك عدم وصولها 0 وذهب عض أهل البدع مبن 
آهل الكلام الى عدم وصول شيء البتة + لا لدعا ولا غيره ٠‏ وقوامم 
مردود بالكتاب والسنة » لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تمالى : 
رذحن مجك الابما باعي ا : ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعماون ) بس : 4م ٠‏ وقوله : ( لها ما كسست وعليها ما 
اكتسبت ) البقرة:78 ٠‏ وقد ثبت عن النبى صلى الله انه وسلم أنه. 
قال : « إذا مات ابن دم اتقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو 


)١(‏ في الاصل : بين 


1م ل 


ولد صالح بدعو له أو علم. ؛ ا يننفم به من بعبده »ااء فأخبر أنه إننا 
يم يما كان تسيب كيه في الحيأة +.وما لي يكن لسبيم فيه في النياة 
فهو منقطع عنه ٠‏ واستدلالمقتصرون على وصول العنادات التي /ع/ 
تدخلها النباية © بحال » كالاسلام والصلاة والصوم ودراءة القرآن 6 
/ وأنه / يختص ثوابها فاعله لا يتعداه » كما أنه في الحياة لا يفعله أحد» 

عن أحد » ولا ينوب فيه عن فاعله غير”ه ‏ يما روى النسائي بسنده » 
ع ايان وس الى ع ان ال مي وبل با قال : دلا يصلي آأحد 
عن أحد » ولا ضبع دجن تعد » ولكن يام ينا لاف لويم 
مدا من حنطة ٠ )1١١6‏ 


والدليل على اتفاع اميت يفير ما تسيب فيه » الكتاب والسنة 
والاجماع وااقياس الصحيح ٠‏ أما الكتاب © فقال تعالى : (والذينجاؤوا ‏ 
. من بعدهم شولون ريا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقو نا بالايهان ) 
الحشر : ٠ ٠١‏ فاثتى عليهم باستغفارهم للمئؤمتين قبلهم » فدل على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء ٠‏ وقد دل على اتتفاع اميت بالدعاء إنجماع 
الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة » والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الجنازة مستفيضة ٠‏ وكذا الدعاء له بعد الدفن » ففي « سنن أبي 
داود » » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه » قال : كان النبى صلى 
الله عليه وسام ادا فرغ: من دفن المت وقف عله فقال : « استلفروا 
0 الآن شال 9) . وكذلك الدعاء . 





الجنائر » 0 


() لا اعرف له أصلا مر فوعا » ؛لاعند النسسائي ولا عند غيره » وانمنا 
ارواه النسائي في « الكبرى » ( ١1/65/56‏ ) والطحاوي في « مشكل الآنار.» 
ا وسنده صحيم . ظ 

امجح . وهو مخرح في 0 احكام الجنائزر » (ص 1١886‏ ).. 


281 ب 


لهم عند زيارة قبورهم ؛ كما في « صحيح مسلم » » من حديث بريدة 
ابن الحصيب : قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا 
خرجوا الى المقاير أن شولوا : « السلام عليكم أهل الديار من المومنين 
والمسلدن : : وإنا ان شاء الله يكم لا حقون .: نأل الله لنا ولكم 
العافية »''2 ٠‏ وف « صحيح مسلم » أيضا ؛ عن عائشة رضي الله عنها : 
سألت النبي. صلى الله عليه وسلم : كيف تقول اذا استغفرت لأهسل 
القبور ؟ قال : « قولى : السلام على أهل الديار من المومنينوالمسلمين : 
ويرحم الله المستقدمين منا/ومنكم/ والمستآخرين » وإنا ان شاء الله 


بكم لاحقون ١»‏ . 6 


وأما وصول ثوان الصدقة ؛ قفى « الصحيحين » ؛ عن عائشة 

رضي الله عنها : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : 
ا رسول الله » إن أمي افتئلتت" نمسها : ولم توص » وأظنها او تكلمت 
تصدقت » أفلها أجر” إن تصدقت" عنها ؟ قال 1( نعم »© , وف 
د صحيح الإخاري » ؛ عن عبد الله بن عباس رضسى | الله عنهما : أن سعد 
ابن عنادة نو فت وار الال لان الي عا الال يسان 
فقال : با رسّول الله » ان أمي توفيت وأنا غائب " عنها 00 
تصدفت” عنها ؟ قال : « نعم » » قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف” 
صدقة 'عنها”؟؟ ٠‏ وأمثال ذلك كثيرة في السنة ٠‏ 


وأما وصول واب الصوم ؛ قفي « الصحيحين » » عن عائشة رضي 
الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه 
صيام” صام عنه وليكه »20 . وله نظائر في « الصحيح ©» ٠.‏ ولكن أبو 





.)[5١. يع .وهو مدر هاك الما‎ ١ 
. )1895 - ام١( (؟) صحيح  وهو مخرجٍ هناك‎ 
. )|ال7١ صحيح )© وهو محرج هناك‎ 9 
صحيم » وهو مخرج هناك (آلا]).‎ )1) 


١ه)‏ صحيح : وهو مخرجح هماه )١159(‏ . 
سان 6 سل 


حكقة وحية لقال الاطفاة عن الميت دون الصيام عنه » لحديث ابن 
اين اللقدم بو كاد على الال مروف ل قي اردع * 


وأما وصول ثواب الحج » ففى « صحيح البخاري » ؛ عن ابن عباس 
رضي الله ععنهما : أن امرأة من جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت » أفأحج 
عنها ؟ قال ارسحى ها ارام ا 1 1 
قاضرته ؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء »” »١‏ . ونظائره أاضا كثيرةٌ ٠‏ 
ريدم اللمنابوة على الى لقا الفين سال ةا 1 

من آجنبي » ومن غير تركته “. وقد دل على ذلك حديث أبي قادة ” [ 
حيث ضلم ن الدينارين عن الميت » » فلما قضاهما قال النبي صلى الله . ٠‏ 
عليه وسلم ' : « الآن بردت عليه جلدتنه 6” © ٠‏ وكل ذلك جار على قواعد 
الشرع ٠‏ وهو محض القياس » فإن الثواب حق العامل » فإذا وهه 
لأخيه المسلم لم يتمنع من ذلك » كما لم يمنع من هبة ماله في حياته » 
وإبرائه له منه بعد وفاته ٠‏ وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم 
على وصون ممواب القراءة ونحوها من العبادات البدئية ٠‏ يوضحه : 
آن الصوم كف” النفس .عن 'أنمطرات ا رض لامع حي 
وصول ثوابه الى الميت » فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية ؟ ١‏ | 


والجواب عما استدلوا به من قوله تعالئ : ( وأن' ليس للانسان 
إلا ما سعى ) النجم : يدم # قد أجاب العلناء بأجوبة : أصحها جوايان : 
أحدهما : أن الانسان سعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء » وأولد 
لأولاد » ونكح الازواج » وأسدى الخير وتود“د الى الناس » فترحتموا 
عليه » وداعتو'! له » وأهدةوا له ' ثواب الطاعات » فكان ذلك أر 








(() صحيح » وهو مخرج في ١‏ الارواء» (811) . 
(؟) حسن رواه الحاكم وغيره . وهو مخرج في ١‏ احكام الجنائز » 
(ص )١١‏ . ْ ظ ظ 0 
4و 


سعيه » بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الاسلام من أعظظم 
الأسباب في وصول تدع كل” من المسلمين الى صاحبه » في حياته وبمد 
مماته » ودعوة المسلدين تُحيط من ورائهم ٠ ٠‏ بوضحه : أن الله تعالى 
جعل الإمان سببا لا تتفاع ضاحيه بدعاء إخوانه مرح المؤمنين وسحيهم » 
فإذا أتنى به فقد سعى في السبب الذي يوصل اليه ذلك ٠‏ الثاني » وهو 
أقوى منه ‏ : أن القرآن لم ينف اتتفاع الرجل بسعي غيره وإنما 
تفى ملكه لغير سعيه » وبين الأمرين فرق ما لا.يخمى ٠‏ فأخبر تعالى أنه 
لا. يملك إلا سعيه » وأما سعي غيره فهو ملك” لساعيه » فإن شاء أن 

يبذله لغيره » وإن شاء أن يبقيه لنفسه ٠‏ [ 


وقوله سبحائه : ألا5 تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وأن" ليس 
[ للانسان إلا ما سعى ) النجم : + .ة” ٠‏ يتان محكمتان » مقتضيتان 
عدل الرب تعالى : فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره » ولا 
ؤاخذه بجريرة غيره » كما يفعله ملوك الدنيا ٠‏ والثانية تفتضي أنه لا 
يفلح إلا بعمله » لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه ») 
“اساي وو اا ل ان 
ال ها ابه ان فو قي 
بايا باع امسو بين و اي 
لا تتظلم تمس شيئا » ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) سس : 64 ٠‏ , 
وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم 
عمله 2١7»‏ فام: دلال ساقط ء فانه الم قل اتقطاع اتتفاعه » وانما 
0 عوك د 3 وأما عمل غيره فهو لعامله »/ فإن/ وعببه له 





)!١‏ صحبح ومضى قرسا 


د 8ن وس 


زعا 


وصل اليه ثواب عمل العامل » لا ثواب عمله هو » وهذا كالدءين 
بوفيه الإنسان' عن غيره » فتيرأ ذمته » ولكن لين له ما.وفى به7١)‏ 
الديبن ٠‏ 

وآما تفريق.من فرق بين العبادات المالية والبدنية . ققد شرع ع النبي 
صلى الله عليه وسلم العموم عن الميت + كما تقدم : مم أن الصوم ل 
تجزىء فيه النيابة » وكذلك حديث جابر رضي الله عنه » قال حلت 
مم رسول الله صلى الله عليه وسلم غيد الأضحى » فلما انصرف أنى 
بكبش فذبحه » فقال : « بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عني وعمن لم 
يضح سن أمتي )© : رواه أحمد وأئو داود والترمدى » وحديث 
الكبشين اللذين قال في أحدهما : « اللهم هذا عن أمتي جميعآ +29 , 
وف الآخر 000 اللهم هدا عن محمد وآل محمد 4( : رواه أحمد ٠‏ 
والقرية في الاضحية إراقة' الدم : وقد حملها لعيره ٠‏ 


وكذلك عبادة الحج بدنية » وليس/المال/ ركان فيه » وإنما مو وسيلة» 
ألا تترى أن المي يحب عليه الحج إذا قدر على المشى الى عرفات » سن 
غير شرط المال ٠‏ وهذا هو الأظهر » أعنى أن الحج غير مركب من مال 
وبدن : بل بدني محض » كما قد نص عليه «جماعة من أصحاب أبسي 





()في الامل:هدا. 00 00 ظ 

(؟) معد لشواهده . انظر الحم 6 1/5 3153)) ل 
شواهده الذي بده . 0000 ظ ظ 

(؟) حسن . وهو في 9 التسند 6 (511/5 05145 . 


(غ) ضعيف الاسناد © فيه ابو صالح الخوزي . . قال في « التقريب » : 
طن بوانت ساوسو ا 0-6 
الوحه »6 . 
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حنيمة المتأخرين . ٠‏ وانظر الى فروض الكفايات : كيف قام فيها البعض ‏ 
عن الباقين ؟. ولأن هدا اهداء ثواب » وليس من باب النيابة » كما أن 
الأجير. الخاص. ليس له أن ستنيب عنه » وله أن بعطي أجرته 
لمن شاء ٠‏ 


وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت ! ! فهذا لم يفعله 
أحد من السلف » ولا أمر به أحد من أثمة الدين » ولا رخص فيه  *‏ 
والاستئحار على 5 نفس التلاوة:غير جائز بلا خلاف ٠‏ وإنما اختلفوا في 
جوار الايتتحار على التعليم وتحوه »سنا فيه منفعة تصل الى اليه ٠‏ ئ 
والثواب لا يصل الى الميت إلا إذا كان العمل لله ء وهذا لم بقع عبادة 
خالصة » فلا يكون/ لهمن/ ثوابه ما يهدى ى الى .الموتى ! ! ولهذا لم يقل 
أحد أنه يكتري من بصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الى الميت » لكن 
إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معو نه لأهل القرآن على ذلك » 
كان هذا من جنس الصدقة عنه » فيجوز . وف الاختيار : لو أوصى 
. بأن يعطى شىء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره » فالوصية باطلة » لأ نه 
في معنى الأجرة » اتنهى ٠‏ وذكر الزاهدي في « الغنية » : أنه لو وقفعلى 
من يقرأ عند قبره »فالتعيين باطل ٠‏ ظ 


وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطواعا' بير أجرة > فهذا: يصلذل 
اليه » كما-:يضتل ثواب الصوم والحج ٠‏ ا ا 
في السلف » ولا أرشدهم اليه النبى صلى الله عليهوسلم ؟ فالجواب : إن 
كان مثورد هذا السؤال معترفة بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء » 
قيل له : ما الفوق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ؟ وليس كون 
السلف لم فعلوه حجة في عدم الوصول » ومن أين لنا هذا النفيالعام.؟ 
فإن قيل : فوسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم الى الصوم والححج 
والصدقة دون القراءة؟ قيل : هو صلى الله عليه وسلم لم لم يبتدئهم بذلكع 


با 


بل خرج ذلب منه مخرج الجواب لهم ؛ فهذا سأله عن انحجعن ميته فاذن 
له فيه » وهذا سأله عن الصوم عنه» فأذن له فيه» 
ولم سنمهم مما سوى ذلك » وأي فرق بين وصول ثواب الصوم 
الذي هو مجرد نية وإمساك ‏ وبين وصول ثواب القراءة والذكر ؟ 
فإن قيل : ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قيل ‏ : من المتآخرين مناستحبه » ومنهم من رآه بدعة” » لأن الصحابة 
لم يكونوا يفملونه » ولأن النبي طلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل 
من عمل خيرا من أمته » من غير أن ينقص من أجر العاقل شيء » لأنه هو 
الدي دل امتعطي تخي وارشدج اليه”ء ظ ظ 
ومن قال : إن اميت ينتفع بقراءة القرآن عنده » باعتيار سماعه كلام 
الله فهذا لم يصح” عن أحد من الائمة المشهورين ٠‏ ولا شك في سماعه» 
ولكن اتافاعه بالسماع لا يصح » فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة ع٠‏ 
فإنه عمل اختياري” » وقد اتقطم بموته » بل ربما يتضرر ويتألم » لكو نه 
لم يمتثل أوامر الله ونواهيه » أو لكونه لم يزاداد' من الخير ٠‏ 
واختلف العلماء في قراءة القركن عند القبور » على ثلاثة أقوال : 
هل تكره » أ ملا بأس بها وقت الدفن » وتكره بعده ؟ فمن قال بكر اهتهاء 
كابي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ‏ قالوا : لأنه محداث » لم تتررد 
به السنة » والقراءة تشبه الصلاة » والصلاة عند القبور منمي عنها» 
فكذلك انمراءة ٠‏ ومن قال : لا بأس بها » كمحمد بن الحسن وأحمد في 
وواية ‏ استدلوا بما تقلعن ابن عمر رضي الله عنه : آنه أوصى أن 
يقرا على قبره وقت الدفن بفواتح .سورة البقرة وخواتمها ٠‏ وتقل 
أنضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ٠‏ ومن قال : لا بأس بها" 
وقت الدفن فقط » وهو روابة” عن أحمد أخذ سا تقل عن ابن عمر 2 
ظ وبعض المهاجرين ٠‏ وأما بندذلك » كالذين يتناوبون القبر للقراءة عندم 
امبو و مدو ويسييسم 
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ززك ؟سلا” ٠‏ وهذاالقول لعله أقوى من غيره » للا فيه من التوفيق بين 
الدليلين ٠‏ ْ 
/قوله/ : ( والله نعالى يستجيب الدعوات » ويقضي الحاجات ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) غافر : ٠ 3٠١‏ 
( واذا سألك عبادي عني فإني قريب » أجيب دعوة الداع إذا داعان ) 
البقرة : ٠ ١85‏ والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل 
وغيرهم ‏ : أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافم ودفم المضار » 
وقد أخير تعالى عن الكفار أنهم اذا مسكهم الشر” في البحر دعو" الله 
مخلصين له الدين » وأن الانسان اذا مسه الضر دعاه لحنبة أو قاعد؟ أو 
قائماً ٠‏ وإجابة الله لدعاء العند » مسلما كان أو كافرا 34 وإعطاوه سوؤلهك: 
من جنس رزقه لهم » ونصرهلهم ٠‏ وهو مما توجبه الربوبية للمبد مطلقاً ؛ 
ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة” عليه » إذ كان كفره وفسوقه 
يقتضي ذلك ٠‏ وفي « سنن ابن ماجه » من حديث أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 2 من لم يسأل الله/ يغضب عليه »""؟ ٠‏ 
وقد نظم بعضهم هذا الممنىءفقال : 0 

الرب يغذضب إن تركت” سؤاله 2 وني" آدم>حين ئسآل عضب" 

قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء » وف ذلك معان ؛ 
أحدها : الوجود » فإن ليس بسوجود لا يُدعى ٠‏ الثاني : الغنى » فإن 
الفقير لا مدعى ٠‏ الثالث : السمع © فإِل الأصم لا بدعى ٠‏ الرابعم : 
الكرم » فإن البخيل لا يدعى ٠‏ الخامس : الرحمة » فإن القاسي لا يدعى * 
النار لا يقال لها : كثفي ! ولا النجم يقال له : أصلح مزاجي ! ' لآن 
هذه عند هم مر ثرةطبعا لا اختمارا » فشر ع الدعاء” وصلاة” الاستسقاء 

)١(‏ صحيح ©» وهو مخرج في ١‏ المشكاة » (1554) التجقيق الثاني 
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وذهلن قوم من المتفلسقة وغالية” المتصوفة/ الى/ [١كأن.‏ الذعاء | 
لا فائدة فيه ! قالوا : لأن المشيئة الإلهية إن اقنضت' وجود”.المطلوب 
فلا حاجة ا ام إٍ | وقا.. بخص 
دين الإسلام 2 ب فهو معلوم الفساد و العقلية » فإن منفعة الدعاء 
أمر” أنششتت؟) عليه تجارب الأمم » حتى أن الملاسفة تقول : : ضجيج 
الات قّ الل العبادات 6 يبون اللغات 0 سال ما عمدنه الأفلاك 


اوجواب الشبهة بسنع القديتيل!؟ إن قولمم عن المثيئة الإلمية : إن 
أن تقتضيه أو لا ب /ذ/ثم قسم ثالث 6 وو هو : أن تفتضيه بشرظ لا 
تقتضيه مع عدمه ؛ وقديكون الدعاء من شرطه » كما توجب الشواي'. 

مم العمل الصالح » ولا تؤجبه مع عدمه » وكما توجبا الشميع والر: 
عند الاكل والغري » ولا توجية م عدمونا ء ونيصول الولد لو" < 
. والزوع .بالبذر ٠‏ فإذا قدر وقوع المدعو” به بالدعاء لم يصح" أن يقال 
ظ لا فائدة في, الدعماء » كما/لا//يقال لا فائدة في الأكل والفسرب والبذ. ظ 
وسائر الأسباب ٠‏ فقول هؤلاء ا د 
لالحس" والقطرة * 


ومما ينبي أن 000 : أن الالتفنات 
الى الأسيات شرك ف التوحيد ! ومحو الأسنباب أن تكون أسمنانا 
تنص" في العقل » والإعراض عن الاسباب كالكلية قداخ في الشرع ٠‏ 
ال 0 








0 ار ولمل الضوان تعنم العم ل مدع 


خم واو 


وسان ذلك : أن الالتمات الى السبب هو اعتماد القل عليه ورجاؤه 
ولا بد" له من شركاء وأضداد مم هذا كله » فإِنْ لم يسختره مسبب 
الأسباب لم يسخكثر ٠‏ 0 


وقواهم : إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة الى الدعاء ؟ قلنا : 

ل قد تكون اليه حاجة » منتحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجله » ودف 
مضرة أخرى عاجلة وآجلة ٠‏ وكذلك قولهم : وإن لم تقتضه فلا فائدة 
فيه ؟ قلنا : بل فيه فوائد عظيمة » من جلب منافم » ودفم مضار » كما 
نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم » بل ما بعجل للعبد » من معرفته 
بربه » وإقراره به » وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم » وإقراره يفره 
إليه واضطراره اليه » وما نتبع ذلك من العلوم العللة والأحوال الزكية » 
التي هي من أننظم المطالب ٠‏ فإن قيل : اذا كان إعطاء الله معللا بفعل 
العبد » كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل » كان السائل قد أثر في 
المسؤول حتى أعطاه ؟ قلنا: الرب سيحانه هو الذي حراك العبد الى. 
دعائه » فهذا الخير منه » وتمامه عليه ٠‏ كما قال عمر رضي الله عنه : « إني 
لا أحمل هب" الإجابة ؛) وإننا أحمل هم الدعاء » ولكن إذا ألهمت” 
الدعاء” فإن الاجابة معه ٠‏ وعلى هذا قوله تعالى : ( بدثر اللأمر من 
السماء الى الأرض » ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون ) "لم السجدة: ؟ه ٠‏ فأخمر سيحانه أنه يبتدىء نتدبير/ الأمر /» 
ثم يصعد .اليه الأمر الذي دكره » فالله سبحاته هو الذي يقذف في قلب 
العيد حركة” الدعاء » وبحعلها سيبآ للخير الذي بعطية إناه » كما يالغبل 
والثواب » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها /وهو الذي وفتقبه 
للعمل ثم أثابة //» وهو الذي وفقه للدعاء أجابه » فما أثر فيه شيء من 
المخلوقات.» بل هو جعل مايفعله سبيبا لما نفعله ٠‏ قال مطر”ف بن عبد الله 


1 


ابن الشسختير » أحد أئمة التابعين : نظرت" في هذا الأمر » فوجدت مبدأه . 
من الله » وتمامة على الله » ووجدت” ملاك ذلك الدثعاء . 2 


وهنا سوال معروف ؛ وهو : أن من الناس من قد يسآل الله فلاسطتى 
شيئا » أو سطى غير ما سأل ؟ وقد أجيب عنه بأجوبة » فيها ثلائة أجوبة 
محققة ‏ : أحدها : أنْ الآبة لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً » وإنما 
نضمنت إجابةة الداعي » والداعي أعم" من السائل » وإجابة الداعي أعم 
و ا ا اا : « ينزل رما 
كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول : من بدعوني فأسستجيب له ؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفر ني فأغفر له ؟ » ” '؟ ٠‏ ففرق بين الداعي والساء 6 
وبين الإجابة والإعطاء » وهو فرق : بين العموم والخصوص ء كما أتبع 
ذلك الست ا وهو نوع من السائل » فد كر العام ثم الخاص ثم الأخص ٠‏ 
وإذا عملم العباد أنه قريب » يجيب دعوة الداعي » علموا قربه منهم » 
وتمكنهم من سكراله ‏ : وعلموا علمه ورحمته وقدرته ©» فدعوه دعاء 
العبادة في حال » ودعاء المسألة في حال »/ وجصمعوا بينهما في حال/ )اذ 
الدعاء ١‏ أسيم 6 العمادة والاستعانة 4 وكد قسغر قوأه 8 (-وقال ربكم 
ادعو ني أسنجب الكم ) غافر : ٠٠‏ بالدعاء » الذي هو العبادة » والدعاء 
الذي هو اتطلب ٠‏ وقوله بعد ذلك : ( إن الذين مستكبر و زعن عبادتي) 
غافر: 5٠‏ ل يد الممنى الأول ٠‏ الخواب الثاني : أن إجابة دعاء السئؤال 
أعم من إعطاء عين الستوال » كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه مسللم في « صحيحه » » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مامن 
رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى 
ثلاث خصال : إما أن يعجل له دعوته » أو يد“خر” له من الخير مثلها ؛ أو 
صرف عنه من الشرمثلها»ءقالوا : نار سو لاللهءاذ!. ْ 
)١١‏ صحيح متواتر » ذكرت بمض طر قه « ارواء المُليل » (65]) . 
1 صحيح ؛ ولكنه ليس في « صحيح مسلم ©.؛ وائما اخرجة 


ار وغ حددديث ١‏ 
د ؟* من ي سعيد الخدري ؛ وصححه الحا الل 
وهو كما قال . م 5 هبي 
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فقد آخير الصادق المصدوق آنه لا بد.في الدعوة الخالية عن العدوان من 
إعطاء السّال معدلا” » أو مثله من الخير مؤحلا” » أو صرف عله مسن 
' السوء مثله ٠‏ الجواب الثالث : أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب » ظ 
والسبي له شروط وموانع » فإذا حصلت شروطه واتتفت موانعه حصل 
المطلوب ؛ وإلا فلا بحصل ذلك المطلوب » بل قد يحصل غيره » وهك ذا 
باكر الكلمات الطيبات » من الأذكار المأثورة المعلّق عليها جلب” منافع. 
أو دفم مضار" » فإن الكلمات منزلة الآلة في بد الفاعل » تختليف 
باختلاف قوته وما يعنيها » وقد يعارضها مانع من الموائع ٠‏ ونصوص 
الوؤعد والوعيد المتعارضة في الظاهر ‏ : من هذا البان ٠‏ وكثير؟ مأ تجد 
أدعية” دعا بها قوم فاستجيب لهم » ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله » أو حائة” تقدمت' منه » جعل الله سبحانة إجاية” 
دعوته ششكر" الحسئة » أو صادف وقت إجابة » ونحو ذلك فأجيبت 
ْ دعوته » فيظن أن السر في ذلك الدعاء » فيآخذه مجردا عن تلك الأمور. 
التي قارتته من ذلك الداعي ٠‏ وهذا كما إذا استعمل رجل دواء” نافما 
ف الوقت الذي بغي » فا تتفع به » فظن آخر* أن استعمال هذا الدواء 
بمجرده كاف في <حصول المطلوب » وكان غالطا ٠‏ وكذا قد يدعو باضطرار 
عند قبر » فيجاب” » فيظن” أن السر* للقبر » ولم يتدئر أن السر للاضطرار 
وصد'ق اللجءء(© الى الله تعالى » فإذا حصل ذلك في بيِث من بيوت اه 
تعالى كان أفضل” وأحب” الى الله تعالى ٠‏ فالادعية والتعوذات والرث“قي 
بمنزلة السلاح » والسلاح” بضاربه » لا بحده فقط » فمتى كان السلاح. ' 
سلاحا ناما » والساعد” ساعد؟ قو » والمحل قابلا ؛) والمانع” مفقودا/: 
. حصلت به الشكاية في العدو » ومتى تخلكتف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
التأثير ٠‏ فاذا كان الدعاء” في تمسه غير صالح » أو الداعي لم يجمع بين 
ملب ل مسن بي ل ب م 


.. بفتح الام وسكون الجيم : مصدر » كاللجوء‎  » اللجء‎ 3 )١( 


اس 


قله ولسانه في الدعاء » أو كان 5 4 من الإجابة # ام بحصل 
الأثر .. : 
ظ قوله ؛ ( ويملك كل شيء ؛ ولا يملكه شيء ٠‏ ولا غنى عن الله تعائى 
ار عيذ وين اااي عن اد را ين )ا خقه كثر ضار عن الفمل 
الحيئن ) . 7 
0 ش : كلام” حق ظاهر لا خفاء فيه ٠‏ والحين بالفتح : الهلاك ٠‏ 
4 : ( والله يغضب ويرضى » لا كاحد من الوترى ) . < 
| ش : قال تعالى : ( رضي الله عنهم ) المائدة : ؟؟1 والتوبة : ا 
5 : 6 والبينه : م ٠‏ ( لقد رضي الله عن المؤمئين إذ' يبايمو نك 
نحت الشجرة ) الفنتح : 18 ٠‏ وقال تعالى : ( من لعنه الله وغضب عليه ) 
المأئدة : ٠.٠‏ ( /وغضب الله عليه/ ولعنه ) النساء : #ه ٠‏ ( وباوؤوا 
بغضب من الله )البقرة : ٠ ”١‏ ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ ومذهب السلف 
وسائر الأئمة إثيات صفة الغضب » والرضى » والعداوة » والولانة » 
والحب » واليغض » ونحو ذلك من الصفات » التي ورد بها الكتاب 
والسنة » ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة'١2‏ بالله تعالى ٠‏ 
كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر النفات » كبا 
أشار اليه الشيخ فيما تقدم بقوله : إذا كان تأويل الرئية وت ويل كل معنى 
يضاف الى الربوبية ترك التأويل 6 ولزوم التسليم » وعليه دين 
المسلمين0؟© ٠‏ بوانظر الى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صمة 
/ الاستواء/ كيف قال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ وروي 
أيضا عن أم سلبة رضي الله عنها موقوفا عليها » ومرفوعا الى النبي 
يي ل ل ل ا ين إن 





ظ )١(‏ في الاصل : اللائقة بما ١.‏ )في الاصل :المرسلين 
:)اقلت لا بصع فر فوعة . 0 ظ ظ 
- 4314 


لم يتوق" النفي واأنشبيه » زل» ولم يصب التنزيه ١ ٠6‏ . ويأتي في كلامه. 
« أن الإسلام بين الغلو والتقصير » وبين التشبيه والتعطيل ©» ٠‏ و 
ايخ رحمه الله : لا كاحد من الورى » تفى التشبيه ٠‏ ولا يقال : | 

الرضى إرادة الاحسان » والغضب إرادة الاتنقام ‏ إنهذاقي"الصفة. ظ 
.وقد اتفق أهل السنة على أن الله بأمر بما يحبه ويرضاه » وإن كان لا 
بريده ولا شاوه : وينهى عما يسخطه ويكرهه » وببغضه ويغضب على 
فاعله » وإن كان.قد شاءه وأراده ٠‏ فقد بحص* عندهم ويرضى مالاير بده 
وبكره وسخط لا أراده ٠‏ [ 


ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان : لم> تأولت” ذلك ؟ 
فلا بد أن يقول : إن الغضب غليان دم القلب » والرضى الميل والشهوة ) 
وذلك لا لمق الله تعالى ! فيال له : غليان دم القلب في الادمي د 
ننشاأ عن صفة الغضب » لا أتّه الغضب ٠‏ ويقال له أيضا : وكذلك 
الإرادة والمشيئة فينا » فمي متيل الحي الى الشيء أو الى ما بلائمه 
ويناسبه » فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة” أو يدفم عنه 
مضرة” » وهو محتاج الى مأ بريده ومفتمر اليه ) ويزدادبوجوده؛و ينتمهص 
سواء » فإن جاز هذا جاز ذاك » وإن امتنم هذا امتئم ذاك ٠‏ 


فان قال :/ الإرادة/ التي بوصف الله بها مخالفة“ للارادةا التي ظ 
يبوضف بها العبد » وان كان كل مهما حقيقة” ؟ قيل له : فقل : إن 
الغضب والرضى الذى بوصف الله به مجالف” لما يبوصف به اليد » 
وإن كان كل منهما حقيقة” ٠‏ فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن 
يقال في هذه الصفات ءلم بتعين التأويل » بل دجب تركه » لانك تسلم 

من اللنناقض » وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته 


(1) لا يصح.مر فوا . 


وها 


بلا موجب ٠‏ فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام” ) 
ولا يكون الموجب للصرف ما دالته عليه عقله » إذ العقول مختلفة » فكل ة 
غول إن عغلة ولئه على حلاف مارهوله الآخر ! 


وهذا الكلام شال لكل من تفى . صفة” من صفات الله تعالى » لامتناع 
. مسمى ذلك في المخلوق » فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف 
ما بعهدهحتى في صفةالوجودءفان وجودالعبد كمابليقبه » ووجود الباري 
تعالى كما يليق به » فوجودهتعالى. يستحيل عليه العدم » ووجود المخلوق 

لا يستحيل عليه العدم » وما سمى به الرب تمسه وسمى به مخلوقاته » 

مثل الحي والعليم والقدير » أو سمى به بعض صفاته » كالغضب 
والرضى » وسمى به به بعض صفات عباده . : فنحن نعقل بقلوبنا مغائي ‏ 
هذه الأسماء في حق الله تعالى » وأنه حق ثابت موجود ؛ ونعقل أيضا 
معااني هذه الاسماء في خق المخلوق » ونعقل أن بين المعنين قدرا 
مشتركا » لكن هذا المعنى لابوجد في الخارج مشتركا » إذ المعنى المشستر ع 
الكلى لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان » ولا يوجد في الخارج إلا معينآً 
مختصا ٠‏ فيتيت/ في/ كل منهما كما يليق به ٠‏ بل لو قيل : غضب مالك 
خازن الثار وغضب غيره من الملانكة : لم يجب أن يكون مماثلا 
لكيفية غضب الآدميين » لأن الملانكة ليسوا من الأخلاط الاربعة:» حتى ‏ 
تغلي دماء قلويهم كما يغلي دم" قلب الإنسان عند غضبه ٠‏ فقضب 
الله أولى ٠‏ ظ ْ 

وقد تقى الجهم ومن وافقه كل" ما:وصف الله به تمسه » من كلامه 
ورضاه وغضيه وحبه وبغضه وأسفه ونحوه ذلك » وقالوا : إننا هي ظ 
أمور مخلوقة منفصلة” عنه » ليس هو في تفسه متصفا بشيء ففن ذلك !! 
' وعارض هثرلاءمن الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه » فقالوا : لا بوصف 
لله بشيء تعلق بمشيئته وقدرته أصلا/ » بل جميع هذه الامور صفات” 
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لازمة لذاته » قدبمة أزلية » فلا يرضى في وقت دون وقت » ولا يغضب 
في وقت دون وقت ٠‏ كما قال في خديث الشفاعة : « إن ربي قد عضب 
الما ب لد اران لي و 0 وف 
« الصحدين » عن أبى سعيد الحدري رضي الله عنه » عن النبي صلى 
له عليه وسلم : ( إن الله تعالى يول لأهل الجنة : يا أهل الجنسة 2 
فيقولون : لبيك رتنا وسعديك والخير في يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ 
فقولون : وما لنا لا نرضى يا رب ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
خلقك » فيقول :ألا أعطيكم أفضل" من ذلك ؟ فيقولون : يارب » وأي” 
شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : آحل” عليكم رضواني » فلا أسخط 
5 بعده أبد) 206 ٠‏ فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقفست 
دون وقت » وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط » كنا يحل السخط ثم 
يرضى »؛ لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا د ينعقبه سخط ٠‏ وهم قالوا : 
لا تكلم إذا شاء » ولا يضحك اذا شاء ؛ ولا يغضب اذا شاء » ولا يرضى 
اذا شاء » بل اما أن بحملوا الرضى والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة » أو يجعلوها صفات أخرى » وعلى التقديرين فلا يتملق شيء 
من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته » إذ' لو تعلآت بذلك لكان محلا 
للحوادث ! ! فنفى هؤلاء الصفات الفحلية الذاتية بهذا الأصل. » كما 
تفى أولئك الصمات مطلقا قولهم ليس محلا للاعراض ٠‏ وقد يقال : بل 
هي أفعال » ولا تسمى حوادث » كما سميت تلك صفات » ولم تسم 
أعراضا ٠‏ وقد تقدمت الإشارة الى هذاالمعنى » ولكن الشيخ رحمه الله 
لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد » د كدلك الكلام 
ف القدر ونحو ذلك » ولم بعتن فيه نترتيب + واسسن ما يرقب عليه 
كتاب أصيرل الدين ترتيب” جواب النبي صلى اله عليه وسلم لجب ريل 
عليه السلام » حين سأله عن الإيمان » فقال : « أن تؤمن بالله وملائكته 


. متفق عليهمن حديث ابي هريرة:؟) صحيح‎ )١( 





وج 


وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر/خيره وشره/ 236 . الحديث 
فبيداً بالكلام علو التوحد والصفات وما تعلق بذلك “ثم 5-8 عر 
الملا بكة 0 يي وثم » الى آخره ٠‏ 

وفوله اننع امدق وول اله عبان ان عليه ولي 11 زر 
في حب احد منهم > ولا نتبرا من أحد منهم ٠‏ ونبغض من يبفضهم » ويفير 
الخر يذكرهم . ولانذكرهم إلا بخر . وحبهم دين وإيمان وإحسان ٠‏ 
وبفضهم كذر ونفاق وطفيان ) ٠.‏ ظ 

ش : يشير ألشيخ رحمه الله الى الرد على الروافض والنواصب ٠‏ . 
وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله » ورضي عنهم » ووعدهم 
الحسنى » كما قال تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» ‏ 
والدين اتبعوهم بإحسان » رضي ي) أله عنهم و , حياهين بياس اروب 
تحري تحتها الانهار » خالدين فيها/ أبدا/ء ذلك الفوز العظيم ) ! 

8 ه وقال تعالى : ( محمد رسول ع سيو‎ ٠ 
٠ رحماء بينهم » تراهم ركم سجدا ) الفتح : 9؟ » الى آخر السورة‎ 
) وقال تعالى أ لقد رضي الله عن | ؤمنين إذ سابعو نك تحت ١ا* مرة‎ 
وقال تعالى راد الخ اضرا وعاعروا وجاهدوا نواليم‎ ٠ الفتتح : م1‎ 
وأتمسهم ف سبيل الله » والذين آووا ونصروا » أولئك ك بعضهم أولياء‎ 
وقال تعالى : ( لاا يستوي‎ ٠ بعض ) الاتفال.: *7» الى آخر السورة‎ 
منكم من أتمق منقبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم دوجة من الذين أتفقوا‎ 
) من بعد” وقاتلوا » وكثلاء وعد الله الحسنى » والله سا تسلون خبير‎ 
وقال تعالى : ( للفقراء المهاجر بن الذذين أخر جوا مسن‎ ٠ ٠١ : الحديد‎ 
ديارهم وأموالهم 2 ستغون فضلا” من الله ورضواناً » ونصرون الله‎ 
والذين تبوؤوا الدار والإسان مسن‎ ٠ ورسوله » أوللك هم الصادقون‎ 
. قبلهى » يحبون من هاجر اليهم » ولا يجدون في صدورهم حاجة” مما‎ 





رج اس سه 01772 سسا - 


. متغق عليه » على ما سبق بيانه‎ )١( 


- م 


نفسه فأولئك هم المملحون ٠‏ والدين جاوؤوا من بعدهم شولون رنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإسان » ولا تجمل في قلوبنا غلا* 
للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : م ٠ ٠١‏ وهذه الآيات 
تنضمن الثناء على المهاجر بن والأنصا ارا اي اي 
1 يستغفرون لهم » وسألون الله أن لابحمل في قلوبهم غلاء لهم » وتتضمن 

أن هؤلاء/ هم/ المستحقون للفيء » فمن كان ف قليه غل" ا 
ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفىء نصيبا » بنص القرآن ٠‏ وفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا أحدا من أصجابي » فإن 
أحدكي لو أتفق مثل أحد ذهب » ما أدرك “مد أحدهم ولا نتصيفه»27. 
بع سي او 2 
عبد الرحمن وأمثاله » لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون ؛ 
وهم الدين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا » وهم أهل بيعة الرضوان » 
/فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان / » وهم 
الذين أسلموا بعد الحديبية » وبعد مصالحة النبى صلى الله عليه وسلم 
الى فاعم مكة » وسموا الطلقاء » منهم أبو سشان واناه يزيد ومعاوية ٠‏ 
والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن سب من له صحية” أولا” ع 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما. لايسكن أن يشش ركوهم فيه » حتى لو 


7 سس سوسس تبر سقس سس سس سجس سجس ساسا ساس سس سس سسْسسوساه 1 


(1) صحيح ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ابضا ٠.‏ 
و 


فق أحد”هم متل متل أحّد ذهباآ ما بلغ مد أحدهم ولا نتصيفه” ٠‏ فإذا كان 
هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية » وإن كان قبل فتح مكة 
فكيف حا لمن ليس من الصحابة. بحال مع الصحابة ؟ رضي الله عنهم 
أجنعين ٠‏ 0 000 
500-0000000 من المهاجرين والأفصار ‏ هم الدين 
أتفقوا من قبل الفتتح وقاتلوا » وأهل بعة الرضوان كلهم منهم » وكانوا 
اكثر من أاف وأريعمائة ٠‏ وقيل. الا لاود الي 
القبلتين » وهذا ضميف ٠‏ فإن الصلاة الى القبلة النسوخة ليس بمجرده 
قضيلة” ؛ لأن النسخ ليس من فعلهم » ولم يدل على التفضيل به دليل 

شرع » كا دل على الغضيل بالسين لى الاق واجاد واي لني 
كانت تحت الشجرةاء ٠‏ 0 

وأما ما بثروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 1 هانى. 
كالنجوم » ,أيهم اقتديتم اهتديتم 2 -# فهو حد د ثُضعيفءقالاليزار : 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس هو في 
كني الحديث المعتمدة ٠‏ 


اي محم مدال اسان دقار : قبل لعائشة شة رفي الثأعنها ؛ 
| إن ناسآ تناولون أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر 


وعمر ! فقالت : وما تعجبون من هذا ! اتقطم عنهم العمل » فأحب" الله . 
آن لا شطم عنهم الأجر”" ٠‏ وروى ابن بطة بإسناد صحيح » عن ابن 





ظ )١( ٠‏ بل هو حديث باطل كما بينته في « الاحاديث الضعيفة والموضوعة » 
(ركم لاه). 

ل لور للم ري فانى لم أقف عليه 
فيه » بعد الاستمانة عليه يكل الوسائل الممكنة » ولم يتيسر.لي مراجعته في 
مصادر أآخرى مد كتنب الحدنث ؛ فاني على وشك السفر الى المدينة : 
المنورة إن ن شساء الله تعالى . ثم قيقنتعدم وجوده فيه بعد ان فرغت من بضع 
سنين من اختصار ١‏ صحيح اه لوي عيدو اختصار" صخيحالبخاري» 


الوح حي دفيق ٠‏ -050 


عباس » أنه قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم »فلتمقام 
أحدهم ساعة- » يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم » خير من عسل 
العدى أربي ينة 11 مون روه وكيم حرس بعاد اعداثم عجره" 
وفي « الصحيحين » من حديث عمران بن حنصين وغيره » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
الدين يلو نهم » » قال عمران : فلا أدري : أذ كر بعدقر نهقر نين أو ثلاثة27, 
الحدرث ٠‏ وقد ثبت في « صحيح مسلو » عن جابر » أن النبي صصلى الله 
عليه وسلم قال : « لا بدخل النار أحد”“ بابعم تحت الشجرة 2*6 . وقال 
تعالى : ( لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة ) التوبة : ١197‏ » الآآيات ٠‏ ولقد صدق عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في وصفهم » حيث قال : إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد 
قلى محمد خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته » ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم » فوجد قلوب 
أصضحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء ننه » شاتلون على ديئه ء 
فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رأوه. سيئا فهو عند الله 
سبىء17؟ /٠‏ وفيروابة/: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا 
أبا بكر ٠‏ وتقدم قول ابن مسعود : من كان متكم مستنا فليستن بمن 
قد مات » إلخ ‏ عند قول الشيخ : وتنبع السنة والجماعة ٠‏ 


فمن أضل” ممن يكون في' قلبه غل على خيار المثؤمنين » وسادات 
أولماء الله تعالى بعد النبيين ؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة » 











)1 ممحيح ٠.‏ لق صحيح ٠‏ 
(؟) صمحي 


(1) حسن موقوفاء اخرجه الطيالسي واحمد وغيرهما بسند حسسن »6 


00/1 


ماسيو اه ود اا او 
القليل » وقيم كو صرق و عر د تنوم ضاف مقاط 


المعبا ني ؛ فنكون من اممتدين ٠‏ قال تعالى د 
الا ا ل اا 


وقؤله : ولا تتبرً/من أحد//منهم, كما فعلت الرافضة ! فمندهم. 
:لا ولاء إلا ببراء » أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبى نكر وعمر 
رضي الله عنهما ! ! وأهل السنة يوالونهم كلهم » وينزلونهم منازلهم التي 
ستحقونها » بالعدل والإنصاف » لا بالهوى والتعصب ٠‏ فإن ذلك كله 
من البغي الذي هو مجاوزة الحد » كما قال تعالى : ( فما اختلفوا إلا 
من .بعد مأ جاءهم العلم بغيا بينهم ) الجاثية : ٠ ٠١‏ وهذا معنن قول من 
قال من السلف : الشهادة بدعة » والبراءة بدعة ٠‏ يروى ذلك عن جماعة 
من السلف 2 من الصحابة والتابعين » منهم : أبو سعيد الخدرثني » 
والحسن البصري » وإبراهيم النخعي » والضحاك » وغيرهم ٠‏ ومعنى ‏ 
الشهادة : أن بشهد على معيئن من المسلمين أنه من أهل الأركاي أنه 
كافر » بدون العلم بماختم الله / له/ به ٠‏ 

وقوله : وحبهم دين وإيمان وإحسان ‏ لأنه امتثال لأمر الله فيما 
تقدم من النصوص ٠‏ وروى الترمذي عن عبد الله بن معغفل » قال : 
سبحت زيبول ا سان القدعليه اوسا عوك : « الله الله في أصحابي » 
لا تتخذوهم غرضا/ بعدي/» فمن أحبهم ف فبحبي أحبهم » ومن أبفضهم 
فببعضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني ) ومن آذاني فقد آذى. أله 


ةا" 


/ تعالى / » / ومن كذى الله فبوشك أن بأخذه »206 . وتسمية حب 
الصحابة إبمانا مشكل على الشبيخ رحمه الله » لأن الحب عمل القلب » 
وليبس هو التصديق » فيكون العمل داخلا قِ مسمى الإسان ٠‏ وقد 
تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالحنان » 
ولم يجعل العمل داخلا ف مسمى الاسان » وهدا هو المعروف من 
مدهب أهل السئة » إلا أن تكون هذه التسمية محازا ٠‏ 


وقوأه : وبغضهم كمر وماق وطغيان ‏ تقدم الكلام في تكفير 
أهل البدع » وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله : ( ( ومن لم بحكم 
سا أنزل الله م الكافرون ) المائدة : ٠»‏ وقد تعدم الكلام 
فاذلسك . 


قوله : ( ونشت ااخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اول" لابي 
بكر الصد.يق رضي الله عنه » تفضيلا” له وتقديما على جميع الامة ) . 


ش : اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص » أو بالاختيار ؟ فذهب الحسن اليصري وحماعة:.من أهل الحديث 
الى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة » ومنهم من قال بالنص الجلي ٠‏ 
وذهب جماعة من أهل الحدث والمعتزلة والأشعرية الى لها الست - 
بالاختبازرءه 


والدليل على إثباتها بالنص أخبار” : من ذلك ما أسنده البخاري عن 
بير بن متطعم » قال : أنت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم » فآمرها 
أن ترجم اليه » قالت : أرايت إن جتت” فلم أجدك ؟ كانها تريد الموت » 
قال : < إن لم تجديني فأتي أبا بكر 06" . وذكر له سياق آخر ء 


11١‏ شضعيف 3 وقال الترمذي أ غر دبء ا( وهو جرع في الاحاديث 
الضعفة (١١.9؟))‏ . 


(؟) صحيح . 
سملا وب 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي : 
أبى بكر وعمر ٠2276‏ رواه أهل السنن ٠‏ وف « الصحيحين » عن 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها » قالت : دخل علي" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف اليوم الذي تدىء فيه » فقال : ادعى لى أباك وأخاك » 
ظ حتى أكنب لابي بكر كتابا » ثم قال : يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر» ٠ ٠"‏ 
وفي رواية : « فلا يطمم في هذا الأمر طامع » ٠‏ وف رؤاية : قال : «ادعي 
لي عبد .الرحمن بنأبي بكر » لأكتب لأبي بكر كتايا لا يختلف عليه » 
30 م قال.: معاد الله. أن يختلف ال موؤُمنون في أبى بكر 6 ٠‏ وأحاديث تقدسه 
في الصلاة مشهورة معروفة » وهو يقول : « مروا أبا بكر فليصل” 
بالناس 2026 ٠‏ وقد روجم في ذلك مرة” بعد مرة » فصلى بهم مدة مرضس 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وف « الصحيحين » عن أبي هريرة » قال : 
سمعت رسول الله صاى الله عليه وسلم شول : « سنا آنا نام رأبتثني 
على قليب » عليها دلو » فنزعت منها ما شاء الله “ثم أخدها ابن أبي 
يفري فرريّه ». حتتى “ضرب الناس” بسّطن 226 ٠.‏ وني « الصحيح 6 
أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره : « لو كنت متخذ؟ من أهل 
الأرض خليلا” لاتخذت أبا بكر خليلاك » لا يبقين" في المسجد خوخة إلا 
سد“ت » إلا خوخة أبى بكر 2206 ٠‏ وف « سئن أبي داود » وغيره » من 
حديث الأشعث: عن الحسن عن أبي بكرة » أن النبي صلى الله عليه 





)١5؟1(‎ » صحيح © وهو مخرج في « الصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح »© وهو مخراج في « الصحيحة » (.11) . 
(؟) متفق عليه . ()) صحيح ٠‏ 
)6( متعق عليه وتقدم بنحوهة ٠‏ 


- إؤلاة - 


وسلم قال ذات يوم : « من رأى منكم رؤيا ؟ فقال رجل أنا » رأيت 
ميزانآ/أنزل/من السماء » فّو”زنت” أنت وأبو بكر » فرجحت أنت بأبي 
بكر» ثم و'زن عمر وأبو بكر » فرجح أبو بكر » ووزن عمر وعثمان ) 
فرجح عمر » ثم رفع » فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقال : « خلافة نبوة » ثم وني الله الملك من بشاء ٠ 2١١6‏ فبين 
ظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن ولابة هؤلاء خلافة نبوة » ثم بعد 
ذلك ملك . وليس فيه ذكر على رضي الله عنه » لأنه لم يجتمم الناس في 
زمانه » بل كانوا مختلفين » لم ينتظم فيه خلافة” النبوة ولا للك ٠‏ 
وروى آبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه » أنه كان بحدث » أن 
رسول الله صلى الله.عليه وسلم قال : « رأى الليلة رجل صالح أن أبا 
بكر نيط”:برسول الله صلى الله عليه وسلم » ونيط عمر بأبي بكر » ونيط 
عثمان بعمر » » قال جابر : فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله صلى اله عليه وسلم » وأما 
المنوط بعضهى ببعض فهم والاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه''؟ ٠‏ 
وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب : أن رجلا قال : يا رسول لله ) 
رأبت” كأن” دالوا دلي من السماء » فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها » فشرب 
٠‏ شرية ضعيفا » ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضائع » ثم جاء 
عثمان فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّم » ثم جاء علي فأخذ بعراقيها » 





) صحيح رواه أبو داود ( 6786 21886 ) من طر بقين عن أبي بكرة‎ )١( 
» واللفظ الذي في الكتقب هو عنده من طريق الأشمث التي ذكرها المؤلف‎ 
لكن ليس فيها قوله في آخره : خلافة .... وهذه الزيادة عنده منالطريق‎ 
. الاخرى » وفيها علي بن زيد وهو ابن جدعان وفيه ضعف‎ 


(؟) صحريح ٠‏ 


هلاؤس 


0١ 
» وعن سعيد بن جتمتهان‎ ٠ قات تتشطت منه » فاتتضح عليه منها شيء‎ 


عن ستفينة ٠‏ قال : :أل رسول الله صلى الله عليه وسلم واخلافة النبوة 
اراح و سس ا 
واحتج من قال لم ستخلف + بالخبر الماثور » عن عبد الله بن عمر » 1 
عن عمر رضي الله عنهما » أنه قال : « إن أستخلف فقداستخلف من هو 
خير مني » » يعني أبا بكر » وإن' لا أستخلف » فلم ستخلف من هو خير 
/ مني /» يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم »//قال عبد الله : فعرفت 
أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف/ء وبما روي 
عن عائشة نشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستخلفا لو استخلف. . والظاهر ‏ والله أعلم أن المراد أنه 
لم يستخلف بعهد مكتوب » ولو كنب عهد!.لكتبه لأبي بكر شرام 
أراد كتابته ثم تركه » وقال : « بأبى الله والمسلمون إلا أبابكر» 9 
عي يي او 9 
على استخلاف أبى بكر » وأرشدهم اليه بأمور متعددة » من أقواله 
وأفماله » وآخبر بخلافته إخبار راض بذلك » خامد له » وعزم على أن أ 
يكتب .بذلك عهد؟ » ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه » فترك الكتاب 
اكنفاء” بذلك » ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس » ثم لما حصل ١‏ 
فك" : هل ذلك"القول من جهة المرض ؟ أو هو قول يجب 
اتباعه ؟ ترك الكتابة » اكتفاء” ما علم أن الله يختاره والمؤمنون من 
خلافة أبى بكر ٠ ٠‏ فلو كان التعيين مما بشيتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعاً 
للعذر'» لكن لا دلهم دلالات متعددة” على على أن أبا بكر المتعين » وفهموا 
ذلك حصل المقصود ٠‏ ولهذ! قال عمر رضى الله عنه » في خطبته التي 
خطيها بمحضر من المهاجر ين و الا نصار : أنتخير نا وسيد ناو أحبنااليرسول 
3 (أ) ضعيف ؛ فيه عبد الرحمن الجرمي © فيه جهالة » ومن طربقة 
أنضا آخرحه أحمد (هك“ر١‏ ؟) . و(العراقي) جمع عرقوة وهي اعداد حابي 
بينها ثم تشد في عرى الدلو وبعلق بها الحبل . ظ 
لاحي حي كينا جلك سحي مرم ارمس وارو 1 وحن 
وات 





الله صلى الله عليه وسلم » ولم يتكر ذلك منهي' أحد ؛ ولا قال أحد من 
الصحابة إن غير أبى, بكر من المهاجرين أحقن بالخلافة منه » ولم 
نازع أجد في -خلافته إلا بعض الأنصار ؛ طمعا في أن يكون من الانصار 
أمير ومن المهادرين أمير » وهد! مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بطلانه ٠‏ ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر » إلا سعد 
بن عبادة » لكونه هو الذي كان يطلب الولاية ٠‏ ولم يقل أحد من 
الصحابة قط أن النبئ صلى الله عليه وسلم نص" على غير أبي بكر » لا 
على ؛ ولا العباس » ولا غيرهما » كما قد قال أهل البدع ! وروى ابن 
بطة بإسناده : أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزيير الحنظلي الى 
الحسن ؛ فقال : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ؟ 
ال وه اد ا ووام راسي 4 مر اطي 
لهو كان أتقى اله من أن بتوثم عليها ٠‏ 


وف الجملة : فجميع من تقل عنه أنه طلب تولية” غير أبي بكر » لم 
بذكر ححة” دينبة” شرعية” » ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه » أو 
أحق؛ بها » وإنما نشأ فن حب قبيلته وقومه فقط » وهم كانوا يعلمون 
فضل أبي بكر رضي الله عنه » وحب”> رحول لداجي الدعلية وبلم لام 
مي « الصحيحين » » عن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل » فأتيته » فقلت : أي الناس 
أحبِه اليك ؟ قال : « عائشة » » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » » 
قلت : ثم من ؟ قال : « عمر » وعد رحالا” 6 ٠‏ وفيهما أيضا » عن أبي 
الدرداء » قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم » إذ أقبل أأبو 
بكر آخذا بطرف ثوبه » حتى أبدى عن ركبتيه » فقال النبى صلى الله 


عليه وطلم » : أما صاحبكم فقد غامر » » فسكم » وقال : / يا رسو ل الله / » 


)1 صضححييح ٠‏ 
نايا 


ا ندمت » فسألته 


نه كان ببنى وبين ابن الخطان شيء فأسرعت ايه » ' 
أن تغفر لى/ فأبى على » فأقلت اليك" فقال : تعفر اانه لك ا أبنا. 
نكر 6 0ا5] » ؛ ثم إن عمر ندم » فأنى منزرل اب بكر 2 فأل: ثم انور 
بكر ؟ تقالوا : لاءفاتى الى النبى صلى الله عليه وسلم »/ فسلم عليه/ » 
فجمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعتر » حتى أشفق أبو بكر » 
فحثا على ر كبتيه '» فقال : نا رسول الله » والله أنا كلمت” أظلم ” » مرتين/ » 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله بمثني اليكم » فقلتم : كذبت »© ظ 
وقال أبو بكر : صتدءق” » وواساني بنفضيه وماله ؛ فهل أتنم تاركو لي 


صاحبي ؟ مرتين » فمأ أوذى بعداها 4106و ومعق. #غامر : غاضكي» 


وخاصم ٠‏ ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله : 

وف « الصحيحين » أيضاء عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح0؟ ‏ فذكرت الحديث - الى 
أن قالت : واحتمعت الأنصار الى سعد بن عنادة » في سقيفة بني ساعدة » 
فقالوا : منا أمير » ومنكم أمير ! فذهب اليهم أبو بكر / الصديق/غ وعمر 
ابن الخطاب »؛ وأنو عبيدة بن الجرتاح » فذهب عمر يتكلم » فأسكته 
أبو بكر » وكان عمر يقول : والله ما أردت” بذلك إلا“ أني/ قد / هيأت في 
تفسي كلام قد أعجلني » خشيت أن لاببلغه أبو بكر ! ثم تكلم أبو 
بكر » فتكلم أبلغ” الناس » فقال في كلامه : نحن الأمراء » وأتتم الوزراء؛ 
فقال حباب بن المنذر : لا والله لا تفعل » منا أمير ومنكم أمير ٠‏ فقال أبو 
. بكر : لا ولكنا الأمراء وأتتم الوزراء ٠‏ هم أوسط العرب » وأعز “هم 


في « الذخائر » . | ا 0 
(؟) ”7 السئم ) » بضم السسين امهملة. وسكون اللون ‏ وبجوز 

ضمها ‏ وآخره حاء مهملة : طرف من أطراف المديلة بعواليها , كان بينها 

وبين منزل الثنبي صلى الله عليه وسلم ميل »© وكان بها منزل أبي بكر . 


أحسانا > قدابعوا عمر / بن الخطاب/ » أو أبا عبيدة بن الحراح » فقال 
عمر : بل تيابعك » فأنت سيدنا » وخيرنا » وأحبئنا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمم » فأخذ عمر ببده » فبابعه » وبابعه الناس » فقال قائل : 
قتلتم سعدا » فقال عمر : قثله الله 9 ٠‏ والستنح : العالية.» وهي حديقه 
بالمدينة معو رفة بها ٠‏ 


000 
: أى بي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه »/ لعمر رضي 
ا كا أبي بكر الخلافة اليه » واتفاق الأمة بده 
عليه ٠‏ وفضائله رضى الله عنه أشهر”* من أن تنكر » وأكثر من أن نذكر ٠‏ 
فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال : قلت لبي :يا أبت ع 
انا ب رسو الجا افد وساي 1 : يا بني » أو” ما 
تعرف ؟ فقلت: لاء قال : أبنو بكر » قلت : ثم من" ؟ قال : عمر »)وخشلات 
أن شول : ثم عثمان ! فقلت : ثم أنت ؟ فقال : ما أنا إلا رجل من 
المسلمين ٠‏ وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذ.يئن من 
بعدي : أبي بكر وعمر 206 ء وف « صحيح مسلم » » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما.» قال : وضع عمر ' على سر بره » فتكتكفه الناس بد'عون 
ويُثنون ويصلون عليه » قبل أن يترفع » وأنا فيهم » فلم ير“ مني إلا 
برجل قد أ.خذ بمنكبي من ورائي » فالتفت اليه » فإذا هو علي » فترحم 
على عمر » وقال : ما خلتفت” أحدا أحب” إلي” أن ألقى الله بمثل عمله 


1 عا او الله » ان" ل ان الل سس 0 


و ودلا لزانو ا وس بزطرج ةلار برا وس الكت رجي 
أو لأظ.* أن بحملك الله معهما؟؟ 0 وتهدم حدثُ أبى هرررة رضى الله . 





ا د البخاري دون مسلمء٠‏ خلافا لإصنف رحمه الله 
شح »وعد مصى . (1) صحيم . 


2-5 


عنه » في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزعه من القليب » ثم نزع 
أبي نكر » ثم استحالت الدلو غربا » فأخذها ابن الخطاب » فلم أرعبقريا 
من الناس بزع نزاع عمر » حتى ضرب الناس” بعطن"؟ ٠.‏ وف 
« الصحيحين » » من حديث سعد بن أبي وقاص قال : استأذن عمر 
3 الخطاب وى سود ا 0 نساء. مسن 
عسوو ا ساب ا 
الشيطان سالكا فخا إلا" سلك فجًّا غير فجك »(2 . وف «الصجيحين» 
أيضا ء عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه كان يقول : « قد كان في 
في الأمم قبلكم معد ؟ ون 7 فإن يكن ف أمنى منهم أحد”»فإنعمر بن الخطاب 
ااه #كال ابن هت : تفسير ( مبحدة ون  »‏ ملهمون ٠ ٠‏ 


قوله ( ثم لعثمان رضي الله عنه ) ٠.‏ - 

ع أن دهت الكلادة عو عير لنفناق وى 1ق نينا و«وفة مناق 
البخاري رحده الله قصه قتل عمر رضي الله عنه » وأمر” الشورى 
والمبايعة لمشمان » في « صحيحه » » فأحببت” أن أسردها » كما رواها 
يلك و: تن عمرو بن ميمون » قال : رأيت عمر / بن الخطاب/ ,رضي الله 
عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة » وقف على حذيفة بن اليمان وغثمان ابن 
حشيف » ثقال : كيف فعلتما ؟ أتخافانٍ أن تكونا قد حملتما الأرض ما 
لا تطيق ؟ قالا : حملناها أمرا هى له مطيقة » ما فيها كبير فضل » قال : 
انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : لا » ققال عمر : ' 
لذن سلمتي 541 داعن أرامل أخل العراق لا يحتجن الى رجل بعمدي 
أبدا » قال : فما أتت عليه /إلا/أر بعة” حتى أصيب » قال : إني لقائم ما 
يني وببنه إلا عبد لله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مره بين الصفين . 





. صحيح 2 وقد مضى . (؟) متفق عليه‎ )١( 
00 ٠. متفق عليه‎ )©( 


ه48 ظ 


تال : استوءوا » حتى إذا لم بر فيهن” خللا تقدم/ فكبر © وربما قرأ 
سورة بوسف ؛ أو النحل : أو نحو ذلك في الركعة الأولى » حتى بجتمع 
الناس م قفنأ مو ا أن كبر /) فسمعئه شول : فتلنى 4 أو أكلني الكلبث» 
بون طليكه + نار العلع ”كين ذاه طرف #الا .رس على أحد يمينا 
وار الا مو لايور ارا 
روديو ماو ات عدر و20 
فسن .ا عمر فد رأى الذي أرى » وأما نواحي المسحد » فإنهم لا 

رث غير أنهم قد فقدوا صوت عمر » وهم يقولون : سبحان الله , 
ب مسف بحان الله فعصلى بهم عبد الرحمن أصلاة» خضسيفة » فلما انصرفوا» قال : 
يأ أبن عباس أنظر” من قتلنى ؟ فجال ساعه” » ثم جاء فقال : غلام المغيرة » 
قال ل 0 ' ؟ قال : نعم » قال : قاتله الله ! لقد أمرث به معروقا !| 
الحمد لله الذي لم يجعل منيكني على بد رجل يداعي الإسلام » قد كنت / 
أنت وأبوك تحبان أن در العلوج بالمدينة 6 وكان العيباس أكثرهم 
رقيقآ » فقال : إن شئت فعلت ؟ أي : إن شئت قتلنا ؟ قال : كذبت ! بعد 
ما تكلموا بلساليكم » وصلكو" قبلتكم » وحجُوا حجكم ؟ فاحتثمل الى 
بيته » فانطلقنا ممه » وكان الناس لم تصبهم مصيبة” قبل يومئذ » ققائل 
قول : لا بأسر. عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فأتي بنبيذ فشربه ) 
فخرج من جوفه . ثم أتي بلبن فشربه » فخرج من جوفه » فعرفوا أنه 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك » من صحيبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقتدم في الاسلام ما قد علمت » ثم وليت فعدلت » نم 
شهادة » قال : وددت زنذلك كفرّاف” ؛ لا علي ولا لي » فلما أديبر ! اذا 
إزاره يمس ظ ارك الاك روا علي العلقم هال : يا ابن أخي + 
ارفعم وبك » فإنه أنقى لثوبك » وأتقى لربك » يا عبد الله بن عمر » انظر 


اال “من القن تيوه ةا لوجدوم جلظة وثذا فون لآو وده قال: 
/ إن"/وفى له مأل آل عمر »/ فأد”ه من أموالهم/» وإلا فسل' في بني 
عدي بن كع » فإن لم تف أموالهم » فسل" في قريش » ولا تعنداهم الى 
غيرهم » فأد” عنى هذا المال » انطلق الى عائشة أم المؤمنين » فقل شرأ 
عليك عمر السلام » ولا تقل : أمير المؤمئين » فإنى لست اليوم للمؤمنين 
أميرآ » وقل : ستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحييه » فسللم 
واستأذن » ثم دخل عليها » فوجدها قاعدة” تبكي » فقال : يقرأ عليك 
عمر/ بن الخطاب/ السلام #وستاذن أن دد فزي مع صاحبيه » فقالت : 
كنت أريده انفسي » ولأوثرتن” به اليوم على تفسي » فلما أقبل » قيل : 
هذا عبد الله / بن عمر/قد جاء » قال : ارفعوني » فأسنده رجل اليه » 
قال : ما لديك ؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين » أذ نت » قال :الحمد 
لله » ما كان شيء أهم إلي” من ذلك » فإذا آنا قضيت فاحملو ني » م سلم 
فقل : ستأذن عمر بن الخطاب » فإن أذنت لى فادخلوني » وإِنْ ردتني 
فردوني الى مقابر المسلمين ؛ وجاءتام الثؤمنين حخصةوالنساءيسترنها:0©, 
فلما رأيناها قمنا » فواكجّت عليه » فبكت عنده ساعة » واستأذن 
الرجال » فواجت داخلاء لهم » فسمعنا بكاءها من الداخلءفقالوا : أواص 
نا أمين المؤمدين » استخلف ؟ قال :'ما أجد(" أحق بهدا! الأمر من أهئؤلاء 
الثفر أي الرهط » الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم . 
راض »2 » فسمى عليتة » وعثمان » والزبير » وطلحة » وسعد] »وعبد الرحمن» 
وقال شيداك عد اله بن عبر ع ولس له من الأمر شيء © كهيئلة 
التعزية له » نإن إصابت الإمارة سعدا فهو ذاك » وإلا فليستعن به أيكم 
ما آمتر » فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة » وقال : أوصي الخليفة من 


“ل 00000 ا 








(1( في الأصل : يسرن معها . 
(؟) في الاصل :ماأحد . 


7 ا - 


بعدي المهاجرين, الأولين ».أن يعرف لهم حقهم » وتحفظ لهم حر متهم » 
وأوصيه بالأنصار خيرا » الذين تبوؤوا الدار والإسان من قبلهم » أن 
ينبتل من محسنهم » ونتجاوز عن. مسيئهم ه وأوصيه بأهل الأمصار 
خيرا » فإنهم ردء الاسلام » وحباة الأموال » وغيظ العدو » وأن لا بأخد 

منهم إلا فضلهم » عن رضاهم.ء وأوصيه بالأعراب خيراً ) فإنهم أصل 
عرب » وماد اإسلام » أن يأخذ من حواشي مو الهم » وأل ترد على . 
قمراء لهم ه وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله » أن بوني لهم بعهدهم ؛ وأن 
قاتل من ورائهم » ولا يكلتموا /إلا طاقتهم/» فلما قبض خرجنا به.» 
فانطلقنا نمشي » فسلم عبد الله بن عمر » قال : يستأذن عمر بن الخطاب ؟ ” 
قالت : أدخلوه » فأدخل » فو“ضعم هنالك مع صاحبيه » فلما فرغ من 
ذفنه اجتمع هؤلاء الرهط » ققال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم الى 
ثلاثة منكم » قال الزيير : / قد جعلت” أمري واي 0 
جعلت أمري 0 قد جعلت أمري الى عبد الرحمن 
رون كر قرفال طبه الرسين ؛ ماهر من هذا الأفر فنجعله اليه ؟ 
والله عليه والاسلام ؟ لينظرن" أفضلهم في نفسه » فأسكت” الشيخان » 
فقال عبد الرحمن : أفتجعلو نه إلى ؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم ؟ 
قالا : نعم » فأخذ بيدأحدهما » فقال : لك قراية” ' من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقّدام' في الاسلام ما قد علمت » فالله عليك » لئن أمرنك 
لتعدلن ؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ؟ ثم خلا بالآخر » فقال 
له مثل ذلك » فاما أخذ الميثّاق » قال : ارفم يدك يا عثمان » فبابعه ؛ 
فبايع له علي" » وولج أهل الدار قبايعوه * , 


وعن حميد بن عبد الرحمن احور ب كفي لمرو 


3 9 سل 


أذ رهط لذي ولاهم ع اجتموا تش اوروا قال لهم عبد ارين 
لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر » ولكنكم. إن ' شئتم اخترت لكم 
منكم ؟ فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن ؛ فلما ولثو' ا 
فمال الناس على عبد الرحمن » حتى مأ أرى أحدا من الناس يتبع أولنك 
الرهط ولا بطا عقبه » ومال الناس على عبد الرحمن يشاوزونه تلك 
الليالي » » حتى اذا كانت تلك الليلة/ التي/ أصبحتا فيها فباينا عثمان » 
قال المسور بن مخرمة : طرقني عبد الرحمن ن بعد هسجئع من الليل ؛فضرب 
الباب حتّى استيقظت » فقال : أراك نائمما ؟ !-فوالله ما اكتحلت هذه 
الثلاث دكبير نوم » انطلق فاذع- لي الزيير وسعدا » فدعوتهما/له/» 
فشاورهما ثم دعاني » فقال : : ادع لي علي] » فدعوته » فناجاه حتى ايهار” 
الليل » ثم قام علي من عنده وهو على طبع » وقد كان عبد الرحمن 
يخشى من علي شيئا » ثم قال : ادع لي عثمان »/ فدعوته/ءفناجاه حتى ظ 
فرق سنهما و و ا ل 20 ,! 
الرهط عند المنير ؛ ؛ فأرسل الى س كان حاضر؟ من ال مهاجرين والانصار » [ 
و/أرسل/رالى أمراء الأجناد » وكانوا وافوا تلاك الحتجة مخ عمر » فلما ظ 
اجتمعوا تشهد عبد الرحنن » ثم قال :.أما بعد » يا علي » إني قد نظرت / 
في أمر الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعان” على تفسك سبيلا ؛ 
فقال لعثمان : أناسك على سنة/ الله و/ رسوله صلى. الله عليه وسلم 
والخليفتين من بعده ‏ قبايعه عبد الرحمن + ويايعة :الناس والمهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون 1 ظ ظ 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختتن” وسو الله . 
صلى الله عليه وسلم على ابنثيه ٠‏ وفي « صحيح مسلم » ؛ عن عائفة ؛ 
' قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا / في نيت» /6. كاشفاً 
عن فخذبه أوساقم > ؛ فاستأذن أبو بكر »فأذن له وهو على تلك الحال » 





-إامة- 


فنحد انث »6 نم استأذن عمر » فأذن له وهو كذلك » فتحد اث » م استأذن 
عثمان » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوكى ثيابه » فدخل 
فتتحدث "» فلما خرج قالت عائشة : دخل أبى بكر فلم تم نمتش” له ولم 
تباله © /” م دخل عمرفلم تهتش ولم تباله / ) ثم دخل عثمان فجلدست 
وسو مت تياك ؟ فقال : « آلا أستحي من 0 تستحي منهالملانكة) ٠1217‏ 
وف « الصحيح ) : لما كان يوم ببعة الرضوان » وأن عثمان رضي الله 
عنه كان قد بعثه النبي: صلى الله عليه وسلم الى مكة » وكانت بيمة 

الرضوان بعد ما ذهس عثمان الى مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم/ بيده/ اليمنى الالح ياج 0 


هده لعثمان 06أك ٠‏ 
قوقه . :لم لعلي بن ابي طالب رخضي اله عنه ) ٠‏ 


ش ؛ أي : وتثبت الخلافة بعد عثمان لعلى رضى اللهاعنهما ٠ ٠‏ للا قتل 
عثمان 2 الناس علي صار اماماحة | واجب الطاعة » وهو الخليفة في 
زمانه خلافة نبوة » كما دل عليه حديث سفينة المقدكم ذكره » أنه قال : 
صر عير يا ابو : « خلافة النبوة ثلاثون.سنة » نم 

نى الله ملكه من يشاء 296 ٠‏ 0 


ا 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلائة أشهر » وخلافة عمر 
عشر سنين: ونصفا » وخلافةعثمان ائنتي عشرة سنة » وخلافة على أريم 
سئين ونسعة أشهر » وخلافة الحسن ستة أشهر ٠‏ وأول ملوك المسلمين 
معاوية رضي الله عنه » وهو خير ملوك المسلمين » لكنه إنما صار إمام . 
حقنا لما فو“ض اليه الحسن بن على رضي الله عنهم الخلافة » فإن الحسن 
رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه » ثم بعد ستة أشهر فو“ض 


() صحيح. 0 
0 حسن © وول تقدم. 
6 مجه 


عسوي يا ب وو نايا . 
بانس منرولة لود نيا : /! . 


ا ا ل إن 70 عه سيد 
عثمان رضي الله عنه.» بمبايعة الصحابة » سوى معاوية مع أهل الشام ٠‏ 
والحقة مع علي رضي الله عنه » فإن عثمان رضي الله عنه لا قنتل كثسر 
الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبير » وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال » وقويت 
الشهوة في تفوس ذوي الأهواء والأعرامن » ممن بعدت داره من أهل 
الشام ) » وبحمى الله عثمان » أن يظن بالأكابر ظنون سوء » ويبلغه عنهم 
أخبار (" ع منها ما هو كذ » ومنها ما هو محر“ف » ومنهاءما لم يتُعرف 
وجهه ) وائذ نض الى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض + وكان في 
0 الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج : الدين قتلوا 
عثمان ‏ من لم يعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم تقم عليه 
حجة بما فعله » ومن في قلبه تفاق لم نتمكن من إظهاره كله » ورأى لللحة 
والزيير أنه إن لم “ينتصر للشهيد المظلوم » و قمع أهل الفساد والعدوان» 
وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه ٠‏ فجرت فتنة الجمل على غير اختيار 
من على » ولا من طلحة والزبير » وإنما أثارها الممسدون بغير اختيار 
السابقين » ثم جرت فتنة صفتين لرأي » وهو أن أهل الشام لم يعدل 
عليهم » أو لا نتمكن من العدل عليهم ‏ وهم كافون » حتى يجتمع أمر ظ 
الأمة » وآنهم يخافون طغيان من في المسكر » كما طفوا على الشهيه . 
ظ العاو وش رضي لدعي وي الخينة الراجد لدي الذي تحب 





11 متقق عليه من حديكه أبن كر 0 اخبارا . 


لل 


لاعته ».ويكل أن كون النانن مين عليه +“فاعتقت. أن الطاعية 
والجماعه الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم » بطلب الواجب عليهم »© بماأ 
اعتقد أنه بحصل به أداء الواعي وم دان الاليف لهم كتأليف 
المؤلتفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده 
مما يسوغ ».فحمله ما رآه ‏ من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم 
لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعو د / في الفتنة / » ولا رأوه من الفتنة 
التي تربو ممفسدتها على مصلحتها ٠‏ وتقول في الجميم بالحسنى : ( ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإسان » ولا تجمل في قلوبنا غلاء 
للدين آمتنوا » رينا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : ٠ ٠١‏ والفتن التي كانت 
فى أيامه قد صان الله عنها أبدينا » فتسأل الله أن يصون عنها السنتنا » 


سته وكرمهه. 


ومن فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه : ما في 
« الصحيحين » » عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : « أنت مني بمنزلة هرون/ من 
موسى/» إلا أنه لا نبي بعدي 46 ء وقال صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر : « لأعطين" الرابة غدا رجلا بحب الله ورسولهءو بحمهاللهورسوله4) 
قال : فتطاولنا لها » فقال : « ادعوا لي عليآ » فأتى به أرمد » فيصق في 
عينيه » ودفع الراية اليه » ففتح الله عليه »© ٠‏ ولا نزلت هذه الآية : 
( فقل تعالوا ندع أناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم ظ وأتمفسنا 
وأتمسكم ) آل عمران : 5١‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليكا وفاطمة وحسنا وحسينا » فقال : « اللهم هؤلاء أهلى »0؟ ٠‏ 





)١(‏ صحيح ,.- (؟) متعق عليه من حديث سهل بن سعد 
(؟) مسلم في ا صححه )6 (/ط/١١‏ -١؟١)‏ من حددث سعد 
أبن ابي وقئاص »© والترمذي » وصححه ٠‏ 
/ال] ؤس 


ؤوزه : ( وهم الخلفاء الراشدون ن » والائمة المهديون ) ٠‏ 

ش : تقدم الحديث الثابت في « السنن » » وصححه الترمذي » عن 
ا بة » قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
لية” » ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقالقائل : با رسول. 
الله » كأن هذه موعظة موداع » فماذا نعهد نعهد الينا ؟ فقال « أوصيكم 
السمع والطاعة » فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » 

م بسنتئ وسنة الخلفاء » الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بهاء 
وعنضتُوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحددثات الأمور » فإن كل بدعة ‏ 
خلالة ١»‏ ه وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في 
الفضل ١‏ كترتيبهم في الخلافة ٠‏ ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسن 
المزبة : أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر نا باتباع. سنة الخلفاء الراضدين » 
ولم أمرنا في القتداء في لاضن .اي بي م" 
اللذين من بعدي : أبي بكر وعمر 76" » وفرق” بين اتباع سنتهم 
والاقنداء بار أبي نكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي 0 

نهم أجمعين ٠‏ وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان » ولكن 
ظاهر مذهبه تقديم عثمان / على علي/ ٠‏ وعلى هذا عامة أهل السنة ٠‏ ظ 
/ وقد/ تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهنا : إني قد 
نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ء وقال أيوب السختياني 
من لم يقد”م عثمان غلى علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ٠‏ وفي 
« الصحيحينٌ » عن ابن عمر » قال : كنا تقول ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي” : أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ‏ أبو بكر » 
ثم عمر » ثم عشنان29 ١ [ ٠‏ ظ 





(9) ٠ه‏ ميح » أخرجه ابو داود سند صحيح عنه؛ وهر علد كاري 
د يخززحه مسلم . 


م 


- 184 


| قوله : ( وان العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وبشرهم بالجنة » نشهد لهم بالجنة » على ها شهد لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقوذه. الحق »وهم: ابو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة » 
والزير » وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » وابو عبيدة بن الجراح» 
وهو امين هذه الامة » رضي الله عنهم أجمعين ) ٠‏ 


شُّ تقدم ذكر بيض فضائل الخلفاء الأربعة ٠‏ ومن فضائل الستة 
لعا ا : ما رواه مسلم : عن عائنشه 

ضي الله عنها : : أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فقال : 
5 ,جلا صالحا من أصحابي بحرسني الليلة » قالت : وسمعنا صوت 
السلاح » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من هذا »).؟ فقال سعد ابن 
أبي وقاص : نا رسول الله » جئت أحرسك وف لفظ آخر : وقم في 
تسر وفنا على يسول لاسا للاعلية وما بات بر 1 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم نم نام »١‏ . وف « الصحيحين 6 : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم 
أحد ء فقال : ارم © قداك أبي وآأمي(؟ . وفي « صحيح مسلم »6.؛ 
عن قيس بن أبي حازم » قال : رأبت بد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم أحئد قد شاكت”27 ٠‏ وفيه أيضا عن أبي عثمان. النهدي » 
قال : لم بيق مع.رضول اله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي 
قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلوغيرطلحةوسعد!؟ ٠و‏ في «الصحيحين»؛ 
والافظ لمسلم ؛ عن جابر بن عبد الله قال : ندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس يوم الخندق فاتتدب الزيير » ثم ندبهم » فاتتدب الزيير » 








لاخرجه مُسلم عله .00 )١(‏ صحيح. 
(؟) صحيح ؛ وائما آخرجه البخاري دون مسام . 
0 صخيام وأخرحه النخاري انضنا + 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لكل نبي حواري”؛وحوا رب الزيير» 27 
وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه» أن النبي صلى لله عليه وسلوقال . 
ل ساي لشدعلية وسلى أبر قال الاقداك أبن وآعي »كا 
وفي « صحيح مسلم » » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلى : « إن لكل أمة آمينا » وإن أميننا أيتها الآمة أ فده 
بن الجراح 6" .ء و فى ( الصحيحين » عن حذيفة بن اليمان » قال : 
جاء أهل تجران الى النبي صل الله عليه وسلم ».ققالوا :با رسول الله » 
ابعث اق ا لا ا 0 رجلا أمينا حمق 
ومس 0 ا 00 
الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته ,تقول : « عشرة ف الحنة : النبي في 
الحنة » وأبو بكر في الجنة » وطلحة في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان 
في الجنة » وسعد بن مالك في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة »») 
ولو شئت ميت العاشر » قال : فقالوا : من هو ؟ قال : سعيك بن 
زيد » وقال : لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلل-م 
ات تغب ر* منه وجهه » خير” من عمل أحد كم » ولو علمار علمثر” نوح”*'ا٠‏ 
ووأه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي وصححة ٠‏ وروأه الترمذي عن 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أبو بكر في الجنة » وعير في الحجنة » 
وعلى في الجنة » وعثمان في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير بن العوام 





. صحيح »© متفق عليه . (؟) صحيح © متفق عليه‎ )١( 
5 صحبح وأخرحه الخارى أرشضاء(؟]) مسي ؟ متمق عليه‎ 5) 
ْ ٠ (ه) صحيح‎ 


52000 


في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد بن عمرو 
بن تفيل في الحنة » وأبو عبيدة بن الجراح في الجنه )*اء رواه الامام 
أحمد فى « مسنده » ٠‏ ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة » وقدم فيه عثمان 
على على » رضي الله عنهما ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على خراء »/هو/وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة » فقال رسول الله صلى 
ظ الله عليه وسلم : ( اهدأ » فما عليك إلا نبي أو صدايق أو شهيد 6" ٠‏ 
رواه مسلم والترمذي وغيرهما ٠‏ وروي من طرق ٠‏ 


وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم ؛ لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم ٠‏ ومن أجهل” ممن يكره التكلم بلفظ العشرة ؛ 
أو فعل” شيء يون عشرة ! !: لكونهم يبغضون خيار الصحاية » وهم 
العشرة المشهود أهم بالجنة » وهم يستثنون منهم عليئة رضي الله عنه ! 
ففن العجب : أنهم يوالون لفظ التسعة ! وهم يبعضون التسعة من 
العشرة ! وسغضون سائر المهاجرين والأنصار » من السابقين الأولين ؛ 
الذين بابعوا رسول الله تحت الشحرة » وكانوا ألفا وأربعمائة » وقد 
رضي الله عنهم ٠‏ كما قال تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ' 
سانعونك تحت الشحرة ) الفتح :18 ٠‏ وثبت في « صحيح مسلم © » 
عن جابر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : < لا 
بدخل النار أحد” بابع تحت الشحرة ا 7 وف م صحيح مسلم )أيضا 1 
عن جابر : أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله : ليدخلن” 
حاطي” النار 2 فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كذبت»/ لايدخلها /» 
فانه شهد بدر؟ والحديبية )»0 ٠‏ والرافضة يتبرؤون من جهمور هؤلاء » 





. ))15/5( صحيح وأخر جه احمد ايضا‎ )١( 0022 ٠. صحيح‎ )١( 


هد 


بل يتبرؤوزمن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلأ مسن 
تمر قليل » نخو بضعة عشر تفر؟ ! ! ومعلوم أنه لو فترض في العالم عشرة 
من أكفر الناس »© لم هجر هذا الاب للق كنا [لاجيعاة 0 
قال #أروكان ل الدنة شيعه رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) 
النمل :م4 # لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا ٠‏ يل أن سم العشرة قد مدح 
الله مسماه في في مواضع من القرآن : ( تلك عشرة كاملة ) البقرة : 195 ٠‏ 
( وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر ) الاعراف : (٠١45‏ والفجره 
وليال عشر ) الفجر : ٠ * ١‏ وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان20 » وقال في ليلة القدر : « التمسوها في العشر 
الاواخر من رمضان 00 0 العمل” الصالح فيهن 
أحب الى الله من أيام العشر )217 ٠‏ يعني عشرء ذي الحجة ٠‏ 


ل ل 
ادا عل بن آي #الوسري الأدضة موي يرك الانوسي صى النبى صلى 
الله عليه ,و سلم » دعوى مجردة عن عن الدليل » ثم الحسن رضي الله عله » ثم 
لحسين رضي لله »ثم علي بن الحسين ذين العابدين ثم محصد بن 
على الباقر » ثم جعفر بن محمدالصادق » ثم موسى بن جعفر الكاظم “ثم ظ 
على بن موسى الرضى » ثم محمد بن علي الجواد » ثم علي بن محمد 
الهادي » ” نم الحسن بن على العسكري » ثم محمد بن الحسن » ويعالون 
0 الحد ! ! ولم بأت ذكر الأئمة الاثني عشر » إلا 
على صفة ترد قولهم وتبطله» وهو ما خرجاه في « الصحيحين » » عن 
جابر بن سمرة » قال :دخلتمع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم » 
فميشه شرل : د لانيزال آمر الناس ماضية ما وليهم اثنا عشر رجلا" » ؛ 


(؟) لي حاب وميه الوباديام 0 


: ١)إلغر‏ السدرةرر ( 


9 0:00 0 


م تكلم النبي مسلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي » فسألت أبي : 
ماذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « كلهم من قريش 6"أ) ٠‏ وت 
لفظ : « لا مزال الإسلام زا اليج اثني عثر لخليفة »906© وف لفظ. : 
« لازا لهدا الأمر عزرراً لق اثنى عشر خليفة 24 كيان الأمى نمأ 
تال الى صلى الله عليه وسلم '. والاثنا عشر : الخلفاء الراش دون 
الأربعة » ومعاوية » وابنه يزيد ؛ وعبد الملك بن مرواد » وأولادهالآرمة: 
وبينهم عمر بن عبد العزيز لم أخد الامر فى الاتحلال ٠‏ وعند الراعشة 
أن أمر الأامة لم يزل ف أيام مؤلاء فاسدا منغتصة » ينولى عليهم الظالمون 
المعتدون » بل النافقون الكافرون » وأهل الحق أذل من اليهود !! وقولهم 
ظاهر البطلان » بل لم يزل الاسلام عزيزا في ازدياد في أيام هكولاء 
الاثني عشم ٠‏ 

قوله : ( ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى اله عليه 
وسلى » وازواجه الطاهراتن من كل دنس »© وذرا'يانه المقدسين من كلرحجس» 
فقد برىء من النفاق ) ٠‏ ظ 

ش : تقدم بعض ما ورد ف الكتاب والسنة من فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم ٠‏ وفي « صحيح مسلم » » عن زيد بن أرقم » قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا » بماء بدعى : خم » بين بمكة 
والمدئة » فقال : « أما بعد » ألا أبها الناس » فإنما أنا شر » بوشك أن 
بأتي رسول ربي ؛ فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله » 
فيه الهدى والدور »> فخذوا بكتاب الله واستمسكوا له » فحث على كتاب. 
الله ورغتب فيه » ثم قال : وأهل بتي » أذكتركم الله في أهل بيتي » 
ثلاثة ٠696‏ و-خرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال : 
ارقبوا محمدا ل أهل بيته ٠‏ : ْ 





, : لاا مااي 
)١(‏ صحيح . (؟) صحيح اخرجه مسلم ابضا ٠.‏ 


٠ د‎ (0 


ا 


وإنما قال الشيخ رحنه الله : فقد برىء من النفاق ‏ لأن أصل ‏ 
الرفض إنمأ أحدثه. منافق زنديق » قصده إبطال دين الإإسلام 6 والقدح 
ف ا ل الله عليه وسلم » كما ذكر ذلك العلماء ٠‏ فإن. عبد الله 
ابن سباً لما أظهر الاسلام» أراد أن يفسد دين الاسلام يمكره وخيثه ٠»‏ 
كما قعل بولس بدين النصرانية » فأظهر التنسك » ثم أظهر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » حتتى سعى في فتنة عثمان وقتله » ثه ل قدم 
. على اللوفة أظهر ااغلو' في على" والنصر له ؛ ليتمكن بذلك من أغراضه» 
وبلغ ذلك عليكا » فطلب قتله » فهر منه الى قرقيس ٠‏ وخبره ممروف 
في التاريخ + وتقدم أن من فضله على أبي نكن وعمر جلده جلدالمفتري ٠‏ 
وبقيت ف تفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج» من الحرورية والشيعة » 
ولهذا تان الرفض باب الزندقة » كما حكاه القاضي أبو بكر بنالطيب1» 
عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الاسلام » قال : فقالوا للداعي : يجب. 
عليك إذ | وجدت من تدعوه مساما أن تجعل التشيع عنده دينكوشعار سه 
واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلى” وقتلهم الحسين » والتبرتي ْ 
من تيم وعدي » و بني أمية وبني العباس » وأن عليئًا بعلم الغيب ! يفوض 
اليه خاق العالم ! !وماأشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وحهلهم » فاذا 
أنست(© من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة” ورشذا » أوقفته على 
مثالب على" وولده » رضي ي اله عنهم ٠‏ اتتهى +'ولا شاك أنه إتنطرق مسن 
سب الصحاية الى - ساءة البيت » ثم الى سب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ إذ' أعل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين ٠‏ [ 


قوله : ( وعلماء السلف من السابقن » ومن بعدهم من التابعين ‏ اهل. ظ 
الخر والاآثر ا ل ل ا 
بسوء فهو على غير السبيل ) ٠‏ 


ملسسشسسمم ا 


0 هو أبو. بكر الباقلاني » محمد بن الطيب 5 
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ش : قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبم غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) 
النساء : ٠ ١١١6‏ فيجب على / كل / مسلم بعد موالاة اللدورسوله موالاة ‏ 
الموْ منين , كما7١2‏ نطق به القرآن » خصوصا الدين هم ورثةالأً نساء الددين 
٠‏ جملهم لله بمنزلة النجوم ؛ يمتدى0" بهم في ظلمات البرو البحر »وقد أجمع 
المسلمون على هدابتهم ودرانتهم » إذ' كل أمة قبل27 مبعث محمد صلى 
الله عليه وسلم علماؤها شرارها » إلا المسلمين » فإن علماءهم خيارهم ؛ 
فإنهم خلناء الرسول من أمته » والمحيون لا مات من سنته » فبهم قام 
الكتاب وبه قاموا ؛ وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا » وكلهم متفقون اتفاقا 
قينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم ٠‏ ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ‏ : فلا بدا له في تركه 
من عذر ٠‏ وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم اعتقاده أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قاله ٠‏ والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة 
بذلك القول ٠‏ والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ٠‏ فلهم الفضل 
عليناوالمنة بالسبق » وتبليغ ما أرسل به الرسول صاى الله عليه وسلم 
الينا » وإيضاح ما كان منه يخفى علينا » فرضي الله عنهم وأرضاهم ٠‏ 
( ربنا اغفو لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإسان » ولا تجعل في قلوبنا 
غلا؟ للذين آمنوا» ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : ٠ ٠١‏ ظ 


قوله : ( ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهمالسلام » 
ونقول : ذمي واحد افضل من جميع الاولياء ) ٠‏ ظ 

ش : يشير الشيخ رحمهالله الى الرد على الاتحاديه وجهلة المنصوفة ) 
وإلا فاأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع ٠‏ فقد أوجب 
لله على الخلق كلهم متابعة,الرسل » قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول 
ان الال اميا ") في الاصل : بهدى . 

(5) ني الاصل : بعد . 
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إلا ليتطاع إذن الله » ولو أنهم إذ ظلموا أتفسهم جاووك ) النساء : 54 ) 
الى أن قال : ( ويسلموا تسليما ) النساء : 6+ + وقال تعالى.: ( قل إن 
كنتم تحبون الله فاتيعوني يحبيبكم الله ويغفر شفر لكم ذن. نكم والله غفور 
رحيم ) آل عمران : ماه قال أبو عثمان النيسابوريي : من أمثر السمنة 
فال ” مه قولا” وفعلا » نطق بالحكمة » ومن أمر الله ىق عاى نفسيه ؛ 
نلق بالبدعة ٠‏ وقال بعضهم : ا ا 
في تفسه ٠‏ والأمر كما قال » فإنه إذا لم يكن م .؟ للامر الذي <اء به 
ارك كال يسلى يإراد ينه مرق لين ارا 0 8ه 
ظ الله » وهذا غش النفس » وهو من الكبر ؛ : له شسه نشول , الذين الوا : 
(لن تومن حتى تؤتى مثل ما أوني ل ااال الطوسيت سال 
رسالته ) الانعام غ5١ ٠.‏ وكثير من هتولاء يظن أنه يصل برياسته 
واجتهاده في العبادة » وتصفية تمسه » الى ما وصلت اليه الانبياء من غير 
اتباع لطر يقتهم ! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الانبياء ! ! ومنهم 
من ول إن الانبياء والرسل إنما بأخدون العلم بالله من مششسكاة خاتم 
الأولياء ! ! ويد”عى لنفسه أنه خاتم الاولياء ! ! ويكون ذلك /الملم 
هو/ حقيقة قول فرعون » وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه » 
ين له صانم مباين له » لكن هذا شول : هو الله ! وفرعون. أظهسر 
الإنكا ر بالكلية » لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم » فإنه كان 
ثبت للصائم ء وهئؤلاء ظنوا أن الوجود المخحلوق هو الوجود الخالق © 
كابن عربي وأمثاله ! ! وهو ل رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل الح 
شروب قال : النبوةختمت » لكن الولاية لم تثختم ص ! وادعى من الولايه 
ما هو أعظم من النبوة وما نكون للانباء والرسلين 6 وأذ' الالو 
مستضدون مئها ! كما قال : ظ ظ ظ 
مقام النبوةفي برزخ فوييق الرسول ودون الولي !! 
وهذا قلب للشريعة » فإن الولاية ثابته للمؤمنين المثقين » » كما 
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قال تعالى : ( آلا إن أولياء الله لاخوف” عليهم ولا هم يخزنون ٠‏ الذّدين 
5منوا وكانوا يتقون ) بونس : +5 5# ٠‏ والنبوة أخص من الولاية ؛ 
والرسالة أخص؛ من النبوة ؛ كما تقدم التنبيه على ذلك ٠‏ وقال ابن عربي 
أيضا في « فصوده » : ولما مثتل النبي صفى الله عليه. وسلماأنبو ةبالحائط 

من اللبن فرآها قد كملت إلا موضم لبنة » » فكان هو صلى الله عليه 
وسلم موضع اللبنة » وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية » فيرى 
ما مثله الثبي صلى الله عليه وسلم » ويرئ تمسه في الحائط في موضع 
لبنتين ! ! ويرى تفسه تنطبع في موضع اللبنتين » فتكمل الحائط ! ! 
والسبب الموجب لكو نه براها ليئتين : أن الحائط لبنة” من فضهة ولينه من. 
ذهب » واللبنة الفضة هى ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام » كما هو 
أخذ عن الله ف الشرع 227 ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه » لانهويرى 
الامر على ما هو عليه » فلا بد أن يراه هكذا » وهو موضم اللينة 
الذهبية في الباطن ! فانه بأخذ من المعدن الذي بأخذ منه الملتك الذي 
يوحى اليه الى الرسول صلى الله عليه وسلم © قال : فإن فهمت ما أشرنا 
اليه فقد حضل لك العلوالنافم! ! فمن أكفر ممن ضر ب لتفسه الل 
بليئة ذهي » ولارسل المثل بلبنة فضة » فيجعل تمسه أعلى وأفضل مسن 
الرسل ؟ ! تلك أمانيهى ( إن في صدورهم إلا كبر مأ هم ببالغيه )غافر ٠:‏ 
وكيف بخفى كفر منهذا كلامه ؟ وله من الكلام أمثال هذا » وفيه ما 
يخفى منه الكفر » ومنه ما يظهر » فلهدا يحتاج الى نقد جيد » ليظهر 
زفه ؛ فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد » ومنه ما لا يظهر إلا للناقد 
الحاذق البصير ٠‏ وكفرابنعربي وأمثاله فوق كفر القائلين : ( لن تؤمن 
حتى تؤوتى مثل ما أوني رسل الله ) الانعام : ١١4‏ ٠و‏ لكنابنعر بيو أمثاله 
منافقون زنادقة » اتحادة في الدرك الأسفل من النار » والمنافقونيعاملون 


. في الاصل : السر‎ )١( 
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معاملة المسلمين » لاظهارهم الاسلام » كما.كان نظهره المنافقون في حياة 
لنبى صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر » وهو يعاملهم معاملة المسلمين 
لما ظهر منوم ٠‏ فلو أنه ظهر من أحد منهم ما ببطنه من الكفر » » لأحرى 
عليه حكم المرتد ٠‏ ولكنقي قبول تونته خلاف » والصحيح عدم قبولها ) 
ا ا ا 000011 

7 0 :روتام بها جد م ماهم ؛ وص عن اتات من زوايتهم) ٠‏ : 

اش : المج في اللغة:نعي كل خارق للعادة » و/ كذلك الكرامة/ في 

عرف أئمة أهل العلم المتقدمين.٠‏ ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في 
اللفظ بينهنا » فيجعلون الممجزة د | 
الأمر الخارق للعادة ٠‏ فصفات الكجال مجم م الى ثلاثة : العلم » والقدرة ؛ 
:, والفنى + وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده » فإه الذي 
1 أحاط نكل * شيء علمآ » وهو على كل شيء قدير » وهو غني عن العالمين ٠‏ ظ 
لهذا الى النبى على الله عليه وسلم أن تيرأ من دعوى هذه الثلائه 
بقوله : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن ن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول 
الكم إني ملك ء إن أتبع إلا ما يوحى إلي” ) الانعام : ٠ه ٠‏ وكتألك قال 
نوح عليه السلام» فهذا أول أولي العزم ؛ وار رسول ننه اله الى لعل 
اي ا 000 تبرأ مسن 
ذلك » وهذا لأنهم يطاليو نهم ' تارة ” بعلم الغيب » كقوله تعالى :(سألونك 
عن السباعة أيان مرساها ) الناز زعات : + » وتارة” بالتأثير » كقولة تعالى : 
( وقالوا لن تومن لك حتى تفحر لنامن الارض ينبوعا ) الأسراء : 6١‏ » 
الآمات » وتارة” يعيبون عليهم الحاجة النشرية » كقوله تعالى : ( وقالوا 
اما لهذا الرسول بأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) الفرقان : 207 الآأية ٠‏ 
فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يبلك ذلك » وإنما نال من تلك الثلاثة ‏ 
بقدر ما بعطيه الله » فيعلم ما عللمه الله /إباه ه/) ويستغني عما أغناه عنه ) 
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وشدر على مأ أقدره عليه ؛ من الأمور المخالفة للعادة المطردة »أو لعادة 
أغلب الناس ٠‏ فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هده .الانواع ٠‏ 


ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين » كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها دينا وشرعا » إما واجب أو مستحب » وإن حصل 
به أمر مباح » كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا » وإن كان 
على وجه «تضمن ما. هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه » كان سببا 
للعذاب أو البغض » كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورا » 
لاجتهاد أو تقليد ,أو قص عقلٍ .أو علم » أو غلية حال » أو عجز أو 
قؤؤزة » فالخارن ” ثة] نواع : محمود في الدين » ومذموم » ومباح ٠‏ 
فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة” »؛ وإلا فهو كسائر المماحات التي 
لا منفعة فيها ٠‏ قال أبو على الجو زجانى : كن طالبا للاستقامة » لا طاليا 
للكرامة » فإن .سك متحركة في طلب الكرامة » وربك يطلب منسك 
الاستقامة ٠‏ ْ | ظ 
ظ قال الشيخ السهروردي في«عوارفه » : وهذا أصل كبير في الباب » 
فإن كثيرا من المحنتهدين المتعبدين سمعوا السلف(22؟ الصالحينالمتقدمين » 
وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات » فنفوسهم لا تزال تتطلع | 
الى شي دين لالد وايحيون ان بر رقو شييكا ندب ولمل اعدهت بلي 
منكسر القلب » متهما لنفسه في صحة عمله » حيث لم يحصل له خارق ) 
ولو علموا بسر ذلك لهازعليهم لامر » معلي أن اله متخ على يعض 
المجاهدين الصادقين من ذلك بابا » والحكمة فيه أن يزداد بما يرى مسن 
خوارق العادات وآثار القدرة . بقينا » فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء 
والخروج عن دواعي الهوى ٠‏ فسميل الصادق مطالية النفس بالاستقامة» 
فهي كل الكرامة ٠‏ ظ 

ولا ريب أأن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان » لكن إن كانت 


موسم 


)١(‏ في الاصلل : سلف 
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صالحة" كان تأشرهأ صالحاً » وإن كانت فاسدة2 كان تأثيرها فأسدأ 9 
فالأحو ١ل‏ تكون تأثرها محبو نا لله تعالى نارة> » ومكروها لله أخرى ٠‏ | 


وقد تكلم الفقهاء في وجوب القو“د على من يقتل غيره في الباطن ٠‏ 

وهؤلاء نشهدون بواطنهم و فلو بهم الأمر الكو ني » وبعد ون محر د خرق 
العادة لأحدهم أنه كرامة ' من الله له.ء ولا يعلمون أنه في الحقيقة انما 
الكرامة لزوم الاستقامة + وأن الله تعالى لم, يكرم عبدا بكرامة أعظبم | 
ا ررض ؟ لخر عا 0 ظ 


إلا إن أولياء لله لااخوف عليهم ولاهم يحزثو ) يوس ؛ ع5 ٠»‏ 


وأما ما يبتلي الله به عبده » من السر بخرق العادة أو بشيرها أو 
بالضرناء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه » بل 
ظ قد سعد بها قوم إذا أطاعوه » وشقي بها قوم إذا عصوه » كما قال تعالى : 
( فآما اي ل ا 
١‏ 000 5 . ولهذ ]كان الناس في هده الأمور ث لال أقبام : 1 قسم تر تقع 
هران "1 فلي لذ بير ركع م امسو لر طا رقم ايم 
ترحم 5-0 0 0 


ا - 0# ١١‏ و 0 لخ وم 


وتنوع الكقتات ك0 ا تنوع كلمات الله 5 الله 
نوعان كونية » ودينية : فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله :. « أعوذ بكلبات الله التامات التي لا 
بجاوزهن بر ولا فاجر »20 ٠‏ قال تعالى : (إنما أمره إذا أر اد شيئا أن 
قول له كن فيكون ) يس : +م ء وقال تعالى : ( وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلا” لكك لكلماته ) الانعام : 5 والكون كله داخل 


و 0 5 7 ٌْ 1 : 0 
)١(‏ صحيع ©» وتعدم غير مر5. 000 0 


سمدم .هماسا 


تحت هذه الكلسات ؛ وسائر الخوارق ٠‏ والنوع الثاني لمات 
وئهه وخبره » وحظة العبد متها العلم بها » والعمل ؛ والأمر نما أمر الله 
الاولى العلم بالحوادث الكونية » وكشف الثانيه العلم بالمأمورات 
الشرعية ٠‏ وقدرة,الاولى التأثير فى الكو نيات » إما في تمسه كمشيه على 
الماء » وطيرانه فى الهواء » وجلوسه في النار » وإما في غيره » بإصحاح 
وإهلاك » وإغناء وإقار ٠‏ وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات » إما في 
إناي غره بن يم بطعة له ورسوله قاع في ذلك ما شرعبية” ٠‏ 
0 


١ 
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فإذا تقرر ر ذلك ».فاعلم أن هدم الحوارق علما وندر 2" لزأ اشر للسل 
في دينه » فمن لم نكشف له شيء من المغيتبات » ولم سخر له شيء من 
الكو نبات . : لا نشقص ذلك فى مرتيته عند الله » بل قد يكون عدم ذلك 
أتفع له » فإنه إن ن اقئرن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة » 
فإن الخارق قد يكون مع الدين » وقد يكون مع عدمه » أو قزاده ) 
أو ينه + مزلي انان ابه الاو + لخاد د ليا إل الزيابة 
النافمة هى التابعة للدين » وكذلك المال النافم » كما كان السلطان ‏ 
والمال/ النافم / بيد النبى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ٠‏ فمسن 
وا الما ا 00 
الدرن في في الأمسل لس فهو ثبيه بمن بأكل الدنيا بالدين » وليست حاله 
ظ ل الجنة » فإن ذلك ما هو مأمور 
به » وهو على سبيل نحاة » وشريعة صحيحة ٠‏ والعجب أن كثير؟ ممن 
يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفآ من النار أو طلبآ للجنة_يجعل 


829+ 


هنه ددنهآدنى خارق من خوارق الدنيا ! ! نم إن الدين إذا صصح علماً 
وعملا فلا بد أن وجب خرق العادة : إذا احتاج الى ذلك صاحيه ٠‏ قال 
تعالى : ( ومن تق الله بجعل .له منخرجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب ) 
الطلاق :  »‏ # ٠ه‏ وقال تعالى : ( إن تتقوا الله يجمل لكم فرقات ) 
الاتفال : .4*اء وقال تعالى : ( ولو أنهم فعلوا ءا يوعظون به لكان خير 
لهم وأشد تثسسناً ٠‏ واداً لاتبناهم من إلد نا أجراً عظيما ٠‏ ولهدينامم 
صراعلاً مستقيمآ ) النساء .كه امه . وقال تعالى : ( ألا إن أولياء 
لحري عام وخ حرود اه الذين ]مئنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم 
البشرى قا الحماة "الدنيا وفى الآخرة ) يونس ؟ه كيده وقال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : « اتقوا فبراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله » ٠‏ 
ثم قرأ قوله : « ( إن في ذلك لايات للمتوسمين ) الحجر : 76070" رواه 
الترمذي من روانة أبى سعيد الخدري ٠‏ وقال تعالى » فيما يرويه عنه 
عون اسطة سل 7 « من عادى لي ولب فقد بارزني. بالمحاربة » وما ظ 
تق ر“ب إلى عبدي سثل أداء ما اثتر ضت عليه » ولا : بزال عبدي تقرب 
إلى بالنوافل » » حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » 
ويصره الذي ببصر به » وبده التى يبطششن بها » ورح جله التي مشي بها » 
ولئن سألني لأعطينته » ولئن استعاذني لأعيذ ته » وما ترد”د'ت ف شيء 
أنا فاعله ترددي في قبض تمس عبدي المومن » يكره الموت » وأكره 
مساءته » ولا ند له منه 206) ٠‏ فظهر أن يي ا 
الكرامة َل النفس ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


ب وقول المعدز له في إنكا ر الكرامة : ظاهر البطلان » فا نه بمنزلة إتكار 





! ني 

)١( :‏ ضعيف فيه عند الترمذي » ومِيْرٌةٌ عطية العوفي في وهو ضعيها ‏ 
مدلس © وهو ماخراح في ١‏ الاحاديث الضصفة ») (١كالَمأ)‏ . 

(؟) صحيم » اخرجه البخاري » وقد مضى بيان ما فيه . 


لإام وق 


المحسوسات ٠‏ وفولهم الى صحت الأشبهت المعجزة فبؤؤودىي الى 

الاين النبي صلى الله عليه وسلم بالولي » وذلك لا يجوز ! وهذه 

الدعوى إنما نصح إذا كان الولى أي بالخارق وبدعي النوة » وهذا 

لا شع » وا و الى القبوة لي حكن ول هيل 'كا دما كد ناا وقد 

هدم الكلام في فزق ب النبي وامتنيى» + عند قول الي : وأن محمدآ 
المجتبى ونبيه المصطمى ٠‏ 


:اضيا لبخي التنبيه عليه ههنا : أن الفراسة ثلاثة أنواع : اسمانية » 
وصيها نور انذفه الله في قلب عبده » وحقيقتها أنها خاطر ؛ بهجو'') على 
القلب » شب عليه كوثوب الأسد على المريسه » ومنها 0 
وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان » فمن كان أقوى إسانا فهو أحد 
فراسة ٠‏ قال أبو سليمان الدارائي رحمه الله : الفراسة مكاشفة النفس 
ومعاينة الغيب. » وهي من مقامات الإيمان ٠‏ اتنهى ٠‏ وفراسة رياضية » . 
وهي التي تحصل بالحوع والسهر والتخلى ؛ فإن النفس إذا تحردت 

عن العوائق صا ر لها من اأمراسة والكشف بحسب تحردها » وهاذه 
فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر » ولا تدل على إمان » ولا على لاه 
. ولا تكشف عن حق" ثافع » ولا عن طريق مستقيم » بل كشفها من جنس 
فراسة الولاة وأصحاب عادة الرؤساء والأظناء”') ونحوهم ه وفراسة 
خلقية » وهي الني صنف فيها الأطباء وغيرهم » واستدلوا بالختلذق على 
الختشق »لم منهما من الا رتباط » الذي اقتضنه حكمة الله » كالاستدلال 
يصغر الرأس الخارج عن العادة على صصغر العقل » وبكبره على كبره ) 
وم واو 


مسد سم م 





(؟) في الاصل :أستقالها ولا ممنى لها + ولمل ما اننا هو الصواب . 
(*) في الاصل : والاطباء . 


ا أذ ## م © سم 


وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه » ونحو ذلك ٠‏ 
قوله : ( واو من 0 1 روج 00 اللي 


لا 

شّ : عن عوف بن مالك الأشجعي قال : اتيت النبى صلى الله عليه 
وسلم في غزوة/ تبوك /» وهو ف قبه' من 7 أد>م » فقال وا اغة منغ نين 
يدي الباعه -عراى ؛ ثم فلح بيت المقدس » ثم مواتان' ؛ بأخذ فيكم 
كقتعاص الغنم ) » ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل 
ساخطا » ثم فتنة لا يبقى ببت مق العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون 
ينكم ونين بني الأصفر + فيغدرون » فيآتو بكم تحث ثمانين غابه » تحت 
كل غاءة اثنا عثر ألفاً 26 ٠‏ وروي « رابة » » بالراء والغين » وهسا 
'سعنى ٠‏ روأه البخارى وأبو داود وابن ٠‏ ماحه والطبرانى ٠‏ وعن حند نفة 
ابن أسيد » قال : اطلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن تنذاكر 
الساعة » فقال : « ما.تذاكرون » ؟ قالوا : نذكر الساعة » فال : « إنها 
لن تقوم حنى تر >و'ن/ قبلها / عشر آبات » » /فذكر/ : « الدخان ع 
والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى ابن 
ل ل ا ا ا 
بالمغرب ©» وخسف” بحزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس الى محشرهو 6( ٠‏ رواه مسلم » وف « الصحيحين » ع 
واللفظ للبخاري » عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : ذكر الدجال عند 
النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : « إن الله لا يخفى عليكم » ؛ إن الله 
ليس بأعور » وأشار بيده الى عينه » وإن المسيح الدحال أعور” عين 
اليمنى » كأنْ عينه عنبة' 'طافية »2©0 ٠‏ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ) 


| صحيح »© وهو مخرج في « فضائل الشام» (ص9١) طييمعم‎ )١( 

المكتب الاسلامي . . ظ ض 
)١(‏ صحيح , 
(؟) صحيح ٠.‏ 
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قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي إلا وأنذر قومه 
الأعور الدجال » ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » ومكتوب بين 
عينيه ك ف ر 226 » فسره في روابة : « أي كافر » ٠‏ وروى البخاري 
وغيره » غن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذي نفسي ببده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن” مريم حكما 
عدلا” » فيكسر الصليب » وبقتل الخنزير » ويضم الجزية » ونفيض ادال 
حتى لا شله أحد » حتى تكون السحذة خيرآ من الدنيا وما فيها ٠ “٠6‏ 
ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إِنْ شئتم : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليو منن 
به قبل مورته 6 ونوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) النساء: وه١ ٠‏ 
وأحاددث الدجال » وعبسى بن مريم عليه السلام » نز لمن السماءو يقتله؛ 
وبخرج بأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال ؛ فيهلكهم الله أجمعين 
في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ‏ : ويضيق هدا المختصر عن بسطها ٠‏ 


وآما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ‏ فال تعالى : ( وإذا 
وقم القول عليهم أخرجنا لهم دابة" من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا 
آباتنا لا يوقنون ) النمل : +م ٠‏ وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا أنتاتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتىي بعض آيات ربك » بوم يأتي بهض آآبات 
0 صاحيح ؛ روآأه الترمذي (75/59) وقال ١‏ « حديث حسمن صحيح» . 
قلت : وهو على شرط الشيخين . 
متواترة بحب الابمان بها » ولا تغتر بمن بدعي فيها انها أحاذيث آحاد »: 
فانهم جهال بهذا العلم » وليسس فيهم من تتبع طرقها » ولو فعل لوجدها. 
متواترة كما شهد بذلك ائمة:هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره » ومن 
المؤسف حننا أن بتجرا البعض على الكلام فيما ليبس من اختصاصهم لا سيما . 
والأمر دين وعقيدة ' 


ل 6:ه عمد 


ربك لا ينغم تفسا إبمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إسمانها 
خيرآ ؛ قل اتنظروا انا منتظرون ) الانعام ]مها ٠‏ وروى البخاري عند 
تفسير الآية » عن أبي هريرة » قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا رآها انام ا 
عليها » فذلك حين لا ينفم تفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 2006 ٠‏ 
وردوى مسلم » عى عبد الله بن عمرو » قال : حدظت هن رسول الله صلى 
الله عليه زسلم جد نا لم أنه بعد ©» .سعت وشسون ألله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « إن أول الآبات خروجا طلوع الشمس من مغربها ؛ 
وخروج الداية على الناس ضتحىء » وأبهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على 9 ها قرسا ا 5 أي أو.ل الا بات التى لفنيت مألوقة » 
وإنكان الدجال و نزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك » وكذلك 
خروج بأجوج ومأجوج » كل ذلك أمور مألوفة » لأنهم شر » مشاهدة 
مثلهم مألوفة » وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف » ثم مخاطبتها 
الناس ووسمها إباهم بالإيمان أو الكفر فآمر خارج” عن مجاري العادات٠‏ 
وذلك أول الآيات الأرضية » كما آن طلوع الشمس من مغربها » على | 
حلاف عادتها المألوفة ‏ أول الآنات السماوية ٠‏ وقد أفرد الناس/ في / 
أحادث أشراط الساعة مصنفات مشهورة” » شضيق على سطها هذا 
قوله : ( ولا نصدق كاهنا ولا عر؟فا » ولا من يدعي شيئا يخائلف 
الكتاب والسنة وإجماع الامة ) . ظ ا 
ش : روى مسلم والإمام احمد عن صفية بنت أبي عتبيد » عن ظ 
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » عن النبي صلى الله عليه وسام » ّْ 
قال : « من أتى عر"افا فسأله عن شيء » لم يقبل له صلاة” أربمين 











2-5 مه 0 


ليلة »” » . وروى الامام أحمد في « مسنده » ؛ عن أبي عريرة » أنالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال « من أتى عر“افاآ أو كاهناً ؛ ؛ خنصدقه ماشول » 
فقد كمسر سا أنز ل على محمد »'" ٠‏ والمنجم بدخل ف اسم ( العراف » 
مو 0 
السائل » فك بالمسؤول ؟دفىي « الصححين » و «مسندالاماماحمد ») 
عن عائشة : قالت.: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ 
فقال : « ليسوا بشىء »2 فمالوا : نا وسول الله » إنهم تحدثون أحيانآ 
بالشىء يكون حقنًا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تلكالكلمة 

بن أل بكرا الع سد نع و انال رجه مولا ن فيها / أكث رمن / 
مائة كدية »” . وف « الصحيح » عله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من الكلى خبيث » ومهر البعي خبيث » وحثلوان الكاهنخبيث» ٠20”‏ 
وحلوانه : الذى تسميه العامة حلاوته ٠‏ ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه 
المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها » مثل الخشبة المكتوب عليها 
« ا ب جد » والضارب بالحصى » والذي بخط” في الرمل ٠‏ وما تعاطاه 
مؤلاء حراء ٠‏ وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء ؛ 
كالبغوي والقاضى عياض وغيرهما ٠‏ ا [ 


ون« لسسع سن رحن عاند ان خطينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالحديبية » على إثر سماء كانت من الليل » فقال :«أتدرون 
ماذا قال رركم الليلة » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « /قال/: 
أصبح من عبادي مؤمن“ بي وكافر » فأما من قال : مطر'نا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مؤمن” بي » كافر” بالكو كب »/ وآما من قال : مطرنا : 








0 (؟)انظر المتدرك (1) ' 


انب د ”7 


بنوء كذ' وكدّاء فذلك كافر بي ؛ تام الك كن .)١ ١‏ وف «صحيح 
مسلم ومسند الامام أحمد » » عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى لله 
عليه وسام قال : أريع ف أمتي من أ أمر الحاهلية » لا نتر كو نهن -0 
0 » والطعن فى الأنساب » والاستسقاء بالنجو مءوالنياحة»”'' 
شرم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضحايه وسائر ب 
النمي عن ذلك أكثر من أن نتسع هدا الموضم لذكرها ٠‏ وصناعة 
التنجيم » النى مضمو نها الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على الحوادث 
الارضة بالاحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل 
الارضية ‏ : صناعة” 'محرمة بالكتاب والسنة » بل هي محرمة على لسان 

جميم المرسلين » قال تعالى : ( ولا فلح الساحر حيث أتى ) طه 1 5 
ل تال( اتوت الى الاين ارتوا اهيا من لتاب سود بجت 
والطاغوت ) النساء : ١ه ٠‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره : 
الحيت السنحر 9© ٠‏ وفي « صحيح البخاري » » عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : : كان لأبى بكر غلام يأكل فن خراجه »:فجاء وما بشبيء 0 
فاكل منه أبو بكر » فقال له الغلام : تدري مم :هذا ؟ قال : وما هو؟ 
قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية » وما أحسن ألكهانة » إلا أني 
خدعته » فلقيني » فأعطاني بذلك » فهذا الذي ى أكلت منه » فأدخل أبو ' 
بكر بده فقاء كل شىء ء في بطنه7؟؟ ٠‏ 


والواجب على ب الأمر وكل قادر أن م ف | زالة هم ىلاء 
المنحمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع 
والقالات ©0‏ و.: من الجلوس في الحوانيت والطرقات » أو ثلو ا 





>, صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح © وهو مخرح في « أحكام الحنائز.» رص 5979) . 
الصحيحة (؟؟9) . 

(؟) و9 في الاصل. : السحرة , وكلاهما مستفيم ٠‏ 

1( مبنخيمم : (ه) في الاصل : الفالات أو الغالات. 


رهم 


على الناس في منازلهم لذلك ٠‏ ويكفي من بعلم تحريم ذلك ولا يسعى في 
إزالته » مع قدرته على ذلك فوله تعالى : ( كانوا لا يتناهوان عن منكر 
فعلوه » لئس ما كانوا بفعلون ) المائدة : .وبا ٠‏ وهؤلاء الملاعين نشو لون 
الإثم وياكلون السجت » بإجماع المسلمين ٠‏ وثبت في « السنن » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه » أنه قال : « إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم بعيروه وات أن بعمهم الله مقاب عله »417 ه 

وهؤلاء الدين شملون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب واأسنهة : 
أنواع نوع منهم :.أهل تلبيس وكدب وخداع » الذين تظهر أحدهم 
طاعة الحن 'له 4 أو ددعي الحال من أهل المحال » من المشابخ النصايين »2 
والفقراء الكاذبين » والطرقية المكارين » فهؤلاء سستحقون العقوبهة 
البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس ٠‏ وقد يكون فيهؤلاء 
من يستحق الةتل » كمن بدعي النبوة بسثل هذه الخزعبلات » أو يطلب 
تعيير شيء من لشربعة » ونحو ذلك ٠‏ ونوع يتكلم في هذه الأمور على 
سبيل الحد والحقيقة » بأنواع السحر ٠‏ وجمهور العلماء يوجبون قتل 
الساحر » كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه ) 
وهذا هو اللمأثور عن الصحابة » كعمر وابنه وعثمان وغيرهم ٠‏ ثم اختلف 
هؤلاء : هل تتاب أم لا ؟ وهل تكفر بالسحر ؟ أم يقتل لسعيه في 
الأرض بالفساد ؟ وقال طائفة : إن قتتل بالسحر يقتل » وإلا عوقب بون 
القنل » إذا لم يكن ف قوله وعمله كمر » وهذا هو المنقول عن الشافعي ) 
وهو قول فى مذهب أحمد ٠‏ ظ 

وقد تنازع العلماء فى حقيقة السحر وأنواعه : والأكثرون شولون : 
إنه قد يوثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه » 





. )0165( » صديح » وهو مخرج في المشكاة‎ )١( 


ةو وحم 


دعوة الكواكب السبيعة ‏ أو غيرها » أو خطابها » أو السحود لها والتقرب 
الها نا حانسها من اللباس والحواتم والبخور :تيو ذلك ب فإه مره 
وهو من أعظم أبواب الشرك ؛ فبحس غلقه » بل سداه ٠‏ وهو من جلس ‏ 
فمل قوم إبراهيم عليه السلام » ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله : (فنظر 
نظرة فى النجوم ٠‏ فقال إني سقيم ) الصافات : هم م ٠‏ وقال تعالى : 
( فلما جن عليه الليل رأى كو كبا ) الانعام تبوء الآات » الى قوله ‏ 
تعالى : ( الدين آمنوا ولم يلبسوا إبمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ) الانعام : +ه ٠‏ واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو 
قسسم » فيه شرل بالله » فإنه لا يجوز التتكلم به » وإن أطاعته به الجن أو 
غيرهم » وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به » وكذلك الكلام 
الذي لا بعرف معناه لا يتكلم به » لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف ٠‏ < 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بالرقى ما لم تكسن | 
و 5 22 . ولا بجوز الاستعادة بالحن » فقد ذم الله الكافرين على 
ذلك ؛ فقال تعانى : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال مسن 
الجن فزادوهم رهقا ) الجن ٠  :‏ قالوا : كان الإإنسي إذا نزل بالوادي 
يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه » فيبيت في أمن وجوار حتى 
يصبح » ( فزادوهم رهقا ) الجن : + ؛ يعني الإنس للجن » باستعاذتهم . 
بهم » رهقا » أي إِنُما وطغيانا وجراءة وشر؟ » وذلك أنهم قالوا : قد 
سكد'نا الحن ‏ والاسى ! فالجن” تتعتاظم في أتفسها وقتزداد كمرا اذا 
عاملتها الانس بهذه المعاملة ٠‏ وقد قال تعالى : ( ويوم نحشرهم جميعاً ؛ 
ثم تقول للملا دكة أهؤلاء إياكم كانوا يسدون ٠‏ قالوا سبحا نك أنت 
ولينا من دونهم » بل كانوا بعبدون الجن » أكثرهم بهم مؤمنون ) سبأ :. 
.ع ١غ‏ ء. فهلاء الذين يزعمون أنهم بدعول الملائكة ويخاطيو نهم 
اس سس ست 


- | 


بهذه العزائم انها جرال عليه د كالوق وان حزن علبهيم 
الساطن »-وقة قال عغالى :5 ( ونوم تحرهي نيعا » با معش الحن قد 
استكثر تم من الانس عوقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا 
سعض وبلغنا أجلنا الدي أحلت تنا ء قال النا,. مثواكم خالدين فيها إلا 
ما شاء الله » إن ريك حكبم عليم ) الانعام 21 فاستمتناع الإإنسي 
بالجني فى قضاء حو انحه » وامتثال أوامره ؛ وإحياره رشي ءمن المعيبات» 
ونحو ذلك » واستمتاع الجن" بالإانس تعظيمه اناه » واستعاتنه به ع 
واسنعاثته وخض وعه له » 

ونوع ميب بالأحوال التسطانة » والكشوف ومخاطيته رجال 
الغيب » وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أونلاء الله ! وكان من هؤلاء مس 
بعين الم ركين على المسلمين ! ويقول. : إن الرسول آمره يقتال المسلمين 
مع المشر كين » لكون المسلمين قد عصوا ! ! وهؤلاء في الحقيقة إخوان 
المشركين ٠‏ والناس من أهل العلم فيهم /على / ثلاثئة أحزاب : حزب 
مكذبون بوجود رجال الغيب » ولكن قد عاينهم/ الناس /»/وثبت عمن 
عاينهم /أو حدثه الثقات سا رأوه : وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم 
خضموا لهم ه وحزب عرفوهم » ورجعوا الى القدر » واعتقدوا أن ثم 
فى الباطن طر با الى الله عبر طر بقه الأنبياء ! وحزب ما أمكنهم أن يحعلوا 
ولب خارجآ عن دائرة الرسول » فقالوا : تكون الرسول هو مسد" 
للطائفتين ٠‏ فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه » والحق : 
أن هؤلاء/,س/اتباع الشباطي . وآن رجال الغيب هم الجن » وسمون 
رحالا” . كما قال تعالى . ( وأنه كان حال من الإانس بعوذون برجالمن 
الجن فزادوهم رهق ) الجن : + ٠‏ وإلا فالإسن بي تسون » أي شهدون 
ويرود ٠‏ وإنما بحنحب الإنسي آحيانا » لا نكون دائمنا محتجبا عن! بصار 


| 04 : 57 2 ااء 
لاس . ومن ظنهم أنهم من « الإنس »© فمن غلطه وجهله ٠‏ وسبب 


ل ١‏ أمب 


الضلال 0 واأفك اق هله الاحزات الثلاثة ب عدم الفرقان بينأولماء ‏ 
الشيطان وأولياء الرحمن ٠‏ ويقول بعض الناس : الفقراء يسلكم البهسم 
حالهم ! وهذا كلام باطل ؛ بل الواجب عرض أفعالهم. واحو الهم على 
الشربعة المحمديه » فما وافقها قل », وما خالفها ر'د ؛ كما قال النبي--لى 
3 ليه وسلم . « من عمل عملا لخن عليه أمرنا فهو ردا ا وق 
رواءة : « من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس مه فهو رد » ٠‏ فلا طريقة إلا 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا حفينة إلا حقيقته » ولا شريعة 
إلا شربعته » ولا عقيذة إلا عقيدته » ولا بصل أحد/من الخلق بعده / 
الى الله والى رذسوانه وحنته وكرامته إلا سنا بعنته ناطناً وظاهراً ٠‏ ومن 
لم يكن له مصدقاً فمما أخير » ملتزما لطاعته فيما أمر » فى الأمور الباطنة 
التي فٍ القلوى » والأعمال الظاهرة التي عل الأبدان ‏ : لم يكن مؤومناء 
فضلا” عن أن يكون ولي لله تعالى » ولو طار ف الهواء » ومُشى على 
لاء ؛ وأتفق من الغيب » وأخرج الذهب من الخشب” ؛ ولو حصل له 
من الخوارق ماذا عسى أن بدمل ! ! فاه لا بكون »6 مع "ركه الفعل 
المأمور وعزل المحظور . إلا من أهل الأحوال الشيطائية » المبمدة 
لصاحبها عن الله تعالى » المقربة الى سخطه وعذابه ٠‏ لكن من' ليس 
نكلتف من الأطفال والمجانين » قد ر“فم عنهم القلم » فلا بعاقبون »وليس 
لهم من الإيمان الله والإقرار باطنا وظاهرا ما يكو نون به من أولياء الله 
لمقربين » وحزبه المفلحين » وجنده الغالبين ٠‏ لكن يدخلون في الإسلام 
تبعا لا بالهم » كما قال تعالى : ( والدين آمنوا واتبعتهم درنتهم إسادك. 
الحقنا بهم ذرينهم ومأ ألتناهم من عملهم من شيء ؛ كل أمرىء بما كسسب 
رهين ) الطور : ٠ 5١‏ آ [ 0 








1مس 6 علق طنية بن عندكك» عالقية ومن اللة عنها + 
)١(‏ في الاصل : الجيب ٠.‏ ظ 


عت 7 اج - 


فمن اعتقد في بعض البئله أو المولعين'١2‏ » م نركه لمتابعة الرسول 
في أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء الله » ونفضله على متبعى 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو ضال” مبتدع » مخطىء في 
اعتقاده ٠‏ فإن ذاك الألله » إما أن دكون شبطاناً زندشا » أو ز“وكار 05) 
متحيلا” » أو مجدرنا معذورا ! فكيف يفضتل على من هو من أولياء الله . 
المتحق ارسوله ]أو ضاوق .نه ولا شال عكن أن مون هنذا 
متبعآ في الباطن وإِن كان ثاركا للاتباع في الظاهر ؟ فإن هذا خطأ أيضا ) 
بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ٠‏ قال 
يونس" بن عبد الأعلى الصتدافي : قلت للشافعى : إن صاحمنا الليث 
كان يقول : ! ذا رأيتم الرجل يمشى على الماء فلا تغتروا”؟؟ بدحتىتعرضوا 
ررد غلى الكتاب والبية (حقال التائعى + لتر اللدكه رحمه اله :بن 
إذا راك الزجل سعى على اللا «ويظين ف الهوادغ فلا تفترو801» ابدحتى 
تعرضوا آمره على الكتان ٠‏ 


وأما ما شّوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
| قال : « اطلمت على أهل الحنة فرأدت أكثر أهلها الله 006 فهذا لابصح 





١ . في الاصل : المولفين‎ )١( 

(؟) قال الشيخ احمد شاكر ٠‏ هذه لفظة مولده . وفيٍ « شرح القاموس» 
؟ :.4؟ «اازواكئرة: من بتلبس فيظهر النسك والعبادة » وسطن الفسق 
والفساد » . نقله المقري في « نفح الطيب » . 

(؟) في الاصل : ويس » وفي المطبوعة : موسى » والصواب ما اثستناه كا 

(5) فيالاصل : تعتمروا » وما اثبتناه اصح وأقوم وموافق لا في ابن 
كلم . 1 

(ه) ضعيف » رواه ابو بكر الكلإباذي في « مفتاح المعاني » (ق 1/178 ) 
وابن عساكر 5/568/١5(‏ ) وقال: : « قال أبن شاهين تفرد به مصعب ع 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولا ينبغي نسبته اليه » فإ الجن 
إنما خلقت لأولي الألباب » الدين أرشدتهم. عقولهم وألبابهم الى الايمان 
بالله وملا نكته وكنله ورسله واليوم الآخر 3 وقد ذكر الله أهل الحنة 
كر اللو أل ايه فلب ذا ف انعاتب 'الكلة:. الده عا 
بأوصافهم في كتابه » فلم يذكر في وصافهم البّله » الذي هو ضعف 
العقل » وإنما قال النبى صلى الله عايه وسلم «٠:‏ اطلعت ف الحنة فرأبت 
أكثر أهلها الفقراء ٠15١7)‏ ولم بل اليله'! ظ 
5 , _ 1 5 
ب أبن ماهان » قات : وهو صدوق كثير الخطا » كمافي « التقريب » قلت ٠‏ 
لكن في الطريق اليه أحمد بن عيسى الختساب ؛ قال ان عدي : له مناكير » ثم 
ساق له هذا الحديث وقال : فهذا باطل بهذا السسند: » »© هم رواه أبن عدي 
رق 59١/؟)‏ وغيره من حديت انس بن مالك هر فوع < « أكثر اهل الحنة 
الله ( وقال :« منكر بهذا الاسئاد ؛ لحم برو غير سلامة بن روح )) ه قلت ٠‏ 
واهى ضعيف لسوء حفظه . وتابعه سعيان بن عبيتتة عنظ أنهي حوسى المدئني 
ف « اللطائف » رق ١/760‏ ) ولكئه قال « حديث غرسب حجدا من حدبثت 





ابن عيينة يمن الزهري » وآنما عرف هفا من بربواية سلامة ين روح » ٠‏ 
وروي مرسلا من وحهين : الاول عن محمف بن المنكدر ؛ فقال المعافىين 
عسمزان ف « الز هد » رق ١/556‏ | : حدئنا محمف بن أبي حميد المدلي عن 
تتسل ندب كدر مرفوعا به : والقدني عفا ميف كما في « التقريب » ٠.‏ 
والادخر حين حمر بن عبد العزيز مرسقا مرفوعا به وزاد : ١‏ وأعلى عليين لآولي 
الالساب » . .روه عد اللوحاب اللكلامي ني ( حديثه» رق 5/1071 ) بسنده 
عن عمد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن آبيه . وعبد العزيز صدوق يخطىء 
كما فى المتغرسب » وغيه من لم أحط من تر حمه ه وف هذه ااروائة رد على 
.من قال. إن عمذ» الزبادة لم موحد أها أصل وأنها مدرحة من كلام أحمد بن 
ار , الحواري : فان أحمف هذا ليس له ذكر في هذه الرواية » وانما أطلت 
الكلام على هذا إلحديث لاني رايت الشيخ احمد شاكر رحمه الله عاق عليه 
نهو له (٠١‏ ومجموع ما قيل فيه :انه لا اأصل له » ! ولا اعلم احدا من - 
(1) لخرجه مسلغ من حديث ابن عباس » والبخاري عن عمران » 
وهي مخرجان في « الضعيفة » (..18) . ١‏ 


امع 


والطائفة الملاميكة » وهم الذين بفعلون ما بلامون عليه » ويّولون 
نحن متبعون في الباطن » ونقصدون إخفاء المرائين ! ردوا باطلهم بباطل 
آخر ! ! والصراط المستقيم بين ذلك ٠‏ وكذلك الدين يصهقون عندسماع 
الأنغام الحسنة » مبتدعون ضالون ! وليس للإنسان أن يستدعي مايكون 
سبب زوال عقله ! ولم يكن في الصحابة والتابعين من شعل دلك » ولو 
عند سماع القرآن » بل كانوا كما وصمهم الله تعالى : ( إذا ذكر اللهدوجلت 
قلوبهم » وإذا تليت عليهم آياته زاد: إسانا » وعلى ربهم بتو كلون ) 
الانفال : ؟ ٠‏ وكما قال تعالى : ( الله نزكل أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثاني » تقشعر منه جلود الدين يخشون ربهم ؛ ثم تلين -جلودهم و قلو بهم 
إلى ذكر الله » ذلك هدى الله يهدي به من بشناء » ومن بضال الله فما لد من 
هاد ) الزمر : 7 ٠‏ 

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين » فأولئك كان 
فيهم خير ؛ ثم زالت عقولهم ٠‏ ومن علامة هؤلاء » أنه إذا -حصل و جنونهم . 
نوع من الص_حو ؛» تكلموا سا كان في فلو بهم من الإإسان ٠‏ ويهتدون 
بذلك في حال زء.ال عقلهم ٠‏ بحلاف من كان قبل جنونه كافراآ أو فاسقا , 
لم يكن حدوث جنونه مزيلا' لما نبت من كفره أو فسقه ٠.‏ وكذلك من 
حجن من المؤمنين المتقين » يكون محشور؟ مع المؤْمنين المنقين ٠‏ وزوال 
العقل بجنون أو غيره »/ سواء/ سمى صاحبه مولعآ أو متتولها لا بوجب 
مزيد حال »/ بل / حال صاخبه من الإسان والتقوى سبقى على ما كان عليه 


من خير وشر » لا أنه يزيده أو ينقصه » ولكن جنونه نحرمه الزيادة 





هت العلماء اطلق هنذا القول على الحديث وانمأا قاا. ذلك تعض سهم قْ الزئادة 
المذكورة كما تقدم واذا كان مردودا فيها » فرده عن أصل الحدبث أولى 
واحرى » ولا بجوز في اصطلاح المحدثين أن يقال في حديث أله سند واحل . 
او اكثر ولو كان ذ.ء.نما :لا اصل له . فليملم ذلك . 


سحت نت ود 


بن حل اانا لح طتريه على الى 0ه جح ووم جات 

وما بحصل لبعضهم عند مساع الأ نعام المطربة » من الهد بان ؛والتكلم 
سعضصس الاغات المخالفة للسانه المعروف منه ! ! فذلك شيطان تكلم على 
سانه » كما يتكلم على لان المصروع » وذلك كله من الأحوال 
الشطانية ! وكيف يكون زوال العقل سبيا لو شرطا أو تقربا الى ولاية 
الله » كما نظنه كثبر من أهل الضلال ؟ ! حتى قال قاتلهم : 


كي سم حلوا النظام وخرقوا | سسياج اد فرض” لدبهم ولا نفل 
ا الت عر ل ابو عر عر را ع الل 
وهذا كلام ضال ؛ بل كافر » بظن آن في الجنون سرءا يسحد العقل 
على نابة:1:101ا ركان يع المخانين من :نوع مكاشفة أو تصرف عحيت 
خار 3 اقم :و ككون ذلك سمي ا افر ره ودين القياطي 9 كا مكون 
للسحرة والكهان ! فيظن هذا الضال أن كل من ختثبل أو خرق عاودة17 
كان ول لله ! ! ومن اعتقد هذا فهو كافر » فقد قال تعالى : ( هل أنبتكم 
ع1 كن ين تر ل عليه الشيافق لبد أن طون ده كدي وتجورهء 
والجماعات » فهم الدين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وهم يحسبو نأ نهم 
بحسنون صشْنعا » قد طبع الله على قلوبهم ٠‏ كما قد ثبت ف « الصحيح » 
عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك ثلاث جمع تهاوناً من 
عجر عدن 3 طبع الله على قكلمه 2 وكل من.عدل عن انتباع ينه 


| . فى الاصل : كاشف او خرق العادد‎ )١١ 
لكنه لم نر وه أاحد من اهل ) الصحيح (( واأراد به‎ ٠: صحيح‎ 1) 
الحخارى أو مسلم 0( خلا فا لماافاده الشارح وانما روآأه أبنو داود والنساني‎ 
وأحمد وغير هم وصححة الحاكم على شرطلك مسلم : فوهم ومسددم‎ 
. وله شواهد في «الترغيب» وغيره‎ ٠ حسن‎ 
-- 4 ١ سص.‎ 


الرسول » إن كان عالماً بها فهومغضوب عليه » وإلا فهو ضال ٠‏ ولهذا 
.شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن بهدينا الصراط المستقيم » صراط 
الدين أنعم عليمع ؛ من النسيين والصدشين والششهداء والصالحين » وحسن 
أولئك رقمقاً » غير اتن الضالين ٠‏ 


لم يكن افش مامون ستابمته ٠‏ ولهذا قال له : أنت موسى بنسي 
الثقلين ولو كان مو سى و عبسى حيّين لكانا 0 أتباعه ١‏ وإدا نز لعيسى 
عليه السلام الى الأرض » إنما بحكم بشريبعة محمد » فمن. ادعى أنه مم 
الآمة 00 فلبحد َ اسلامه 4 واليازيك شضهادة الحق 6 كأ نه مفارق لدين 
الإسلام بالكليه » فضلا عن أن يمكون من أولياء الله ؛ وإنما هو من أو لياء 
القبتطان 3 وهدا امو ضع ممرق دين زنادقه القوم وأهل الاستقامه 4 
وحرك ' ر وكذا من يقول بأن الكمبة تلوف برجال منهم حيث كانوا ! ! 
فهلا خرجت الكمية الى الحدسة يه فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أحصر عنها » وهو بّودة منها نظرة ريه اير كا يه 
وصعهم الله تعالى حييث يقول : ( بل يريد كل امرىء منهم أن يؤوتى صحفا 
منئّرة ) المددر : ؟ه »الى آخر السورة ٠‏ 

/قوله/: ( ونرى الجماعة حقنًآ وصوابا » والفرقة زيفا وعنابا ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) آل 
بعد ما جاءهم البينات » وأولئك لهم عذاب عظيم ) آل عمران ٠ ٠١6:‏ 


م٠١‎ 19- 


وقال تعالى : ( إن الذين فر“قوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ٠‏ 
إنما أمرهم الى الله » ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) الانعام : ٠ ٠١4‏ وقال 
تعالى : | ولا يزالون مختلفين إلا من رخم ربك ) هود : ٠ 1١9‏ فج 
أهل الر<يمه فيسسيتن من اللاختلاف ٠‏ وقال تعالى , ( دلك أن الله نززلى 
٠ 5‏ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابينافترقوا ‏ 
في دينهم على ثنتين و سبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على لاث 
وسيعين مله » يعني الأهواء » كلها ف النار الاواحدة 9 وهي الجماعة» ٠1١"‏ 
فبيئن أن عامة المختلفين هالكو ن إلا أهل السئة والجماعة » وأن الاختلاف 
لله عليه وسلم قال : « إن/ الشيطان/ ذئب الائسان » كذكب الغنم » 
بأخد الشاة القادصسة / والناحية /» فإباكم والشعاب 1 وعليكم بالجماعة » 
والعامة ؛ والمسجد »(") ٠‏ وف « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنه قال لم ززل قوله تسالى : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) الانعام : 0 » قال : ه أعوذ 
بوجهك » ( أو يلبسكم شيعا ويذيق :مضكم بأس بعض ) الانمام : 
م-_ قال : « هاتان أهون »26') ٠‏ فدل على أنه لا بد أنْ يلبسهم شيعا 
ويديق بعضهم بآس بعض » مم براءة الرسول من هذه الحال » وهم فيها 
في جاهلية ٠‏ ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. متوافرون » فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرحأصيب 
بتأودل النرآن - : فهو هدر » انزلوهم منزلة الجاهلية ٠‏ وقد روى مالك 
)١(‏ صحيح ؛ رواه ابو داود وغيره » وقد مضى (ص 11؟) وأاما 
الروابة التي بعدها فؤنها ضعف كما تقدم هناك . ظ [ ظ 

(؟:؛ اصعحيبح الاإسناد : واقول الان , كلا م( ولا أدري كيفا وقمع هذ١ا»‏ 1 
فالند ضعيف كما هو مبين في «تخربج المشكاة» )١86(‏ ثم في الاحاديث 
« الضعيفة » (5١1.؟)‏ . (7) صححيج ١ ٠‏ 

0 امام 0 


بإسئاده الثابت عن عائشة رضي الله عنها » أنها كانت تقول : ترك الناس 
العمل بهذه الآبة » يعني قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بنت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء الى أمر الله ) الحجرات : .ه ٠‏ فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب 
الإصلاح ينهم كما أمر الله تعالى » فلما لم يعمل بدذلك صارت فتنة” 
وجاهلية » وهكذا تسلسل النزاع ٠‏ 


/والامور/ 'لني تننازع فيها الأمة » في الأصول والفروع إذا 
لم ترد” الى الله وانرسول » لم بتبين فيها الحق » بل يصير فيها المتنازعون 
على غير بينةمن أمرهم » فإن رحمهم الله أقرت بعضهم بعضيا » ولم يبغ 
لب 0 الصانابة في خلافة عمر وعثمان نتنازعون في 

بعض مسائل الاجتهاد » فيقر بعضهم بعضاً » ولا تعتدي ولا يُعتدى 
ميمه وإن لم ررحيو وق بيثم الاحتلاف المدنوة » فبعى بعضهم على 
بعض » إما بالقول » مثل تكفيره وتفسيقه » وإما بالمعل » مثل حبسسه 
وكترية و كلة يو لني امتكتونا النابى كلق الثر ا 3ب كات ابن هه لها 
انتدعوا بدعة” » وكمتروا من خالفهم فيها » واستحلوا منع” حقفه 


٠هتئومعو‎ 


فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول : إما عادلون 
وإما ظالمون » فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الأنبياء ؛ 
ولا بظلم غيره » والظالم : الذي يعتدي على غيره ٠‏ وأكثرهم إنما 
يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون » كما قال تعالى : ( وما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيآ بيلهم ) آل عمران : ٠:19.‏ 
وإلا فلو سلكوا مما علموه من العدل » أقر" بعضهم بعضآ » كالمقلدينن 
الله ورسوله في تلك المسائل » فجعلوا ألمتهم نوابا عن الرسول » وقالوا : 


عحاة أ وهت 


بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عه آنها كانت تقول : ترك الناس 
العمل بهذه الآية » يعني قوله تعالى : ( وإن طائفتان مُن المؤمنين اقتتلوا 
ا ا اتيوا اي اياي ارا وان 
بيد ا 


/والأمور/ التي تننازع فيها الأمة » ف الأصول والفروع ‏ إذا 
لم ترد" الى الله والرسول » لم ننبين فيها الحق , ؛ بل يصير فيها المتنازعون 
على غير بينةمن أمرهم » فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا © ولم يسم 
بعضهم على ؛ عض » كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في 
عض مسائل الاجتهاد » فيقر بعضهم. بعضا » ولا يتعتدي ولا يتعتدى 
عليه » وإن لم برحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم » فبغى بغضهم على 
بعض ء إما بالقول » مثل تكفيره وتفسيقه » وإما بالفعل » مثل حيسسه 
وضرىه وقتله ٠‏ والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن » كانوا من هؤلاء ؛ 
ابتدعوا بدعة” » وكفكروا من <الفهم فيها » واستحلوا منع” حقه 


فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول : إما عادلون 
وإما ظالمون » فالعادل فيهم : الذي يغمل بما وصل اليه من آثار الأنبياء » 
ولا يظلم غيره » والظالم :الذئ بعتدي على غيره ٠‏ وأكثرهم إنما 
ماد ود ل ب وا : ( وما اختلف الذين 
كيو اد من عله 0 م0 بغي بينهم ارد هاه 
0 العلع :4 الثنين. ,دعر فوان من من أنفسهم الور 
الله ورسوله ف تلك المسائل » فجعلوا أكمتهم نوابا عن الرسول » وقالوا : 


- م60 


ظ هذا غاية ما قدرنا عليه » فالعادل منهم لا يظلم ارا حر » ولا يعتدي عليه < 
شَول ولا فعل 2 ؛ مثل أن بدعي أن قول مقاّده ه هو الصحيحج بلا حجة 
يبديها » ويذم من خالفه » مع أنه معذور ٠‏ 

ثم إن أنو اع الافتراق والاختلاف فى الأصل فسمان : اختلاف تنوع 
واختلاف تضاد : 


واختلاف التنوع على وجوه :منه مأ يكون كل واحدمن القولين أو 
الفعلين حقنا مشروعا » كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي 
اله عنهم اختى زجرعي الى سلى إتديعليه يبام #توقاك : « كلاكما 
اتسين 3 » ومثله اختلاف الأنواع ف صفة الأذان والإقامة 4 
والاستفتاح » ومحل سحود السهو »© والنشهد » وصلاة الخوف 6 
وتكبيرات: العي » ونحو ذلك » مما قد تشرع جميعه » وإن كان بعض 
أنواعه أرجح” أو أؤضل> ٠‏ ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف 
ما أوجب اقتتال طو اف منهم على شقم الإقامة وإتارها ونحو ذلك ! 
وهذا عين المحرم ٠‏ وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه 
الأنواع » والإعراض عن الآخر والنهي عنه ‏ : ما دخل به فيما نهى عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنه ما يكون كلمن القولين هو في اللمعنى 
القرن لاحم » لكن العيا رتان مختلفتان » كما قد يختلف كثير من الناس 
في ألفاظ الحدود » وصيغخ الأدلة » والتعبير عن المسميات » ونحو ذلك ٠‏ 
ثم الجهل أو الظلم .يبحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى 
والاعتداء على ثائلها ! ونحو ذلك ٠‏ 


وأما اختلاف التضاد” » فهو القولان المتنافيان » إما في الأصول » 
فيهدا أشد » لأن القولين بتنافيان » لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون 








-ه1١‎ > 


القول الماطل الذي مع منازعه فيه جق ما أو معه دليل يقتضي حقتا ما 6 
فيرد” الحق مع الباطل » حتى يبقى هذا مبطلا في البعض » كما 5حان ظ 
الأول مسطلا في الأصل » وهذا بحري كثيرا لأهل السنه ٠‏ ظ 


وأما أهل البدعة » فالأمر فيهم ظاهر ٠‏ ومن جعل الله له هذداية” 
ونور؟ رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي 
عن هذا وأشباهه » وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا » لكن تور 
على نور٠‏ 0 

والاختلاف الأول » الذي هو اختلاف التنوع » الذم* فيه واقع على 
من بغئ على الآخر فيه ٠‏ وقد دل القرآن على. حمد كل واحدة من 
الطائفتين في مثل ذلك » إذا لم بحصل بغي » كما ف قوله تعالى : ( ما 
قطمتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) الحشر : * ٠‏ 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار » فقطع قوم » وترك آخرون + وكما 
فى قوله تعالى : ( وداود وسليمان إذ' يحكمان في الحرث » إذ" تفشت 
فيه غنم القوم وكنا احكمهى شاهدين ٠‏ ففهمتاها سليمان » وكلاء آنينا 
حكمآ وعلمة ) الانبياء : 4ب ب .لا » فخص سليمان بالمهم وأثنى عليهما 


بالحكم والعلم ٠‏ وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة 
لن صلى العصر في وقتها » ولمن أخترها الى أن وصل الى بني قرلظة"!' ٠‏ 
وكما في قوله : و إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد 
فآخطأ فله أجر 206 ٠‏ ظ ظ ظ ظ 

والاختلاف الثاني , هو ما حثمد فيه إحدى الطائفتين » وذ'مّت 
الذخرى » كما في قوله تعالى : ( ولو شاءالله ما اقتتل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاءتهم السينات » ولكن اختلفوا » فمنهم من آمن ومنهم من 

< | ٠ البخاري وملم عن ابن عصر‎ )١( 

(؟) المخاري ومسلم واحمد وغيرهم عن حديث ابي هريرة وعمرو 
بن القخاص) + ”همس 


كفر ) البقرة : 50 ٠‏ وقوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ؛ 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ناو ) الحج : ١4‏ » الآآبات ٠‏ 


وأكثر الاختلاف الذي يثوول الى الأهواء بين الأمة # من القسم 
الأول » وكذلك الى سك الدماء واستباحة الأموال والعداوة واليعغضاءء 
لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق » ولا تنصفها ) 
بل نزيد على ما مع تدسها من الحق زدادات من الباطل » والأخرى كدلك٠‏ 
و و0 اختلف فيه الا" الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيآ بينهم ) البقرة : ٠ 5١+‏ لأن البغي 
محاوزة الحد » وذكر هذا في غير موضع من القرآن لمكون عبرة” لهده 
الأمة ٠‏ وقرب من هذا الباب ما خرجاه في « الصحيحين » » عن أبي 
الس صر اا 0 
الله عليه وسلم قال « ذروني ما تر كتكم » فإنما هلك من كان قبلكم 

بكثرة سئالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيءفاجتنبوه » 
وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم 6 + فأمرهم بالإإمساك عما لم 
يؤمروا به » معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال فم 
الاختلاف على الرسل بالمعصية ٠‏ 

ثم الاختلاف فيالكتتاب » من الذين يقرون به على نوعين : أحدهما 
اختلاف في تنزيله » والثاني اختلاف في تأويله ٠‏ وكلاهما فيه إيمان يبعض | 
دون بعض : 00 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله » فطائفة قالت : هذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكو نه مخلوقا في غيره لم قم به » وطائفة 
قالت : بل هو صفة له قائم بذاته ليس سخلوق » لكنه لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته ٠‏ وكل من الطائفتين جمعت ف كلامها بين حق وباطل » فاامنت 
ببعض الحق » وكذ>بت بما تقوله الاخرى من الحق » وقد تقدم تالإشارة 
الى ذلك ٠‏ 


ا 


وأما انه الى نتضمن الأسماد عضي هدونٌ بعض © 
فكثير :كما في حديث عمرو بن شعيب 4 عن أبيه » عن جده » قال : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات بوم ؤهم ختصمودل 
في القدر » هذا بنزع بآنية وهذا ينزع بآية » فكأنما فقىء ف دبي إن 
الرمان » فقال : و آبهذا أمرتم ؟ آم بهذا وكلتم ؟ أن تضربوا كتاب الله 
مضه ببعض ؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه » وما تهيتم عنه فاتتهوا »97 ٠‏ 
وفي رواية : « ابا قوم بهذا ضلت الأمم قيلكم » باختلافهم على أنبيائهم 
وضر: الكتاب بعضه ببعض » وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه 
دكن ء ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا » ما عرفتم منه فاعصلو ابه 
وما تسابه فآمنوا به » ٠‏ وف رواية : « فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتتى 
اختلمو. » وان المراء ف فى القرآن كمر »4ه وهو حدداثُ مشهور > مخرج 
في « المسانيد والسنن » + وقد روى أصل الحديث مسلم في وصحيحي»؛ 
من حديث عيد الله بن د رباح الانصاري,» أن عبد الله بن عمرو قال : 
هجتر'ت الى النبى صلى الله عليه وسلم يوما » فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية » فخرج علينا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في 
وجهه الغضس » تقال : « إنما هلك من ين ل 3 
الكتاب » ٠"‏ 


وجميع آهل البدع مختلفون في تأويله » مومنون بيحضه دون بعض » 
يرون بما بوافق رأيهم من الآيات » وما بخالفه : إما أن بتأوله تأويلاة 
بحر“فون فيه الكلم عن مواضعه » وإما أن يقولوا : هذا متشابه لا يعلم 
احد مناه » فيجحدوا ما أنزله من منائه ١‏ وهو في منى لكف يي 
قال تعالى. :كل الدين مشكلر | الدور راة ثم ام يحملوها كمثل الحمار 
0000# 

> اتوت‎ ١ 

0 ال 00 

هباج 


بحمل أسفار؟ ) الجمعة : ه ٠‏ وقال تغالى : ( ومنهم أميون لا يعلمول 
الكتاب إلا ماني ) المقرة : 7*2 » أى : إلا تلاوة” من غير فهم معناه . 
وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به » واشتبه عليه 
بعضه فو كل علمه الى الله ؛ كما أمره النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : 
( فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى عالمه "5 »فامتثل 
ما أمر نه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قوله : ( ودين الله في الأرض والسماء واحد » وهو دين الإسلام » قال 
الله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) آل عمران : 1١9‏ . وقال تعالى : 
( ورضيت لك, الاسلام ديئا ) المائدة : ؟ . وهو بين/ الفلو و/التقصر » وبين 
النشبيه والتمطيل » وبين النجبر والقدر , وبين الأمن والإباس ) ٠‏ 


ش : ثبت فٍ « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنا فعاشر الأنياء ديئنا واحد 6" ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ومن ستغ غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه)آلعمران:6ب 
عام” في كل زمان » ولكن الشرائع تتنوع » كما قال تعالى : ( لكل جعلنا 
منكم شرعةت ومنهاحا ) المائدة : هع ٠‏ فدين الاسلام هو ما شرعه الله 
سبحانه وثعالى لعباده على ألسنة رسله » وأصل هذا الدين. وفروعه 
روانته عن الرسل » وهو ظاهر غاية الظهور » يسكن كل مميز من صعير | 
وكبير » وفصييح وأعجم » وذكي وبليد ‏ : أن يدخل فيه بأقصر زمان » 
وإنه نفع الخروج منه بأسرع من ذلك » من إنكار كلمة » أو تكذيب » أو 
معارضة » أو كذب على الله ' » أو ارتياب ف قول الله تعالى » أو رد لا 
أنزل » أو شك مما تفى الله عنه الشك » أو غير ذلك مما في معناه ٠‏ فقد 
. دل الكتتاب والسنة على ظهور دين الإسلام » وسهولة تعلمه » وأنه يتعلمه 





.)1615( صحيح:» وهو روابة عند احمد (181/5) في الحديث‎ )١( 
. (؟) متفق عليه بنحوه‎ 


هلام - 


الوافد ثم يولي في وقنه ٠‏ واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في 
نعض الالفاظ بحسب من يتعلم » فإن كان بعيد الوطن » كضمام بن تعلبة 
النجدي .؛ ووفد عبد القيس ‏ عكمهم ما لم يسعهم جهله » مع علمه أن 
دينه سينشر في الآفاق » ويرسل اليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون 
اليه » ومن كان قريب الوطن يسكنه الإتيان كل وقث » بحيث يتعلم على 
التدريج » أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه ‏ أجابه بحسب 
حاله وحاحته ؛ على ما تدل قرينة حال السائل » كفوله : « قل آمنت بالله 
م استقم » ٠‏ وأما من شرع دينآ لم يأذن به الله » فمعلوم أن أصوله 
المستلزمة له لا جوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن غيره من المرشلين ؛ إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل » كما أن 
ا لازم الحق حن ٠‏ ظ 0 ظ ظ 
وقوله : بينالغلو والتقصير ‏ قال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب لا 
تغلو في ديتكم غير الحق ) المائدة : با* ٠‏ وقال تعالى : ( يا أيها الذين 
5منوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ولا تعتدوا » إد الهلا بحب 
المعتدين ٠‏ وكلوا مما رزقكم الله حلالا” طب » واتقوا الله الذي أتنمأ به 
مؤمنون ) المائدة : بم .م ٠‏ وف « الصحيحين » عن عائشة رضي الله 
عنها : أن ناسآ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم : لا كل 
اللحم » وقال عضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : « ما بال أقوام 
5 يقول أحدهم كدا وكذا ؟ ! لكني أصوم وأفطر » وأنام وأقوم » وآكل 
اللحم » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني 2176 + وأي غيه 
« الصحمحين »© : و سألوا عن عبادته في السر » فكأنهم تقالثوها »""" ٠‏ 





-1م- 


حي 
ال 7 


وذكر في سبب نزول الآية الكريمة : عن ابن جريج ؛ عن عكرمة أزعثمان 
ابن مظعون » وعلى بن أبي طالب » وابن مسعود » والمقداد بن الأسود ؛ 
في البيوت » واعتزلوا النساء » ولسسوا المسوح » وحر اموا طيباتالطعام 
واللباس » إلا ما يأكل ولس أهل السياحة من بني اسرائيل » وهموا 
بالاختصاء » وأج.عوا لقيام اللئل وصيام النهار » فنزلت ( با أيها الدين 
1منوا لا تح ر”موا طيبات ما أحل الله لكم » ولا تعتدوا إن الله لا بحب 
لمعتدين ) المائدة »م » يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد 
وصيام النهار » وما هموا به من الاختصاء » فلما نزلت فيهم » بعث النبي 
صلى الله عليه وسللم اليهم » فقال : « إن لأقسكم عليكم حقا » وإِن 
لأعيتكم حقئا » صوموا وأفطروا » وصلوا وناموا » فليس منا من ترك 
سنتنا » » فقالوا : اللهم سلئمنا واتبعنا ما أنزلت"!؟ ٠‏ 


وقوله : ودين التشبيه والتعطيل تقدم أن الله سبحانه وتعالى 
بحب أن يوصف بما وصف به تفسه » وبما وصفه به رسوله » من غير 
'شسيه» فلاقال: سمع كسمعنا » ولا بصر كيصرنا » ونحوه » ومن غير 
تعطيل » فلا ينفى نه ما وصف به تفسه » أو وصفه به أعرف الناس”' "' به: 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فإن ذلك تعطيل » وقد تقدم الكلام في 
هذا المعنى ٠‏ ونظر هذا القول قوله : ومن لم يتوق" النفي والتشبيه » 
زل ولم يصب التنزيه ٠‏ وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ٠ ١‏ فقوله : ( ليس كمثله 
شيء ) الشورى : ١١‏ رد على المشبهة » وقوله : ( وهو السميمع 
البصير ) الشورئ : ١١‏ - رد على المعطلة ٠‏ 





ظ )١(‏ ضعيف بهذا السسياق © وهو مرسل . 


أن 


وقوله : وبين الجبر والقدر ‏ تقدم الاح انان 16 المعنتى © 
وأن العسد غير محبور على أفعاله وأقواله » وأنها/ ليست/ بمنزلة حركات 
المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها » وليست مخلوقة للعباد » بل ظ 
فى قال العادو لب افيا ال ض 


و : وبين الأمن والإياس ‏ د الكلام 5 على هذا المعنى » 
وأنه بجب أن يكون العبد خائما من عذاب ربه » راجيا رحمته » وأن 
الخوف والرجاء. تمنزله الحناحين للعبد » في سيره الى الله تعالى والدار 


قوله :ز فهنا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا » ونحن برآء الى الله تعالى 
من كل من خائف الذي ذكرناه وبيناه » وسسال الله تعالى أن يشثبتنا علسى ظ 
الأيمان » و بختنم انا به » ويعصمنا من الأهواء الختلفة » والآراءالمتفرقة » 
والمذاهب الردية » مثل المشبهة » والمعتزلة » والجهمية»والجبريةهوالقدرية» 
خرص من الاين خالنوا اسل تيار اواو و 
برآء » وهم «ندنا ضلال واردياء ٠‏ والله الفصمة والنوفيى ٠‏ 


ووو ة : «فهذا» كل ما تقده من أول الكتاب الى هنا 6 . 


واه 171 هي الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته » وقولهمم 


ل ا المخلوق ‏ وهو عيسى عليه السلام - 
بالخالق وجعاوه إلها » وهؤلاء هوا الخالق الج تابي 
وأشياهه ٠‏ 


والممتوله : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الذمز"ال وأصحابهما » 
استميو أ بذلك لا اعتزلوا الجماغة بعد موت الحسن البصري رحمه الله ) | 

في أوابل الما نه : الثانية » وكانوا بحلسون معتزلين » فيقول قتادة وغيره : 0 
أولتك المعتزلة » وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب | 
المعتزله » وتابمه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البضري » فلما كان زمسن 


»هام 


هارون الرشيد. صنف لهم أبو الهذيل كتابن . وبين مذهبهم » وبشى 
مذهبهم على الأصول الخمسة ؛ التي سموها : العدل » والتوحد »ع 
وإتفاذ الوعيد » والمنزلة بين المنزلتين ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ! ولسوا فيها الحق بالباطل » إذ" شأن البدع هذا » اشتمالها على 
حق وباطل ٠‏ وهم مشيهة الأفعال » لأ نهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 
عباده ؛ وجعاوا ما بحسن من العباد بحسن منه » وما يقبح من العباد 
يقبح منه ! وقالوا : بحب عليه أن يفعل كذا » ولا يجوز له أن يفعل كذا ) 
سقتضى ذلك القياس الفاسد ! ! فإن السيد من بي آدم لو رأى عبيده 
تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعئد إما مستحسنا للقبيح » وإما عاجزا » 
فكيف يصح قياس أفعالة سبحانه وتعالى على أفعال عباده ؟ ! والكلام 
على هذا المعنى مبسوط ف موضعهه تأما العدل » فستروا تحته تمي 
القدر » وقالوا : إن الله لا بخلق الشر ولا يقضي به » إذ لو خلقه م 
يعذبهم عليه يكون ذلك جور؟ ! ! والله تعالى عادل لا يجور ٠‏ ويلزم على 
هذا الأصل الفاسد أن الله تعازى يكون فى ملكه ما لا يريده » فيريد 
الشيء ولا يكرن » ولازمه وصفه بالعجز ! تعالى الله عن ذلك ٠‏ وأما . 
التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن » إذ لو كان غير مخلوق لزم 
تعداد القدماء ! ! وبلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته 
وسائر صفاته ٠خلوقة”‏ » أو التناقض ! وأما الوعيد » فقالوا : إذا أوعد 
7 ا 
المبعاد » فلا بعفو عمن يشاء » ولا يغفر لمن يريد » عندهم ! ! وأما المنزلة 
بين المنزلتين فعندهم أن من أرتكب كيرة" بخرجمن الإيمان ولا بدخل 
في الكفر ! ! وأما الأمر بالمعروف » فهو أنهم قالوا : علينا أن نأمر غيرنا 
با أمرنا به » وان تلزمه بما يلزمنا » وذلك هو الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وضمنوه أنه يجوز الخروج على الثئمة بالقتال إذا جاروا ! | 


- 4 اوه 


وقد تقدمجوا ف هذه الشيه الخمس في مواضعها ٠‏ وعنده أن التوحيد 
5007 الأصول ‏ العقلية التى لا بعلم صحة السمع إلا بعدها © وإذا 
استدلوا على ذلك بأدلة سمعية » فإنما يذكرونها للاعتضاد بها »لاللاعتماد 
عليها » فهم نقو لون : لا نثمت هذه بالسمع » بل العلم بها متقدم على العام 
بصحة النقل ! فمنهومنلايذكرها في | ايأصول ء إذ لا فائدة فيها عندهم ) 
ومنهم من يذكرها سين مواققة السمع للعقل ‏ ولإيناس الناس ها + 
ا للاعتماد عليها ! والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهودالزاتدين 
على النصاب ! والدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم ! وبمتزلة من يرح 
هواه واتفق أن الشرع مايهواه ! ! كما قال عمر بن عبد العزيز : لا تكن 
ممن يتبع الحق إذا وافق هواه » ويخالفه اذا خالف هواه » فإذا أنت © 
تثاب على ما وافقته من الحق + وتعاقب على ما تركته منه » لأنك إنما 
اتبعت هواك في الموضعين ٠‏ وكما أن ر الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
0 والعمل ن يتبع قصد صاحبه وإرادته » فالاعتقادالقوي 
نتبع أيضا علم ذلك وتصدشه )2 قإذا كان نا دعا لمان كان من الإسانء 
كا أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا ء وإلا فلاء 
فقول أهل الاسان التايم لغير الابسان » كعمل أهل الصلاح التابع لغيرا 
قصد أهل الصلاح ٠‏ وف الممتزلة زنادقة كثيرة » وفيهم من ضل سعيهم في 
الحماة الدنيا وهم تحسيون أنهم تحسئون صنعاً ٠‏ 


ال لعي زا ايع بن درهم ) 
الذي ضحى به خالد بن عبد الله الفسنري بواسط » فإنه خطب الناس 


في يوم عيد الأضحى ؛ وقال : أبها الناس » ضحوا » تقبل الله ضحاياكم ؛ 
إلى مشج الجن رن ايه د ا و 


هكلام 


فذبحه ٠‏ وكاز ذلك بعد استفتاء علماء زمانه » وهم السلف الصالحرحمهم 
الله تعالى ٠‏ وكان جهم بعده بخراسان » فأظهر مقالته هناك » وتبعه عليها 
ناس » بعد أن ترك الصلاة أربعين يوم شكتا في ربه ! وكان ذلكلمناظرته 
قوما من المشركين ٠‏ يقال لهم السمنية / من فلاسفة الهند » الذين 
ينكرون من العلم ما سوى الحسيات » قالوا له : هذا ريك الذي تعبده ) 
هل يترى أو شم أو تداق أو “بلمس ؟ فقال : لا » فقالوا : هو معدوم!! 
فبقى أربعين بوما لا عبد شيئا » ثم لما خلا قلبه من معبود يولهه » تقش 
الشيطان اعتقاد؟ نحته فكره » فقال : إنه الوجود المطلق ! ! و نفى جميع 
الصفات » واتصل بالحعد ٠‏ وقد قيل : إد ا ا 
الملاسفه من ا ا دعض ألبهود المحر فين 

لدينهم » المتصلين بلبيد ١‏ بن الأعصم ٠‏ | الواعيو ادي سحر النبي صلى الله 
عليه وسلم «فقتل جهم بخراسان » قتله ."م بن أحنوز » ولكن كاذن 
قد فشت مقالته في الناس » وتقلدها بعده المعتزلة ٠‏ ولكن كان جهسم 
أدخل 2 التمطيل منهم » لأنه شكر الأسماء حة.تمه ؛ وهم لآ مكبرون 
الأسماء بل الصفات ٠‏ وقد تنازع العلماء فى الحهمية : هل هلم من 
الثنتين وسبعين فرقةأملا؟ ولهم في ذلك قو'“ن : وممن قال إنهم ليسوا 
من الثنتين وسبعين فرقة ‏ عبد الله بن المبارك » وبوسف بن أسشباط ٠‏ 
وإنما اشتهرت مقالة الجهميةمن حين محنة الإامام أحمد بن حنبل وغيره 
من علماء السنة » فإنه من إمارة المأمون قو'وا وكثروا » فإنه قد أقام 
بخراسان مدة” واجتمع بهم » ثم كتب بالمحنة من طرسوس"١2‏ سنة ثمان 
عشرة ومائكتين وفيها مات »؛ وردوا الإمام أحمد الى الحيس بيغداد انى 
سنة عشرين © وقيهاأ كانت محنته مع ال ممتصم ومناظرته لي بالكلام ؛ فلما 








في الاصل ار نعود يل لود بار النارت : طرطو رس . وكلاهما 


 مآلثإ‎ - 


و علي ما احتجوأ ب عليه » وين أن لا حجة ام ف . شي» ء من ذلك » 
وأن طلبهم من الناس ن بوافقوهم وامتحانهم إناهم ب : جهل وظلم »وأراد 
المعتصم اطلاقه ؛ شار عليه من أشار بإذ الصلحة شري لا تتكس 
حرمة الخلافة من بعد مر ! كلما ضربوه"قامت الشناعة في العامه » 
وو و يالا و ا 
: أن الحنة والثار تمثياتن » وأن الإمان هو المعرقة قق.. » والكفر 
هو الحهل فقط » وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحد. .و أنالناس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز » كما ال 
ودار الثلك » وزالت الشمس !إولقد أحسن القائل : 00 


عجبت (شيطان دعا الناس 000 الل النار واشتشق ا ا 


وقه اقل أن | ناحنيفة ريه أنه لا سكل عن الكلام في الأعسراض 
والأجسام ؟ فقال : لعن الله عمرو بن عبيد » هى فتح على الناس الام 
في هذاء < ظ 

والءء برية » أصل قواهم من جهم بن :صهوان » كما تقدم وأن فل 
العبد بمنزلة طوله ولونه ! وهم عكسن القتدترية تماة القدر ؛ فإنالقدرية 
إنما نسيوا إلى القدر لنفيهم إياه » كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء ) 
و11 جد مرح لمر نه معدبو وإ واي يم ارات دي 
الجبرية : قدرية » لأنهم غلو'! في إثبات القدر » وكما يسمى الدبن 
لا يحزمون بشيء من الوعد والوعيد » بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى 
الأنواع » فلا يجزمون بثواب من تاب ؛ كما لا يجزمون بعقوبة من لم 
نتب » وكما لايجزم لمعين ٠ ٠‏ وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا » 
ولا يشهدون باسان ولا كمر ! ! 


وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في 9 السئن 6 : منها ما روى آبو 
داود في « سننه » » من حديث عبد العزيمز بن أبي حازم ؛ عن أبيه » 


_سسامد 


هذه الأمة ؛ إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فاذ تشهدوهم (٠596‏ 
وروي ف ذم القدريه أحادث آخر كثيرة » تكلم أهل الحدرث فى صحةه 
رفعها » وا[ صحبح نهنأ موقوفة » بخلاف الأحاددث الواردة ف ذم 
الخوارج 4 فإن فيهم ف 2 الصحيح ») و حذده عشزره أحاديث 4 أخرج 
البخاري منها ثلاثة » وأخرج مسلم سائرها ٠‏ ولكن مشابهتهم للمجوس 
ظاهرة » بل قواهم أردأ من قول المجوس » فإن المحوس اعتقدوا وجود 
خالفت: 7 والقدريه اعتقدوا خالقين ! ! 


وهذده البدع المتقايلة حدثت من الفتن المفر قه .بين الأمة » كما ذكر 
البخاري في « صحيحه » » عن سعيه بن المسيب » قال : وقعت الفتنة 
الأولى » بعني مقتل عثمان » فلم تثبق من أصحاب ددر أحدآ ٠‏ نم وفعت 
الفتنه الثانية » فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا ٠‏ ثم وقعت الثالثة ؛ 
فلم ترتفع وللناس طبتاخ » أي عقل وقوة ٠‏ فالخوارج والشيعة حدثوا 
ف الفتنة الاولى » والقدر لل والعريع 
بعد الفتنة الثالئة ٠‏ قصا فصار هؤلاء ( الدين فرةقوا دينهم شيعا ) الانعام : 
دياس عي سوا 0 علي" » وأو لئك كفتروه! 

اوالتلض فلكو ]| ىالوضيد يجا علدو الذي وقوه 1 امار اريدم 
ا ا 0 
نموا الصفات » وهؤلاء خترا ا الا ات طن تون السية 1 ارو 
يبتدعون.من الدلائل والمسائل ما ليس بسشروع ؛ ويعرضون عن. الأمر 
المشروع » وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الاواثل : | النهود 
والنصارى والمجوس والصابئين » فا: نهم نهم ذرؤوا كنبهم » فصار ر عندهم من 
عاداتي ا امكلوه يالوم لل تارة” » 





. حسسن وقد تقدم‎ )١( 


خالام . 


وفي المعنى أخرئ ! فلبسوا الح اد ون ع وأتيرا وخ ساميه يوي 
فته رقو أ وكاو انو كايو ا حناد في الجسم والعرئن والتحسيم : 
ا بد 1ف 
وسسس ضلال هذه الفرق وأمثالهم » عدو لهم عن اادراط المستقيم ؛ 
الدى أمر نا الله باتباعه » فقال تعالى : ( واد هذا صراطى مستقيمافاتبعوه» 
ولا 26 المسل فتفرءق بكم عن سبيله ) الاتعام : ١٠62‏ ه وقال تعالى : 
( قل .هده سبيلى أدعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنى ) بوسف : 
م١٠‏ كواحّد.لمظ «ر ضراطه » و « سميله » . وجمع « اليل » المخالفة 
لذي قال نان مسهورة رقي : القعه مرا لوصول اله علي الدعايه 
وسلم خدنًا » وقال : « هذا سبيل الله » ثم خط خطوطا عن يمينه وعن 
ضار ة وقال 4 افده شيل علي كز سوال لوطا بلعو اليه 6م 
قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتعوه : ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) » الانعام : ٠6‏ () » 
ومن ههنا بعام أن اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستة.م 
فوق كل ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم” القرآن في 
كل ركعة » امأ فرضآ أو اسعا؟ » على حسب اختلاف العلماء فى ذلك ٠‏ 
لاحتياج العبد الى هذا الدعاء المظيم القدر » المشتمل على أشرفالمطالب 
وأحاتها ٠‏ فاند أمرنا الله تعالى أن تقول : ( اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ 
قراك الذين أنعمت عليهم ٠‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) الفاتحة 
ه ‏ باه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اأيهود 
مغضوب عليهم » والنصارى ضالون ©2(") ٠‏ وثبت كي « الصحيح » عزن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «. لتتبعكن كن من كان قبلكم 
حذ'و القئذءة ,القئنةة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » » قالوا.. 








م ل ات سي ل 








. 1) 1١9 صحيعرء رواه الحاكم وغيره « تكدر سج السنة » (رقم‎ )١( 
6 ١716( (؟) صحيح ؛ روآأه الترمذي وغيره وصححه أبن حبسان‎ 
. )١ 6 
##م ب‎ 


رسول الله : المهود فالتضارى 4 قال ٠‏ 02 تمن !| » 00 ٠‏ 


قال علا نم" 0 السلف : من انحرف من العلماء قفهه شيه من البهود : 
ومن انحرف من العباد ففيهشبه من النصارى ٠‏ فلهذا تجد أكثر الماحرفين ‏ 
من أهل الكلام » من المعتزلة ونحوهم ‏ فيه شبه من اليهود » حتى ال 
عاماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة » ويستحسنون طريقتهم ' 
وكذا شيوخ المعتزلة بميلون الى اليهود ويرجحونهم على النصارى ٠‏ 
وأكثر المنحرفين من الْعبتاد » من المتصوفه ونحوهم ‏ فيهم شبه مسن 
النصارى ء ولهذا سلون اأى ع كن الرهيانيه والحلول والاتحاد ونحو 
ذلك ٠‏ وشيوخ حؤلاء بذمون الكلام وأهله » وشيوخ أولئك بعيبود 
طريقة هؤلاء وبصنفون في ذم السماع والواجند وكثير من الزهمد 
والعنادة الى أحدثنها هؤلاء ٠‏ 

وافرق الضمّلاةل فى الوحى مار تاد : طرقة التيديل » وطرنقفة 
التحهيل ٠‏ أم أهل السدين نهم نوعان : أهل الوهم والتخيل » وأهل 
التحريف والتأويل ٠‏ 

فأهل الوهم والتخييل ؛ هم الذن شولون : ان الأنبياء أخبروا عن 
لله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه ! لكنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به وننوهمون به أن الله شيء عظيم كبير » وأن 
الأبدان تماد » وأن لهم تعيمآ محسيوساً ء وععقاباً محسوسا : وان كان 
الأمر لسر كذلك » لأن مصلحة الجمهور فى ذلك » وان كان كدباً فهو 
كذب أصنحة الجمهور !! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم علىهذا 
الأصل ٠‏ 








. متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 

(( ونسحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا آله الا أنت » أستففرك 
واتوب الب ك ) ٠.‏ ْ ! 

دمشضلق ١١81/١5/١١‏ محمد ناصر الدين الالباني 


هلام 


وأما أهل التحريف والتأويل > فهم الذين يقولون : ان الأنبياء ام 
1 بهذه الأقوال ما هو الحق” في نفس الأمر » وأن الحق في 

نفس الامر هو ما علمناه بعقولنا ! ثم بحتهدول فى تأويل هده الأقوال 
الى ما وان رام الواح الوادت 11 ولهذا الآن رهم 0 يعر مود 
بالتأويل. » بل شولون : بحوز أن يراد كذا 1 وغاية ما معهم امكان 
احتمال اللفظ ٠‏ 


وأما أهل التجهيل والتضليل » الذين حقيقة قولهم : ان الأنبياء 
واجاع اكدا ماوق الو 16 خركو ها إرادااف ما لوصف يه | 
نفسه من الابات وأقوال الأنبياء ! ويولون : يجوز أن تكون للنص 
تأويل لا تعلمه الا الله » لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء» 
فضلا عن الصحابةوالتابعين لهم باحسان » وأن محمد صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ : ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ٠‏ ( اليه يبصعد ‏ 
الكلم الطيب ) فاطر : ٠ ٠١‏ (ما مئعك أن تسجد لما خلقت بيدي” ) 
ص : هلا ب وهو لا بعرف معانى هذه الابات ! بل معناها الذى دلت 
و بردب بو 1 


5 من شول : ان المراد بهذا خلافمداولها الظاهر المنموم» ولا 
لاع ل م وت لبان بوي لول : بل 'تجري 
على ظاهزها ! ! وهؤلاء يشتركون(١)‏ في القول بأن الرسول لم يبينالمراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشسكلة” أو متشابهة” » ولهذا يجعل كل فريق ' 
المشسكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلاء إاثم منهم من 
يقول : لم يلم معانيها أيضا ! ومنهم من يقول : علمها ولم يبينها » بل 
أحال في بيانها على الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
النصوص ! ! فهم مشتركون في أن الرسول لم يتعلم أو لم يتعلم » بل 


)1( في الاصل ٠‏ مشركون 7 


5ثاه 5 


نحن عرفنا اللحق ا الا وح الرسوى على مايوافق 
السييعات 1 وكل ذلك فيلا ل 5996 عن سواء السسل ٠‏ 
نسآل الله السلامة والعافة » من هذه الأقوال الواهية » المعضة 
عما صفون ه وسلام 
العالمين ٠‏ 


وجد فى. نهابة الأضل المخطوط ما بلى : 


قل م تعر برهأ على ..د المقيرخادم العلماء الأعلام والمحرري الكتب 
في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المحى بن عبد 
الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخلى البغدادي يوم الاثنين التاسم 
من شهر واعدةسب الأصنم من شهور سنة ائنتين وعسر بن وثلاثمئة 
بعد الألف . 


ين 6م 5 


الستريوك 

في نباية ص ١١8‏ السطر ١١‏ كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » جزاه 
الله كل, خير ‏ على هذا الموضم > بالتعلمى التالى : ظ 0 

ما قاله صاحب المتتيغب لس محمد وهكذا ما قاله النحاة وايده الشيخ ابو 
عمد الله المرسي من تظدير الاير نكمة ( فى الوجود ) لس بصخيح » لأن الآلمة 
المعدودة من دون الله كثيرة ومؤحودة» وتقدر البر بلفظ « في الوجود لا صل 
به الأقصوه من سان لدقمة الوهمة الله سمحانه ويطلان ٠١‏ سواها لأن لقائل أن 
دقول: كف تقولون ولا اله قِ الزتهوة الا ان »” وقد اخهر الله سمحانه عن وجود 
آة كثيرة المثر كين » ا في قوله سبحاأأه » ( وما ظاءناهم ولكن ظاموا انفسهم 
فا اغنت عذهم هنهم الو ىق بدعون من دون الله من سشيء . ) وقوله سبحانه 0 ١‏ 
نصرم الذين .اتخدوا من دون الله قرانا 1طة ) ألاية . 

قلا سبل الى التخلص من هذا الاعتراض وبمان عظمة هذه الكلمة وانها 
كامة التوحمد المنطلة لآهة المشر كين وعبادتهم من دون الله » الا يتقدير الخبر 
بغير ما ذكره النساة © وهر كله (صق ) لاناهى ل توضم بطلان جمبع 
الآهمة وتمين ان الاله الى والمعمود الى هو الله وحده كا ننه على ذلك جمع من 
د مذهم ابو العساس أبن تمميه وتاسذه العلامة ابنالقم وآخرون رحمهم الله . 

من ادله ذالكٌ قوله س.حانه > : ( ذلك بأن اش هو الى وان ما يدعون من 

| دونه هو الباطل ) فاوضح سمحاثه فى هذه الآية أنه هوالمى وان مادعاه 
: من دونه هر الماطل » فشهل ذلك جمسع الآ34 المعدودة من دون الله من 
امثير والملائكة والجن ومائر الحلوقات » واتضح بذلتك انه المعبووه بالحق 
وعدة 0 انكر المشر كون هذه الكلمة وامتنعوا من الاقرار بها لعفهم بأنما 
تبطل آفتوم لأنهم فبموا ان المراد بها نفي الالوهية يحى عن غير الل سبحأنه 
ولهذا قالوا'حوا ا لامدنا همد صلى الله عامة وسلم » أيا قال هم : قولوا » لا اله 
الا ال ( احعل الالحة اله واحد! ان هذا لشيء عحاب ) ٠‏ وقائرا ايضاً : ( أثنا 
لثتار كوا آهْدَنا لشاعز يحنون ) » وما في معنى ذلك من الآيات . 

وبهذا التقدير زول يعم الاثكال ويتضم الحق المطلوب . 

والله ولي التوفدق عمد العزيز بن عمد الله بن باز 
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ك1 الستدرك 2 


5" وستسء عترطاد ا هه 


(1) صحيح لاخراج النخاري اناة : اه فوي ره 4 نه.طر ف 
وشواهد نده » خر حتها ني « الاحاديث الصحيحة » ( .115 )» لكن لف 
المسارزة ليسعند البخارىي ؛وانما هو عند غيرهمن حدبيث ابيامامة بسند 
فيه ضهيفان © كما بينته هناك . 


اسيك 5 افدانا عت انمق فر م 3 


سر آللة تعالى لي جمع كثير من طزقه ©»)وحمفث الكلام عليها » فتسين 

لي انه ص حيح بمجموعها » واودعت تفصيل ذلك في« سلسلة الاحاديث 

الفشيخة 1 .)4 وعليه استحزت ابراده في كتابي الكبير «صحيح 

الجامع الصغير وزبادته » ( هلالا١ا‏ )© وفك طبع منه حتى. الإن مجلدان. » ْ 
ومثلهما من الكتاب الآخر 3 ضعيف الجامع الصغير وزبادته » وهمامسن | 
ةا لم0 ل ل ا 0 


4 كا ا التعليق رق ١(‏ 

و وحسيك مهفا الاسناد حلالة ( 5 وإن لم سمع من درفنا وواء 
عن عض التاسين »؛ وأو ل بصح عنده ذلك عن عمر ]ا حزم به ©» وقال. : قال عمر 
أبن ع الخطاب. !1 ظ 0 اء سوا الس اد : 

قلت : وهدأ ا عحس من مثل 6 ن القم رحمه الله » لان ممناه. الاحتخاج 
حديث 6 اجوول المن ! لأنه إذا كان الحسن قد أخذه من بمض التابمين» فن 

وما اله في الحديث حفظاً وضطاً ؛ 3 من متطق أ ن القم هذا يد الى تلب 
و الأصواء ة الحديئية التي مل حديث المرول حون #«واللة رك الرسل والنقطع 
ضميفاً كذلك » لأنهما وعياة 0 7 3 0 وم سم ؟! ورؤدي كذلك إلى قبول 


الواب»ل 


أحادرث اميل ن اأبصري المعتمنة وضلة عن ٠‏ اانقطمة وامرسلة 4 م ول 4 عن اسغرة 
م ا حمات واد طاف مم إنلس 4 وان لا ان لما ولد» وقال 5 تعره عءى الحارث » 
فسوته علد الحارث 3 فماش 6 وكان ذلك 0 وُحَى الشيطاكت وأمزه 6 . 


ل 5ه 95 


4 5 | 1 ل‎ 3 ٠. 8 ١ 
وهو حددادث صويف ) دل : باحال م6 ولا عله 43 مدو ىن عدهني4 دمملن اأنعسري‎ 
وقد ادس هو الأرة ين سر ها بعص لسرن مهدأ اتش ات 5 3س ها اسن دكا سر بك‎ 


بغير ما دل عليه .حديئه 2 ولعه على. ذلك 0 الحققين » من م ور القم أننسة ) 42 


ومثل خديثه المرسل في إبطال الو ضوء لأقرقبة » وهو ضمرف ,اتفاق الحدثين ! 
سامح الله أدن القمم وغفر له . فانة تصحيحه إثل كر الك عن حمر رضي 
ألله عنه يفتح بارأ كبيرأ بعض الفرق الضالة بلدوك. فيه إل بيد ضلالهم ؛ كالقاديانية 5 
فان من لصو الو ل بفناء الثار » واتتهاء عذاب الكفار » 5 بلنته في د ااسلسل 
الشار الها “عند اتكلام على الحديث الذي في معتى هذا الآثر. واأنك اعنرة: الله 
ي الكلام على هذا الاثر افلم وقفت على إسناده تكلمت عليه تفصيل | ؛ وألمقئه 
ظ المديث 0 اليه : ظ 


| وجملة القول : أن هذا الآثر لايصح عن عمرء) لا يصح عن غيره مرفوعا,, 


4زه المستدرك (4) 


1) قلت : 0 يليد اراد منه في " 0 الجداترن في تضل 


0 وهو مخوج ف الارو 60 


(ص اع" 


تزاحفه ثانة من 
5 5ن 


ممه المستدرك (©) 


(؟) منفق عليه من حديث ابن عمر نجوه » والبخاري وخيره مدن 
بلفظه المذكور أعلاهة ء ومسلم وغيرة من حديت أبى . 


حديث أبن عباس : 
. ْ جة في « الصحيحهة »اع !) و « صحيح ابي دأود " 


سعيد ؛ وهي مخر 
ز.ن؟١‏ و9؟©16١).‏ 


مجه المستدرك (5)و(؟) 


(؟) صحيح © وهو مخرج في « آداب الزفاف » ص 5١‏ (الطبعة 8). 

. (؛) صحيح اخرجه مسلم من حدبث رافع بن حرنج دون الجملة 

الرأبمة ؛ وهسي في « الصحيحين » من حدنثابي مسعود البدرى مر فوعا 
بلفظ «.نهى عن ثمن الكلب + ومهر البفي © وحلواز الكاهن » . ظ 


54 44-0 (ص ؟١)‏ الصضصحة ظ ر(ص ؟؟) 

1 ظ و الأحاديث الضحيحة » 
934 ا ##ا وهي 0 وهما 
ل كن 0189 ظ : ومسمده ش 7 وسنده 
1ه 6" أعداه 2 أعواه 
608 المستدرك رم (4) 


)1 صحيح » ولكنه عند هما من حانيك انى 6 والبمنن مه حدبث 

عائثسة » وقوله : لا آكل اللحم ثبت عند النساني (7./9: واحمد (180/5) 

بسئد صحيح على شرط مسلم : وانما لهما عندهما حديث آخر بغير هذآأ 
السياق »© وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « ما بال اقوام يرغبون عما 

رخص لان فيه » فوالله لانا اعلمهم بالله واشدهم له خشية» وليسس فيه 

« فمن رغْمب ... 8# ظ ظ 00 

(؟) صححيح اخرجه الذاري من حدابث انس في القصة التي قبله . 
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وجوب الايمان بما جاء به الرسول صلى الله .عليه وسلم 


أبمانا عاما مجملا على كل أحد 


التعريف بالامام أبى جعفر الطحاوي 

وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر 
يبك وعمو) رسالته 

ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كامل واف 
التوحمد ومضناه 

ترد الآاهية والربوبية ‏ 

التوحيد المطاالوب هو توحيد الالهية الدي 806 توحمد 
الربوبيهة 

تفسير قواه تعالى : ( ما اتخد الله من ولد ) 

أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل 

تفسير قوله تعالى : ( ليبس كمثله شيء ) 

المو<دود في الخارج لا .وجد مطلقا كليا إل لا بوجد الا 


معدناً مختصاً 


٠‏ خاب لا يتم العاني امبر عنا الفط الا ان يعرف مين 


لمرائب الثلاثة التى لا بد منها فى كل خطاب ظ 
تفسير القدرة وسان أن الله تعالى لا بعجزه شىء 


> ؟وى.- 


الممحة < الموضوع 


و0 التصير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الالهية هو سبيل 
أهل السنة والجماعه 

١م‏ تفسير كلمة ( لا اله الا الله ) 

م 2 تفسير صلفتى القدم والبقاء 

7 يان أن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد 
امم الفرق بين الارادة الدينية والارادة الكونية 

,009 الرد على المشسبهة ظ ظ 

0 الكلام على 08 الحأاة. ‏ 

مود تمسير صمتى الخلق والرزق 200 

0 استمرار صفات الكال وصفات الذات والفمل لله تعالى 

هه هل العنات ذا :ندة على الذات أم لا م 

3 بحث فى الاسم : هل هو عين المسمى أولا. 

وو الرد على الجهمية والمعتزلة في الصغات 

007 البحث في الكل 

#1 سمعر صفتي الخالق والشارىء 

ف اختلاف العلماء فى أول مخلوق اله 
لم اتصاف الله > تعالى بالرب قبل أن بوجد مربوب واتصافه 


< بالحااق | أن بوحد مخاوق وهو على كل شيء كك 
ش وأل شي َ ٠‏ الله فقير 
4م لله مل الأعلى 


بم اعراب ) 0 كمثله شىء ) 

بم خلق الله تعالى الخلق بعلمه 

4م تتقدير الاقدار وضرب الآجال ( 
بو الدعاء المشروع وآثاره ظ 
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المود لسعم 


مثسئة الله نافدة : لاا مشلئة اأعباد 


ظ ل والضلال والرد 0 ى الممنزلة في قو أهم اللسع 
وجوب الابمان شوة الرسول صلى عم ورسالتله . 


البحث في الممحزات 


لبان "ني 7 بها . خد بحة 000 شي وهرقل 7 
"اتكار رسالة ميحيد 0 الله عليه ا ملعن َي الرب تعالى 
الفرق بين النبي والرسول 


محمد صلى الله عليه وسا م خانم الأنبياء امام الااقاء 
و سمملةه المرسلين . ظ 


بحث في التفضيل , بين الأنباء ‏ 00 
محمد صلى الله عليه وسلم حييب لله تعالى ١‏ 
ظ م . 


كذب كل من يدعي الشبوة ند وشول لقه صلى اله علي 


وسلم 
عموم بمدنه الى الجن والانس 0 | 
اعراب : ( وما أرسلناك الا كافة للناس عم ش 


القركن كلام ألله تعالى : 
افتراق الناس في نأل الكلام 57 عه أقوال ‏ 
مذهب أهمل السنة في كلام الله تعالى دا علي مخالهيم 


تكليم الله لأهل الجنة 


الرد على من ادعى أن كلام لله تمالى مخلوق 


الزام عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة خلق ١‏ 
الفرآن 


عت ويووا تت 


الم فحة 


شل 


الم ١ا.‏ 


١57 
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لام( 
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لحرا 


ارج على من ادعى خلق خلق القركن ‏ 
أهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق 


ظ الرد على اعاس الحتفية الزاعمين أن كلام الله معنى وأحد 


الذي في المصحف هو كلام الله 
كلام الله ا كيفية . 
مذاهب الناس في مسمى ى الكلام امول عند الاطلاق 


عود الى الرد على من قال : ان الكلام معنى واحد 


تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله وزعم أنه قول البشر . ظ 
كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني اليشر , : 
ب تعالى لاهل الجنة والرد على المخالفيئ .. 
ى تكل فى إسول الدين من لايتلقاه من الكتابوالسنة 


اتفاق ل على أنه لارى الله تعالى أحدم في الدنيا "بصنة 


م ال ا ظ 0 


بوفعية 


وجوب التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. والاتقياد لامره ٠‏ 
لا ينحى العبد من عذاب الله تعالى الا توجيد المرسل وتوحيد' ش 


متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ْ 
العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المحتهد ٠‏ 

النهى عن التكلم في أصول الدين. 2 شر علم + 

من أم يسام السو صلى لله عليه وسلم قن حيدم 
وقوع الفساد في العالم من ثلاث ٠‏ ظ ٠‏ 


ِ علم الحدل و الكلام وحكنه 
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١ ه76‎ 
١ ارو‎ 


١/4 
أجل حل‎ 


1١3. 
شال‎ 
١54 
"١ 


6" 
ذا 
1؟* 
ظ 215 
» 


الكل 


"1" 


سبب الاخلال الاعراض عن تدبر كلام الله تعالى وكلا 
رسوله » والاشتغال بكلا م اليونان والاراء المختلفة 
اعتراف كبار علماء الكلام بوقوءهم في الحيرة والشك 
الرة هل سن ا نكن ركان انه اك ولو نادلا 

معنى . التأويل في الكتاب والسنة 

عنى التأويل في كلام المتأخرين 

النفي والتشبيه مرضاد من أمراض القلوب 

لزن الله تعالى عن الحدود والغانات 

الواجب فى باب الصفات : اثبات ما أثبته الله تعالى 
ورسوله » وذفى ما نفأه الله تعالى 

الاسراء والمعراجج حق 

احوض الدي أكرم أله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
ااشفاعة وأنواعها : < 

سفاعة الرسول لاهل الكبائر من أمته 00 
حكم الاستشضفاع رسول الله وغيره في الدنما 
الشفاعة عند الله ايست كالشفاعة عند البشر 

مياق الدى أخده الله تعالى من آدم ودرئه 2 ظ 
لاقرار بالربوبية أمر فطري والشزك حادث طارى» ' 


اعد 5 الله فى الازل أهل الجنة وأهل النار 
ظ كل انسان مير لا خلق له والاعمال بالخواتيم 


أل القدر سر الله في خلقه والنمي عن ادال لاافقة 
فقا ضلال الفرق : التسوية لين الشيئة والارادة وبين 
الحة والرضى 

أدساب أأخير ثلاثة : الابحاد والاعداد #الأتناة. 


فت 


يفف 

هف 
1" 
شرف 
١ع"‏ 


ظ الود والاسسان : ى التاليم . 


ظ جني باللوح والقلم 
إاختلاف الحلماء 5 القام اها ل هو ل الخلوقات - 
جف القله بما هو كائن الى بوم القيامة 0 


- 8 من 0 أن التوكل ينافي تعامطي الاسباب 
القد ريه م هده لاس 


للقلب حماة وموت ومرص وشفاء 


العرش والكرسي حق ظ 
استغناء الله عن العرش وك كل شي 

حث الفؤقية 0 ظ 1 
0 السلف في اثبات صفة العللى ‏ 0 0 0 
بحث في كون المساء قبلة الدماء - 00 
وار و مو باس 

محة الله وخلقه كما تليق نه 00 00 


وجوبت الااسمان بالملاليكة والنميين والكتب المنزلة - 


ا ال نهم لم بومنوا ا 


كلام نان في المفاضلة ب بن الملائكة وصالحي ابعر 


. أولؤ العزم من الرسل 


أهل القبلة مسلمون مؤمنون 
لا ذخوض في الله ولا نماري في دين الله 1 


وهم هس 


31 الا نجاحل في القرآن ونشهد أنه كلام ر بالعالمين 
5 ولا تكفر أحدا من لهل القبلة بذنب مالم يستحله 

5 الجوان عن الاثمكال ». أن الارع قد سمى بحسن 
الدبوي اكمرا 0 

حك كي بير م أخزل الله قد يكون كفرا يخرج عن 0 
6 نرجو 00 الغقو والجنة ' 

"5 عشرة أسباب تسقظط معها العقوية 

' الامن' واليأس :ينققلان :عن الملة‎ "١ 

6" تمريف الابمان والختلاف الناس فيه ١‏ 

6 نزر الاإيمان في::القلون:درجات” 

567 الكلام. فى.زبادة. الاسمان اجمالا وتفضيلا 

.. آدلة اصضحاتب. 50 حايفة ومناقشتها : 
ل لا ده الايمان ونقصانه من المكتتان والدت” 
١ +‏ أقوال. فليا في / 5 الاشلام: ٠‏ . . 0 

2 0 افتراد. الاسبلام .نالا تمان: :ا غمر حاله “افراد أحذهما عن 
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56 . عي اللاستثناء في :الاسان 
5 :م أهل :البدمع نعر ضون.«النصوض على بدعتهم 
ل ود ون 
| بعارضوه بمعقول - 
65 .لخر .الواحد اذا تلقته الامة 0 عملا: به ست له ؛ 
0 ناه العلم اليقيني 0 
"١‏ نناة الصمات جعلوا قوله تمالى ( بين , كمثاة لىء) 0 
١ ْ‏ لهم في رد الاحادرث الصحيخهة ١ : ٠‏ 
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الموضوع 


المومنون كلهم أواياء الرحمن ‏ 


تير معنى الولابة - 
أركان الابمسان 


الكتاب والسنة مملوءان بما بدل على أن كم الايمان 


ظ لا يثبت الا بالعمل مع التصديق 
ش الاسان بالقدر حيره وشره 


أهل الكبائر من أمة محمد لا بخلدون في النار 
اختلاف العلماء ع فى تعريف الكبائر والصعائر 
الصضلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القلة 
من أظهر بدعة أو فجورا لايرتب اماما للمسلمين ظ 
امام الصلاة والحاكم وأمير' الحرب بطاع في مو اضع 


الا<دتهماد . 
ظ سنن غان :من عات دن :القرزار. والتجار 
الاضهد لعدمين اندافن اهل الجنة اومن اغل الثار 


أمرنا أن نحكم بالظاهر ونهينا عن اتباع الطن 2 | 


الو ةر الاامر وان حار الا فى مخصية 


تسبع المسنة والحماعة و نحننب الشدوذ والحلاف والفرقة 
نحت أهل لمن ونعض اهل الجور والخمانة 


نشول فى فى دعير علم 


قواتر المسضة 0 الخفين 

الحج راادوة ماضبان منم ع أولي نو من المسلمين الى 
قيام الساعة ظ 
7 بملك الموت 
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وال منكر ونكير 

ختلاف الناس َي مستقر الارواح مابين الموت لى قيام 

الساعة , 

لاب.ان باللعث والحزاء والآبات الدالة على معاد البدن 
عند القمامة الكمرى 

اخبدل القائلين بأن الاجسام د من الحواهر المفردة 

العرض . والحساب ظ 

نصرامل 

تفسار كو أه تعالى ( ( وان منكم الا واردها ( 

الممزان 


احنه والنار مخلوقتان لانسان ولا تسدان 
اختالاف الاين في أندية النار 
ن الله خاق للحنة أهلا وللنار أهلا 
الاستطاعة ١‏ ني هي مناط التكليف 2 
فعال الصياد خاق لله وكسب من العباد 
ارد على القدريه والمعتزله 
الدب يكسب الدب 
لعبد فاعل لفعله حقيقة ولكنه مخلوق لله 
لا تكلف الله المد الا ما بطيق 
انقضاء الكونى رالقضاء الشرعى 
) .الله للسه سْ ظلم العباد 
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ذى ادع اع الااصاء وصدتانهي متقمة الانوات 


الدلمل عا فى اأتتعاع الست انقير . 00 سلس فنه : 


9 و سو 52 افيه || اماادقه :والصنوخ والحجم 


استتحا, ١‏ م قراف سقو يت لم قله اام 


8 السلفك.., مدان ا ”7 ١‏ 0 21 


فراءة لقرآن 0 للبت لوا ذعير. أجرة صل 


: 5 لمن ع خاي ١‏ 
ا : 5 | 31-6 و , 1 0 50000 1 5 5 با 9 


ألله سحلت م" وسهضى السام ا لا 


3 ب الرخ نم على ل بلع عي .أن القغاء 0 اكانبة كنه لق 


الاعراض عن الاسباب بالكلية فدح ل 
يال الله ولا تعطيه أو بعطيه غير ما سأل < 

اله لك كل شيء ولا لها في ريسو ورم َْ لا كأاحد 

من الورى ”5 
نحيب أصحاب ل ارا 07 
خلاقه آبي بكر الصديق وثنوتها منص 0 
خا فه عمر الفاروق ‏ 6. نه : ب 
خلافه عتمان دى 5 2000 07 00200 
خاافه على ' بن الى طالى. .وضىي الله عله 200 ا سم 
هم 0 ال العو 0 27 مق للد حا 
العثرة المبشرون بالحنة 112.20 دناه .. 
تر علناء السلف من السناشين ومن إبندعق " 00 لحيل 
0 ولاه يي من جميح الم قري ١‏ جه عدي 


يد 5 أتواع . 2 1 / ا 0 


1 


